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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
١4‏ باب إِذَا أَذِنَ إِنْسانٌ لآحَرَ سَيئا جاز 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن إنسان لإنسان آخر. قوله: «شيئا» أي: في شي فلما 
حذف حرف الجر تعدى الفعل فنصب» كما في قوله تعالى: «إواختار موسى قومه سبعين 
رجلا [الأعراف: ههل]. أي : من قومه. قوله: «جاز» جواب إذا. 
0 س حدّثنا حَفْصٌ بن تمر قال حدّئنا سُعْبَةُ عن جبلة كنا بالمَدِيئة في 
َه بَعْض آهل الْعِرَاقِ فأصابشنا سَنَدٌ فان ابن الرَبَيرِ يَوَرُقنا التّمْرَ فكانَ ابن غُمَرَ رضي الله تعالى 


5 جو بنا فَيمُول إن رسول الله عه تهى عن الإِقْرَانٍ إلا أن يَسْكَأَذِنَ الو جل أحاة. 
[الحديث Y foo‏ - أطرافه في: [ott cT CEA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه». وجبلةء بالجيم والباء 
الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم» بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة: الشيباني 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن آدم عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله بن معاذ وعن بندار وعن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى أيضاً. وأخرجه أبو داود فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الوليمة عن علي بن خشرم وعن محمد بن 
عبد الأعلى وعن عبد الحميد بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن بندار» وروى 
أا م شويف الجن عن مهل مول ا کو كال شتت تين بدي الج ملل قرا 
فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله عله : رلا تقرنوا», ورواه ابن ماجه أيضاً عن eS‏ مولى ا 
کک ولفظه: «وكان يخدم النبي عه ويعجنه خدمته. أن النبي عل نهى عن الإقران»» يعني 
في التمر» وروى البزار في (مسنده) من حديث الشعبي عن اي هريرة» قال: رقم رسول الله 
عقر تمراً بين أصحابه. فكان بعضهم یقرن» فنهى رسول الله عل أن يقرن إا باذن صاحبه)» 
ورواه الحاكم في (المستدرك) بلفظ: «كنت في الصفة فبعث إلينا النبي عل تمر عجوة 
فسكيت بينناء فكنا نقرن الثنتين من الجوع» فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه: إني قد قرنت 
فأقرنوا». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث أبي طلحة: أن رسول الله عي نهى عن الإقران. 
ذكر معناه: قوله: «في بعض أهل العراق»» وعند الترمذي: في بعث أهل العراق. 
قوله: «سنة»» أي: غلاء وجدب. قوله: «فكان ابن الزبير»» أي: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
قوله: «نهى عن الإقران»» بكسر الهمزة من الثلائي المزيد فيهء قال ابن التين: كذا وقع في 
البخاري رباعياً» والمعروف خلافه» والذي في اللغة ثلائي» وقال القرطبي: كذا لجميع رواة 
۳ 
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مسلم: «الإقران» وليست معروفة» والصواب: القران. ثلائي. وقال الفراء: لا يقال: أقرن» وقال 
غيره: إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه» ومنه قوله تعالى: «إوما كنا له 
مقر نين» [الزحرف: #هع. أي: مطيقين» وفي (الصحاح): أقرن الدم العرق واستقرن أي: كش 
فيحتمل أن يكون الإقران في هذا الحديث على ذلك» ويكون معناه النهي عن الإكثار من 
أكل التمر إذا كان مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى» ونقل 
المنذري عن أبي محمد المعافري أنه: يقال: قرن بين الشيئين وأقرن: إذا جمع بينهما. قوله: 
لا أن يستأذن الرجل منکم أخاه»: قال الخطيب: هذا من قول ابن عمر وليس من قول 
النبي عي بين ذلك آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن شعبة» وقال عاصم بن علي: أرى 
الإذن من قول ابن عمرء قيل: يرد على هذا ما أخرجه البخاري بعدٌ من حديث جبلة بن 
سحيم: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله ر أن يقرن الرجل بين التمرتين جا 
حتى يستأذن أصحابه». قلت: احتمال الإدراج باقي فيه أيضاًء فليتأمل. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الإقران. قال أبو موسى المديني في كتابه 
(المغيث): للنهي عن القران وجهان: الأول: ذهبت عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء 
إلى أنه قبيح» وفيه شره وهلع وهو يزري يصاحبه. الثاني: كان التمر من جهة ابن الزبير 
وكان ملكهم فيه سواء فيصير الذي يقرن أكثر أكلاً من غيره» فأما إذا كان التمر ملكاً له فله 
أن يأكل كما شاءء كما روي أن سالماً كان يأكل التمر كفاً كفأء وقيل: إذا كان الطعام 
بحيث يكون شبعاً للجميع كان مباحاً له لو أكله» وجاز له أن يأكل كما شاء. وقال القرطبي: 
وحمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقاً. قال: وهو منهم ذهول عن مساق الحديث 
معناه. وحمله جمهور الفقهاء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث. وقال النووي: 
واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ والصواب: التفصيل كما 
واختلف العلماء فيما يلك من الطعام حين وضعه» فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين 
أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخرء وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى 
فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة» ويكون مكروهاً. وقال ابن التين: وحمله بعضهم على ما إذا 
استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به» وأما إن 
أطعمهم هوء فروى ابن نافع عن مالك: لا بأس به» وفي رواية ابن وهب: ليس بجميل أن 
يأكل تمرتين أو ثلاثاً في لقمة دونهم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في (الأوسط) من رواية 
يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله» كك : 
«كنت نهيتكم عن الإقران في التمر» ف؛إن الله قد وسع عليكم فأقرنوا» قلت: هذا 
الحديث رواه ابن شاهين أيضاً في كتابه (الناسخ والمنسوخ)» ثم قال: الحديث الذي فيه 
النهي عن الإقران صحيح الإسناد» والذي فيه الإباحة ليس بذاك القوي» لأن في سنده 
اضطراباً» وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي. وقال الحازمي: وذكر الحديثين: إسناد 
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الأول أصح وأشهر من الثاني» عي أن عيبلاب فى هذا ات يمني ا لحن م بات 
العبادات والتكاليف» وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني» 
ثم يشيده إجماع الأمة على حلاف ذلك. وقيل: إن النبي, عي إنما نهى عن ذلك حيث 
كان الغيك زعيدا والقوت متعدرا مزاعاة جاتب الققراء والشيعفاء والمساكين» وجا على 
الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك» فلما وسع الله 
الخير وعم العيش الغني» والفقيرء قال: فشأنكم إذاً. 

06 ل حدّثنا أب النُعْمَانِ قال حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن الأغمش عن ابي وائلٍ عن 
أبي مَسْعُودٍ أن رجلا من الأَنْصَارٍ قال لَه أو شُعَهِبٍ کان له عُلامٌ لام فقال لَهُ أو سُعَيِبِ 
اضْتَغ لي طَعَامَ تمصة لَعَلّي أذْغو الئبِيَ عله حايس حَمسة وأَنِصَرَ في وجو النبيّ عله 
الجوع فَدَعَاه فَتَبِعَهُمْ رَجِلٌ لَّمْ يُدْعَ فقال النبئ عله إنَّ هذا قذ اتّبَعَا أنَأَذّنُ لَهُ قال لَعَمْ. 
[انظر الحديث 7١/8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن له؟ قال: نعم» فإن معنى الترجمة يشمل ذلك. وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو مسعود عقبة بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإنه أخرجه 
هناك: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبصر»» جملة ماضية وقعت حالاً. قوله: «قد اتبعنا»» كذا هو فى رواية أبى 
الحسنء وفي رواية أبي ذر: تبعنا. وقال الداودي: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم اقب وقال 
ابن فارس: تبعت فلانا إذا تلوته» واتبعته إذا لحقته» وبنحوه ذكره الجوهري: تبعت القوم إذا 
تلوتهم» واتبعتهم إذا سرت معهم. وقال الأخفش: تبع واتبع سواء وقال ابن التين: والصواب 
أن يقرأ: اتبعناء بتشديد التاء على باب افتعل من تبع» فمعناه مثل معنى تبع» وضبط الداودي 
هنا لظنه أن الهمزة همزة قطع» فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي اتبعهم. 


.]9١ ٤ باب قول الله تغالى وهر 0 الخصام» [البقرة:‎ ٥ 

أي: هذا باب ما جاء في الحديث ما يوافق لفظ القرآن» ومعناه في قوله تعالى: وهو 
ألد الخصام» [البقرة: 4 .]٠١‏ وتمام هذا هو قوله تعالى: لإومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام [البقرة: 4 .]٠7١‏ وقال السدي: 
هذه الآية وثلاث آيات بعدها نزلت في الأخنس بن شريق الفقفي» جاء إلى رسول الله عله 
وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك» وعن اين عباس: أنها نزلت في نفر من المنافقين 
تكلموا في خبيب وأصحاب الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله ذم المنافقين ومدح 
خبيبا وأصحابه. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن 
أنس وغير واحد» وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني 
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الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف - وهو 
البكالي - وكان ممن يقرا الكتب» قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة» في كتاب الله 
المنزل قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون 
لباس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلئَ يجرأون؟ وفي يفترون؟ حلفت بنفسي لأبعشنٌ 
عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرطبي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. 
قوله: «ويشهد الله على ما في قلبه»» أي : يظهر للناس الإسلام ويبارز الله تعالى بما في قلبه 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل: معناة إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله 
لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه» وهذا المعنى صحيح. قوله: «إوهو ألد الخصام» 
[البقرة: .]۲١٤‏ الألد في اللغة هو الأعوج: إوتئذر به قوماً لدا [مريم: /ا3ع. أي: عوجاً 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجر. 
ويقال: الألد هو شديد الجدالء والإضافة فيه بمعنى: في» كقولهم: ثبت الغدر أو جعل 
الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألد. ورجل ألد إذا اشتد في 
ا إذا كشك بور اتلك . .وعن 0 كاذب اقول , وعن مجاهد: الع لا يدهي 
وعن قتادة شديد القسوة ة في معصية الله جدل بالباطل. وقال ابن سیده: لددت لدداً صرت 
الد ولددته ألده إذا خصمته. وقيل: مأخوذ من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى: من أي 
جانب أخذ في الخصومة قوي» والخصام جمع: الخصمء كصعب وصعابء قاله الزجاج. 
وقيل: هو مصدر خاصمته. 

و عد O‏ بن ابي مُلَيِكَة عن عَائِضَةَ رضي 
الله تعالى عنها عن النبئ عه قال إِنَّ أَنْعَض الرّجَالٍ إلى الله الألدٌ الخَصِمْ. [الحديث 
٤۷‏ ۲ - طرقاه في : .[VIAA ctoYY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عاضي الین الطبحاة بن ا وان جرع جو عند 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة» واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي الأحول» كان قاضياً لعبد الله بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن مسدد» وفي التفسير عن قبيصة. 
عنمن ا النسائي فيه وفي القضاء عن إسحاق بن إبراهيم. 
تعالى: e‏ [الزحرف: 5]. 0 الكرمائي : فإن قلت: TT‏ 
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الكافر. قلت: اللام للعهد عن الأخنسء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون 
وبالمهملة: ابن شريق» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء: الذي نزل فيه الآية» وهو منافق» أو 
هو تغليظ في الزجر أو المراد الألد في الباطل المستحل له. 
۱٦‏ بابُ إِنْم مَنْ خاصّم في باطِلٍ وهو يَعْلَمُهُ. 
أي: هذا باب في بيان إثم من خاصم في أمر باطلء والحال أنه يعمله» أي: يعلم أنه 
باطل. 


١‏ ل حدئنا عبد الْعَزيزٍ بن عَبِدٍ الله قال عدن اسع بذ يعن اع 

عن ابن شِهابٍ قال أُخْبَرني عرْوَةٌ ب ن الأتثر أن زنب أم سَلّعة أخجرثة أن ها سلّعةٌ رضي 
الله ای عنها رو اسي عله نرنه عن رسو لله عله أنه م سَمِعَ خُصُومَة بباب خحخجرته 
فحَرَج الهم فقال إا أنا ب بشي ونه يأنيني خضع لعل تنشكع ابع ين بغض فأحيك آله 
سدق تي ل يلك تعن شوت له بق محيم ا هي فت بن ار تلام اد 
كَلْيتْ كها. [الحديث ۸ -_ أطرافه في : TAY CTIA‏ وؤكالاء لؤللاء .[V1A°‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإغا هي قطعة من النار». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي. الثاني: 
إيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الغالث: صالح بن كيسان مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد» بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير 

بن العوام. السادس: زیت تا ام سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وكان 

اسمها برة فسماها رسول الله عله زينب» سمعت النبي عي عند البخاري. السابع: أمها أم 
سلمة واسمها: هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن التابعي» وهم: صالح ‏ على قول من قال: رأى عبد الله بن عمر - 
والزهري وعروة. وفيه: رواية الصحابية عن الصحابية» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: الشركة البخاري أيضاً في الأحكام عن أ : 
اليمان وفي الشهادات والأحكام أيضاً عن القعنبي عن مالك وفي ترك الحيل عن محمد بن 
كثير. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن عمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في 
الأحكام مختصراً عن هارون بن إسحاق» ولم يذكره المزي في (الأطراف) فكأنه غفل عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إنما أنا بشر» أي: لا أعلم الغيب وبواطن الأمور» كما هو مقتضى 
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حال البشرية» وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ولو شاء الله لأطلعه على باطن 
الأمور حتى يحكم باليقين» لكن أمر الله أمته بالاقتداء به» فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب 
نفوسهم للانقياد. قوله: «أبلغ من بعض»»› أي: أفصح ببيان حجته» وقال الزجاج: بلغ الرجل 
يبلغ بلاغة وهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» وقال غيره: البلاغة إيصال 
المعنى إلى القلب» في أحسن صورة من اللفظ» وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
إضمارء وذكر ابن رشيق في (العمدة) ومن خطه فيما قيل: البلاغة قليل يفهم وكثير لا 
يسأم» وقال آخر: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وقال آخر: البليغ أسهلهم لفظاً وأحسنهم 
بديهة. وقال خلف الأحمر: البلاغة لمحة دالةء وقال الخليل: البلاغة كلمة تكشف عن 
البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء وقيل: البلاغة معرفة الوصل 
والفصلء وقيل: أن يدل أول الكلام على آخره وآخره على أوله» وفي حديث أبي هريرة» 
رواه ابن أبي شيبة: «ولعل بعضكم أن يكون الجن بحجته من بعض» فمن قطعت له من حق 
أخيه قطعة» فإنما أقطع له قطعة من النار». واللحن» بالتحريم. قال الخطابي: الفطنةء وقد لحنء 
بالكسر يلحن لحناً بسكون الحاء: الخطأ في الإعراب. قوله: «فأحسب» بالنصب عطف 
على قوله: أن يكون أبلغ» وأدخل: أن تشبيهاً للعل بعسى. قوله: «فمن قضيت» أي: حكمت 
له بحق مسلمء إنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظرأً إلى لفظ بعضكم فإنه خطاب 
للمؤمنين. قوله: «قطعة من النار»» أي: هو حرام مآله النار. قوله: «فليأخذها», أمر تهديد لا 
تخييرء كقوله تعالى: لإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹]. وكقوله: 
«إاعملوا ما شعتم» [فصلت: .]5١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الحكم بالظاهر تشريفاً للأمةء وهو كقوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إل الله)» وقوله في حديث المتلاعنين: «لولا الإيمان لكان 
لي ولها شأن)»» وقال القرطبي: وقد روي في هذا إنما أحكم با أسمعع > ونما للحصرء فكأنه 
قال: لا أحكم إلا ما أسمعء > وقد اختلف في هذا فقال مالك» في المشهور عنه: أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه في شيء) وبه قال أحمد وإسحاق: وأبو عبيد والشعبي» وروى عن شريح. 
وذهبت طائفة إلى: أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود. وبه قال أبو ثور 
وهو أحد قولي الشافعي. وذهبت طائفة إلى التفريق» فمنهم من قال: يقضي بعلمه بما سمعه 
في مجلس قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره» إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال بعلمه 
خاصة» وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك» وحكوة عنه أيضاً. ومجهيم من قال: 
يحكم بما سمعه في مجلس قضائه وفي غیره» لا قبل قضائه ولا في غير مصرهء في الأموال 
خاصة» سواء سمع ذلك في مجلس قضائه أو في غيره لا قبل ولايته أو بعدهاء وبه قال أبو 
يوسف ومحمد» وهو أحد قولي الشافعي. قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضي بعلمه 
في الأموال والقذف خاصة:» ولم يشتر ط مجلس القضاء. ع م 
الجرح والتعديل» لأن ذلك ضروري في حقه» وقال المهلب: دل الحديث على أن القوي 
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على البيان البليغ ة ا ا ل AG‏ 
يحل له ما حرم الله علي وهو معنى قوله تعالى: إوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال النا سه [البقرة: ۱۸۸]. وفيه: دلالة أن البينة مسموعة بعد اليمين» E‏ 
البخاري وبوب له بعد: باب من أقام البينة بعد اليمين. وفيه: دلالة على حكمه ية 
بالاجتهاد. قال عياض: وهو قول المحققين, قاله الخطابي. وفيه: دليل على أنه لبي 0 
مجتهد مصيباء وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا لجتهد. وفيه: العمل بالظن» قال: فأحسب أنه 
صدق» وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم» وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما 
يقضي به الحاكم من تمليك مال وإزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك على ما 
حكمء وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجباً شيعا من تمليك ولا تحليل ولا 
تحريم» وممن قال ذلك: أبو يوسف» وخالفهم آخرون فقالوا: ما كان ذلك من تمليك مال فهو 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود اهم العدالة 
وباطنهم الجرحة» فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم» فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً» وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمدء رحمهما الله. 
۷ ب بابُ إِذَا خاصم فَجَرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إثم من إذا خاصم فجر»» من الفجور, وهو الكذب والفسوق 
والعصيان» وأصل الفجر: الشق والفتح» يقال فجر الماء إذا شقه» ومنه: فجر الصبح» وكأن 
الفاجر يفتح معصية ويتسع فيها. 

۲ لب حذّئنا شر بن حَالِدٍ قال أخبرنا مُحَمَدٌ عن سُعْيَةَ عن سُلَيْمَانَ عنْ 
عبِدٍ الله بن مره عن مَشرُوقٍ عن عَبْدٍ الله بنِ عُمروٍ رضي الله تعالى عنهما عن النبي َيه 


عو 


قال أَزْبَعٌ مَنْ كن فيه كان متافقاً أؤ كائث فِيهِ حَضْلَةَ من أَزْبَعَةٍ كاتث فيه حَضْلَةُ مِنَ 
الفاق حى يَدَعَها إا حدِّتَ حَذَّبَ وإذًا وعَدَ أُخَلَف وإذًا عاهَدَ عَدَرَ وإذًا خاضم فَجر. 
[انظر الحديث ٠٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا خاصم فجر». و«بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري» شيخ مسلم أيضاء ومحمد هو ابن جعفرء 
وصرح به في بعض النسخ» وسليمان هو الأعمش. والحديث مضى في كتاب الإيمان في: 
بات سات المنافى :فاته ا عة ساك »عن ية بن غق عن سات عن الاعف إلى 
آخحره» ومر الكلام فيه» وذكر هناك موضع: إذا وعد أخحلف» وإذا ائتمن خان» وذلك لأن 
المتروك في الموضعين داخل تحت المذكور منهما 
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۸ بابُ قصاص الْمَظلوم إِذَا وجَدَ مال ظاليه 

أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أخذ منه المال إذا وجد ‏ يعني: 
إذا ظهر ‏ بمال الذي ظلمه» وجوابء إذا محذوف تقديره: هل يأخذ منه بقدر حقه؟ يعنى: 
يأحذ. واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب» واستمرت عادته على هذا الوجه وهي 
مسألة الظفرء وفيها خلاف وتفصيل» فقال ابن بطال: اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة 
غيره» ثم إن المودع يجد له مالا هل يأخذه عوضاً من حقه؟ فروى ابن القاسم عن مالك: أنه 
لا يفعل» وروی عنه: أن له أن يأحذ حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة» 
وهو قول الشافعي» وقال النووي: من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه» وهذا مذهبناء ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك» وقال ابن 
بطال: وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إل 
مقدار ما يكون فيه أسوة الغرماءء وعن ا حنيفة: يأخذ من الذهب الذهب ومن الفضة 


الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون» ولا يأحذ غير ذلك وقال زفر: له أن 
يأخذ العرض بالقيمة. انتهى. قلت مذهينا أنه بخس حقه فله أن يأخذه وإلا فلا. 


ا 0 ر ت ر r ۹ a‏ 5 ر ساو 
وقال ابن سِيرِينَ يقاصة وقرأ إن عاقبشم فعاقبوا ينل ما عُوقِكُمْ بو الدحل: .]٠١١‏ 
أراد: يأحذ مثل ماله» وهذا التعليق وصله عبد الله بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ: إن أخذ أحد منك شيئاً فخذ مثله. قوله: «وقرأ», إشارة إلى أنه احتج فيما ذهب 
إليه بقوله تعالى: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: .]١77‏ يعني: لا يزيد ولا 


«a‏ اه 


د أبو الْيَمانِ قال لعف : عن الُهْرِيٍٍ قال حدّثني 


a‏ الف [انظر اليف ۱۱ ور 

مطابقته للترجمة من حيث إذن النبي عل لهند بالأخذ من مال زوجها. قال ابن بطال: 
فهذا يدل على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه» وإسناد هذا 
الحديث على هذا النسق بعينه قد مر غير مرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهند بنت عتبة» 
بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة أم معاوية» أسلمت يوم الفتح 
وماتت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وزوجها أبو سفيان اسمه: صخر بن حرب بن 
أمية والد معاوية. 


قوله: «مسيك»» بفتح الميم وتخفيف السين على وزن: فعيل» بفتح الفاء» ويروى 
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بكسر الميم وتشديد السين على وزن فعيل بالكسر والتشديد» وهو صيغة مبالغة: كسكين 
وخميرء معناه: بخيل شديد المسك بما في يديه» وقال عياض: في رواية كثير من أهل الإتقان 
بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير: في كتب الحديث الفتح 
والتخفيف» والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. قوله: «حرج»» أي: إثم. قوله: «أن 
تطعمیهم»› كلمة: أن مصدرية, تقديره: لا خرج عليك يإطعامك إياهم بالمعروف» أي: بقدر 
ما يتعارف أن يأكل العيال» وهذا الحديث يشتمل على أحكام» وهي النفقة للأولاد وأنها 
مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان با يكره عند الحاجة» 
وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادهاء وجواز خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء وقد 
استدل به من يرى بجواز الحكم على الغائب. قلت: هذا استدلال فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه كان فتوى لا حكماً. والآخر: أن أبا سفيان كان حاضراً في البلد. 


4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللَّعِْتُ قال حدّئني زي عن أي 
م ل اا ل ل ا 
ونا مما ری فبد فقال لتا إن تم يقؤم ابر گم ا ين : ينبي لصيف فَأفمَنُوا فن لَم يَفْعَلُوا 
دوا مِنْهُمْ حَقٌّ حَقٌّ الصَّيِفٍِ. [الحديث ۲٤۲٦١‏ - طرفه في: TV‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ بالتكلف من قوله: «فخذوا منهم حق الضيف» فإنه أثبت 
حقاً للضيف» ولصاحب الحق أخذ حقه ممن يتعين في جهته» وفيه معنى قصاص المظلوم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويزيد ‏ من الزيادة - هو ابن أبي حبيب. وأبو الخير - ضد 
الشر - واسمه مرثدء بالثاء المثلثة: ابن عبد الله اليزني» وهؤلاء كلهم مصريون ما خلا شيخه 
فإنه تنيسي» ولكن أصله من دمشق وعد من المصريين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه الترمذي في السير 
عن قتيبة» وقال: حسن» وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «لا يقرونا»» بفتح الياء وسكون القاف وإسقاط نون الجمع» كذا هو 
في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية غيرهما لا يقرونناء على الأصلء لأن نون جمع المذكر 
لا يسقط إلا في مواضع معروفة» وأصله من قريت الضيف قرئء مثل قليته قلّى. وقراءً إذا 
أحسنت إليه» فإذا كسرت القاف قصرتء وإذا فتحتها مددت. وقال الكرماني: لا يقرونناء 
بالتشديد والتخفيف أي: لا يضيفونا. قوله: «فخذوا منهم»» وفي رواية الكشميهني: فخذوا 
منه» أي: من مالهم» وفي رواية الترمذي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر» قال: قلت: يا 
رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم e‏ 
منهم. فقال رسول الله عَيَْه: وإن أبوا إلا أن تأخذوا منهم كرهاً فخذوا». : ثم قال: وقد روي 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأمر بنحو هذا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ظاهر الحديث وجوب قرى الضيف» وأن المنزول عليه 
لو امتنع من الضيافة أخذت منه كرهاء وإليه ذهب الليث مطلقاًء وخصه أحمد بأهل البوادي 
دون القرى» ومما استدل به على ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي كريمة» قال: قال 
رسول الله عَْلهِ: «ليلة الضيف حق على كل مسلم» فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين؛ فإن 
شاء اقتضى وإن شاء ترك»» وأبو كريمة هو المقدام بن معدي كرب» وصرح به الطحاوي في 
روايته عنه» وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي عي قال: «أيما ضيف نزل 
بقوم فأصبح الضيف محروماًء فله أن يأخذه. بقدر قراه» ولا حرج عليه». وقال الجمهور: 
الضيافة سئّة وليست بواجبة» وقد كانت واجبة فنسخ وجوبهاء قاله الطحاوي» واستدل على 
ذلك بحديث المقداد بن الأسود» قال: جعت أنا وصاحب لي حتى كادت تذهب أسماعنا 
وأبصارنا من الجوع» فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. وفي رواية مسلم: فجعلنا نعرض 
أنفسنا على أصحاب رسول الله عي فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي عه فانطلق بنا إلى 
أهلهء فإذا ثلاثة أعنن فقال النبي عَهِ: احعلبوا هذا اللين بيننا... الحديث بطولهء قال 
الطحاوي: أفلا يرى أصحاب رسول الله عله لم يضيفوهم» وقد بلغت بهم الحاجة» ثم لم 
يعنفهم رسول الله عله على ذلك؟ فدل على نسخ ما كان أوجب على التاس من الضيافةء ثم 
روى من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي عله يقول: «لا يأخحذ 
أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جادء وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه). وأخرجه 
أبو داود والترمذي أيضاًء وقيل: الحديث محمول على المضطرين. ثم اختلفوا: هل يلزم 
المضطر العوض أو لا؟ فقيل: يلزم» وقيل: لاء وقيل: كان هذا في أول الإسلام» فكانت 
المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك» ويدل عليه قوله ف عديف أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: وجائزته يوم وليلة» والجائزة تفضل لا واجبة» وقيل: هذا كان 
عخصوضا بالعمال المبعوتين لقبض الصدقات عن جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه» لأنه لا قيام لهم إل بذلك» حكاه الخطابي» قال: 
وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت 
المال. قال: وإلى نحو هذا ذهب آبو يوست في الضياقة على أهل نجران خخاضة» وقيل: كان 
هذا خاصاً بأهل الذمة» وقد شرط عمرء رضي الله تعالى عنه» حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم» وقال ابن التين: نسخه قوله تعالى: «ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» [البقرة: .]١88‏ قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق 

۱۹ باب ما جاءَ فى السَقَائْفٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في السقائف» وهو جمع سقيفة» على وزن فعيلة بمعنى 
مفعولة» وهي المكان المظلل كالساباط والحوانيت بجانب الدار» وكان مراده من وضع هذه 
الترجمة الإشارة إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز» وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطاً أو 
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مستظلاً جائز إذا لم يضر المارة. وقال ابن التين: لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا 
بسقائفهم وأفنيتهم جاز الجلوس فيها. وقال ابن بطال: السقائف والحوانيت قد علم الناس لِم 
وضعت» ومن اتخذ فيها مجلساً فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك من: غض البصرء ورد 
السلام» وهداية الضال» وجميع شروطه. 
وجَلّسَ النبي لله وأضعَابهُ في سَقِيفَةِ بي ساعِدّة 

نذا فة عن ديت ويل إرواة التخازت عن طرق سمل ابن سد فى الآشرية على نا 
يأتي؛ إن شاء الله تعالى» وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيه وكانت ع مشتركة بينهم) 
وجلس النبيء لف »> معهم فيهاء وفيها وقعت المبايعة بخلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» 


وبنو ساعدة في الأنصار في الخزرج» وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج» قال ابن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الأسد. 

00> حدثنا يَحْلِى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابي وَهْبٍ قال حدّئني مالِكُ ح 
ل ل ل ا 
امامت ا لان لات امات لو ل 
سَقِيفَة ب ا ا ق سَقِيفَةٍ بَنِي ساعِدَة. [الحديث 
YEY‏ اانه في: CTE to‏ اولي الاق TAT’ TATA‏ 000 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: ليس لإدخال هذا الباب في كتاب المظالم وجه» قلت: 
قال الكرماني: الغرض بيان أن الجلوس في السقيفة التي للعامة ليس ظلماء وفيه ما فيه. 
ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو الزهري. 

قوله: «وأخبرنى) أي: قال ابن وهب ويوناس أيضاً: أخبرنى به» وهذا تحويل من إسناد 
إلى اساد ان ركان ابى :وسيب جريا جني العقرفة بين التستيك وا عبار راا 
للاصطلاح» ويقال: إنه أول من اصطلح على ذلك بمصرء والحديث مختصر من قصة بيعة 
اس بكرء رضي الله تعالى عنه» وسيأتي في الهجرة» وفي كتاب الحدود بطوله» إن شاء الله 
ا 

٠‏ # بابٌ لا ينع جاز جازة أن يعرز حَشَبَهَ في جدَاره 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يمنع جار... إلى آخره. قوله: «خشبة»» بالإفراد والتنوين 
في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره خشباً بصيغة الجمع» ورأيت صاحب (التلويح) قد ضبط 
يكو عشبا بضم الخاء وسكون الشين. قلت: تجمع الخشبة على خشب بفتحتين وخشب 
بضم الخاء وسكون الشين وخحشب بضمتين وخحشبان» وروى الطحاوي عن جماعة من 
المشايخ أنهم رووه في الحديث بالإفراد» وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيدء فقال: الناس كلهم 
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4 ع 
يقولون بالجمع إلا الطحاوي. قلت: إنكار عبد الغني ليس بموجه. لآن الطحاوي ما انفرد بهي 
وإنما رواه عن المشايخ فكيف يقول: الناس كلهم؟ وقال أبو عمر: قد روي اللفظان يعني: 
الإفراد والجمع. في (الموطأ)» والإفراد أحسن لأن أمره أخف فى مسامحة الجارء بخلاف 
الجمي لأنه أشق عليه بالنسبة إلى الواحد. 


1 س حدّثفا عَتِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن ابن شهاب عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه قال لآ يْنَعُ جارٌ جارَة أنْ يَعْرِرَ حشَبةَ في 


جِدَارِه ثم يَقُول أبو هُرَيْرَةَ مالي أراكم مُعْرِضِينَ والله لأَرْمِينٌ بها بين أكتَافِكغ. [الحديث 
۲٤۳‏ - طرفاه فى: »٥٦۲۷‏ 578"ه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنهما سواء ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمزء والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى وعن زهير بن 
حرب وعن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في القضاء 
عن مسدد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن سعيد بن عبد 
الرحمن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «عن مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وقال خالد بن 
مخلد: عن مالك عن أبي الزناد» بدل: ابن شهاب. وقال بشر بن عمر: عن مالك عن الزهري 
عن أبي سلمة» بدل: الأعرج» ووافقه هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري ورواه 
الدارقطني في (الغرائب)» وقال: المحفوظ عن مالك الأول» وقال في (العلل): رواه هشام 
الدستوائي: عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» بدل: الأعرج» وكذا قال عقيل: عن 
الزهري» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» بدل: الأعرج. 
والمحفوظ: عن الزهري عن الأعرج» وبذلك جزم ابن عبد البر أيضأء ثم أشار إلى أنه يحتمل 
أن يكون عند الزهري عن الجميع. قوله: «لا يمنع» بالجزم على أن كلمة: لاء ناهية» وفي 
رواية أبي ذر بالرفع» على أن: لاء نافية خبر بمعنى النهي» وفي رواية أحمد: لا يمنعن» بزيادة 
نون التأكيد» وفي رواية ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خشبة في حائط 
جاره». قوله: «أن یغرز»»› أي : بأن يغرز» وكلمة: أن» مصدرية أي : بغرز حشبة في جدار 
تاره 


قوله: «ثم يقول أبو هريرة»» وفي رواية أبي داود: عن ابن عيينة عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عيه: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
جداره فلا يمنعه» فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم» لألقيتّها بين أكتافكم. 
وفي رواية خمد فلما حدثهم أبو هريرة. بذلك طأطأوا رؤوسهم. قوله: «عنها», أي: عن هذه 
المقالة» أو عن هذه السنّة. قوله: «لأرمينٌ بها»» وفي رواية: لأرمينها. وفي رواية أبي داود: 
لألقينهاء كما مرت الآن. قوله: «بين أكتافكم», قال ابن عبد البر: رويناه في (الموطأ) بالتاء 
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المثناة وبالنون» يعني: بالوجهين: بأكتافكمء جمع كتف بالتاء» وبأكنافكم, بالنون: جمع 
كنف» وهو الجانبء قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين 
لأجعلئها ‏ أي: الخشبة ‏ على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع ذلك من أبي 
هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه آخر: 
لأرمين بها بين أعيتكم وإن كرهتم. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال قوم: معناه الندب 
إلى بر الجار وليس على الوجوبء وبه قال أبو حنيفة ومالك» وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك» قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره» وإنما نرى أن ذلك كان 
من رسول ا ّى على الوصاءة بالجار. قال: وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب» 
وحملوه على معنى قوله عَيْيَْهِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأثه إلى المسجد فلا ينعها»» وقد مر 
في حديث أبي داود: إذا استأذن أحدكم أخاهء وقيد بعضهم الوجوب بالاستعذان» وقال قوم: 
هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء وبه قال الشافعي وأحمد وداود 
وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث» وهو مذهب عمر بن الخطابب» وروى الشافعي عن 
مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة, فامتنع» فكلمه عمرء رضي الله تعالى عنه» في ذلك فأبى» 
فقال: والله ليمرن به ولو على بطنكء» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج 
الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وقال بعضهم: وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عمرء رضي الله تعالى عنه» قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره» وكان 
اتفاقاً منهم على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا مجرد دعوى يحتاج إلى إقامة دليل» وعن الشافعي في الجديد قولان: 
أشهرهما: اشتراط إذن المالك» فإن امتنع لم يجبر» وهو قول أصحابناء وحملوا الأمر فيما جاء 
من الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاهء وهو كقوله له ما زال جبريل» عليه الصلاة والسلام» يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه» وكقوله: ما آمن من بات شيعان وجاره طاوء وقيل: إن الهاء في: 
جداره» يرجع إلى الغارزء لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع 
عليه الجذوع ويبني» ربما منعه جاره لغلا يشرف عليه فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك» وقال 
ابن التين: عورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبرء وذلك ممنوع عند أكثر 
الأصوليين» ولا يسلم له» والله أعلم. 


١‏ بابُ صَبٌ احفر في الطريق 


أي: هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناس» هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا 
يمنع من ذلك» لأنه للإعلان برفضهاء وليشتهر تركهاء وذلك أنه أرجح في المصلحة من 
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التأذي بصبها في الطريق» وإليه أشار المهلب» وقيل: يمنع من ذلك» فقال ابن العين: هذا 
الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظفء فأما الآن فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطرق حوفاً أن يؤذي 00 وقد منع سحنون أن يصب الماء من 
بكر وقعت فيه فأرة في الطريق. قوله: «في الطريق»» ويروى: في الطرق. 


۷ ل حدّئنا مُحَمّدُ بن عبد الرجيم أبو يك قال ابرا عفان قال عدن 
قاذ بن زبرنيان عدت تارك عن اتى رطني الله ا وي ار في 
مزل أبي طلْححة وكان + حيدم م يَؤْمَهذٍ الْمَضِيحَ فأمَر رسول الله عه مُنادياً يُنادي ألا إِنّ 
الحمر قد دم a‏ فأرقها قرخت فَهَرَقتُها فجرت فِي سِككِ 
المدَركة فال ف بغْض الْقَؤْم قَذْ فيل قَوْمٌ وهي فِي بُطونهم فأنْرَلَ اليس على الَّذِينَ آمو 
عفار الصالڪات ججئاء اځ فِيما طَعِمُواك [المائدة: ۹۳]. ا[لحدیٹ 5474 - أطرافه فى: 
لاأكقى ETT‏ عدف ادف cooAt ceoAY‏ تنكف االأكف .[VYoY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فهرقتها فجرت في سكك المدينة»» ومحمد بن عبد 
ارجم أبو يحيى 0 بصاعقةق وهو من أفراده. وعفان هو ابن مسلم الصفارء وروى 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي النعمان عن حمادء وفي الأشربة 
عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي الربيع الزهراني عنه به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن سليمان بن حرب عنه نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة»» وأبو طلحة زوج أم 
أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً وسائر المشاهد كلها مع 
رسول الله عله وهو أحد النقباء. وعاش بعد رسول الله عله أربعين سنة» ومات بالشام› قاله 
أبو زرعة الدمشقي. وعن أنس: أنه غزا البحر فمات فيه» فما وجدوا جزيرة فدفنوه فيها إلا بعد 
سبعة أيام» ولم يتغير» وفي القوم كان أبو عبيدة وأبي بن كعب» على ما ا في رواية 
البخاري في الأشرية وفي رواية لمسلم: إني لقائم أنقيها أب طلهة واب ابوب روعالا بن 
أصحاب رسول الله عله وفي رواية له: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم» وفي 
رواية له: كنت أسقى أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل فى رهط من الأنصارء وفى رواية 
له: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة. قوله: «وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ»» أصل الخمر من المخامرة» وهي المخالطة» سميت بها لمخالطتها العقل» ومن 
التخمير وهو التغطية» سميت بها لتغطيتها العقلء يذكر ويؤنث» وجزم ابن التين بالتأنيث» 
وقال ابن سيده: هی ما أسكر من عصير العنب» والأعرف فيها التأنيث» وقد يذ كر والجمع: 
مون وقال انق المسيي» فيما حكا النحاس في (ناسخه) سميت بذلك لأنها صعد صفوها 
ورسب كدرهاء وقال ابن الأعرابي : لأنها ت ر کت فاخحتمرت» واختمارها تغير ريحهاء وجعلها 


5 - كتابُ الْمَظَالِم والْمَضْبٍ / باب (۲۲) ۱۷ 


أبو حنيفة الدينوري من الحبوب» رأة تا ميف ن حقيقة الخمر إنما هي للعنب دون 
سائر الأشياءء وعند أبي حنيفة الإمام: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد» ولها 
عدة أسماء نحو المائتين» ذكرناها في (شرحنا لمعاني الآثار) والفضيخ» بفاء مفتوحة وضاد 
وخاء معجمتين: شارب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار» وقال ابن سيده: هو شراب 
يتخذ من البسر المفضوخ» يعني: المشدوخ. وفي (مجمع الغرائب): ويروى عن ابن عمر أنه 
قال: ليس بالفضيخ» ولكنه الفضوخ. وقال أبو حنيفة عن الأعراب: هو ما اعتصر من العنب 
اعتصاراء فهو الفضيخ» وكذلك فضيخ البسر. وقال الداودي: يهشم البسر ويجعل معه الماءء 
وقاله الليث أيضاً. قوله: «فأمر رسول الله عل منادياً ينادي»»› وفي رواية: فأتاهم أت يعني : 
أن الآني أخبرهم بالنداءء والنداء عن الأمر يتنزل في العمل به منزلة سماع. قوله: «فأهرقها» 
الهاء فيه زائدة وأصله: أراقها من الإراقة» وهي الإسالة والصبء ويقال: أراق وهراق. قوله: 
«في سكك المدينة» أي: في طرقهاء جمع: سكة بالكسر. قوله: «فأنزل الله تعالى «إليس 
على الذين آمنوا...)» [المائدة: ۹۳]. الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الأسود بن عامر أنبأنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: وليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا [المائدة: 47]. قال: ولما حولت القبلة» قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابئا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: «إوما كان الله 
ليضيع إيمانكم» [البقرة: .]١ ٤١‏ وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب» قال: لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف يمن كان يشرّتها قبل أن تحرم؟ 
فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...* [المائدة: ۹۳]. 
الآية» ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة نحوه» وقال: حسن صحيح. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحريم الخمرء وذكر ابن سعد وغيره أن تحريم الخمر كان 

في السنة ال أحد. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: حرمة إمساكهاء ونقل النووي 

اتفاق الجمهور عليه. وفيه: قول من قال: قتل قوم وهي في بطونهم» صدر عن غلبة خحوف 

وشفقة» أو عن غفلة عن المعنى» لأن الخمر كانت مباحة أولأء ومن فعل ما أبيح له لم يكن 

له ولا عليه شيى لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وفيه: فجرت في سكك 

المدينة» واستدل به ابن حزم على طهارة الخمر, لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافياء فما 
ضيب قدمة لا ينجن يقد قلت هذه جرا ية لان القرآن أبن ينجاستهنا. 


۲ بابُ أُفْبِية الذور والْجُلوس عَلَى الصّعْدَاتِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الجلوس في أفنية الدورء والأفنية جمع: فناء» بكسر الفاء 
وبالنون والمد: وهو ما امتد من جوانب الدار. وفي (المغرب): وهو سعة أمام البيوت. وقال 
ابن ولاد: الفناء حريم الدار. قوله: «والجلوس على الصعدات», أي : وبيان حكم الجلوس 
عمدة القاري /ج١١‏ /م۲ 


۱۸ 5 - كتابٌ الْمَظَالِمُ وَالْمَضْبٍ / باب )١١(‏ 


على الصعدات» وهي بضمتين: الطرقات» وهو جمع: صعيد» مثل: طريق يجمع على طرقات» 

وقيل: الصعدات جمع صعد بضمتين» والصعد جمع صعيد» فيكون الصعدات جمع الجمع» 

كطرق فإنه جمع طريق ويجمع على طرقات. وقال ابن الأثير: وقيل: جي ج م 

كظلمة» وهي فناء باب الدار وممر الئاس بين يديه. 

و عاش فاب تی أبو بكر مَشجدَاً بفناء دار يُصَلّي فيه يقرا لقُن فُيَتَقَصَّفْ 
عليه ذ نساء الْمُشْرِكِينَ وأنتاؤهُم يعْجَبونَ من والب عله د وميل كه 

ذكر هذا التعليق دليلاً على جواز التصرف من صاحب الدار في فناء داره» وهو أيضاً 
يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة» ووصله في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون 
في الطريق من غير ضرر للناس فيه» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي عله قالت... الحديث» وفيه: ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآنء فتقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم 
يعجبون منه وينظرون إليه... الحديث. وأخرجه أيضاً في الهجرة بهذا الإسناد بعينه مطولا. 

وفيه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجذاً بفناء داره» وكان 0 فيه ويقرأ القرآن» 
فتتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون وينظرون إليه» ويروى: فينقذف عليه 
ومر هذا أيضاً في الكفالة في: a a‏ :قبط لمي 
عَلِلهِ. وفيه: فيتقصف عليه نساء المشركين» ومعناه: يزدخمون عليه وأصله من القصف» 
وهو: الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام» وهذا كما رأيت هنا أربع روايات. الأولى: فتقف 
عليه نساء المشركين» مر فى: باب المسجد على الطريق. والثانية: هنا: فيتقصف. والثالثة: 
في الهجرة+ فيتقدف؟ بالدال المعجة بذل:الضاد من القدف» وهو الرمي بتوة واللمنيتى: 
يرمون أنفسهم عليه ويتزاحمون. والرابعة: فينقذف من القذف أيضاً. ولكن الفرق بينهما أن: 
يتقذف» على وزن: يتفعل» من باب التفعل» وينقذف على وزن: ينفعل» من باب الانفعال. 
وقال ابن الأثير: وفي حديث الهجرة: فيتقذف عليه نساء المشركين» وفي رواية: فينقذف» 
والمعروف: فيتقصف. قلت: وقد قيل رواية أخرى. وهي: يتصفف من الصف» أي: يصطفون 
عليه ويقفون صفاً صفاً. قوله: «يعجبون»» جملة حالية» وكذلك قوله: «والنبي َه يومئذ 
بمكة). 

۸ ل حدّثنا معاد بن فَضَالَةَ قال حدّثنا ابو مُمَرَ حَفْصٌ بن مَِسَرَةٌ عن رَيْدٍ 
ابن أسْلّم عن عَطَاءٍ بن يسار عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله 
قال يكم والجلوسَ لی الطْرقَاتٍ فقالُوا ما لنا بد 5 هي مَجالِشنا نَتَحَدَّتُ فيها قال فإذًا 
بيثم إل الْمَجَالِسَ فأغطوا الطَرِيقٌ حَمَّها قالوا ها عن الطريق قال عض الْبَصَرِ وف الأدّى 
ورد السَلآم وأ بِالْمَعْرُوفٍ وتَهْيَ عن الْمُنكر. [الحديث ۲٠٠۰‏ - طرفه في: 1175]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إياكم والجلوس على الطرقات» فإن قلت: الترجمة على 


۱۹ )۲٣( كتابٌ الْمَظَالِمْ وَالْمَضْبٍ / باب‎ - ٦ 


الصعدات؟ قلت: الصعدات هي الطرقات كما ذكرناء ولا فرق بينهما في المعنى» وعند أبي 
داود بلفظ: الطرقات. ورجاله قد ذكروا. 


فيه وفي اللباس عن سويد بن سعيد عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رافع. وأخرجه ابو 
داود في الادب عن القعنبي عن الدراوردي به. 


قوله: «إياكم والجلوس». بالنصب على التحذيرء أي: اتقوا الجلوس واتركوه على 
الطرقات. قوله: دما لنا بد» أي: ما لنا غنى عنه. قوله: «هي» أي: الطرقات. قوله: «فإذا 
أبيتم»» من: الإباء فإذا امتنعتم عن الجلوس إل في المجالسء وهذا هكذا في رواية 
الكشسيهدنئ: زفي رواية غيره: فإذا أتيتم إلى المجالسء من الإتيان» وبكلمة: إلى» التي 
للغاية. قوله: «قال: غض البصر» أي: قال النبي عي : حق الطريق غض البصرء وأراد به 
السلامة من التعرض إلى أحد بالقول والفعل مما ليس فيهما من الخير. قوله: «ورد السلام» 
يعني: على الذي يسلم عليه من المارين. قوله: «وأمر بمعروف». وهو كل أمر جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات ونهى عنه من المقبحات» والمنكر ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
وكرهه» وزاد عن أبي داود: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» ومن حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنه» عند الطبراني: وإغاثة الملهوف» زيادة على ما ذكر. قالوا: نهيه عي عن 
الجلوس في الطرقات لعلا يضعف الجالس على الشروط التي ذكرهاء وقال القرطبي: فهم 
العلماء أن هذا المنع ليس على جهة التحري وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى 
الصلح. قال: وفي رواية: وحسن الكلام من رد الجواب» قال: يريد أن من جلس على الطريق 
فقد تعرض لكلام الناس» فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه. وروی هشام بن عروة عن عبد 
الله بن الزبي قال: المجالس حلق الشيطان إن يروا حقاً لا يقومون بهء وإن يروا باطلاً فلا 
يدفعونه. وقال عامر: كان الناس يجلسون في مساجدهم: فلما قتل عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» خرجوا إلى الطريق يسألون عن الأخبار. وقال طلحة بن عبيد الله: مجلس الرجل ببابه 
مرؤة. وقال ابن أبي خالد: رأيت الشعبي جالساً في الطريق. 


وفيه: الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما تکره رؤيته» 
وسماع ما لا يحل له سماعه» وما يجب عليه إنكاره» ومن إغاثة مستغيث تلزمه إغاثته» وذلك 
أنه عله إنما أذن في الجلوس بالأفنية» والطرق - بعد نهيه عنه ‏ إذا كان من يقوم بالمعاني 
التي ذكرهاء وإذا كان كذلك فالأسواق التي تجمع المعاني التي أمر الشارع الجالس بالطرق 
باجتنابهاء مع الأمور التي هي أوجب منهاء وألزم من ترك الكذب والحلف بالباطل وتحسين 
ها ر ی ی ی بطر كلدم ا 
يلا من عصمه الله» أحق وأولى بترك الجلوس منها في الأفنية والطرق. 


)١4 كتابٌ الْمَظَالِمُ والْمَضْبٍ / باب (۲۳ و‎ - ٦ ۲٠ 


۴ باب الآبارٍ على الطرّقِ إِذَا لَمْ ياد بها 

أي: هذا باب في بيان حكم الآبار التي حفرت على الطريق إذا لم يتأذّ بها وهو على 
صيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها اذى لأحد من المارين» والحكم لم يفهم من 
العرجمة ظاهراًء لكن من حديث الباب يفهم الحكم وهو الجواز لأن فيه منفعة للخلق 
والبهائم» غير أنه مقيد بشرط أن لا يكون في حفرها اذى لأحدء والآبار جمع: بثر» 
كالأحمال جمع حمل» وهو جمع القلة» والكثرة بعار» وذكرت في شرحي: أن البعر يجمع في 
القلة على أبؤر وآبار» بهمزة بعد الباءء ومن العرب من يقلب الهمزة ألفاً فيقول: آبار» فإذا 
كثرت فهي: البعاره وقد بأرت بعرأء وقال أبو زيد: بأرت أبأر بأراً. 


09 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن سْمَي مَوْلَى أبي بكر عن 
أبي صالح الشمان عن أبي هرر رضي الله تعالى عنة أن لبي له قال بجا ربل بطري 
اشع عليه العطّشٌ فوج يقرا فل فيها فَشَرِتَ تم حرج فإدًا كلب يَلْهِتُ اكل التّرى من 
0 مِن العطّشٍ يل الَّذِي كان بل ئي فترَلَ اليفر فَملاً 
حَقّهُ ماءِ مسق الْكلْتَ فشكر الله لَه فَعَمَرَ لَهُ قالوا يا رسول الله وإنَّ لا فِي الجهائم لأجراً 
فقال في كل ذَاتِ کب رَطَبَةٍ أخر. ا وف ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على ذكر بغر في طريق» ولم يحصل منه إلا 
منقعة لادمي وحيوان» وقد مر الحديث في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماءء فإنه 
أحرجه هناك بهذا الإسناد بعينه غير شيخه» فإنه رواه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك 
وهنا أحرجه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك» ومر الكلام فيه مستوفئ. وقال 
المهلب: هذا يدل على أن حفر الآبار بحيث يجوز للحافر حفرها من أرض مباحة أو مملوكة 
له جائز» ولم يمنع ذلك لما فيه من البركة» وتلا في العطشان» ولذلك لم يكن ضامناء لأنه 
قد يجوز مع الانتفاع بها أن يستضر بها بساقط بليل» أو تقع فيها ماشية» لكنه لما كان ذلك 
نادرأ وكانت المنفعة أكثرء فغلب عليه حال الانتفاع على حال الاستضرار» فكان مجباراً لا 
دية لمن هلك فيها. 

4 باب إِمَاطَةَ الأو 

أي: هذا باب فى بيان أجر إماطة الأذى» أي: إزالته - عن المسلمين. قال أبو عبيد 
عن الكسائى: تمك ع وأمطته: نحيته» وكذلك: مطت غيري وأمطيته» وأنكر 
الأصمعي لك وقال: مطت أنا وأمطت غيري» ومادته: ميم وياء وطاء. 


سيت و۴ 2 ل ر اش و ع ا 
وقال هَمَامٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبيّ عه يبيط الأذى عن الطريقٍ صَدَقَة 
همامٌ» على وزن فعال بالتشديد: هو ابن منبه» أخو وهب بن منبه» وهذا التعليق وصله 


۲١ )٠٠( كتابٌ الْمَظَالِمُ وَالْمَضْبٍ / باب‎ - ٠٦ 


البخاري في الجهاد في: باب من أخذ بالركاب» بلفظ: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. 
قوله: «تميط). تقديره: أن تميطء وأن» مصدريةء أي: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة كما 
تقدرء كذا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي : أن تسمع» أي : سماعك» وقيل: 
هذا من قول أبي هريرة» وقال ابن بطال: هذا القول ليس من أبي هريرة» لأن الفضائل لا 
تدرك بالقياس» وإنما تؤخذ توقيفاً من النبي مَرَقَْهِ قال: وقد أسند مالك معناه من حديث أبي 
' هريرة عن رسول الله عه أنه قال: بينما رجل يمشي إذا وجد غصن شوك على الطريق 
فأخرجه فشكر الله له فغفر لى يأتي هذا الحديث عن قريبء إن شاء الله تعالى. فإن قلت: 
كيف تكون إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ قلت: معنى الصدقة إيصال النفع إلى المتصدق 
عليه» والذي أماط الأذى عن الطريق قد تصدق عليه بالسلامة» فكان له أجر الصدقة. 


ه؟ ‏ باب العرقَةِ والْعِلّيَةِ المُشْرِقةٍ 
وغير المُشرفةٍ في الشطوح وغيرهًا 

أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الغرفة» بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح 
الفاء. قال الجوهري: الغرفة العلية والجمع: غرفات وغرفات وغرفات وغرف. قوله: 
«والعلية»» بكسر العين المهملة وضمها وكسر اللام المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة 
وهي الغرفة على تفسير الجوهريء لأنه فسر الغرفة بالعلية في: باب الغرف» ثم فسر العلية 
بالغرفة في: باب علاء ثم قال: والجمع العلالي: وقال: وهي فعيلة مثل مزيفة وأصلها: عليوة» 
فأبدلت الواو ياء وأدغمت وهي من: علوات» وقال بعضهم: هي العلية» بالكسر على فعيلة؛ 
وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها: فعلية» قال: وليس في الكلام فعلية. انتهى كلامه. 
واعترض عليه في قوله: وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها فعلية» بأنه لا يصح» لأن 
العلية: من: (ع ل و)» وليست من: (ع ل ل)» وقوله: ليس في الكلام فعلية سهوء لأنه قد 
ذكر: مزيفة» وإذا كان كذلك يكون عطف العلية على الغرفة عطفاً تفسيرياً. قوله: 
والمشرفة)» يضم الميم وسكون الشين المعجمة: من الإشراف على الشيء» وهو الاطلاع 
عليه. 

قوله: «في السطوح»» أي: سواء كانت العلية المشرفة على مكان أو غير المشرفة 
كائنة على سطح» أو منفردة قائمة مرتفعة من غير أن تكون على سطح» فيفهم من كلامه أنها 
على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على سطح. الثاني: مشرفة على مكان 
على غير سطح. الثالث: غير مشرفة على مكان على سطح. الرابع: غير مشرفة على مكان 
- على غير سطح. وقال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 
قلت: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة على 
مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على غير سطح» وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من 
شراح البخاري حقق هذا الموضع. 


۲۲ 4 - كتابٌ الْمَظَالِمُ والْمَضْبٍ / باب (ه٠)‏ 


۷/٢‏ ل حدقفا عَبِدُ الله بن محمد قال حدّثنا ابن يت عن الرهْريٰ عن عُرْوَةَ 
عن أَسَامٌَ بن زي رضي الله تعالى عنهما قال ارف النبئ إل على طم ِن آطامٍ المديئة 
ل م قال هَلْ تَرَوْنَ ما ى إِني أرى مَوَاقِعَ الفِيَ خلال ب بُيُوتِكُمْ كمراقع الْمَطر. [انظر 
الحديث ۱۸۷۸ وطرفيه]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «أشرف النبي عل على أطم من آطام المدينة»» لأن 
الأطمء بضمتين: بناء مرتفع» قاله ابن الأثير» وهو كالعلية المشرفة لأنها أيضاً بناء مرتفع» غير 
أنه تارة تبنى على غير سطح» وقال غيره: الأطمء بضم الهمزة والطاء وسكونها والجمع: آطا» 
وهي: حصون لأهل المدينة» والواحدة: أطمةء مثل: أكمةء وقيل: الأطم: حصن مبني 
بالحجارة. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وابن 
عيينة» بضم العين وفتح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثانية وبالتون المفتوحة: هو 
سفيان بن عيينة» وقد مضى هذا الحديث في أواخر كتاب الحج في: باب آطام المدينة» فإنه 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان... إلى آخحره» ومر الكلام فيه هناك. قوله: 
«مواقع»» منصوب بدل: عما أرى» وهذا إخبار بكثرة الفتن في المدينة» وقد وقع كما أخبر 
النبي عة 

53 7 حدّثفا يحلى ب پیر قال حدَّثنا الت عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
ا لي ل ل اسيك 
لم رل حريصاً على أن أشأل عُمَرَ رضي الله تعالى عنهٌ عن الْمَرْأَتَينِ مِنْ أزواج النبي عله 
اللَّتَْ قال الله لَهُما: فان ُوَا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ كُنُوبُكما» [العحرم: ٤‏ فَحَجَجتٌ معَهُ 
فَعَدَلَ وعَدَلْتُ معَةُ بِالإدَاوَةٍ فتَبورٌ حى جاءَ فَسَكبِتُ على يَدَيْهِ مِنَ الإدَاوَة ونا قَمُلْتٌ يا 
مير الْمُؤْمِنِينَ مَن الْمَرْآتانٍ مِنْ أزواج النبئ بلي اللَّانٍ قال لَهُمَا إن تغوتا إلى الله فقال 
وأتحججبي لَكَ يا ابن عاس عائِقَةٌ وحفْصةٌ فم استقهلَ عُعَرُ الحَدِيت يشوف فقال إ كنت 
وجارٌ لي مِنَ الأنْصَارٍ في تني أي بن رنڊ وهي من عوالِي الْمَدِيةٍ وكنًا تكتاوبُ الول على 
النبئ ع يتر هُوَ وما وأَنْزِلُ بُؤماً فإدًا رلت جه مِنْ حبر ذلك ليم مِنَ لأر وغيرِه ودا 
00 مَعْشَر مُرَيْشٍ نَغْلِبُ العْسَاءَ فلَمًا قَدِمتا علّى الأنصار إا هُمْ د قم تَعْلِبِهُمْ 

هُمْ فَطْفِقَ نِساوُنَا يَأُخَذْنَ مِنْ ادب نِسَاءِ الأنْصَارٍ ّصخت عَلَى ٠‏ اغراي ف رَاجَعَئْنِي فَأَنْكدتٌ 
أن 8 فقَالَت ولم تنک أنْ اراك قوالله إِنَّ زواج النبيّ ا ا ا 
افر البزم حلي ار ار ا ن هنل علس ١‏ جَمَعْتُ علي ٿيا 

فَدَحَلْتٌ على عَفْصّة فَقُلْتُ أي حَفْصَةٌ ل ل 
نقالث عع فق اث وحسرث التأمق أن يَمْصَب الله حصب رشرله له فتفيكين لآ 
ي على رسول الله عه ولا تُرَاجِعِيهِ 3 سَيءِ ولا تَهْجريه واشأليني ما بدا ولا 
دك إِنْ كات جارتك هي أؤضاً مِنْكِ وأحبٌ إلى رسول الله عه بريد عائِسَة وكمًا 
تَحَدَّنْنَا أنَّ عَسَانَ عل التعالَ لِمَرُونا فترّلَ صاحبي يوم َوه فرع عِشَاءٌ فضَرَبَ بابي صَرباً 


۲۳ كتابُ الْمَظَالِمُ وَالْمَضْبٍ / باب (5؟)‎ - ٠٦ 


سَدِيداً وقال أنائع هو قَمَِعْتُ فَحَرَحَتُ ِلَب ۾ وقال حَدَتٌ امو عَظيم فلب ما هُوَ أجَاءثُ عسات 
قال لا بل اعم م منة وأطولُ عل رسول الله عله يساء قال قد خابّتُ حَفْصَةٌ وحَسِرَتْ 
كنت ُن أن لهذا شك أن كود فجَمَغتُ لمر ل ا 
فدَكَل مَشربة َه فاغترل فِيها قَدَحَلْتُ عَلَى > حَفْصَةَ فإذًا هي تبكي قُلْتٌ ما بيك أو لَمْ 
كن عارك اسلنعة N N E‏ 


المثبر فإدًا حؤله رهط ينكي به بعْصهُم فَجلَشتٌ معهُم قليلا د ا 
EN‏ له أدوة استأود شمر نقحل فكلم ادبي عله ام حرج فقال 
كوك لَهُ قَصمَت فانْصَرَفتٌ حتّى جَلَسْتٌ م مَعَ الوط الَّذِينَ عِنْدَ الْمِْبرٍ ؟ تي علي ما اج 


فحذث َر له لث مع الزغط الذين لد اليثم لم غي ما أجة جنك ال 
ملت اسان لِفْمَرَ َد کر ينل فلا ولت مُنْصَر مُنْصَرقاً فإدًا الكُلامُ يَدْمُوني قال أَذِنَ لَكَ رسولٌ الله 
عه د َدَحَلْتُ عليه فا هُوَ ضطجغ على رمال حصِبر ليس بيه وب راش قذ أن امال 

بِجَنْيهِ مُتكىء على وساد ِن أدمٍ حشؤها لِيفٌ فَسَلّعْتُ عليه م كُلْتُ وأنا قاِم طَلْفْتَ 
نساءك فرع بصرة إل فقال لا ؟ ثم فلت وأا قاع أسيأيش باارسول الله لو راك وکا کر 
رش تَغْلِبُ النْسَاءَ فلا قتا على م قَوْم تلهم ناوم مَذَّكَرَهُ فتجشم النبئ عله ثم قلت لو 
ريي ودَحَلْتُ عَلَى عفصّة كَمُلْتُ لا عونك إن كائث جارك هِي أؤضَأ ينك وأحبٌ إلى 
النبئ عله بريد عائِسَة فتعشم أخرى مَجلّست حين أيه تشم َم رَقَعْتُ بَصَرِي في بيه 
قَوّالله ما رَأَيْتُ فيه شَّيعاً ير اضر عَيرَ َة تلان فلت افع الله فليوشغ على أميك فد 
قَارسَ والدُومَ شِع عَلَيْهِمْ وأغطوا الدنيا وهُم لآ يَعْبِدُونَ الله وكانَ مُتَكِتَاً فقال أَوَفِي سك 
انت يا ابن الخطاب أُولَيِكَ كَوْمٌ غُجلّث لَهُعْ طَيْبَائْهُعْ في الحياة الدٺيا فَقُلْتُ يا رسولَ الله 
اسْتَعْفِرْ لي فاعْمَرَلَ النبئ 0 : من أجل ذَّلِكَ الحدِيث جين أَفْشَئْةُ حَفْصَةٌ إلى عائِسَةَ وكانَ 
قَدْ قال ما اتا يدَاخِلٍ عَلَيْهِن ت ا ل ا 
وعِضْرُوتَ دَحلَ على عَائِسَة فا بها قلت له عائِسَّةٌ انك أفسفت أن لآ تَدْجُلّ عليتا سَهراً 
وإنًا أُصْبَححنًا ليس وعِشْرِينَ لله أَعُدَّهَا عَدَاً فقال النبئ عه اله تشع رعِشْرُونَ وكانّ ذَلِكَ 
الشَّهْدْ تشغ وعِشْرُونَ قالَتُ عَائِسَةٌ ِل آيَهُ التَخْيِير فبَدَأ بي أُوَّلَ امْرَأةٍ فقال إِنْي داکڙ لَك 
انر ولا علي أن لا تفلي ئى تشتأيري أبنك قالث كذ غلم أن بوي لم يكرتا تأفراني 
ِفِرَاقِكَ تم قال إِنَّ الله قال: يا أيّها النبئ قُلْ لأزوَاجكَ» إلى قوله «إعظيماً» الراك 
۸ ۲۹] قُلْتُ أفي هَذَا أسْتأمِد أَبَوَيّ فإنّي أَرِيدُ الله ورسولَةُ والدَّارَ الآخِرَةً ثم حير نِسَاءَهُ 
فَقأْنَ مِثْلَ ما قالَتُ عائِسَةُ. [انظر الحديث ۸٩۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته درج في لز «فدخل مشربة له»» لأن المشربة هي الغرفة» قاله ابن الأثير 
وغیره» وقد ذكرها ف في الترجمة باسمها الآخن وهي : : الغرفة» وهي بفتح الميم وضم الراء 
وفتحهاء والمشربة بم بفتح الميم وفتح الراء: الموضع الذي یشرب منه» كالمشرعة» والمشربة 
و آلة الشرب. 


(°) كتابث الْمَظَالِمُ والْقَّضّبٍ / باب‎ 75 ۲٤ 


وعقيل» بضم العین» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب› وأبو ٹوں 
بالغاء المثلثة المفتوحة» وقال الحافظ الدمياطي» قال الخطيب في (تكملته): لا أعلم روى 
عن عبيد الله هذا إلا الزهري» ولا أعلمه حدث عن غير ابن عباس. قلت: خرج أبو داود وابن 
ماجه حديث محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن 
ابن عباس في طواف النبيء عَيِيِبّهِ عام الفتح على البعير» وقد مضى بعض هذا الحديث في 
كتاب العلم في: باب التناوب في العلم» عن أبي اليمان عن شعيب الزهري» وذكرنا هناك 
تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 


ذكر معناه: قوله: «فعدل»» أي: عن الطريق. قوله: «بالإداواة»» بكسر الهمزة: وهي 
إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء ويجمع على: أداوي. قوله: «فتبرز» 
أصله: خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة. قوله: «واعجبي لك!!» بالألف في آخره» ويروى: 
واعجباء بالخرين تحر يا رجلا كأنه يندت على التعجب: وهو ا مسحو عن جيل ذلك 
وهو كان مشهوراً بينهم بعلم التفسيرء وإما من حرصه على سؤاله عما ما لا يتنبه له إلا 
الحريص على العلم من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن. وقال ابن مالك: واء في: واعجباًء 
اسم فعل إذا نون عجباً بمعنى: أعجبء ومثله: وى» وجيء بعده بقوله: عجباً توكيداء وإذا لم 
ينون فالأصل فيه: واعجبى» فأبدلت الياء ألفأء وفيه شاهد على استعمال: واء فى غير الندبة 
كما هو رأي المبرد» وقال فى والكشاق):'قاله تعجياً كأنه كره ما سأله عنه. قولة: وغائشة 
وحفصة»» أي: المرأتان اللتات قال الله تعالى: «إإن تتوبا إلى الله... [التحريم: ]٤‏ الآيةء هما 
عائشة وحفصة. قوله: «يسوقه»» جملة حالية. قوله: «وجار لي من الأنصار» جار مرفوع 
لأنه عطف على الضمير الذي في: كنت» على مذهب الكوفيين» وفي روايته في: باب 
التناوب في كتاب العلم: كنت أنا وجار لي هذا على مذهب البصريين» لأن عندهم لا يصح 
العطف بدون إظهار: أناء حتى لا يلزم عطف الاسم على الفعل» والكوفيون لا يشترطون 
ذلك وكلمة: من» في: من الأنصارء بيانية. والمراد من هذا الجار هو عتبان بن مالك بن 
عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي. 


قوله: «في بني أمية بن زيد»» في محل الجر على الوصفيةء أي: الكائنين في بني 
أمية بن زيد, أو المستقرين. قوله: «وهي راجعة»» إلى أمكنة بني أمية. قوله: «من عوالي 
المدينة»» وهي القرى بقرب المدينة» وقال ابن الأثير: العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة» 
'والنسبة إليها: علوي» على غير قياس» وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة 
نجد ثمانية. قوله: «فينزل يوم الفاء فيه تفسيرية تفسر التناوب المذكور. قوله: «من الأمر» 
أي: الوحيء إذ اللام للمعهود عندهم, أو الأوامر الشرعية. قوله: «وغيره»» أي: وغير الأمر من 
أخبار الدنيا. قوله: «معشر قريش». أي: جمع قريش. قوله: «فطفق نساؤنا»» بكسر الفاء 
وفتحهاء ومعنى: طفق في الفعل: أخذ فيه» وهو من أفعال المقاربة. قال الله تعالى: لإوطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ١١‏ وطه: .]١5١‏ أي: أخذا في ذلك. قوله: 
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وراي أي: ردت علي الجواب. قوله: «حتى الليل» أي: إلى الليل. قوله: «بعظيم»» 
أي : بأمر عظيم. قوله: : «ثم جمعت علي ثيابي» أي : لبستها. قوله: «أي حفصة» أي : يا 
حفصة. قوله: «ما بدا لك؟» أي: ما كان لك من الضرورات؟ قوله: «إن كانت جارتك» أي 

ان کات فاق سمشدرية أي: ولا يعرتلة كون ارت اضرا مف أي أزهر 0 
ويروى: أوضأ من الوضاءة أي: من أجمل وأنظف والمراد من الجارة: الضرة» والمراد بها 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفسر ذلك بقوله: يريد عائشة. 


قوله: «غسان»» على وزن: فعالء بالتشديد اسم ماء من جهة الشام نزل عليه قومه من 
الأزد» فنسبوا إليه منهم بنو جفنة رهط الملوك» ويقال: هو اسم قبيلة. قوله: «تنعل»» بضم 
التاء المثناة من فوق وسكون النون من: إنعال الدواب» وأصله: ا الراب الععان» لأنة 
يتعدى إلى المفعولين» فحذف أحدهماء وإنما قلنا ذلك لأن النعال لا تنعل» ويروى: تنعل 
البغال» جمع: بغل» بالباء الموحدة والغين المعجمة. قوله: «عشاء»» نصب على الظرفية أي : 
ف عشاء. قوله: «فضرب بابي»» فيه: حذف» وهو عطف عليه» أي: فسمع اعتزال ال 
ع عن زوجاته» فرجع إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضرب» والفاء فيه تسمى بالفاء 
الفصيحة, لأنها تفصح عن المقدرء قوله: «أنائم هو؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ففزعت» أي: فخفتء القائل هو عم الفاء فيه للتعليل» أي: لأجل 
الضرب الشديدء فزعت. قوله: «يوشك أن يكون»» أي: يقرب كونه» وهو من أفعال المقاربة 
يقال: أوشك يوشك إيشاكاً فهو موشكء وقد وشك وشكاً ووشاكة. قوله: «مشربة له»» قد 
ذكرنا أن المشربة هى الغرفة الصغيرة» وكذا قال ابن فارس» وقال ابن قتيبة: هي كالصفة بين 
يدي الغرفة» وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن بطال: المشربة الخزانة التي يكون 
فيها طعامه وشرابه» وقيل لها: مشربة» فيما أرى لأنهم كانوا يخزنون فيها شرابهم» كما قيل 
للمكان الذي تطلع عليه الشمس ويشرق فيه صاحبه: مشرقة. 

قوله: «لغلام له أسود»» قيل: اسمه رباح» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة وبالحاء 
المهملة. قوله: «منصرقاً)» نصب على الحال. قوله: «فإذا الغلام), كلمة: إذاء للمفاجأة. 
قوله: «على رمال حصير». بالإضافة. وقال الكرماني: الرمال» بضم الراء وخحفة الميم: 
المرمول أي: المنسوجء قال أبو عبيد: رملت وأرملت أي: نسجتء وقال الخطابي: رمال 
الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوجء وقال ابن الأثير: الرمال ما رمل 
أي: نسج» يقال: رمل الحصير وأرمله e‏ ومرمل» ورملته شدد للتكثيرء ويقال: الرمال 
جمع رمل بمعنى مرمول» كخلق الله بمعنى مخلوقء والمراد أنه كأن السرير قد نسج وجهه 
بالسعف» ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. قوله: «متكىء»» خبر مبتدأ محذوف» 
أي : هو متكىء. قوله: «على وسادة»» بكسر الواو وهي: المخدة. قوله: «من أدم), 
بفتحتين» وهو اسم لجمع أديم» وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «طلقت 
نساءك؟»» همزة الاستفهام فيه مقدرة, أي : أطلقت. قوله: «أستأنس» أي : أتبصر هل يعود 
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رسول الله» ّت إلى الرضىء أو هل أقول قولاً أطيب به وقته وأزيل منه غضبه. قوله: «غير 
أهبة»» بالفتفحات جمع إهاب على غير القياس» والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ» والقياس أن 
يجمع الإهاب على: أهب» بضمتين. قوله: «فليوسع»» هذه الفاء عطف على محذوفء لأنه 
لا يصلح أن يكون جواباً للأمر» لأن مقتضى الظاهر أن يقال ادع الله أن يوسع» وتقدير الكلام 
هكذاء وقوله: فليوسع عطف عليه للتأكيد. قوله: «أفي شك؟» يعني: هل أنت في شك؟ 
والمشكوك هو المذكور بعده» وهو تعجيل الطيبات. قوله: «استغفر لي»» طلب الاستغفار إنما 
كان عن جراءته على مثل هذا الكلام» في حضرة ة رسول الله عله وعن .استعظامه التجملات 
الدنياوية. 

قوله: «فاعتزل النبي عله ابتداء كلام من عمرء رضي الله تعالى عنه» بعد فراغه من 
كلامه الأول» فلذلك عطفه بالفاء. قوله: «من أجل ذلك الحديث». أي: اعتزاله إنما كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديث» وهو ما روي أن رسول الله عله خلا بمارية في يوم عائشة, 
وعلمت بذلك حفصة» فقال لها النبي مَلَهُ: «اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي»» 
ففشت حفصة إلى عائشة فغضبت عائشة حتى حلف النبي عه أنه لا يقربهن شهرأء وهو 
معنى قوله: وما أنا بداخل عليهن شهراً. قوله: «من شدة موجدته. أي : من شدة غضبه» 
والموجدة مصدر ميمى من وجد يجد وجداً وموجدة. قوله: «حين عاتبه الله تعالى»» ويروى: 
حتى عاتبه الله وهذه هي الأظهرء وعاتبه الله تعالى بقوله: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )4 [التحريم: .]١‏ قوله: «لتسع وعشرين ليلة», باللام في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: بتسع» بالباء الموحدة. قوله: «الشهر تسع وعشرون»» ويروى: 
تسعاً وعشرين» وجه الرواية الأولى: أن: كان فيها تامة فلا يحتاج إلى خبر» وتسع بالرفع 
يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: وجد ذلك الشهر وهو تسع وعشرون» ويجوز أن 
يكون ده الشهرء وفي الرواية الثانية: أن: كان» ناقصة» وتسعاً وعشرين خبرها. قوله: 
«فأنزلت آية التخيير»» وهي قوله تعالى: ميا أيها العم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا)» إلى قوله: «إأجرا أ عظيماً» [الأحزاب: ۲۸]. 

اختلف العلماء: هل خيرهن في الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟ وهل اختيارها صريح أو 
كناية؟ وهل هو فرقة أم لا؟ وهل هو بالمجلس أو بالعرف؟ وقال القرطبي: اختلف العلماء في 
كيفية تخيير النبي عه أزواجه على قولين: الأول: خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
الزوجية 1 الطلاق» فاحترن البقاء. الغاني: خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة 
فيمسكهن» ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة» ومن الصحابة علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه أحمد بن حنبل عنه» أنه قال: لم يخير النبي عر 
نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. وقالت عائشة: خحيرهن بين الطلاق والمقام معه» وبه قال مجاهد 
والشعبي ومقاتل. 

واختلفوا في سببه» فقيل: لأن الله خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» فاختار الآخرة 
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على الدنياء فلما اختار ذلك أمر الله بتخيير نسائه ليكن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن 
عليه فآلى منهن شهرا وقيل: لأنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد ما يريد النساء من الحلي؛ 
حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي به إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي. وقيل: لأن 
ل اي و ل 001 
أمسكهن. وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئًاء وكان غير مستطيع؛ فطلبت أم سلمة 


معلما وميمونة حلة بمانية وزینب و مخططاً وهو البرد اليماني» وأ حبيبة وي راء 


رچ ثوباً من ثياب مصرء وجويرية معجراً وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة فلم تطلب منه 
شيئاًء وكانت تحته له تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة 
بدت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي الحارث الهلالية. وأربع من غير 
قريش: صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث» وزينب بنت جحش الأسدية 
وجويرية بدت الحارث المصطلقية. قوله: «إيا أيها النبي قل لأزواجك) [الأحزاب: ۲۸]. 
قال المفسرون: كان أزواج النبي عله سألنه شيعا من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة والغيرة» 
فغم ذلك رسول الله َيه فهجرهن وآلى أن لا يقربهن شهراء ولم يخرج إلى أصحابه في 
الصلاة» فقالوا: ما شأنه؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: إن شعتم لأعلمن لكم.ما شأنه؟ فأتى 
النبي حو فجرى منه ما ذكر في حديث الباب. وذكروا أيضاً أن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
تتبع نساء النبي مزل فجعل يكلمهن لكل واحدة بكلام» فقالت أم سلمة: يا اين الخطاب! أو 
ما بقن لك إلا أن ندل نين رسول الله عة ونين تساف من يسال المرأة إلا زوجها؟ فائرل 
الله تعالى هذه الآية بالتخييرء فبدأ رسول الله ع بعائشة» وكانت أحبهن إليه» فخيرها وقرأ 
عليها القرآن» فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله عه 
وتتابعتها بقية النسوة واخحترن اخحتيارهاء وقال قتادة: فلما احترن الله ورسوله شكر لهن الله على 
ذلك وقصره عليهن» فقال: إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» 
[الأحزاب: .]٠۲‏ قوله: «إفتعالين»4 [الأحزاب: ۲۸]. أصل: تعال» أن يقول من في المكان 
المرتفع لمن في المكان المستوطىء ثم كثر حتى استقر استعماله في الأمكنة كلهاء ومعنى 
تعالين: أقبلن» ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن. قوله: «(وأسرحكن » [الأحزاب: 4]. يعنى 
الطلاق «إسراحاً جميلاً» [الأحزاب: ۲۸]. من غير إضرار» طلاقاً بالسنة» وقرىء بالرفع على 
الاستعناف. قوله: إوالدار الآخرة» [الأحزاب: ۲۸]. يعني: الجنة. قوله: «إمنكن» 
[الأحزاب: . يعني: اللاتي آثرن الآخرة. للأجراً عظيماً» [الأحزاب: ۲۸]. وهو الجنة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المحدث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصرء 
لأنه قد كان يكتفي» حين سأله ابن عباس عن المرأتين با كان يخبره منه أنهما عائشة 
وحفصة» وفيه: موعظة الرجل ابنته وإصلاح خلقها لزوجها. وفيه: الحزن والبكاء لأمور رسول 
الله عه وما يكرهه والاهتمام بما يهمه. وفيه: الاستعذان والحجابة للناس كلهمء كان مع 
المستأذن عيال أو لم يكن. وفيه: الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه ومن هذا 
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الحديث قال بعض العلماء: إن السكوت يحكم به» كما حكم عمرء رضي الله تعالى عنه 
بسكوت رسول الله عي عن صرفه إياه. وفيه: التكرير بالاستعذان. وفيه: أن للسلطان أن يأذن 
أو يسكت أو يصرف. وفيه: تقلله عله من الدنيا وصبره على مضض ذلكء وكانت له عنه 
مندوحة. وفيه: أنه يسأل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مما يهم أهل طاعته. وفيه: قوله 
عله لیم رضي الله تعالى عنه: لا رداً لما أخبر به الأنصاري من طلاق نسائه» ولم يخبر 
عمر بما أخبر به الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» ولا شكاه لعلمه أنه لم يقصد الإخبار 
بخلاف القصة, وإنما هو وهم جرى عليه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمر به 
إذا استؤنس منه إلى انبساط خلق. وفيه: أن أحداً لا يجوز أن يسخط حاله ولا ما قسم الله له 
ولا سابق قضائه» لأنه يخاف عليه ضعف يقينه. وفيه: أن التقلل من الدنيا لرفع طيباته إلى دار 
البقاء حير حال ممن يعجلها في الدنيا الفانية والعجل لها أقرب إلى السفه. وفيه: الاستغفار 
من السخط وقلة الرضى. 


وفيه: سؤال من الشارع الاستغفار» ولذلك يجب أن يسأل أهل الفضل والخير الدعاء 
والاستغفار. وفيه: أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجهاء وعلى التحيل عليه بالأذى بالتوبيخ 
لها بالقول» كما وبخ الله تعالى أزواج نبيه عله على تظاهرهما وإفشاء سره» وعاتبهن بالإيلاء 
والاعتزال والهجران كما قال تعالى: «ؤواهجروهن في المضاجع» [النساء: 4 7]. وفيه: أن 
الشهر يكون سعة وعشرين يوماً: وفيه: أن المرأة الرزشيدة لا بأس أن تشاوز أبويها أو ذوي 
الرأي من أهلها في أمر نفسها التي هي أحق بها من وليهاء وهي في المال أولى بالمشاورة» 
لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة كعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: دليل 
لجواز ذكر العمل الصالح» وهي في قول عبد الله بن عباس: فحججت معه» أي: مع عمر. 
وفيه: الاستعانة في الوضوء إذ هو الظاهر من قوله: فتوضأء وقال ابن التين: ويحتمل 
الاستنجاء وذلك ا الماء في يده اليمنى ثم يرسله حيث شاءء وفيه: رد الخطاب إلى 
الجمع بعد الإفراد. وذلك في قوله: أفتأمن؟ أي: إحداكن» ثم قال: فتهلكن» على رواية: 
تهلكن» بضم الكاف وبالنون المشددة» قاله الداودي. وفيه: ا ضحكه عي التبسم إكراماً 
لمن يضحك إليه. وقال جرير: غاتراني رسول الله مله سند أسلمت: إلا یم وفيه: التخييں 
وقد استعمل السلف الاختيار بعده» فعند الشافعي أن المرأة إذا اختارت نفسها فواحدة» وهو 
قول عائشة وعمر بن عبد العزيزء وذكر علي: أنها إذا اختارت نفسها فثلاث. وقال طاوس 
نفس الاختيار لا يكون طلاقاً حتى يوقعه» وقال الداودي: إن واحدة من نسائه له اختارت 
نفسهاء فبقيت إلى زمن عمر» رضي الله تعالى عنه» وكانت تأتي بالحطب بالمدينة فتبيعه» 
وأنها أرادت النكاح فمنعها عمرء فقالت: إن كنت من أمهات المؤمنين اضرب علي 
الحجابب» فقال لها: ولا كرامة. وقيل: إنها رعت غنماً. والذي في (الصحاح): أنهن اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة. 


وقال الإمام الرازي الجصاص الحنفي: اختلف السلف فيمن خير امرأته» فقال علي: إن 
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اختارت زوجها فواخدة رجعية» وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنه: وإن اختارت زوجها 
فلا شيء» وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وقال زيد بن ثابت في: أمرك بيدك؛ إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية. وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر» في الخيار: بائنة اختارت زوجها فلا 
شي وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق» ولا يكون ثلاثاًء وإن نوى. 
وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي: إن اخحتارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها 
فواحدة. وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث» إذا اختارت نفسها وإن طلقت نفسها بواحدة لم 
يقع شيء» وقال النووي: مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من 
خير زوجته فاختارت لم يكن ذلك طلاقاء ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت ` 
والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة» سواء اختارت زوجها أم ل 5 
الخطابي وغيره عن مذهب مالكء قال القاضي: لا يصح هذا عن مالك. 

وقية ‏ جرا الین هرا أن لا یل علي" ادر انس ولا کون بالل مولي لان ليف 
من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه»ء وأصل الإيلاء في اللغة: اللعلف على 
الشيء يقال منه: آلى يولي إيلاءً وتآلى تآلياً وايتلى إيتلاءً: وصار في عرف الفقهاء مختصاً 
بالحلف عن الامتناع عن وطء الزوجه» ولا حلاف في هذا الها تسكن فو سيرين أنه 
قال: الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق» 
وسيجيء مزيد الكلام في مسائل الإيلاء المصطلح عليه في بابه» إن شاء الله تعالى. وفيه: 
جواز دق الباب وضربه. وفيه: جواز دخول الاباء على البنات بغير إذن أزواجهن والتفتيش عن 
الأحوال» سيما عما يتعلق بالمزاوجة. وفيه: السؤال قائماً. وفيه: التناوب في العلم والاشتغال 
به. وفيه: الحرص على طلب العلم. وفيه: قبول خبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه: 
أن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كان يخبر بعضهم بعضاً بما يسمع من النبي له 
ويقولون: قال رسول الله عه ويجعلون ذلك كالمسند, إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا 
غير ثقة» وفيه: أن شدة الوطأة على النساء غير واجبةء لأن النبي» لي سان و 5 الا ار 
فيهن. وفيه: فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

5 ل حدّثنا ابنُ سَلام قال حدَّثنا الْمَرَارِيٌ عن حُمَيْدٍ الطويل عن اس رضي 
لله تعالى عنه قال آلَى رسولُ الله له مِنْ نسائ شهراً وكانت افكت دمه مُه فجَلّسَ فى 
عُلّْيَةِ لَه مَجاءَ عُمَرُ فقال أَطَلّفْتَ باب ند لكف الكت لو هن ل ا 
وعِشْرِينَ نَم رل قَدَحَلَ علّى نسائه. [انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجلس في علية له). وابن سلام هو محمد بن سلام» 
والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروان بن معاوية» مر في الصلاة. قوله: 
«آلى»» أي: حلف» ولا يريد به الإيلاء الفقهي . قوله: «انفکت» أي : انفرجت» والفك انفراج 
المنكب أو القدم عن مفصله. قوله: «فجاء عمر» رضي الله تعالى عنه» يعني: إلى عليته. 
وفي الحديث الذي قبله» قال عمر: فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له أسود.. 
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باب مَنْ عَقّل بَعيرَهُ على البلاط أؤ باب الْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان من عقل بعيره» يعني: شد بعيره بالعقال على البلاط» بفتح الباء 
الموحدة. وهو حجارة مفروشة عند باب المسجد. قوله: «وباب المسجد». أي: أو على 


EV |‏ حدّثنا مسل قال حدّثنا أَبُو عُقَهل قال حدثنا أو الْمْمَوَكُلٍ الناجي قال 
نيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كمل النبئ عي الْمَسجد نَدَخَلْتُ إِلَيهِ 
وعَقَلْتُ الْجَمَلَ في ناجية البلاط فَقُلْتُ هذا جَمَنُْكُ فرج فجَعَلٌ يُطِيفٌ بِالجَمَلٍ قال التَّمَنُ 
والجَمّل لك. [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البلاط». قيل: هنا نظر 
من وجهين: أحدهما: أن المذكور فى الترجمة على البلاد والمذكور في الحديث في ناحية 
الماكتن EE ESE‏ لعجي ونين فى اليك 
ذلك. قلت: يكن ااب عن الأول: بأن يكون المراد بناحية البلاط E‏ و کان عقل 
الجمل بطرفهاء ولا يتأتى إلا بالطرف. وعن الثاني: بأنه ألحق باب المسجد با قبله في 
الحكم قياساً عليه» وقيل: أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه. قلت: هذا لا بأس به إن ثبت 
ما ادعاه من ذلك» ومع هذا فالموضع كله موضع تأمل. 

ومسلم هو ابن إبراهيم» وأبو عقيل» بالفتح: هو بشير ‏ ضد النذير - ابن عقبة» بضم العين 
المهملة وسكون القاف الدورقي» وأبو المتوكل هو علي الناجي» بالنون والجيم وياء النسبة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عقبة بن مكرم. 

قزلةوفسلك أن قال جا سنت يا ر عد امات رهز اتل الذي 
اشعراه عله منه في السفرء وقد مرت قصته في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب 
والحمير. قوله: «فخرج» أي : النبي» عند من المسجد. قوله: «فجعل يطيف بالجمل»» 
أي: يلم به ويقاربه. قوله: «قال الثمن», أي : قال النبي 2 ثمن الجمل والجمل لك» 
يعني: كلاهما لك» وهذا يدل على غاية كرم النبي» عي وأن جابراً عنده بمنزلة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: فيه: أن رحاب المسجد مناخ للبعير. وفيه: جواز 
إدخال الأمتعة في المسجدء قياساً على البعير. وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال 
الإبل وأرواثها. وفيه: رد على الشافعي فيما قال بنجاستهاء قال ابن بطال: وهذا خلاف منه» 
لدليل الحديك» ولو كانت اتنسة - كما زعم ما كان لجاب إدعال البعين: في المسجنء 
وحين رآه الشارع لم ينكر عليه» ولو كانت نجسة لأمره بإخراجها من المسجد خشية ما 
يكوت فيه من الروت والبول» إة لا يمن من دوت ذلك منهاء انتهن. قلت أجاب الكرماني 
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عن ذلك بقوله: أقول: لا دليل على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث 
فيه على تقدير الحدوثء فقد يغسل المسجد وينظف منه» فلا حجة لهم ولا رد عليه أي: 
على الشافعي. قلت: هذا ليس بشيء من الجواب» لأن جابراً صرح بأنه عقل جمله في ناحية 
بلاط المسجدء وهو رحاب المسجد وللرحاب حكم المسجدء وقوله: ولا على حدوث 
البول والروث فيهء لم يقل به الراد. ونما قال: لا يؤمن حدوثهء فلو كان بوله وروثه نجساً 
لمنعه من ذلك. وقوله: وعلى تقدير الحدوث... إلى أخره» جواب بطريق التسلم فليس 
بجواب» لأنه لا يجوز السكوت عن ذلك» مع العلم بنجاسته اكتفاء بالغسل والتنظيف» 
وأجاب صاحب (التوضيح) عن ذلك بقوله: ومذهبه جواز إدخاله فيه ولا يرد عليه ما ذكره» 
فسلم من التعسف المذكور. 


۷ ب باب الوْقُوفٍ والْبَولٍ عند سُبَاطةٍ القَوْم 
أي: هذا باب في بيان جواز الوقوف والبول عند سباطة قوم والسباطة» بالضم: 
الكناسة» وقيل: المزبلة» ومعناهما متقارب» لأن الكناسة: الزيل الذي يكنس. 


4 لس حدّثني سُلَيْمَانُ بن حوب عن سُعْبَةَ عن مَنْصُورٍ عن أبي وائلٍ عن 
حُدَيِقَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال لَقَدْ رَأَيتْ رسول الله مله أؤ قال لذ أتى النبئ ملل سبَاطَة 
قوم قَبال قايماً. [انظر الحديث ۲۲٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي» وقد مر الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب البول قائماً» وفي الباب الذي يليه فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن 
شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 


۸ باب م مَنْ أَخََلَ الْعْضْنَ وما وي الاس ف في الطريق فَرَمَى به 
أي : هذا باب في بیان ثواب من أل الغخصن» أي غصن كانء من أي شجر کان» 
مما يشوش على المارين في الطريق. قوله: «وما يؤذي» أي: وفي ثواب من أخحذ ما يؤذي 
الناس» وهذا أعم من الأول لأنه يشمل الغصن والحجر ونحوهما مما يحصل منه الأذى 
للناس عند المرور عليه. قوله: «فرمى به»» يعني رفعه من الطريق ورمى به في غير الطريق» 
50 7 حدّئنا عبد الله بن وشت قال أخبرنا م سْمَيّ عن أبي صالح 
عن أبي هريره رضي الله e‏ رسول الله یه قال بَيتَما + کی طاريق وه 
ع سوك فَأَحَدَهُ فَسَكْرَ الله لَه هَمْمَرَ لَهُ. [انظر الحديث 107]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله هو ابن يوسف» وفي بعض النسخ» دكن ا 
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الحارث بن المغيرة هشام» وأبو صالح ذكوان الزيات» والرواة كلهم مدنيوك ما خلا شیخه. 


والجديت أعريية سبلت بحي ا ی ی ین عن بالل به. وأخرجه 
الترمذي ة في اران يه بها وني روايته: فأخحره» موضع: فأخحذه. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
برزة وابن عباس وأبي ذر. قلت: أما حديث أن برزة فأخرجه 7 ماجهء عنه قال: قلت: يا 
رسول الله! دلني على عمل أنتفع به» قال: اعزل الأذى من طريق المسلمين. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه... وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن عبد البر من حديث مالك بن يزيد عن أبيه 
عن أبي ذرء مرفوعاً: «إماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة». قلت: وفي الباب 
عن أبي سعيدء أخرجه ابن زنجويه من حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد مرفوعاً: «غفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوكء ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وعن 
أبي ا أخرجه أبو داود عنه: سمعت رسول الله عه يقول: في الإنسان ثلاثمائة وستون 
مفصلاء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقةء قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: النخاعة 
في المسجد يدفنهاء والشيء ينحيه عن الطريق... وعن أنس» أخرجه ابن أبي شيبة من 
حديث قتادة عنه» قال: «كانت شجرة على طريق الناس فكانت تؤذيهم» فعزلها رجل عن 
طريقهم؛ قال النبي» عَِلُهُ: رأيته يتقلب في ظلها في الجنة». واعلم أن الشخص يؤجر على 
إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق» وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق 
والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس ب يخشى العقوبة عليه في 
الدنيا والآحرة» ولا شك أن 0 الأذى عن الطريق من أعمال البرء وأن أعمال البر تكفر 
السيعات وتوجب الغفران» ولا ينب ينبغي للعاقل أن يحقر شيقاً من أعمال البرء أما ما كان من شجر 
فقطعه وألقاهء وأما ما كان ا فأماطهء والأصل في هذا كله قوله تعالى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷]. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. 


۹ باب إِذَا الوا ف في الطريق الميتاء ء وهي الوم کک ين الطريق كم 
بريد هلها البنانَ رك منها الطريق سبع ل 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا اختلف الناس في الطريق الميتاءء بكسر الميم وسكون الياء 
آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق ممدودة» وهي على وزن مفعالء أصله من الإتيان» 
والميم زائدة» ويروى مقصورة على وزن مفعلء وقد فسره البخاري بقوله: وهي الرحبة إلى 
آخرهء أي: الواسعة تكون بين الطريق. وقيل: الرحبة الساحة» وقال أبو عمرو الشيباني: الميتا 
أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها. وقيل: الطريق العامرة» وقيل: الفناء بكسر الفاءء 
وروى ابن عدي من حديث عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه» «قال: قضى رسول الله عه في الطريق الميتاء التي يؤتى من كل مكان...» الحديث» 
وقد فسر مي الطريق الميتاء بقوله: التي يؤتى من كل مكان. قوله: «ثم يريد أهلها» أشار 
بهذا إلى أن أصحاب الطريق الميتاء إذا أرادوا أن يبنوا فيها يتركوا منها الطريق للمارين مقدار 


| 
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سبعة أذرع: على ما نذكره في معنى الحديث. وقال صاحب (التلويح): هذه الترجمة لفظ 
حديث رواه عبادة E SER‏ مطولاً عن أبي كامل 1 


عنه. ا 


1س حذكنا ری بق اإشفاعيل قال عذتنا جريڙ ب حازم عن الرَبَيرِ بن 
ريت ن کرم قال سيعت ايا هَُْة رضي الله تعالى عنه قال قَضََى النبئ عه إذا 
تشاجَدوا و في الطريق الميتاء بِسَبِعَةِ أذرُع. 
اک للترجمة ظاهرة» وجرير» بفتح الجيم وكسر الراء: ابن حازم» بالزاي» ار بن 
الخريت هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسيرء وآخر في 
الدعوات» والزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق» ومعناه في الأصل: 
الماهر الحاذق. 
ذكر معناه: قوله: «إذا تشاجروا». أي: إذا تخاصمواء يعني: أصحاب الطريق الميتاء. 
قوله: «في الطريق»» زاد المستملي في روايته» في الطريق الميتاء» وليست هذه الزيادة 
محفوظة في حديث أبي هريرة» فإن قلت: لم ذكر في الترجمة بقوله في الطريق الميتاء؟ 
قلت: أشار به إلى أن هذه الزيادة وردت في حديث ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق عنه عن 
النبي عَيْنّهِ: «إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع». قوله: «بسبعة أذرع»» يتعلق 
بقوله: «قضى» والمراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف» وقيل: بما يتعارفه أهل كل بلد من 
الذرعان. وقال الطحاوي» رحمه الله: لم نجد لهذا الحديث معنئ أولى أن يحمل من أن 
الطريق المبتدأة» إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون 
اتخاذها منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتها ويريد به» مع ذلك 
أن يجعل فيها طرقاً لكل من يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان ولا يجدهاء مما 
كان المفتتحة عليهم أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع» ومثل ذلك 
الأرض الموات» يقطعها الإمام رجلاً ويجعل عليه إحياءها ووضع طريقها منها لاجتياز الناس 
فيه منها إلى ما سواهاء فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع. وقال المهلب: هذا الحكم في 
الأفنية» إذا أراد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة» ولمدخل الأحمال 
ومخرجهاء وقال الطبري: هو على الوجوب عند العلماء للقضاء به» ومخرجه عندهم على 
الخصوصء ومعناه أن كل طريق يجعل كذلك» وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
في الأرض قدر ما ينتفع به» ولا مضرة عليه. وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ويبقى لبعض 
الشركاء من نصيبه بعد ذلك» وما لا ينتفع به فغير داحل في معنى الحديث. وقيل هذا 
الحديث في أمهات الطريق» وما يكثر الاختلاف فيه والمشي عليه» وأما ما ينتاب من الطرق 
فيجوز في أفنيتها ما اتفقوا عليه» وإن كان أقل من سبعة أذرع. وقال ابن الجوزي: يكون 
عمدة القاري /ج١١‏ /م؟ 
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ذلك في الطريق الواسع من الشوارع الذي يقعد فيه حافية الباعة» وإن كان أقل من سبعة أذرع 


"٠‏ ب باب النُهبى بير إِذْنِ صاحبه 


أي: هذا باب في بيان حكم النهبى» بضم النون على وزن فعلى: من النهب» وهو 
أخذ الشيء من أحد عياناً قهراً. وقال الخطابي: النهبى اسم مبني من النهب» كالعمرى من 
العمر. قوله: «بغير إذن صاحبه»» أي: صاحب المنهوب بقرينة. قوله: «النهبى»» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز. 

وقال باد بَايَغنا الي لله أنْ لا 

عبادة هو ابن الصامت» رضى الله تعالى عنهء وهذا التعليق قطعة من حديث أخرجه فى 
مواضع» منها قد مر في كتاب الإيمان في باب حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا شعيب 8 
الزهري» قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت» وكان شهد 
بدراً... الحديث» وليس فيه ذكر الانتهاب» وإنما ذكره في رواية الصنابحي في: باب وفود 
الأنصارء ولفظه: بايعناه على أن لا نشرك بالله شیعاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي 
حرم الله ولا ننتهب... الحديثء وقد مر الكلام فيه مستوفى في كتاب الإيمان. 

۷ — حدّثنا آدَمٌ بن أبي إِيَاسٍ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَدِيٌ بن ابت 
قال سيعت عبد الله بن يزيد الأنْصَارِيٌ وهر جدة أبو أنه قال هى النبئ عله عن التفْبَى 
و [الحديث ۲٤۷٤‏ - طرفه في: .]٠٠١١١‏ ۰ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرةء لأن معنى الترجمة: باب النهي بغير إذن صاحبه لا يجوز لأن 
نهب مال الغير حرام. قوله: «عبد الله بن يزيد», بالياء في أوله من الزيادة» وهو هكذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني وحده: عبد الله بن زيدء بدون الياء في أوله» وهو 
غير صحيح. قوله: «وهو»» يعني عبد الله بن يزيد. قوله: «جده)» يعني: جد عدي بن ثابت 
لأمه» واسم أمه فاطمة» وتكنى أم عديء وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن خطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاريء أبو موسى الخطميء 
مضى ذكره في الاستسقاءء وليس له عن النبي عل في البخاري غير هذا الحديثء وله فيه 
عن الفيجابة عير هنا رقع اتات قن ماع من ا ا ا ار 
ليس له صحبة» وقال أبو داود: له رۇية»› وقال أبو حاتم: روى عن النبي عي عله و کان e‏ 
على عهده» فإن صحت روايته فذاك وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «والمثلة»» بضم الميم وسكون الثاء المثلئة» ويجوز فتح الميم وضم الشاى 
ويجمع على: مثلات» وهي العقوبة في الاعضاء: كجدع الانف والاذن وفقء العين ونحوهاء 
وقال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة 
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في حديث عبادة. وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه» وهو له 
كاره» وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم» وغرضهم تساويهم فيه أو 
تقاربهم» فيغلب القوي على الضعيف. وقال الخطابيء معلوم أن أموال المسلمين محرمة» 
فيؤول هذا في الجماعة يغزون» فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثراً به من 
غير قسمة» وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه» فينتهبون على قدر قوتهم» وكذلك 
الطعام يقدم إليهم» فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» ولا ينتهب ولا يستلب من عند 
غيره» وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوهء وقال الحسن والنخعي 
وقتادة: معنى الحديث النهبة المحرمة» وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه. 

واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفى الأعراس» فتكون فيها النهبةء 
فكرهه مالك والشافعي كاوه o‏ وكا كرة A AEA‏ برق لذ يطبي عا يا 
الشيء أخذهء ويجب أخذ غيره» وما حكي ا ا كاف لا يرف انها بالنهب في 
العرسات والولائم» وكذلك الشعبي فيما رواه ابن ت شيبة» عنه: فليس من النهبة المحرمة 
وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي يله أنه قال في البدن التي نحرها: «من شاء 
اقتطع»» قال الشافعي: صار ملكا للفقراء. لأنه خلى بينه وبينهم. فان قلت: روي عن عون بن 
عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي مَيَكلَهِ كان في أملاك» فجاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوز والسكرء فأمسك القوم أيديهمء فقال: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن النهبة. قال: تلك نهبة العساكرء فأما العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله عه يجاذبهم 
ويجاذبونه». قلت: قال البيهقي: عون وعصمة لا يحتج بحديثهماء ولمازة مجهولء وابن 
معدان عن معاذ منقطع. قلت: خالد بن معدان» روى عن جماعة من الصحابة ولكنه لم 
يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشافعي: فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته أن كثيراً يزعم أن 
هذا مباح» لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذهء وأما أنا فأكرهه لمن أخذه» وكان أبو مسعود 
الأنصاري يكرههء وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك» وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع 
على المنتهب قبل القسمة» وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير» سواء 
أخذه من حرز أو من غير حرز. 

1[1#أ0 | حدّثنا سَعِيدٌ بن عُفَير قال حدّئني اللَعْتُ قال حدّثنا عُقَيِلٌ عن 
اع اس له تعالى عن قال قال النبي عي 

نبي الاي حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنَ ولا يَضْرَبُ الحَمْرَ جين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ ولآ 

ا هة يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنِصَارَهُمْ جِينَ يَنْتَهِبها 
وهو مُؤْمِنّ. [الحديث 7407٠‏ - أطرافه في: .]18٠١ 1۷۷۲ »›»5٥۷۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا ينتهب نهبة» إلى آخره» قيل: لا مطابقة هناء لأن 
الترجمة مقيدة بغير الإذن. والحديث مطلقء وأجيب: بأن الحديث أيضاً مقيد بعدم الإذن» 


وذلك لأن رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدم الإذن. وهذا هو فائدة ذكر الرفع» وهذا 
الراب مرخ الكرنان اذو ينيكب وله ضيه لبه وأيضاً قال اكرات فان فلت اليب :لا 
ر د E‏ به في الترجمة؟ f‏ اد الإذن الإجمالي 
حتى يخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد 
الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه عن جده بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الأشربةء 
وفي الرجم عن عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن عيسى بن 
حماد عن الليث.. إلى آخره» نحوه» وفي الباب عن أبي داود من حديث ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابرء قال: قال قال رسول الله عَيللهُ: «من انتهب نهبة فليس منا»» وعند ابن حبان 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله يله قال مقله؛ وعند الترمذي عن 
انس قال رسول الله 2 «من انتهب نهبة فليس منا»» وقال: حديث حسن صحيح» وعند 
أحمد عن زيد بن خالد» قال: نهى رسول الله عر عن النهبة» وعند ابن حبان عن ثعلبة عن 
الحكم» قال: انتهبنا غنماً للعدو فنصبنا قدورناء فمر النبي حي بالقدور فأمر بها فأكفعت, ثم 
قال: إن النهبة لا تحل. وروى ابن أبي شيبة من حديث عاصم بن كليب عن أبيه: أخبرني 
رجل من الصحابة» قال: كنا مع النبي عَِتُهِ في غزاة» فأصابتنا مجاعة وأصبا غنماً فانتهبناها 
قبل أن يقسم فيناء فأتانا النبي علو متوكثاً على قوس» فأكفاً قدورنا بقوسه» وقال: ليست 
النهبة بأحل من الميتة. قوله: «لا يزني الزاني حين يزني» أي: لا يزني الشخص الذي 
يزني. قوله: «حين يزني»» نصب على الظرف. قوله: «وهو مؤمن»» جملة إسمية وقعت 
حال قيل: معناه والحال أنه مستكمل شرائع الإيمان. وقيل: يزول منه الثناء بالإيمان لا نفس 
الإيمان. وقيل: يزول إيمانه إذا استمر على ذلك الفعل» وقيل: إذا فعله مستحلا يزول عنه 
الإيمان فيكفرء وقال ابن التين: قال البخاري: ينزع منه نور الإيمان. قوله: «ولا يشرب». فاعله 
محذوفه قال ابن مالك: فيه حذف الفاعل» أي: لا يشرب الشارب» وروي: لا يشرب 
الخمرء بكسر الباء على معنى النهي» يعني: إذا كان مؤمناً فلا يفعل. قوله: «ولا يسرق»» 
الكلام فيه مثل الكلام في لا يزني. قوله: «إليه» أي: إلى المنتهب» يدل عليه قوله: ولا 
ينتهب. قوله: «فيها». أي: في النهبة. 

قوله: «أبصارهم»» بالنصب لأنه مفعول: يرفع الناس. قوله: «حين ينتهبها»» نصب على 
الظرف» أي: وقت انتهابها. قوله: «وهو مؤمن»» جملة حالية. وروى ابن أبي شيبة بإسناده 
عن ابن أبي أوفى» يرفعه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو 
مؤمن» وروی مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة: أن رسول الله عي قال: «لا يزني الزاني...» الحديث» وفيه قال ابن شهاب: 
فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي 
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هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الئاس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم روى من حديث عقيل بن خالد» قال: قال ابن 
شهاب: وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: إن رسول 
الله عي قال: «لا يزني الزاني...» واقتصر الحديث يذكر مع ذكر النهبة» ولم يقل: ذات 
شرف» ثم قال: وقال ابن هشام: aT‏ سلمة بن عبد الرحمن عن 
ا هريرة عن رسول الله ّل مغل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قوله: «وكان أبو هريرة 
يلحق»» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهن» أي: مع قوله: «لا يزني»» وقوله: «ولا 
يشرب»» وقوله: «ولا يسرق»» قوله: «ولا ينتهب»» في محل المفعولية لقوله: «ويلحق»»› 
على سبيل الحكاية» وقال النووي: ظاهر هذا أنه من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ولكن 
جاء في رواية أخرى تدل على أنه من كلام النبي َيه وجمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
بما يؤول إليه ملخص كلامه: أن معنى قول أبي هريرة: يلحق معهن ولا ينتهب... إلى آخره 
يعني يلحقها رواية عن رسول الله عه لا من عند تفسه» واختصاص أبي بكر بهذا لكونه بلغه 
أن غيره لا يرويها. 

قوله: «ذات شرف»» فى الأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة» 
ومعناه: ذات قدر عظيمء 1 ذات استشراف» ليستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين 
أبصارهم. وقال القاضي عياض: ورواه إبراهيم الجويني بالسين المهملة» وقال الشيخ أبو 
عجرو وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم» وقال: معنا أيضاً: ذات قدر عظيم. فإن قلت: 
يعارض هذا الحديث حديث أبي ذر: EE‏ اليف وزاك راث 
سرق» والأحاديث التي نظائره مع قوله تعالى: «إأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [آل عمران: .]١١5‏ مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من من أصحاب الكبائر» غير الشرك لا يكفرون بذلك؟ قلت: هذا الذي دعاهم إلى أن 
ا حي عاك وانوي اوري لا ا لا علم إلا بما نفع» 
ولسال؟ الأ الاب ول عيض إلا عيش اعرف د ثم إن مثل هذا التأويل ظاهر شائع في اللغة 
يستعمل كثيراء وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما ذكر من الحديث والآية» وتأوله بعض 
العلماء على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع بتحريه. 


وعنْ س سَعيدٍ وأبي سلَمَة عن أبي هُرَئْرَةَ عن الي م ر مل إلا الثهبة 


سعيد هو ابن المسيب» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وأشار بهذا إلى أن 
سعيداً وأبا سلجة رويا هذا الحديث المد کور مثل ما ذكن: إلا النهبة» يعدي لم يذكرا حكم 
الانتهاب» بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط. وقد ذكرنا آنفاً عن مسلم أنه أخرج في 
حديثه: وقال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة عن رسول الله عر بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وذكر مسلم أيضاً من طريق 
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هريرة عن النبي» عَلِيل... الحديث وفيه: وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 

ا ورم كه 4٠‏ 4 ' روه ام 1 1 0 

قال الفِرَبْرَيٌ وجذتُ بخط أبى جَغْفر قال أبو عَبْدِ الله 

تَفْسِيدةُ أنْ رع منه یرید الإيمان 
الفربري» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الراوي عن البخاري وأبو جعفر هو 

ابن أبي حاتم» وراق البخاري وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «تفسيره»» أي: تفسير 
قوله: «لا يزنى ي الزاني حين يزني, وهو مؤمن»› أن ينزع منه نور الإيمان» والإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان ونوره الأعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصيء فإذا زنى أو شرب 
الخمر أو سرق يذهب نوره ويبقى صاحبه في الظلمةء والإشارة فيه إلى أنه لا يخرج عن 
الإيمان. قيل: إن فى هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها. فنبه بالزنا 
على جميع الشهوات وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه» 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على الحرام» وبالنهبة على الاستخفاف بعباد الله 
تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع الدنيا من غير وجههاء والله تعالى أعلم. 


"١‏ بابُ كشر الصَّلِيب ول الجنزير 

أي : عذا راقن فى اربان "العم عل الني لله أنه اجر فى كر فس بع ترما 
عليهما الصلاة والسلام» عند نزوله ‏ صلبان النصاري وأوثان المشركين وقتل خنازير الكل» 
ولك المراه من ذه القرئنية الإخازة إن عراز "كس صل التسنازف رقفل ارين اهل 
الذمة» فإنا أمرنا بتركهم وما يدينون» وأما كسر صليب أهل الحرب وقتل خنازيرهم فهو جائز 
ولا شيء على فاعله» والصليب هو المربع المشهور للنصارى من الخشب» يزعمون ان 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» صلب على خشبة على تلك الصورة» وقد كذبهم الله تعالى 
في كتابه الكريم بقوله: «إوما قتلوه وما صلبوه» [النساء: .]٠١١‏ الآية» وكان أصله من 
خشب وربما يعملونه من ذهب وفضة ونحاس ونحوها. 

۹ ل حدثفا علي بن عبد الله قال خدَّئنا سُفْيَانُ قال حدَّثنا الرّهْرِيٌ قال 
أخبرني سَهِيدُ ب الْمْسَيْبٍ قال سَمِعَ ابا هريره رضي الله تعالي عنه عن رسول الله عر قال 
لا تَقُومُ السَاةٌ حتّى يَنْزلَ فيكم ابن مزج حكماً مُفْسِطاً فَيكَيِرَ الصّلِيبَ ويَقَثّلَ الخنزير 
ويَضَعَ الجزيّة وفيض الْمَالَ حتّى لآ يَقْبَلَهُ أحَدٌ. [انظر الحديث ۲۲۲۲ وطرفيه]. 

معا ف ل هة اهر ر ةا الأسناد ية مر زارا سيان هر ابن عبينةوالحديث 
أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الأعلى بن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وحرجه ابن 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: «الساعة» أي: يوم القيامة. قوله: «ابن مريم», 
هو عيسى ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام. قوله: «حکماً) بفتحتين» بمعنى: الحاكم. قوله: 
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«مقسطاً» أي: عادلاً في حكمه» وهو من الإقساط بكسر الهمزة» وهو العدل. يقال: أقسط 
يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار وظلمء فكأن الهمزة في: 
أقسطء للسلب كما يقال: شكى إليه» فأشكاه أي: أزال شكواه. قوله: «فيكسر الصليب» 
إشعار بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه. قوله: «ويضع الجزية»» أي: يتركها فلا 
يقبلها بل» يأمرهم بالإسلام. فإن قلت: هذا يخالف حكم الشرع» فإن الكتابي إذا بذل الجزية 
وجب قبولها فلا يجوز بعد ذلك إكراهه على الإسلام ولا قتله؟ قلت: هذا الحكم الذي كان 
بيننا ينتهي بنزول عيسى» عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: هذا يدل على أن عيسى» عليه 
الصلاة والسلام» ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابع لشرع نبينا عَيللّهِ. قلت: 
ليس هو بناسخ» بل نبينا عي هو الذي بين بالنسخ. وأن عيسى» عليه الصلاة والسلام» يفعل 
ذلك بأمر نبينا عيلله. وأما ترك الجزية فإنها كانت تؤخذ في زماننا لحاجتنا إلى المال. وأما 
في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» فيكثر المال وتفتح الكنوز حتى لا يلتقي أحد من 
يقبل منه فلذلك يترك الجزية. قوله: «ويفيض». بالفاء والضاد المعجمة: من فاض الماء 
والدمع وغيرهما يفيض فيضاً: إذا كثرء وقيل: السبب في فيضان المال: نزول البركات» 
وظهور الخيرات» وقلة الرغبات لقصر الآمال لعلمهم بقرب يوم القيامة. 


5 ور 20 5 م ع و a‏ 
۲ بابٌ هَل تُكسّئ الدّنَانُ الي فِيها الْحَمْرُ أؤ حرق الرقاق فإِنْ كَسَرَ 
صتماً أز صَلِياً أ طثبوراً أو ما لا بقع بِحَسَبه 


أي: هذا باب يذكر فيه: هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ والدنان» بكسر الدال: 
جمع الدن» بفتح الدال وتشديد النون. قال الكرماني: وهو الخب. قلت: هذا تفسير الشىء 
بما هو أخفى منه. وقال الجوهري: والخب الخابية فارسي معرب. قلت: هو في اللغة 
الفارسية خحم» بصم الخاء المعجمة وتشديد الميم» فعرب وقيل: حب» بضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء الموحدة. وفي دستور اللغة في: باب الحاء المضمومة: الحب حم ودستي. 
قوله: «التي فيها الخمر»» جملة في محل الرفع لانها صقة الدنان» وجواب: هل محذوف 
وإنما لم يذكره لأن فيه خلافاً وتفصيلاً. بيانه: أن قوله: هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ 
أعم من أن يكون لمسلم أو لذمي أو لحربي» فإن كان الدن لمسلم ففيه الخلاف: فعند أبي 
يوسف وألحمد في رواية: لا يضمن» ويستدل لهما فى ذلك يما رواه الترمذي: حدثئنا حميد 
الى دة حدقا المي بن لاف قال ممعت لا دت عن :يح بن غنات عن أن 
عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري! قال: «أهرق الخمر 
عن أنس: أن أبا طلحة كان عند وهذا أصح من حديث الليث» وقال محمد بن الحسن: 
يضمن» وبه قال الحم في رواية» لأن الإراقة بدون الكسر ممكنة. وأجيب: عن الحديث: 
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مردود» فالسدي 6 ا م بن عبد اك وثقه يحيى بن سعيد اسان 
الليث» يدل على أن حديث الليث أيضاً صحيح» ولكن حديث السدي أصح. والظاهر أنه لم 
يصرح بصحته لأجل الليث» واسم أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري» وقال جمهور 
العلمايء منهم الشافعي: إن الأمر بكسر الدنان محمول على الندب. وقيل: لأنها لا تعود 
تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر أنه أراد بذلك الزجرء قال شيخناء رحمه الله 
تعالى: يحتمل أنهم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها ارحص لهم. وإن كان الدن لذمي فعندنا 
يضمن بلا خلاف بين أصحابناء لأنه مال متقوم في حقهم» وعند الشافعي وأحمد: لا يضمن 
لأنه غير متقوم في حق المسلم» > فكذا في حق الذمي. وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا 
حلاف إل إذا كان مستأمناً. 


قوله: «أو تخرق»» بالخاء المعجمة على صيغة المجهول» عطف على قوله: «هل 
تكسر الدنان؟». والزقاق» بكسر الزاي: جمع زق جمع الكثرة» وجمع القلة أزقاق» وفيه أيضاً 
الخلاف المذكور فإن كان ت شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد وأحمد في رواية» 
وعند أبي يوسف لا يضمن لأنه من جملة الأمر بالمعروف. وقال مالك: زق الخمر لا يطهره 
الماء لأن الخمر غاص في داخله. وقال غيره: يطهره» ويبنى على هذا الضمان وعدم 
والفتوى على قول أبي يوسف خصوصاً في هذا الزمان» وقد روى أحمد من حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: أخذ النبي عله شفرة وخرح إلى السوق وها رای حير لبت 
من الشام» فشق بها ما كان من تلك الزقاق. قوله: «فإن كسر صنماً»» وفي بعض النسخ: وإن 
كسرء بالواو» وفي بعضها: وإذا كسر» وعلى تقدير جواب الشرط محذوف تقديره: هل يجوز 
ذلك أم لا؟ أو هل يضمن أم لا؟ وإنما لم يصرح بذكر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضاً. 
فقال أصحابنا: إذا أتلف على نصراني صليبا فإنه يضمن قيمته صليبا. يعني: حال كونه صليبا 
لا حال كونه صالحاً لغيره» لأن النصراني مقر على ذلك» فصار كالخمر التي هم مقرون 
عليها. وقال أحمد: لا يضمن» وقال الشافعي: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا 
بعس ولا ها ن عه قبن الكت ود يده لأ الت ا له ية وقال ابن 
الأثير: الصنم ما يتخذ إلهاً من دون الله» وقيل: ما كان له جسم أو صورة» وإن لم يكن له 
جسم ولا صورة فهو وثن. وقال في باب الواو: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب ويعبد» والصنم الصورة بلا 
جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
قوله: «أو طنبور»» بضم الطاء وقد يفتح والضم أشهر» وهو آلة مشهورة من آلات الملاهي» 
وهو فارسي معرب. قوله: «أو ما لا ينتفع بخشبه» قال الكرماني: يعني: أو كسر شيئاً لا 
يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسرء كالات الملاهي المتخذة من الخشب» فهو تعميم بعد 
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تحص تمل أن: يكون: أو يمعنى : إلى أنء يعني: فإن کسر طنبوراً إلى حد لا ينتفع 
بخشبه ولا ينتفع بعد الكسرء أو عطف على مقدرء وهو: كسراً ينتفع بخشبه أي: کسر كسراً 
ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر. انتهى. وقال بعضهم: لأسي تنكل ها الا خين و 
الذي قبله. انتهى. 

قلت: الكرمانى جعل لكلمة: أو هنا ثلاث معان. منها: أن يكون للعطف على ما 
قبله» فيكون من باب عطف العام على الخاص. ومنها: أن يكون بمعنى: إلى أنء كما في 
قولك: لألزمنك أو تقضيني حقي» وينتصب المضارع بعدهاء وهو كثير في كلام العرب» ولا 
بعل فيه. ا Oy‏ ا 

والكلام في ا الفصل أيضاً على الخلاف والتفصيلء فقال أصحابنا: من كسر 
لمسلم طنبوراً أو بربطاً أو اطباد أو زمار أو دفاً فهو ضامن» وبيع هذه الأشياء جائز عند أ 
حنيقة» وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: لا يضمن ولا يجور بيعهاء وقال 
أصحاب الشافعي عنه بالتفصيل: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضمنء وإلاً فلاء وعن ' 
بعص أصحابنا: الاختلااف في الدف والطبل الذي يصرب للھوء وأما طبل الغزاة والدف الذي 
يباح ضربه في العرس فيضمن بالاتفاق. وفي (الذخيرة) للحنفية: قال أبو الليث: ضرب الدف 
في العرس مختلف فيه فقيل: يكره» وقيل: لا. وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع 
الصنجات 5-000 فمكروه بلا خلاف. 


مُرَڼځ في طبور كير قَلَمْ يض فيه بِشَيْءٍ 


شريح هو ابن الكندي» أدرك النبي» عي ولم يلقه» استقضاه عمر بن 
الخطاب على الكوفة» وأقره علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وأقام على القضاء بها 
ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» ومات سنة ثمان وسيعين وكان له عشرون ومائة سنة. قوله: 
«وأتي شريح في طنبور». يعني: أتى إليه اثنان ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره 
فلم يقض فيه بشي أي: لم يحكم فيه بغرامة. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي حصينء بفتح الحاء بلفظ: أن رجلاً كسر طنبور رجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيا 
وذكره وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي حصين» بفتح الحاء: أن رجلاً كسر طنبور رجل 
خاو شري فلم اة كما هذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان. وقال ابن 
التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر: بأن دق ا وقال المهلب: 
وما كسر من آلات الباطل OS,‏ بسن ككديها نفع I‏ اا سكوف لان 
يرى الإمام حرقها بالنارء على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهاد» كما أحرق عمرء 
رضي الله تعالى عنه» دار على بيع الخمرء وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن 
صلاة الجماعة» وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك. قيل: هذا كان في الصدر 
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۷۷/٥‏ ل حدّثفا أو عاصم الصَّحَاكُ بن مَحْلَدٍ عن يزيد بن أبي حُبِيدٍ عن سَلَمَةً 
ابن لأكوّع رضي الله تعالى عنة أن النبي عله رَأى نيران وقد َم حر قال علّى ما وقد 
هَذِهٍ النيرَانٌ قانُوا علّى الْحْمْرٍ الإنْيِيَةِ قال اكْسِرُوهَا وأَهْرِقُوها قالوا ألا هرِيقها وتا قال 
اغيلوا. [الحديث ۲٤۷۷‏ - أطرافه في: 4195 1491م 48١ل ٩۳۳۱‏ 1۸۹۱]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اكسروها» أي: القدورء يدل عليه السياق» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء وكسر القدور هنا في الحكم مثل كسر الدنان التي فيها الخمر. ورجاله 
ثلاثة قد ذكروا غير.مرة» وهو من تاسع ثلاثيات البخاري. وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي 
عن القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة وفي الذبائح عن مكي بن إبراهيم وفي الدعوات عن مسدد 
عن يحيى. وأخرجه مسلم في المغازي وفي الذبائح عن قتيبة ومحمد بن عباد وفي الذبائح 
عن إسحاق بن إبراهيم» وار ابن ماجه في الذبائح عن يعقوب بن .حميد. 
ذكر معناه: قوله: «يوم خيبر»» يعني في غزوة خيبر» وكانت سنة سبع ومن خيبر إلى 
المدينة أربع مراحل. قوله: «اكسروها»» أي: القدورء وقد مر الآن الكلام فيه. قوله: «على 
الحمر الأنسية»» الحمر بضمتين جمع حمارء وأراد بها الأنسية الحمر الأهلية. قوله: 
. «وأهريقوها»» بسكون الهمزة وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء» ونهريقهاء بفتح الحاء 
وسكونها وبسكون الهاء وحذف الياءء قال الجوهري: هرق الماء يهريقه بفتح الهاء» هراقة» 
أي: صبهء وفي لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقاً» وفيه لغة أخرى: إهراق يهريق إهراقاًء 
قالوا: قوله ألا نهريقها؟ بكلمة: ألا التي للاستفهام عن النفي» ويروى: لا نهريقهاء بالنفي. لا 
يقال: إن فيه مخالفة لأمر رسول الله على لأنهم فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب. 
قوله: «قال: اغسلوها» أي: قال عله في جوابهم» لا نهريقها ونغسلها: إغسلوهاء إنما رجع 
َه عن أمره بالشيئين» وهما الأمر بالكسرء والأمر بالإهراق إلى قوله: اغسلوهاء وهو مجرد 
الأمر بالغسلء لأنه يحتمل.أن اجتهاده قد تغير أو أوحي إليه بذلك» واليوم لا يجوز فيه الكسر 
لأن الحكم بالغسل نسخ التخيير» كما أنه نسخ الجزم بالكسر. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على نجاسة لحم الحمر الأهليةء لأن فيه الأمر يإراقته 
وهذا أبلغ في التحريم» وقد كانت لحوم الحمر تؤكل قبل ذلك. واختلف العلماء الذين ذهبوا 
إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النبي عه عن أكلهاء لأي علة كان . 
هذا النهي. فقال نافع وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبعض المالكية: علة 
النهي لأجل الإبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. واحتجوا في ذلك بما روي عن ابن 
عباس أنه قال: ما نهى رسول الله عه يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية. إلا من أجل 
أنها ظهر» رواه الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن عباس من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على عبد الرحمن» ولم يذكر ابن عباس» وفي الصحيحين عن ابن 
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عباس» قال: لا أدري» أنهى عنه رسول الله َه من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن 
يذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر» وهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكنه حمله على 
التنزيه توفيقاً بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث النهي» وقال سعيد بن جبير وبعض المالكية: 
إا منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت جوالة تأكل القذرات» 
فكان نهيه ته لهذه العلة» لا لأجل التحريم. وقال آخرون: علة النهي كانت لاحتياجهم 
إليهاء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عب 

عن أكل الحمار ا يوم حيبر» وكانوا قد احتاجوا إليها. وقال آخرون: علة النهي أنها 
أقيتت قبل القسمة» فمنع النبي عي من أكلها قبل أن تقسمء وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي 
إذن رسول اللهء عه في أكل الخيل» وإباحته لذلك يوم خيبر» دليل على أن نهيه عن أكل 
لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة» لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على 
الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير» وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظمء وبهذا يتبين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل» وإثما 
كانت عبادة وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية» وهم: عاصم بن عمر 
ابن إقتادة» وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وبعض المالكية» احتجوا بحديث 
غالب بن أبجر قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير 
حمر لي - أو حمرات لي - قال: فأطعم أهلك من سمين مالك وإنما قذرت لكم جوال 
القرية. رواه الطحاوي وأبو داود وأبو يعلى والطبراني 


وأجيب عنه: بأن هذا الحديث مختلف في إسناده» ففي طريق عن ابن معقل عن 
رجلين من مزينة أحدهما: عن الآخر عبد الله بن مرو زان ا ولج الواو 
وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره ميم» والآخر: غالب بن أبجرء وقال مسعر: أري غالباً 
الذي سأل النبي» عَيُه وفي طريق عبد الرحمن بن معقلء وقي طريق عبار الرحمن بن شر 
وفي طريق عبد الله يواح هري جد اوعدن وهذا احتلاف شديد فلا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الأهلية. وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطلء لأنها 
كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهولء والآخر: من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لويم» وهو مجهولء أو من طريق شريك وهو ضعيف» ثم عن ابن الحسن» ولا يدرى من هو 
أو من طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هيء وقال البيهقي: هذا حديث 
معلول» ثم طول في بيانه. 


قال بُو عَبْدِ الله کان ابن أبي وس تقول الحم الاأنَسِية لَه بنصب لأف والثونٍ 


أبو عبد الله هو البخاري» نقسه يحكي عن شيخه إسماعيل بن أبى أويس» واسمه: عبد 
الله الأصبحي المدني ابن أحت مالك بن أنس» فإنه كان يقول: الحمر الأنسية نسبة إلى: 
الأنس» بالفتح - ضد الوحشة - وقال ابن الأثير: والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى 
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الأنس» وهم بنو آدم الواحد أنسي. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومةت 
فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنس ضد الوحشةء والمشهور في ضد الوحشة الأنس 
بالضم» وقد جاء فيه بالكسر قليلاً. قال: ورواه بعضهم» بفتح الهمزة والنون وليس بشيء قال 
ابن الان إن أراد أن الفح غير معروف ف في الرواية فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في 
اللغة فلاء فإنه مصدر: أنست به أنساً وأنسة.. وقال بعضهم: وتعبيره عن الهمزة بالألف» وعن 
الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين» وإن كان الاصطلاح أخيراً قد استقر على خلافه؛ فلا 
تبادر إلى إنكاره. انتهى. قلت: هذا ليس بمصطلح عند النحاة المتقدمين والمتأخرين» إنهم 
يعبرون عن الهمزة بالألف» وعن عن الفتح بالنصب» فمن أذّعى حلاف ذلكء فعليه البيان» 
فالهمزة ذات حركةء والألف مادة هوائية» فلا تقبل الحركة. والفتح من ألقاب البتای وَالتفيضيت 
من ألقاب الإعراب» وهذا مما لا يخفى على أحد. 
سد حذثنا عَلِيٌ بن عَبدٌ الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا ابنْ أبي جي 
ا كر يا تعالى عن قال دَخلّ النبئ َيل 
مكةّ وول الْكغبَة كَلاثّمائَةٍ َة وسِتُونَ تُصُباً فجَعَلَ يَطْعْتْهَا بعودٍ في يَدِهِ وبجعلّ ي تقول لإجاء 
الْحَقُ وَرَمَىَ الْبَاطِلٌ» الآية [الإسراء: .]۸١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل يطعنها بعود»» أي: يطعن الئصب» وهي التي 
نصبت للعبادة من دون الله» وهو داخل في الترجمة في قوله: فإن كسر صنماً أو صليباً. 
ورجاله: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي 
نجيح» 0 وكسر الجيم: هو عبد الله بن يسار - ضد اليمين - ومجاهد بن جبرء وأبو 
معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن صدقة بن الفضل وفي التفسير عن 
الحميدي. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن 
يحيى» الثلاثة عن أبن عيينة به» وعن حسن الحلواني وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق 
عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد فرقهماء كلاهما عن ابن عيينة 
ذكر معناه: قوله: «دخل النبي عيله»» يعني: في غزوة الفتح» وكانت في رمضان 
سنة ثمان. قوله: «وحول الكعبة»» الواو فيه للحال. قوله: «نصبا». وقال ابن التين: ضبط في 
رواية أبي الحسنء بضم النون والصاد» فيكون على هذا جمع: نصاب» وهو صنم أو حجر 
ينصب )» ولیس ببين كونه جمعاء لأنه لا يأني بعد ستين إلا مفردأ تقول عندي ستون ثوباً 
ونحو ذلك ولا تقول: أثوابء قال: وقد قيل: نصب ونصب بعنى واحدء فعلى هذا يكون 
جمعاً لا مفرداء وقال ابن الأثير: النصب» بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية ويتخذونه صنماً ويعبدونه» والجمع أنصابء وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه 
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ويذبحون عليه فيحمر بالدم» ويروى: «صنماً)» موضع: «نصبا». قوله: «فجعل يطعنها»» جعل 
من أفعال المقاربة وهي ثلاثة أنواع» وهو من النوع الذي وضع على الشروع فيه» أي: في 
الخبرء وهو كثير. «ويطعنها» بضم العين على المشهورء ويجوز فتحهاء قال الجوهري: طعنه 
بالزمج وطيو في الس يطعن بالضم طعناء وطعن فيه بالقول يطعن أيضاًء وطعن في 
المفازة يطعن ويطعن أيضاً: ذهب. قوله: «في يده» في محل الجر لأنه صفة لعود. . قوله: 
«وجعل» مثل جعل الأول. 

قوله: «وزهق»› أي هلك ومات» يقال: زهقت نفسه تزهق زهوقاً بالضم خرجت» قال 
الجوهري: «إوزهق الباطل» [الإسراء: .]۸١‏ أي: اضمحلء والزهوق بالفتح... وروى 
البيهقي من حديث ابن عمر: أن رسول الله عله لما دحل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين 
ينا اشا إلى كل د يعصاً. وقال: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
[الإسراء: .]۸١‏ وكان لا يشير إلى صنم إا سقط من غير أن ينه عضا وزو اد من 
حديث جابرء قال: كان في الكعبة صور فأمر رسول الله عه عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» أن يمحوهاء فبل عمر ثوباً ومحاها به» فدخلها عي وما فيها شيء. انتهى. وطعنه 
ل الأصنام علامة أنها لا تدفع عن نفسهاء فكيف تكون آلهة؟ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل وما 
لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيغتها وينتفع برضاضهاء وقال ابن بطال: آلات اللهو 
كالطنابير والعيدان والصلبان والأنصاب» تكسر حتى تغير عن هيئتها إلى خلافهاء ويقال: وكل 
ما لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله تعالى» والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه 
يجب أن يغير عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه. 
وذلك أنه عه كسر الأصنام والجوهر الذي فيهاء ولا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة 
المكروهة وينتفع به بعد الكسرء وقد روي عن جماعة من السلف كسر آلات الملاهي» 
وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن 
الدفوف فيخرقونهاء وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام القبور المتخذة من المدر والخشب 
وشبههماء وكل ما يتخذه الناس فيما لا منفعة فيه إلا للتلهي المنهي عنه» فلا يجوز بيع شيء 
منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت مما هي عليه 
وصارت نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها 


کک ك حدّثنا اتی بن ل ا ا 
ا اأ ۷۹ 52308 في: ٤‏ 0۹› 5455 5. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فهتكه»» أي: فهتك السترء أي: شقهء وهذا يدخل 
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في قوله: فإن كسر صنماء لأن التماثيل التي هي الصور كانت تعبد كما كان الصئم يعبد. 

وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, والقاسم هو محمد 
ابن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث من أفراده» ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم هو: أن هتك الستر الذي 
فيه التماثيل من إزالة الظلمء لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» وكذلك اتخاذ التماثيل 
والصورء وضع الشيء في غير موضعه. فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «سهوة»» بفتح السين المهملة وسكون الهاءء وهي الصفة التي تكون 
بين يدي البيوت» وقيل: هي بيت صغير منحدر في الأرض. وقيل: هي الرف أو الطاق الذي 
يوضع فيه الشيء» وقيل: هي الطاق في وسط البيت» وقيل: هي بيت صغير سمكه مرتفع 
عن الارض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. قوله: «تماثيل»» جمع تمثال» وهو ما 
يصنع ويصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح» وفي (المغرب): الصورة عام ويشهد 
له ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب وفيه تمائيل» كره له. قال: وإذا قطع رأسها فليست 
بتمشال» ثم ذكر حديث الباب» وقال: من ظن أن الصورة المنهي عنها ما له شخص دون ما 
کان متسوجا أو منقوشاً فى ثوب أو جدارء فهذا الحديث يكذب ظنه. وقوله عه : ره 
تدخل الملائكة بيتاً.فيه تماثيل أو تصاوير». كأنه شك من الراوي» وأما قولهم: ويكره 
التصاوير والتماثيل» فالعطف للبيان. قوله: «فهتكه), أي : شقه» وقد ذکرناه» وفي حواشي 
(المغرب): هتك الستر تخريقه. قوله: «نغمرقتين)». تثنية نمرقة» بضم النون والراء وكسرها وضم 
النون وفتح الراء: وهي وسادة صغيرة» وقد تطلق على الطنفسة كذا فسره الكرماني. وقوله: 
«فکانتا في البيت يجلس عليهما» ينافي ذلك تفسيره بالوسادة. 

۴ ب باب مَنْ قائل ذُونَ ماله 

أي: هذا باب في بيان حكم من قاتل دون ماله» قال الكرمانى: أي: عند ماله. وقال 
القرطبي: دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحتء ويستعمل للسببية على المجاز» ووجهه 
أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته» ثم يقاتل عليه» وفي (الصحاح): دون 
نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية, ويكون ظرفاً» وجواب محذوف تقديره: من قاتل دون 
ماله فماذا حکمه؟ ويجوز أن يكون تقديره: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهید»› ولم يذ كره 
اكتفاء بما في حديث الباب» على عادته في مثل ذلك. 


2480/0 ب حدثنا عبد الله بنُ يَزِيدَ قال حدّثنا سَعِيدٌ هُوَ ابن أبي أيُوبَ قال 
حدّئني أبو الأسْوَدٍ عن عِكَرِمَةَ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتٌ 
النبي ع يمول من فيل دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌ. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن المقاتلة لا تستلزم القتلء والشهادة مرتبة 
على القتل. قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل» فماذا حكمه؟ 
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فالجواب: إنه شهيد. _واقتصر في الحديث على لفظ: قتل» لأنه يستلزم المقاتلة» وبهذا تعضح 
المطابقة. وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا الي د الأبواب؟ وأجيب: بأنه يدل أن 
للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلماًء فإذا قتل صار شهيداًء وهذا النوع داخل في المظالم 
لان فيه دفع الظلم. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يزيد - من الزيادة - القرشي العدوي أبو 
عبد الرحمن المقري القصير مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الثاني: سعيدك 
ابن أبي أيوب» واسمه مقلاص الخزاعي» 2 أبو يحيى» وقد مر في التهجد. الثالث: أبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» مر في الغسل. الرابع: 0 مولى ابن عباس. 
الخامس: عبد الله بن عمرو بن الغاص» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
سكن مكة وأصله من ناحية البصرة. وقيل: من ناحية الأهواز» وأن سعيد بن أبي أيوب 
مصري. وأن أبا الأسود وعكرمة مدنيان. وفيه: عن عكرمة عن عبد الله» وفي رواية الطبراني 
عن أبي الأسود أن عكرمة أخبره» وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو في البخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 

ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث: روى البخاري هذا الحديث عن المقري» 
فقال: فهو شهید» ودحيم وابن آبي عمر وعبد العزئر بن مادم كلهم رروة» عن المقري» فقالوا: 
فله الجنةء وكلهم قالوا: مظلوماًء ولم يقله البخاري» والأشبه أن يكون نقله من حفظه أو 
سمعه من المقرىء من حفظه. فجاء في الحديث على ما جرى به اللفظ في هذا الباب» ومن 
جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فيه فهو بالحفظ أولى» ولا سيما فيهم مثل دحيم؛ 
وكذلك ما زادوه من قوله: مظلوماً» فإن المعنى لا يجوز إو أن يكون كذلك» ورواه أبو نعيم 
في (مستخرجه): عن محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقري 
بلفظ: من قتل دون ماله مظلوماء وروی مسلم هذا الحديث وفيه قصة من حديث سليمان 
الأحول: أن ثابعاً مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين 
عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال» فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو 
فوعظه خالد» فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله عه قال: من قتل دون ماله 
فهو شهيد؟ قوله: تيسروا. أي: تأهبوا وتهيأوا. وأخرجه النسائي يإسناد البخاري: أخبرني عبيد 
الله بن فضالة بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الله» وهو ابن يزيد المقري» قال: حدثنا سعيدء 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أن رسول اش به قال: من قبل دون ماله مظلوماً فله الجنةء وله في رواية من طريق آخر 
عن عكرمة عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَلهُ: من قتل دون ماله فهو شهيد. 
وهذا متنه قبل متن حديث البخاري» وإسناده مختلف. وله في رواية أخرى من حديث إبراهيم 
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ابن محمد بن طلحة: أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي مء قال: من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا معاوية بن هشاي 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله عَيلهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا 
خطأ والصواب الذي قبله. وأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي ڪيه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. 


ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر» ثم روى عن 
عبد بن جميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد» قال: سمعت رسول 
الله َيه يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد. ثم قال: هذا حسن صحيح رواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي 
وسليمان بن داود الهاشمي» والنسائي من رواية سفيان وابن إسحاق وإبن ماجه من رواية 
سفيان فقط» كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط. وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه 
فأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده؛ قال: قال 
رسول الله عَيْهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال شيخنا: أورده أحمد هكذا في مسند 
علي» وهو يدل على أن المراد بقوله عن جده» علي بن حسين» فعلى هذا يكون منقطعاً. وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َيْنَهِ: من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد. وأما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فأخرجه ابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر: من أتي عند ماله فقاتل فقوتل 
فهو شهيد» وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عنه 
قال: قال رسول الله عَله: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء فأخرجه... وأما حديث جابر فأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من رواية محمد 
ابن المنكدر عنه» قال: قال رسول الله عار . من قتل دون ماله فهو شهيد. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن 
الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز 
وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث 
عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد». وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) 
وابن عدي في (الكامل) من رواية أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلهِ: «من 
قعل دون مظلمة فهو شهيد»» ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه» ولفظه: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد». وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: 
قال زسول الله؛ ع «من قعل دون ماله فهو شهيدة: وأما حديث سويد بن مقرت فأحرجة 
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النسائى أيضاً من رواية سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفرء قال: كنت جالساً عند سويد بن 
مقرن» فقال: قال رسول الله ا «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»). وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في 
(الكامل) من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه عن النبي عيب قال: المقتول دون ماله شهيد. 
وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية 
حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله عي قال: 
من قتل ‏ أو قال: مات دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في 
(مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلاً سأل 
النبى ّي فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا علي عاد؟ قال: تأمره وتنهاه» قال: فإن أبى» 
تأمر بقتاله؟ قال: نعم فإن قتلك فأنت في الجنة, وإن قتلته فهو في النار. وأما حديث 
مخارق بن سليم فأخرجه النسائي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه» قال: جاء رجل إلى 
النبي يت فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: 
فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرة, أو تمنع مالك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل القاصد لأخد المال بغير حق» سواء كان المال 

قليلاً أو كثيرأء لعموم الحديث» وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا 
يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً: كالثوب والطعام» وهذا ليس بشي والصواب ما قاله 
الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف» وقال النووي: وفي المدافعة عن 
النفس بالقتل حلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: 
أن القاصد إذا قتل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الدافع إذا قعل يكون شهيداً. وقال 
الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: 
يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من 
أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله» فلا دية عليه ولا تبعة» ومن أخذ في ذلك 
بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى» والله يعذره ويأجره» ومن أخذ في 
ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 
رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم» وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره» فأصلت 
عليه السيف» قال سالم: فلولا أنا لضربه به» وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. 
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله» وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر 
فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دانق. وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من 
اللصوص فلا يعطهم شيئاً. وقال أحمد: إذا كان اللص مقبلاًء وأما مولياً فلا. وعن إسحاق 
مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة ثم خرج بالسرقة من الدارء فاتبعه 
عمدة القارى /س”١‏ /م؛ 
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الرجل فقتله: لا شيء عليه. وقال الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أو أريد 
حريمه» فالاختيار له أن يكلمه أو يستغيثء؛ فإن منع ‏ أو امتنع ‏ لم يكن له قتاله» فإن أبى أن 
يمتنع من قتله من اراد قتله» فله أن يدفعه.عن نفسه وعن ماله» ولیس له عمد قتله فإذا لم 
يمتنع فقاتله فقتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 


٤‏ ب باب إِذَا كَسَرَ قَضِعَةَ أو سَياً ليره 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا كسر شخص قصعة» بفتح القاف وسكون الصاد: وهي إناء 
من عود» وقال ابن سيده: وهي صحفة تشبع عشرة» وهي واحدة القصاع والقصع. قوله: « 
شيئاً» من باب عطف العام على الخاص» أي: أو كسر شيئاً. وجواب: إذا» محذوف تقديره: 
هل يضمن المثل أو القيمة؟ هكذا قدره بعضهم» وفيد نظرء لأن القصعة ونجوها ليست من 
المثليات أصلاء ولكن يشي ما قاله في قوله: «أو شيئا»» لأنه أعم من أن يكون من المثليات 
أو من ذوات القيم. قلت: في الحديث أنه عل دفع قصعة صحيحة عوض القصعة التي 
كسرتها عائشة على ما يجيء؟ قلت: لم يكن ذلك من النبي عي على سبيل الحكم على 
الخصم» وكان دفعه القصعة عوض المكسورة تطييباً لقلب صاحبتهاء فلا يدل ذلك على أن 
القصعة ونحوها من المثليات. 


4 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا تی بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن حُمَيِدٍ عن انس رضي الله 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فكسرت القصعة»» ويحيى بن سعيد القطان. قوله: «كان‎ 
عند بعض نسائه»» وروى الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حميد عن أنسء قال: أهدت‎ 
بعض أزواج النبي عه إلى النبي له طعاماً في قصعة» فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت‎ 
ما فيهاء فقال النبي عَِتَهِ: طعام بطعام وإناء بإناءء ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
صحيح» وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد به» وقال: أظنها عائشة,‎ 
وقال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيماً لشأنها. قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس إنها هيء‎ 
لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي عه في بيتهاء ورد بأن هذا مجرد دعوى يحتاج إلى‎ 
البيان. وقال شيخنا: لم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ع ماجه تسمية زوج‎ 
النبي» عي التي أهدت له الطعام» وقد ذكر ابن حزم من طريق الليث عن جرير بن حازم‎ 
عن حميد عن أنس: أن التي أهدته إليه زينب بنت جحشء أهدت إلى رسول الله ڪي وهو‎ 
في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» فقامت عائشة فأحذت القصعة فضربت بها فكسرتهاء‎ 
فقام رسول الله» مء إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب» فقال: هذه مكان صحفتها.‎ 
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وروی أبو داود والنسائي من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشةء قالت: ما رأيت صانعاً 
طعاماً مغل صفية» صنعت لرسول الله طعاماً فبعثت بهء فأخذني أفكل» يعني: رعدة» فكسرت 
الإناءء فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال 
الخطابي: في إسناده مقال» وقال الشيخ: يحتمل أنهما واقعتان وقعت لعائشة مرة مع زينب 
ومرة مع صفيةء فلا مانع من ذلك فإن كان ذلك واقعة واحدة رجعنا إلى الترجيح» وحديث 
أنس أصح. وفي بعض طرق زينب» والله أعلم. 

وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي: أن مرسلة القصعة أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمةء أنها 
أنت بطعام في صحفة إلى النبي» عت وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهرء 
ففلقت الصحفة... الحديث» وفي (الاوسط) للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت 
عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله عي في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت 
أم سلمةء فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلةء فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم 
ولوك مره وروى ابن أبي شيبة وابن ماجه» من طريق رجل من بني سواءة - غير مسمّى 
- عن عائشة» قالت: كان رسول الله عه مع أصحابه فصنعت له طعاماً» وصنعت له حفصة 
طعاماًء فسبقتني» فقلت للجارية: إنطلقي ل قصعتها. فألقتها. فاتكسرت وانتثر الطعام» 
فجمعه على النطع» » فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصةء فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكمء 
والظاهر أنها قصة أخرىء لأن في هذه القصة: أن الجارية هي التي كسرت» وفي الذي تقدم 
أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. 

قوله: «فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين»» قد تقدم من الأحاديث أن التي أرسلت 
دائرة بين عائشة وزينب بنت جحش وصفية وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهن» فإن كانت 
القصة متعددة فلا م فيهاء واا فالعمل ارج كما ذكرنا. قوله: «مع خادم»» يطلق 
الخادم على الذكر والأنثى» وهنا المراد: الأنثى» بدليل تأنيث الضمير في قوله: «فضربت 
يدها فكسرت القفعةة .رد عر هنا اة توف كير د كر الجقنة را كنا من 
قوله: «فيها طعام»» قد ذكر في حديث زینب: أنه حيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره سين مهملة. وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط: الدقيق أو الفتيت» وفي حديث الطبراني: خبز ولحم. قوله: «فضمها»» 
أي: ضم القصعة التي ارت رول الله عَِلِ. قوله: «وقال: کلوا»» أي: قالء عله 
لأصحابه الذين كانوا معه. قوله: «وحبس الرسول»»› أي : أوقف الخادم الذي هو رسول 
إحدى أمهات المؤمنين. قوله: «والقصعة»» أي: حبس القصعة المكسورة أيضاً عنده. قوله: 
«حتی فرغوا» أي: حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل. قوله: «فدفع), أي : أمر 
بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها فدفعها إلى الرسول وحبس القصعة 
المكسورة عنده» ورأيت في بعض المواضع في أثناء مطالعتي: أن النبي عله أخذ القصعة 


المكسورة. وكانت قطعاًء فاستوت صحيحة في كفه المبارك كما كانت أولا. 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن التين: احتج بهذا الحديث من قال: يقضي في العروض 
بالأمثال» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك» وفي رواية أخرى: كل ما صنع 
الادميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط ونحو ذلك» وكل ما كان من صنع الله عز وجل مثل 
العبد والدابة ففيه القيمة» والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه 
القيمة» وما كان مكيلا أو موزوناء فيقضى بثله يوم استهلاكه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: 
.الصحفة من ذوات القيم» فكيف غرمها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الظاهر ما يحويه 
بيته» عه أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة. الثاني: أن أخحذ 
القصعة من بيت الكاسرة عقوبة» والعقوبة بالأموال مشروعة» ولما استدل ابن حزم بحديث 
القصعة؛ قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم. قال: وقد روي عن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» وابن مسعود أنهما قضيا فيمن استهلك فصلاناً بفصلان مثلهاء وشبهه داود بجزاء 
الصيد في العبد العيدء وفي العصفور العصفور. وفي (التوضيح): واختلف العلماء فيمن 
استهلك عروضاً أو حيواناًء فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة: إلى أن عليه مثل ما استهلك» 
قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل» وذهب مالك: إلى أن من استهلك شيعا من 
العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلاكه» والقيمة أعدل في ذلك ثم قال: واتفق مالك 
والكوفيون والشافعي وأبو ثور» فيمن استهلك ذهباً أو ورقاً أو طعاماً 3 أو موزوناً أن عليه 
نكل نا ابیت فى دد رورت و كيلة, قلت: مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثلياً إذا 
استهلكه شخص يجب عليه مثله» وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قیمته» والمثلي 
كالمكيل مثل الحنطة والشعيرء والموزون كالدراهم والدنانير» ولكن بشرط أن لا يكون 
الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني: غير المصوغ منه» فهو يلحق بذوات القيم» وغير المثلي 
كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والسفرجل والثياب والدواب» والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض والفلوس كالمكيل. 

والجواب عن حديث الياب ما قاله ابن الجوزي المذكور آنفأء وقد ذكرنا فى أول 
الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث. وفيه: بسط عذر المرأة في حالة الغيرة» لأنه لم 
ينقل أنه عه عاتب عائشة على ذلكء فإنما قال: «غارت أمكم»» ويقال: إنما لم يؤدبهاء ولو 
بالكلام» لأنه فهم أن المهدية كانت أرادت يإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاهاء والمظاهرة 
عليهاء فلما كسرتها لم یزد على أن قال: «غارت أمكم وجمع الطعام بيده وقال: قصعة 
بقصعة وأما طعام بطعام»» لأنه كان يعلم بإتلافه قبول له أو في حكمه» وقال القاضي أبو بكر: 
ولم يغرم الطعام لأنه كان مهديء فإتلافه قبوله له» أو في حكم القبول» قيل: فيه نظر لأن 
الطعام لم يتلف فإنه دعى بقصعة فوضعه فيهاء وقال: «كلوا غارت أمكم). وأجيب: بأن هذا 
الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكاً للمهدي فلا غرامة» وإن كان ملكاً للنبي» 
َيِل باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه. عه فهو ملك له فلا يتصور فيه الغرامة. 
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وقال ابن ابي مرم قال أخبرنا یَخیی بن ايوب قال حدثنا حُمَيْد قال حدثنا انش 
اا 
عن الي عله 
وأراد بهذا الكلام بيان التصريح بتحديث أنس لحميد. 
٥‏ باب إِذَا هَدَمَ حائطأ فَلَيَيْن مله 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا هدم شخص حائط شخص فليين مثله وهذا بعينه» مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور فإنهم قالوا: إذا هدم رجل حائطاً لآخر فإنه يبني له مثلهء فإن 
تعذرت المماثلة رجع إلى القيمة» وفي فتاوى الظهيرية ذكر الإمام محمد بن الفضل: إذا 0 
رجل حائط إنسان إن كان من خحشب ضمن القيمة» وإن كان من طين وكان عتيقاً قديماً 
فكذلك» وإن كان حديقاً جديداً أ بإعادته. 


E‏ حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدَّثنا جَرِيرٌ هو ابڻ حازم عن مُڪڳڍ بن 
يرين عن ابي شرَِرَة رضي الله تعالى عنۀُ قال قال :سول لله لله كان ر جل في بني 
إِسْرَائِيلَ يقال لَهُ نج يُصَلّي فَجاءَنهُ أَمّهُ فَدَعَتْهُ فأبى أنْ يُحِيبَهَا فقال أجيبها أؤ أْصَلي ثُمْ ت 
أنَنْهُ فقالث الهم لا نة حلى كرما المُومسات وكانَ جرج في صَوْمَعَتِهِ فقالَّث امْرَأةٌ 
لفن جرَنْجاً فتَعرَصَث لَهُ فكَلْمَْهُ فأبَى فأث راعِياً فأنكتئة مِنْ نَفسِها فوَلَدَث غُلاماً فقالث 
هو من جُرَئْجٍ فأتَؤهُ وكسَرُوا 2 4 فأئرَلُوهُ وسَبُوهُ فتَوَضّأ وصَلى د ثْمّ أتى الَعُلمَ فقال مَنْ 
أَبُوكَ يا عُلامُ قال الوَاعِي قالوا تيبي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قال لآ إلا مِنْ طين. [انظر الحديث 
05 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نبني صومعتك من ذهبء. قال: لا ل من طين». لأنه 
كان من طين» وك رشن إلا أن يكون مثله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» مطولا. وأخرجه 
مسلم في الأدب عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: «جريج»» بضم الجيم الأولى: الراهب. قوله: «يصلي»»› خبر: كان. قوله: «أو 
أصلي؟» كلمة: أو هنا للتخيير. قوله: «لا تمته» بضم التاء: من الإماتة. قوله: «حتى تريه»» 
بضم التاء: من الإراءة. قو «المومسات», أي : الزواني» وهو جمع مومسة» وهي اجره 
ويجمع على: مياميس أيضاً وموامس» وأصحاب الحديث يقولون: مياميس؛ ولا يصح إلا على 
إشباع الكسرة لتصير: ياء كمطفل ومطافل ومطافيل» وقال ابن الأثير: ومنه حديث أبي وائل: 
أكثر تبع الدجال أولاد المياميس» وفي رواية: أولاد الموامس» وقد اختلف في أصل هذه 
ال م بن ال رم ا ن لون و كل متنا كلف :له ااا 
فيه. وقال الجوهري: المومسة الفاجرة ولم يذكر شيئاً غير ذلك» وفي المطالع المياميس 
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والمومسات: المجاهرات بالفجورء الواحدة: مومسة» وبالياء المفتوحة رويناه عن جميعهم» 
وكذلك ذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: 
المآميس» بالهمزء فإن صح الهمز فهو من: ماس الرجلء إذا لم يلتفت إلى موعظة» ومأس ما 
بين يدي القوم: أفسدء وهذا بمعنى المجاهرة والاستهتار» ويكون وزنه على هذا: فعاليل. 
قوله: «في صومعته»...0"© قوله: «فکلمته»» أي: في ترغيبه في مباشرتها. قوله: «فولدت»» 
فيه حذف كثير تقدیره: فأمكنته من نفسهاء يعني: زنى بها فحبلت ثم ولدت غلاماً» فقالت: 
أي المرأق» هي أي: الغلام» من جريج. قوله: «ثم أتى الغلام»» بالنتصب أي: الطفل الذي في 
المهد قبل زمان تكلمه. قوله: «قال: لا» أي: قال جريج: لا تبنوها إلا من طينء» وقال ابن 
مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم: بلا كما قدرناه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاحتجاج بأن شرع من قبلنا شرع لناء وقال الكرماني: 
واحتج البخاري به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وفيه نظرء لأن شرعنا 
أوجب المثل في المثليات» والحائط متقوم لا مثلي. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقص الله علينا بالإنكار» وقد قلنا: إن الحائط إذا كان من خحشب يكون من ذوات القيم» وإن 
كان من الطين والحجر يبنى بأن يعاد مثله. وفيه: أن الطفل يدعى غلاماً. وفيه: أنه أحد من 
تكلم في المهد. وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف» عليه الصلاة والسلام» 
وابن ماشطة فرعون» وعيسى» ويحيى» عليهما الصلاة والسلام» وصاحب جريج» وصاحب 
الأحدود. وفيه: المطالبة» كما طالبت بنو إسرائيل جريجاً بما ادعته المرأة عليه» وأصل هذه 
المطالبة أن أهل تلك البلدة كانوا يعظمون أمر الزناء فظهر أمر تلك المرأة فى البلدء فلما 
ادد خي ي التجللك أنه اة فرت مم اناك كد حاف ا ا من أن للك ذا 
الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واقعني. فبعث الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه 
كلم وجه ست جاورا إليه بالمرو والمسائعي وعدهوا ونت وجعلوا في عنقه حبلاً وجاؤوا 
به إلى الملك» فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابداً ثم تهتك حريم الناس وتتعاطى ما 
لا يحل له؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك زنيت بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه 
وحلف على ذلك فلم يصدقوهء فقال: فردوني إلى أميء فردوه إليها فقال لها: يا أماه إنك 
دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك فادعي الله أن يكشف عني بدعائك. فقالت: أللهم إن 
كان جريج إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه» فرجع جريج إلى الملكء فقال: أين هذه المرأة؟ 
وأين هذا الصبي؟ فجاؤوا بهماء فسألوهماء فقالت المرأة: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع 
جريج يديه على رأس الصبيء وقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي 
يإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي؛ فلما سمعت المرأة بذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة» وإنما فعل بي فلان الراعي. وفي رواية أخرى أن المرأة كانت حاملا لم تضع بعدء 


(1) هكذا بياض في جميع النسخ. 
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فقال لها: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة» وكانت الشجرة بجنب صومعته» قال جريج: 
احرجوا إلى تلك الشجرة» ثم قال: يا شجرة! أسألك بالذي خلقكك أن تخبريني من زنى 
بهذه المرأة؟ فقال موسي راعي الغنم» ثم طعن بإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام! 
من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الغنم» فعند ذلك اعتذر الملك إلى جريجء وقال: إئذن 
لي أن أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: فبالفضة؟ قال: لاء ولكن بالطين كما كانء 
فبنوه بالطين كما كان» هكذا ساق هذه القصة الإمام أبو الليث السمرقندي في كتاب (تنبيه 
الغافلين)» وذكر أبو الليث عن يزيد بن حوشب الفهري عن أبيه» قال: سمعت رسول الله 
عه يقول: «لو كان جريج ج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه». وفيه: 
إثبات الكرامة للأولياء. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون جريج نبياً» لأن النبوة كانت ممكنة 
في بني إسرائيل غير ممتنعة عليهم» ولا نبي بعد نبينا محمد زف > فليس يجري من الآيات 
بعده ما يكون خرقاً للعادة ولا قلب العين» وإنما يكون كرامة لأوليائه» مثل: دعوة مجابة ورؤيا 
صالحة وبركة ظاهرة وفضل بين وتوفيق من الله تعالى إلى الإبراء مما اتهم به الصالحون 
وامتحن به المتقون. وفيه: أن دعاء الام أو الأب على ولده إذا كان بنية خالصة» قد يجاب» 
وإن كان في حال الضجر. وفيه: أيضاً خلاص الولد من بلية ابتلي بها ببركة دعاء والديه. 
وفيه: دليل أن الوضوء كان لغير هده ا ا إلا أن مده الأمة فد عفدت اة والتسحجيل 
خلافاً لمن خصها بأصل الوضوء. 


بشم الله الرخلن الرجيم 
۷ كتاب الشركة 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشركةء هكذا وقع في رواية النسفي» وابن شبويه 
ووقع في رواية الأكثرين: باب الشركة؛ ووقع في رواية أبي ذر: في الشركة» بدون لفظ: 
كتاب» ولا لفظ: باب» والشركةء بفتح الشين وكسر الراءء وكسر الشين وإسكان الراء» وفتح 
الشين وإسكان الراء. وفيه لغة رابعة: شرك بغير تاء التأنيث. قال تعالى: «إوما لهم فيها من 
شرك [سباً: ۲۲]. أي: من نصيب» وجمع الشركة: شركء بفتح الراء وكسر الشين» يقال: 
شركته في الأمر أشركه شركة» والاسم الشرك وهو: النصيب. قال عَيْيلّهِ: «من أعتق شركاً له»» 
أي: نصيباً وشريك الرجل ومشاركه سواءء وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع أو على 
المجاورة» كما قال تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي» [ص: ]۲١‏ وفي الشرع ثبوت 
الحق لاثنين فصاعداً في الشيء الواحد كيف كان. 

ثم هي تارة تحصل بالخلطء وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث» وقال أصحابنا: الشركة 
في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين» وهي على نوعين: شركة 
الملك» وهي أن يلك إثنان عيناً أو إرثاً أو شراء أو هبة أو ملكاً بالاستيلاء أو اختلط مالهما 
بغير صنع أو حلطاه» خلطاً بحيث يعسر التمييز أو يتعذر» فكل هذا شركة ملك وكل واحد 
منهما: أجنبي في قسط صاحبه. والنوع الغاني: شركة العقد. وهي أن يقول أحدهما: 
شاركتك في كذاء ويقبل الآخرء وهي على أربعة أنواع: مفاوضة» وعنان» وتقبل» وشركة 
وجوه» وبيانها في الفروع. 


١‏ بابُ الشركة في الطعام 7 والْعْرُوض وكيْف قِسْمَةُ ما يُكَالُ ویورَنُ 
ا راو و 


أي: هذا باب في بيان سک الشركة في ا وقد 50 يأب ا سقف أن 
بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. قوله: «والنهد»» بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال 
مهملةء قال الأزهري في (التهذيب): النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال: 
تناهدواء وقد ناهد بعضهم بعضاً. وفي (المحكم): النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم 
وخارجهم. وقد تناهدوا أي: تخارجواء يكون ذلك في الطعام والشراب» وقيل: النهد إخراج 
. الرفقاء النفقة في السفر وخلطهاء ويسمى بالمخارجة» وذلك جائز في جنس واحد وفي 
الأجناس» وإن تفاوتوا في الأكلء وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب الإباحة» 
وقال ثعلب: هو النهد» بالكسرء قال: والعرب تقول: هات نهدك» مكسورة النون. وحكي عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحس لأخلاقكم 

o 
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وأطيب لنفوسكم. وفي (المطالع): أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل» وعن قتادة: ما 
أفلس المتلازمان يعني: المتناهدان» وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي في كتاب (النهد): 
عن المدائني وابن الكلبي وغيرهما: أن أول من وضع النهد الحضين بن المنذر الرقاشي. 
قلت: الحضين» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره نون: ابن المنذر بن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن ريان بن الحارث بن 
مالك بن شيبان بن ذهل» أحد بني رقاش» شاعر فارسي يكنى أبا ساسان» روى عن عثمان 
وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وروى عنه الحسن البصري وعبد الله بن الداناج وعلي بن 
سويد وابنه يحيى بن حضين» وكان أسيراً عند بني أمية فقتله أبو مسلم الخراساني. قوله: 
«والعروض»» بضم العين: جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع» ويقابل النقد. وأراد به: 
الشركة في العروض» وفيه خلاف. فقال أصحاينا: لا يصح شر كه مقاوط :ولا بشركة غنان إلا 
بالنقدين وهما: الدراهم والدنانير والتبر. وقال مالك: يجوز في العروض إذا اتحد الجنس» 
وعند بعض الشافعية: يجوز إذا كان عرضاً مثلياً. وقال محمد: يصح أيضاً بالفلوس الرائجة. 
لأنها برواجها يأذ حكم النقدين» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح» لأن رواجها 
عارض. قوله: «وكيف قسمة ما يكال» أي: وفي بيان قسمة ما يدحل تحت الكيل والوزن» 
هل يجوز مجازفة أو يجوز قبضة قبضة» يعني: متساوية» وقيل: المراد بها مجازفة الذهب 
بالفضة والعكسء لجواز التفاضل فيه» وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من 
المطعومات ونحوهاء هذا إذا كانت المجازفة في القسمة. وقلنا: القسمة بيع» وقال ابن 
بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع. وأما قسمة 
الذهب مع الفضة مجازفة» فكرهه مالك وأجازه الكوفيون والشافعي وآخرون» وكذلك: لا 
يجوز قسمة البر مجازفة» وكل ما حرم فيه التفاضل. 

قوله: «لما لم ير المسلمون» اللام فيه مكسورة والميم مخففة» هذا تعليل لعدم 
جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفةء أي: لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد 
بأسأء جوزوا مجازفة الذهب بالفضة لاختلاف الجنس» بخلاف مجازفة الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة لجريان الربا فيه فكما أن مبني النهد على الإباحة» وإن حصل التفاوت في 
الأكلء فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وإن كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب 
والفضة بالفضةء لما ذكرنا. قوله: «أن يأكل هذا بعضاً» تقديره: بأن يأكلء وأشار به إلى أنهم 
كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت» فكذلك جوزوا مجازفة الذهب والفضة مع التفاوت؛ لما 
ذكرنا. قوله: «والقران في التمر»» بالجرء ويروى: والإقران» عطف على قوله: أن يأكل هذا 
بعضاًء أي: بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين» وهذا تمرة تمرة. 


وقد مر الكلام فيه مستوفى في حديث ابن عمر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن 
إنسان لآخر شيعا جاز. 


۳/۱ ل حدّثنا عبد الله بن يُوسُّفَ قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن 
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جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّهُ قال بَعَبّ رسول الله عه بتغئا قبل الشاحل فأمر 
لهم أبا ية بن الجرّاح وهم لامائ وأنا فيه فحَرَجنا حتّى إذا كنا يمغض الطرِيقٍ فيي 
الزَّادُ فَأَمَرَ أبو عُْبَيِدَةَ بارواد ذلك الْجَيِشٍ فَجْمِعَ ذلك ا فكانٌ مررَدَيٰ تمر فكانٌ وتنا کل 
توم قليلاً ليلا حتى في قَلَْ يكن يبنا | لكر رة فلك وما قبي رة فقال قد وجذك 

ده عي ت ف قال م انيتا إلى الْبخر فا خوت 0 مثْلُ الظرب فأكلَ مئه ذلك الْحَيِشُ 
ل مجان رن هي مر ا لي 

ث تَحْمَهُمَا فلع تُصِبْهُمَا. [الحديث ١485‏ أطرافه في: 25927 2485.6 ١١٠4ء‏ 
51 ووم [o64‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك 
كله» ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلاً قليلاً صار في معنى النهد. واعترض بأنه ليس فيه 
كر المكارقة: هو لم ا السايعة ول ی ی باذ قر توب ا جيف 
جمعهء فتناولوه مجازفة كما جرت العادة. 

والحديث لحر جه الببخاري أيضاً في المغازي عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك» 
وفي الجهاد عن صدقة بن ع الفضل. وأخرجه مسلم ف في الصيد عن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن عبده به وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي عن مالك به وعن أبي كريب عن 
أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الصيد وفي 
السير عن محمد بن آدم وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «بعث رسول الله ع بعثاً» كان هذا البعث في رجب سنة ثمان 
للهجرة» والبعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: وهو بمعنى 
المبعوث» من باب تسمية المفعول بالمصدر. قوله: «قبل الساحل»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: جهة الساحلء والساحل شاطىء البحر. قوله: «فأمّر»» بعشديد الميم: من 
التأمير» أي: جعل أبا عبيدة أميراً عليهم» واسم أبي عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح» بفتح 
الجيم وتشديد الراء وبالحاء المهملة: الفهري القرشي أمين الأمة, أحد العشرة المبشرة» شهد 
المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله ع يوم أحد ونزع الحلقتين اللقين دخلتا في وجه 
رسول الله له من حلق المنفر بفيه» فوقعت ثنيتاه» مات سنة ثماني عشرة في طاعون 
عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى عمتاء وصلى عليه معاذ بن جبل وكان سنه يوم 
مات ثمانياً وخمسين سنة. قوله: «وهم»» أي: البعث الذي هو الجيش ثلاثمائة أنفس. قوله: 
«فضي الزاد»» قال الكرماني: إذا فني فكيف أمر بجمع الأزواد؟ فأجاب: بأنه إما أن يريد به 
فناء زاده خحاصة» أو يريد بالفناء القلة. قلت: يجوز أن يقال معنى: فني: أشرف على الفناء. 
قوله: «فكان مزودي تمر»» المزود» بكسر الميم: ما يجعل فيه الزاد. كالجراب. وفي رواية 
مسلم: بعثنا رسول الله. عله وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا 
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تمرة تمرة. قوله: «لقد وجدنا فقدها حين فنيت»» أي: وجدنا فقدها مؤثراً شاقاً عليناء ولقد 
حزنًا لفقدها. قوله: «ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والحوت يقع 
على الواحد والجمع» وقال صاحب (المنتهى): والجمع حيتان» وهي العظام منها. وقال ابن 
سيده: الحوت السمك اسم جنسء وقيل: هو ما عظم منه» والجمغ أحوات. وفي کتاب 
الفراء: -جمعه أحوتة وأحوات في القليل» فإذا کٹثرت فهي الحيتان. قوله: «مثل الظرب»»› بفتح 
الظاء المعجمة وكسر الراء: مفرد الظراب» وهي الروابي الصغار. وقال ابن الأثير: الظراب 
الجبال الصغار واحدها ظرب» بوزن كتفء وقد يجمع في القلة على: أظراب . قوله: «ثماني 
عشرة ليلة»» كذا هو في نسخة الأصيلي» وروي: ثمانية عشر ليلة» وقال ابن التين: الصواب 
هو الاول. وروي: فأكلنا منه شهرا. وروي: نصف شهر» وقال عياض: يعني : أكلوا منه نصف 
شهر طرياء وبقية ذلك قديدا. وقال النووي: من قال شهرا هو الاصل ومعه زيادة علم» ومن 
روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور عند الأصوليين أن مفهوم العدد 
لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة. وفي رواية مسلم: «فأقمنا عليها شهرا» ولقد رأيتنا نغترق 
من وقب عينه قلال الدهن» ونقتطع منه الفدر» كالثورء ولقد أحذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 
رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
يل فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله عه منه فأكله). 

قوله: «بضلعين»» ضبط بكسر الضاد وفتح اللام» وقال في (أدب الكاتب): ضلع 
وضلع. وقال الهروي: هما لغتان» و لضلع مونثة والوقب» بفتح الواو وسكون القاف وبالباء 
الموحدة: هو النقرة التي يكون فيها العين. قوله: «الفدر»» بكسر الفاء وفتح الدال المهملة 
وفي آخره راء: ج فدرة»› وهي الم لقطعة من اللحم «والوشائق»» با 2 لش | > لمعجمة: جم 
وشيقة. وهي اللحم القديد. وقيل: الوشيقة أن يۇنحذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضصج» فيحمل 
في الأسفار. وفي لفظ للبخاري: «نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا 
جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فسمي ذلك الجيش بجيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال 
لها: العنبر» فأكلنا منها نصف شهر وادّهئًا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا». وفي مسلم: 
قال أبو عبيدة: يعني بالعنبر ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله علي وفي سبيل الله 
عز وجل» وقد اضطررتم فكلوا. 

ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: جممٌ أبي عُبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية إما أن 
يكون حكما حكم به لما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم يبق معه زاد» فظهر له 
أنه وجب على من معه أن يواسي من ليس له زاداًء ويكون عن رضاً منهم» وقد فعل مثل ذلك 
غير مرة سيدنا رسول الله عي ولذلك قال بعض العلماء هو سئّة. وقال ابن بطال: استدل 
بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سارق في مجاعة, لأن المواساة واجبة للمحتاجين 
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بثمن وغيره» كما ذلك في السفر. وفيه: قوة إيمان هؤلاء البعث» إذ لو ضعف» والعياذ باللهء 
لما خرجوا وهم ثلاثمائة وليس معه سوى جراب تمر أو مزودي تمر» كما في الحديث 
المذكور. قال عياض: ويحتمل أن يكون» عَلَّهُ زودهم الجراب زائداً عما كان معهم من 
الزاد من أموالهم» ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيره 
من الزاد. وقيل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة» فلذا كانوا 
ا تمرة تمرة. وفيه: فضل أبي عبيدة» ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. وفيه: النظر 

في القوم والتدبير فيه وفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» على ما كان فيهم من البؤس 
3 استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفيه: رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير. 
وفيه: جواز الشركة في الطعام خلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 


5 7 حدّئنا ب بحو بق مر جرم قال عيدننا حاتم بن إسْمَاعِيلَ عن يزيد بنٍ ع ابي 

عُبَيِدٍ عن سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال حََقُتُ اواد و وأملقُوا فاا البئ عي في تحر 
ETE‏ خْبرُوةٌ فقال ما بََاوّكمْ بعد ابلك فَدَحَلَ على النبي عل فقال 
يا رسول الله ما بَقَاوُ مم بغد ايهم فقال رسولٌ اله لله ناد في الئاس فَعَأنُونَ بِفَضْلٍ 
ازرادهم تبط ليك يط ل على انطع فقام رسول الله لله فعا 0 
َعَاهُم َؤْعِيَتِهِمْ فاختثى الاس حتّى فرَعُوا ثي قال رسول الله عه أُسْهَدْ أنْ لا إله إلا الله 
وني رسول الله. [الحديث ۲٤۸٤‏ - طرفه في: ۲۹۸۲]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيأتون بفضل أزوادهم» ومن قوله: «فدعا وبرك 
عليه» فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهد» ودعا النبي» عه فيها بالبركة. 

ذكر رجاله: وهم أربعةة الأولة بن بكر الباء الفرجعدة وسكوق القون ل ية 
ابن مرحوم هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار. الثاني: حاتم بن إسماعيل أبو 
إسماعيل. الثالث: يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» مات بالمدينة سنة ست أو سبع 
وأربعين ومائة. الرابع: سلمة بن الأكوع» واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي» وكنيته: أبو 
مسلم» وقيل: أبو عامر» وقيل: أبو إياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن حاتماً كوفي 
سكن المدينة وأن يزيد مدني. 

والحديث أخرجه أيضاً في الجهاد عن بشر بن مرحوم أيضاً وهو من أفراده» وقال 
الإسماعيلي: أخبرني محمد بن العباس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا النضر بن محمد حدثنا 
عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه بمعنى هذا الحديث. قال: وقال أحمد بن حنبل: 
عكرمة عن إياس صحيح» أو محفوظ أو كلاماً نحو هذا. وقال صاحب (التلويح): يريد 
الإسماعيلي: بنحوه» ما رويناه من عند الطبراني: حدثنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن الحسن 
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ابن كيسان حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال: غزونا مع رسول الله» 
عله هوازن فأصابنا جهد شديد حتى هممنا بنحر بعض ظهرناء وفيه: فتطاولت له» يعني 
للأزوادء أنظر کم هو؟ فإذا هو كربض الشاة» قال: فحشونا جربناء ثم دعا رسول الله یف 
بنطفة من ماء في أداة فأمر بها فصبت في قدح» فجعلنا نتطهر به حتى تطهرنا جميعاً. قوله: 
«كربض الشاة» بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو موضع الغنم الذي تربض 
فيه» أي: تمكث فيه» من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازماً له. قوله جربنا 
بضم الجيم وسكون الراء جمع جراب. قوله: «بنطفة من ماء» النطفة» يقال للماء الكثير 
والقليل» وهو بالقليل أخص. 

قوله: «خحفت أزواد القوم» أي : قلت وفي رواية المستملى: أزودة القوم. قوله: 
«وأملقوا» أي: افتقرواء يقال: أملق إذا افتقر. قوله: «نطع»» فيه أربع لغات. قوله: «وبكك», 
بتشديد الراء أي دعا بالبركة عليه. قوله: «بأوعيتهم»» جمع وعاء. قوله: «فاحتثى الناس». 
بسكون الحاء المهملة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثبتة: من الاحتثاء من حثا يحثو حثوا 
وحثى يحثي حثياً إذا حفن حفنة. قوله: «ثم قال رسول الله عَيِلّهُ...» إلى آخرهء إنما قال 
ذلك لأن هذا كان معجزة له ع وفي رواية البيهقي في (دلائله) من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه وفيه: فما بقي في اليش وعاء إلا مله وبقي مثله 
فضحك حتې يفنت تواتجده وغال اشد أن لذ لمالا الله» وأني رسول اللهء لا يلقى الله عبد 
مؤمن بهما إلا حجب من النار. 


۸/۳ — حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسفَ قال حدّثنا الأورَاعِيُ قال حدَّثنا أَبُو التَجَاسِئٌ 
قال سَمِعْتٌ رافِعَ بن حَدِيجٍ رضي الله تعالى عن قال كنا تُصَلَّي ع را 
فيِفُسَمْ عَشر قشم فتأكل لَحْماً تضيجاً كَل أن تَمْبَ السَّمْسُ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيقسم عشر قسم» فإن فيه جمع الأنصباء مما 
يوزن مجازفة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» قاله الحافظ أبو نعيم» والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرء وأبو النجاشي» بفتح النون والجيم المخففة وبالشين المعجمة وتشديد الياء 
وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيب» ورافع» بالفاء: ابن خديج» بفتح الخاء المعجمة وكسر 


الدال المهملة وبالجيم. 
والحديث مضى من هذا الوجه في كتاب مواقيت الصلاة في: باب وقت المغرب» 


قوله: (عشر قسم» بكسر القاف وفتح السادية* جمع قسمة. قوله: «لحماً نضيجاً 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم أي: مستوياً. وقال ابن الأثير: النضيج 
المطبوخ» فعيل بمعنى مفعول. 

وفيه: قسمة اللحم من غير ميزان لأنه من باب المعروف» وهو موضوع للأكل. وقال 
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ابن التين: فيه: الحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقال 
الكرماني: إن وقت العصر عند مصير الظل مثليه ليسع هذا المقدار. قلت: هذا 0 لما 
قاله ابن التين على ما لا يخفى. 

614 لل حدّثنا مُحَمدُ بن العَلآءٍ قال حدّثنا اد 9 م أَسَامَةً عن بُرَيْدٍ عن ا 
رة عن أبي مُولى قال قال النبئ عه إِنَّ الأ شْعَرِيْينَ إذَا أزْمَنُوا في العَزو أ َل طَعامُ 

عِيَالِهِمْ بالْمَدِيئَةِ > جم تاها كان ندم في تَؤْبِ واجِدٍ ثُمٌ اقكسموة بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ واحدٍ 

بالشوئة فَهُمْ مني وأنَا مِنْهُم. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم» ولا يخفى على المتأمل ذلك» وهذا الإسناد بعينه مضى في: باب فضل من علم. 

وبريد» بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة واسمه 
الحارث» وقيل: عامرء وقيل: اسمه كنيته» يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه عبد 
الله بن قيس. ا 

والحديث أخرجه 07 في الفضائل عن أبي موسى الأشعري وأبي كريب. وأخرجه 
النسائي في السير عن موسى بن هارون. 

قوله: «إن الأشعريين» جمع أشعريء بتشديد الياء نسبة إلى الإشعرء قبيلة من اليمن» 
ويروى: إن الأشعرين؛ بدون ياء النسبة» وتقول العرب: جاءك الأشعرون بحذف الياء. قوله: 
«إذا أرملوا»» أي: إذا فني زادهمء من الإرمال» بكسر الهمزة وهو فناء الزاد وإعواز الطعام 
وأصله من الرمل» كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما في قوله تعالى: «إذا متربة [البلد: 
5 قوله: «فهم مني» أي: متصلون بي» وكلمة: من» هذه تسمى اتصالية» نحو: لا أنا من 
الدد ولا الدد مني. وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله 
تعالى. وقيل: المراد فعلوا فعلي في المواساة. 

وفيه: منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله عرف 
وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه. وفيه: استحباب خلط الزاد في ال واي ا 
وليس المراد بالقسمة هنا القسمة المعروفة عند الفقهاء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا 
بموجوده. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة. وقال بعضهم: وفيه: جواز هبة المجهول. قلت: 
ليس شيء في الحديث يدل على هذاه ليس قي إلا مواساة بعضهم بعضاً والإباحة» وهذا لا 
تسم هبة» لأن الهبة تمليك المالء والتمليك غير الإباحة» وأيضاً: الهبة لا تكون إل 
بالإيجاب والقبول لقيام العقد بهماء ولا بد فيها من القبض عند جمهور العلماء من التابعين 
وغيرهم» ولا يجوز فيما يقسم 0 محوزة مقسومة كما عرف في موضعها. 
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؟ ‏ بابُ ما كان من حَلِيطين فإنْهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسّوِيّة ة في الصد 

أي: هذا باب في بيان ما كان من خليطين» أي: مخالطينء وهما الشريكان إذا كان 
من أحدهما تصرف من إنفاق مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه» فإنهما يتراجعان عند الربح 
بقدر ما أنفق كل واحد منهماء فمن أنفق قليلاً يرجع على من أنفق أكثر منه» لأنه عله لما 
أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما بالسوية» وهما شريكان» دل على أن كل شريك في 
معناهما. قوله: «في الصدقة»» قيد بها لورود الحديث في الصدقةء لان التراجع لا يصح بين 
الشريكين في الرقاب. 

00 7 حدننا مُحكد بن عبد الله بن الْمُمَنّى قال حدّئني أبي قال حدّثني 
ا مه بن عبد الله بن أنَسٍ أن أنّساً حدَنة أن یا كر الصَدّيقَ رضي الله تعالى عن قب لَه 
فرِيضَّة الصَّدَقَةٍ ِي فرض رسولٌ الله یله قال وما كان مِنْ حَلِيطَينٍ فَإِنّهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بَيتَهُمَا 
بالسوية. [انظر الحديث ١٤١٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وما كان من خليطين...) إلى آخرهء وهذا الإسناد 
كله بالتحديث» وهو غريب» والحديث بعين هذه الترجمة وعين هؤلاء الرواة مضى في كتاب 
الزكاة في: باب ما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 

۳ ب باب قِسْمَةٍ العم 

أي: هذا باب في بيان قسمة الغنم بالعدل» وفي 57 النسخ: باب قسم الغنم. 

7/1 > حذّثنا علي بن الحكم الأنْصَارِيٌ قال حدّثنا أَبُو عَوانَةَ عنْ سعِيدٍ بن 
مشروقي عن عَبايَة بن رَفاعَةَ بن رافع بن حََدِيجٍ عن جد قال كنا مع النبئ عي بذي 
الْحَلَيِمَةِ فأْصَابَ الئاس جوع قأصائوا إلا وغتتا قال وكانَ الدبو له في أخرَيَاتٍ لمم 
فعجلوا وذبّحُوا ونصَّبوا الْقُدُورَ فَأمَرَ النبئ عي بالقدور فَأحْفِكَت ١‏ قمع فَعِدَل عَشَرَة شش 
ائم مير فد ينها بعيرٌ فطلوة فأغياشُم وکال : في القَوم تيل يَسِيرَةٌ فأفزى ر جل مِنهُم 
بسهم فَحَبَسَةُ ُ الله ثي قال إن ليده الْمَهَائِم أوابدَ كأوابدٍ الو خش فما بكم مها فَاصْتَعُوا به 
لمكذا فقال جدّي 7 وجو أؤ نخاف ا ولهسث معنا مُدّى أفتدتخ ح بالقصب قال ما 
نهر ادم وکر اسم الله عله فَكُنُوهُ ليس لیس الشن الفا فسأعدنگه عن ذلك اما الشنّ فَعَظمْ 
EES EVIE‏ ا ۸ - أطرافه في: ۰۲۰۰۷ ۳۰۷۰» »٥٤۹۸‏ 
[oof (oof «(00.4 «00. «oo.‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير»). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن الحكم» بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: 
الأنصاري. الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة وبعد الألف نون: واسمه الوضاح بن عبد 
اله اليشك ي. الثالث: سعيد بن مسروق بن عدي الثوري والد سفيان الثوري. الرابع: عباية) 
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بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف مفتوحة: ابن رفاعة 
ابن رافع بن خديج. الخامس: رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأوسي الأنصاري الحارثي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي من قرية تدعى غزا. 
وأن أبا عوانة واسطي وأن سعيد بن مسروق كوفي وأن عباية مدني. وفيه: رواية عباية عن 
جده» وقال الدارقطني: ورواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه 
عن جده» وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد بن مسروق» 
فقالا: عن عباية عن أبيه عن جده» وسيجيء في الذبائح رواية البخاري أيضأ عن عباية بن 
رفاعة عن أبيه عن جده. قلت: رافع بن خحدیج روى عنه ابنه رفاعة بن رافع وابن ابنه عباية بن 
رفاعة بن رافع بن خديج, على خلاف فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشركة عن محمد بن 
وكيع وفي الجهاد والذبائح عن موسى بن إسماعيل وفي الذبائح أيضاً عن مسدد وعن عمرو 
ابن علي وعن عبدان وعن محمد بن سلام بالقصة الثانية والثالثة» وعن قبيصة ببعض القصة 
الثالثة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن إسحاق بن إبراهيم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
محمد بن المثنى وعن محمد بن الوليد وعن ابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الذبائح عن 
مسدد به. وأخحرجه الترمذي في الصيد عن هناد عن بندار بالقصة الثالثة وعن محمود بن 
غيلان بالقصة الأولى والثانية» وأعاده في السير عن هناد. وأخرجه النسائي في الحج عن 
محمود بن غيلان بهما وعن هناد بهماء وفي الصيد عن أحمد بن سليمان وفي الذبائح عن 
هناد بالقصة الثالئة وعن محمد بن منصور بالقصة الثالثة وعن عمرو بن علي بالقصة الثانية 
والغالئة وعن إسماعيل بن مسعود بهماء وفي الأضاحي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم 
ببعض القصة الثانية. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن أبي كريب بالقصة الأولى وفي 
الذبائح عن محمد بن عبد الله بن نمير مقطعاً في موضعين. 

ذكر معناه: قوله: «بذي الحليفة»» قال صاحب (التلويح)» رحمه الله: وذو الحليفة 
هذه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرقء ذكره ياقوت وغيره. قلت: في 
رواية مسلم هكذا عن رافع بن خديجء قال: كنا مع رسول الله» عَم بذي الحليفة من 

0 أ 05 0 

تهامة. وذكر القابسي أنها المهل التي بقرب المدينة» وقاله أيضاً النووي» وفيه نظر من حيث 
أن في الحديث رداً لقولهماء وقال ابن التين: وكانت سنة ثمان من الهجرة في قضية حنين. 
قوله: «في أخريات القوم»» أي: في أواخرهم وأعقابهم» وهي جمع أخرى» وكان يفعل ذلك 
رفقاً لمن معه ولحمل المنقطع. قوله: «فعجلوا»» بكسر الجيم. قوله: «فأأكفئت»» أي: قلبت 
وأميلت وأريق ما فيهاء وهو من الإكفاء قال ثعلب: كفأت القدر إذا كببته» وكذلك قاله 
الكسائي وأبو علي القالي وابن القوطية في آخرين» فعلى هذا إنما يقال: فكفعت وأكفعت إنما 
قال على قول ابن السكيت في (الإصلاح): لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرين» 
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يقال: أكفعت وقال ابن العين: صوابه كفعت يغير آلف عن كفات الإناء مهموزاء واختلف في | 
إمالة الإناء فيقال فيها: كفأت وأكفأت» وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهه. 


وقد احتلف في سبب أمره بإكفاء القدورء فقيل: إنهم انتهبوها مالكين لها من غير أ 
غنيمة» ولا على وجه الحاجة إلى أكلهاء يشهد له قوله في رواية: فانتهبناها. قلت: ولا على 
وجه الحاجة إلى أكلهاء فيه نظرء لأنه ذكر في باب النهبة: فأصابتنا مجاعة» فهو بيان لوجه 
الحاجة. وقيل: إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم ولم يخافوا من مكيدة 
الغدر فحرمهم الشارع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيضي قصدهمء كما منع القاتل من الميراث. 
قاله القرطبي: ويؤيده رواية أبي داود: وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله 
ينه في آخر الناس. وقال النووي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام 
والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركةء فإن الأكل منها قبل القسم إنما 
يباح في دار الحرب» والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم» وأما اللحم فلم 
يتلفوه» بل يحمل على أنه مججمع ورد إلى المغنمء ولا يظن أنه أمر بإتلافه لأنه مال الغانمين» 
ولأنه. عه نهى عن إضاعة المال. فإن قلت: لم ينقل أنهم حملوه إلى الغنيمة؟ قلت: ولا 
نقل أيضاً أنهم أحرقوه ولا أتلفوه» فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» بخلاف لحم 
الحمر الاهلية يوم خيبر لانها صارت نجسة. 

قوله: «فعدل» هذا محمول على أنه كان يحسب قيمتها يوميئذء ولا يخالف قاعدة 
الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شيا لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة. 
قوله: «فندَ» بفتح النون وتشديد الدال المهملة» أي: نفرء وذهب على وجهه شارداء يقال: 
ند يندٌ نداً وندوداً. قوله: «فأعياهم»» أي: أعجزهم» يقال: أعيى إذا أعجزء وعيى بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هى قوله: «يسيرة»» أي: قليلة. قوله: «فأهوى». أي: قصدء قال 
الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. قوله: «أوبد»» جمع آبدة» بالمد وكسر الباء 
الموحدة المخففة. يقال منه: أبدت تأبّد» بضم الباء وتأبد بكسرهاء وهي التي نفرت من 
الإنس وتوحشت. وقال القزاز: مأخوذة من الأبدء وهي الدهر لطول اسيا وقال أبو عبيد: 
أحذت من تأبدت الدار تأبداء وأبدت تأبد أبوداً: إذا خلا منها أهلها. قوله: «منها»» أي: من 
الأوابد. قوله: «فاصنعوا به هكذا» أي: إرموه بالسهم. قوله: «قال جدي إنا نرجو أو 
نخاف». قال الكرماني: نرجو بمعنى نخاف» ولفظ: أو نخاف» شك من الراوي. وقال ابن 
التين: هما سواء. قال تعالى: «إفمن كان يرجو لقاء ربه» [الكهف: ١١ع.‏ أي: يخافه. وقوله: 
«جدي» هو جد عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» وعباية الذي هو أحد الرواة يحكي عن 
جده رافع بن خحديج أنه قال: نرجوء أو قال: إنا نخاف» والرجاء هنا بمعنى الخوف. قوله: 
«مدي»» بضم الميم» جمع مدية وهي السكين. قوله: «أفنذبح بالقصب؟» وفي رواية لمسلم: 
فنذكي بالليط» بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالطاء المهملة: هي قطع القصب» 
قاله القرطبي. وقال النووي: قشوره» الواحد ليطة. وفي (سنن أبي داود): أنذكي بالمروة. فإن 
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قلت: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟ قلت: لأنهم كانوا عازمين على ققال. العدو وصانوا 
سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالهاء لأن ذلك يفسد الآلة» ولم يكن لهم سكاكين صغار 
معدة للذبح. قوله: «ما أنهر الدم», أي: ما أسال وأجرى الدم» وكلمة: ماء شرطية وموصولة» 
والحكمة في اشتراط الإنهار التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمهاء ويقال: معنى أنهر الدم 
أساله وصبه بكثرة» وهو مشبه بجري الماء في النهر» وعند جي ما انهنء بالزاي» من 
النهزء وهو الدفع وهو غريب. قوله: «فكلوه» الفاء جواب الشرط أو لتضمنه معناه. قوله: 
«ليس السن والظفر»» كلمة: ليس» بمعنى 51 وإعراب ما بعده النصب. وقال صاحب 
(التلويح): هما منصوبان على الاستثناء: بليس» وفيه ما فيه. قوله: «فسأحدثكم»» أي: سأبين 
لكم العلة في ذلك» وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار» كما في قوله تعالى: 
«وستجدون آخرين» [النساء: .]4١‏ وزعم الزمخشري أن السين إذا دخلت على فعل محبوب 
أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة. قوله: «أما السن فعظم»» قال التيمي: العظم غالباً لا 
يقطع إنما يجرح ويدمي فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة» فلهذا نهى عنه» وقال 
النووي: لا يجوز بالعظم لأنه يتنجس بالدم» وهو زاد إخواننا من الجن» ولهذا نهى عن 
الاستنجاء به. وقال البيضاوي: هو قياس حذف عنه لا يتشبه بهم لأنهم كفارء وهو شعار 
لهم. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أبو داود. وقال الخطابي: ظاهره يوهم أن 
مدى الحبشة لا تة تقع بها الذكاق ولا حلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كافر جازء 
فمعنى الكلام: أن أهل الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقاً 0 
ويحلونها محل الذكاة» فلذلك ضرب المثل به. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار الإشلام. 

الثاني: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم» وبه قال مالك والكوفيون» وأبو 
ثور إذا كان ذلك على التراضي. وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم» 
قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة» ألآ ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير» وهذا معنى 
القوي ول القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم» ولو كان فيها غير ذلك 
لقوم + نيعا وة علن القيمة: 

الفالك: ديد أن ما مع مي ليوف سين لق USE a‏ 
الصيدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وطاوس وعطاء والشعبي والأسود بن يزيد والنخعي والحكم وحماد والثوري وأحمد والمزني 
وداود» وقال النووي: والجمهور ذهبوا إلى حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إل في اللبة والحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قلت: 
حديث أبي العشراء رواه الأربعة» فأبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة عن أبي 
العشراء والترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة» والنسائي عن 
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يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة. وقال الترمذي بعد أن رواه: قال أحمد 
ابن منيع: قال يزيد عذا في الضرورة: وقال أيضاً: هذا حديث ق نيت 
حماد بن سلمة» ولا نعرف 5 العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» واختلفوا و في اسم أبي 
العشراء فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطمء ويقال: يسار بن برزء ويقال: ابن بلزء» ويقال: 
اسمه عطارد» وقال أبو علي المديني: المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» فنسب 
إلى جدهء وقهطم بكسر القاف وسكون الهاء والطاء المهملة» وقال ابن الصلاح فيما نقله من 
خط البيهقي وغيره بكسر القاف» وقيل: قحطم بالحاء المهملة» وقال مالك وربيعة والليث: 

لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح» استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته» لأنه. وإن كان 
قد لح بالوحش في الاضاع تلم جى ها في ا ولا في الحكم» ألا يرى أن مملك 
مالكه باق عليه» وهو قول سعيد بن المسيب أيضاء وقال مالك: ليس في الحديث أن السهم 
قتلى وإنما قال: حبسه» ثم بعد أن حبسه صار مقدوراً عليه فلا يؤكل إلا بالذبح» ولا فرق 
بين أن يكون وحشياً أو إنسياً. وقوله: «فاصنعوا به هكذا»» قال مالك: نقول بموجبه» أي: 
نرميه ونحبسه فإن أدركناه حياً ذكيناه» وإن تلف بالرمي فهل نأكله أو لا؟ وليس في الحديث 
تعيين أحدهماء فلحق بالمجملات» فلا ينهض حجة. وقالوا: في حديث أبي العشراء ليس 
بصحيح» لأن الترمذي قال فيه ما ذكرناه الآن. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إل في المتردية 
والمستوحشة»ء قالوا: ولكن سلمنا صحته لما كان فيه حجة» إذ مقتضاة جواز الذكاة في أي 
عضو كان مطلقاً في المقدور على تذكيته وغيره» ولا قائل به في المقدور عليه» فظاهره 
ليس براد قطعاء وقال شيخناء رحمه الله: ليس العمل على عموم هذا الحديث. ولعله خرج 
جواباً بالسؤال عن المتوحش والمتردي الذي لا يقدر على ذبحهء وقد روى أبو الحسن 
الميموني أنه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: هو عندي غلط. قلت: فما تقول؟ 
قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إل في موضع ضرورة» كيف ما أمكنتك الذكاة لا 
یکرت في الحلق أو اللبةء قال: فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. قلت: روى 
a a‏ 
عمر: أن بعيراً تردى في بغر بالمدينة» فلم يقدر على منحره» فوجىء بسكين من قبل خاصرته» 
فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين. العشير: لغة في العشر: كالنصيف والنصف. وقيل: العشير 
الأمعاء» ومع هذا قول الجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة والتابعين فيه الكفاية في 
الاحتجاج به. 


الرابع: فيه: من شرط الذكاة إنهار الدم» ولم يخص بشيء من العروق في شيء من 
الكتب الستة إلا في رواية رواها ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية من لم يسم عن رافع بن 
خحديج» قال: سألت رسول الله عله عن الذبيحة بالليطة» فقال: كل ما فرى الأوداج إل 
السن أو الظفرء ولا شك أن ذلك مخصوص بكان الذبح والنحر لغلبة الدم فيه» ولكونه أسرع 
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إلى إزهاق نفس الحيوان وإراحته من التعذيب. واختلف العلماء فيما يجب قطعه في الذبح» 
وهو أربعة: الحلقوم والمرىء والودجان فاشترط قطع الأربعة: الليث وداود وأبو ثور وابن 
المنذر من أصحاب الشافعي ومالك في رواية» ولو اكتفى الشافعي وأحمد في المشهور عنه 
بقطع الحلقوم والمريء.فقطء واكتفى مالك بالحلقوم والودجين» واكتفى أبو حنيفة وأبو 
يوسف في رواية بقطع ثلاثة من الأربعة» وعن أبي يوسف: اشتراط الحلقوم واثنين من الثلاثة 
الباقية» وعنه أيضاً اشتراط الحلقوم والمريء وأحد الودجين» واشترط محمد بن الحسن أكل 
كل واد من ار 
الخامس: فيه اشتراط التسمية لأنه قرنها بالذكاة وعلق الإباحة عليهاء فقد صار كل 
واحد منهما شرطاً وهو حجة على الشافعي في عدم اشتراط التسمية» فقال: لو ترك التسمية 
عامداً أو ناسياء تؤكل ذبيحته» وبه قال أحمد فى رواية. وقال صاحب (الهداية): قال مالك: 
يكل و قلا اليس كلك بذعي يل اھ ا وک ابن غ فى رلک 
أن عند مالك يحل إذا تركها ناسياًء ولا يحل إذا تركها عامداً. قلت: هذا هو دل ا فإن 
عندنا إذا تركها عامداً فالذبيخة ميتة لا تؤكل» وإن تركها ناسياً أكل ما ذبحه» والمشهور عن 
أحمد مثل قولناء ومذهبنا مروي عن ابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن والثوري 
بإمستحاق وع ارين بن أبي ليلى» وفي التفسير في سورة الأنعام وداود بن على يحرم 
متروك التسمية ناسياًء وقال في (النوازل): وفي قول بشر لا يؤكل إذا ترك التسمية عامداً أو 
ناسياً. وقال القدوري في (شرحه لمختصر الكرخي): وقد اختلف الصحابة في النسيان» فقال 
علي وابن عباس: إذا ترك التسمية أكل» وقال ابن عمر: لا يؤكل» والخلاف في التسنيان مدل 
على اتفاقهم في العمد. ! 
فإن قلت: كيف ضصورة متروك التسمية عمداً؟ قلت: أن يعلم أن التسمية شرط وتركها 
مع ذكرهاء أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي» ذكره في (الحقائق) 
وكذلك الحكم على الخلاف إذا تركها عمداً عند إرسال البازي والكلب والرمي» قال 
صاحب (الهداية): وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع» » لأنه لا حلاف فيمن كان قبله 
في حرمة متروك التسمية عامداء.وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً. والحديث 
الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عي قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن 
يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل». حديث ضعيف لأن في سنده محمد 
بن يزيد بن سنانء قالوا: كان صدوقاًء ولكن كان شديد الغفلة. وقال ابن القظان: وفي سنده 
معقل بن عبد الله وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» وقد 
رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي 
الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
رل ر كلك الحدية الذي :زوه التارقظدئ من خديك أي سلنة عن أب هرر 
قال: سأل رجل النبي عَِلهِ: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ قال: «اسم الله على كل 
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مسلم»» وفي لفظ: «على فم كل مسلم)» ضعيف لأن في سنده مروان بن سالم» ضعفه 
أحمد والنسائي والدارقطني أيضاً. فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي َه قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله 
أو لم یذ كر» قلت: هذا مرسلى» وهو ليس ببحجة عنده وقال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن 
الصلت السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روی عنه غير ثور بن يزيد. 


السادس: فيه: عدم جواز الذبح بالسن والظفر ويدحل فيه ظفر الآدمى وغيره من كل 
الحيوانات» وسواء المتصل والمنفصل بحسب ظاهر الحديث» وسواء الطاهر والنجس. وقال 
النووي: ويلتحق به سائر العظام من كل حيوان المتصل والمنفصل. وقيل: كل ما صدق عليه 
اسم العظم فلا تجوز الذكاة بشيء منه» وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وأجمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين»› 
ويجور بالمنفصلين» وعن مالك روايات أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كاناء والثانية 
كمذهب الشافعى» والثالغة كمذهب أبى حنيفة» والرابعة: يجوز بكل شىء بالسن والظفر. 
بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعا وينهر الدم ويفري الاوداج» وذكر في (الجامع الصغير): 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة أنه قال: أكره هذا الذبح وإن فعل فلا باس بأكله واحتج 
أصحابنا في ذلك بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري ابن 
قطري عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله ! ارات أحدنا أصاب يدا وليس معه 
سكين» أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شعت واذكر اسم الله». وفي لفظ 
النسائي: أنهر الدم. وكذلك رواه اح في (مسنده) قال الخطابي: ويروى: أمره» قال: 
والصواب: أمرر» بسكون الميم وتخفيف الراء. قلت: وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في 
(صحیحه) والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال 
السهيلي في (الروض الأنف): أمر الدم» بكسر الميم» أي: أسله» يقال: دم مائر أي: سائلء 
قال: هكذا رواه النقاش وفسره» ورواه أبو عبيد بسكون الميم» وجعله من: مريت الضرع 
والأول أشبه بالمعنى» وجمع الطبراني بين الروايات الثلاث» وفيه رواية رابعة عند النسائي في 
(سننه الكبرى): أهرق» فيكون الجميع برواية أبي عبيد حمس روايات. بيان ذلك: أن 
الأولى: أمرر من الإمرارء والغانية: أمر من الميرء أجوف يائي» والثالقة: أنهر» من الإنهار 
والرابعة: أهرق» من الإهراق. وأصله: أرق من الإراقة» والهاء زائدة. والخامسة: من المري» 
ناقص يائي»› والجواب عن قوله: لین السن والظفرء أنه محمول على غير المنزوع, فإن 
الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة» فإنهم لا يقلمون ظفراً ويحدون الأسنان بالمبرد 
ويقاتلون بالخدش والعضء ولأنهما إذا ذكرا مطلقين يراد فيهما غير المنزوع» أما المنزوع 
في موضعين: في اتصاله» وفي قوله: .أما السن فعظم» هل هو من كلام النبي ع4 أو لا؟ ثم 
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روى عن أبي داود هذا الحديث» وفيه: قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعظمء 
وأما الظفر فمدي الحيشة» ولم يكن أيضاً في حديث مسلم. أما السن من كلام النبي عله 
نصا. 

السابع: أن حكم الصيال حكم الندودء وفي (المنتقى): في البعير إذا صال على إنسان 
فقتله وهو يريد الذكاة حل أكله. 

الثامن: أن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم» وأنه لا يكفي في ذلك الرض 
والدفع بالشيء الثقيل الذي لا حد له» وإن أزال الحياةء وهذا مجمع عليه» وسواء في ذلك 
الحديد والنحاس والزجاج والقسب والمعيدق و كل عا لس ما يستثنى منه في الحديث 
والله أعلم. التاسع: استدل بقوله ما أنهر الدم على أنه يجزىء فيما شرع ذبحه النحرء وفيما 
شرع نحره الذبح» وهو قول كاقة العلماء رک داود ومالكاً في إحدى الروايات عنه» وعن 
مالك: الكراهة في رواية» وعنه في رواية: التفرقة» فيجزىء ذبح المنحور ولا يجزىء نحر 
المذبوح. 

العاشر: أجمعوا على أفضلية نحر الإبل وذبح الغنم» واختلفوا في البقرء والصحيح 
إلحاقها بالغنم وهو قول الجمهورء وقيل: يتخير فيها بين الأمرين. 

؛ ‏ بابُ اران في الكفر بب الشركاءٍ حى يَسأنَ أضحابة 

هذه الترجمة هكذا موجودة في النسخ المتداولة بين الناس» قيل: لعل» حتى» بمعنى: 
حين» فتحرفت أو سقط من الترجمة شيء» أما لفظ النهي من أولها أو: لا يجوزء قبل: حتى. 
قلت: لا يحتاج إلى ظن التحريف فيهء بلى فيه حذف» وباب الحذف شائع ذائع تقديره: 
هذا في بيان حكم القران الكائن في التمر الكائن بين الشركاءء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن 
حتى يستأذن أصحابه» وذلك من باب حسن الأدب في الأكلء لأن القوم الذين وضع بين 
أيديهم التمر كالمتساوين في أكله» فإن استأثر أحدهمٍ بأكثر من صاحبه لم يجز له ذلك» ومن 
هذا الباب جعل العلماء النهي عن النهبة في طعام الأعراس وغيرهاء لما فيه من سوء الأدب 
والاستئثار بما لا يطيب عليه نفس صاحب الطعام» وقال أهل الظاهر: إن النهي عنه على 
الوجوبء وفاعله عاص إذا كان عالماً بالنهي» ولا نقول: إنه أكل حراماء لأن أصله الإباحة» 
ودليل الجمهور أنه إنما وضع بين أيدي الناس للأكلء فإنما سبيله سبيل المكارمة لا على 
التشاح» لاختلاف الناس في الأكل» فبعضهم يكفيه اليسير» وبعضهم لا يكفيه أضعافه» ولو 
كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر من مثل نصيب من يشبعه 
اليسير» ولما لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم أن سبيل هذه المكارمة» لا على معنى 
الوجوب. 


يجيت مدي وح برعاي فيا قال حدّثنا جيل بن سكَهم 
قال سَمِعْتٌ ابنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يه يَقُولُ نهى النبئ عله أن يفون الول بن 
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التُمرتَينَ ججمِيعاً حمّى يَسْتَأَذِنَ أضحابةُ. [انظر الحديث 455 ؟ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن 
صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» سكن مكة. وهو من أفراده» وقد مر في الغسل» وسفيان 
هو الغوري» وجبلة» بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم» بضم السين 
المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف: التيمي» ويقال: الشيباني» مر في 
كتاب الصوم في باب: إذا رأيتم الهلال. وهذا الحديث والذي سد عن جل 6ن ال عض 
فالأول: عن سفيان عن جبلة» والثاني: عن شعبة عن جبلة» وقد ذكره في المظالم في: باب 
إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز» عن شعبة أيضاً عن جبلة» وقد مر الكلام فيه هناك. 

۸ كك حدّثنا 2 بو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن جَجَلَةَ قال کک بالْمَدِيئة ة فأصابَئبًا 
سَنَةٌ فكانَ ابن الربَئِر يَرْزُقنا ور وكانَ اب عْمَرَ ُو تا فيمُول لا تَقْدِنُوا فن النبى ا تھی 

عن الإِقْرَانٍ إل أن يَسْتَأُذِنَ الو جل نکم أخاةُ. [انظر الحديث ه45 ؟ وطرفيه]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: «ستة»» أي جدب وغلاء. «وابن 
الزبير» هو عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «يرزقنا التمره» أي: 
يقوتنا به يقال: رزقته رزقا فارتزق» كما يقال: قته فاقتات» والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى 
الدار والعبدء وأصله في اللغة: الحظ والنصيب» وكل حيوان يستوفي رزقه حلالاً أو حراماً. 
قوله: «لا تقرنوا»» من قرن يقرن من باب ضرب يضربء؛ ويروى عن جبلة قال: كنا بالمدينة 
في بعث العراق» فكان ابن الزبير يرزقنا التمر» وكان ابن عمر يمر ويقول: لا تقارنوا إلا أن 
يستأذن الرجل أخاه» هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولأن ملكهم فيه سواء» ويروى نحوه عن 
أب هريرة في أصحاب الصفة. قوله: «نهى عن الإقران»» ويروى: «عن القران»» والنهي فيه 
للتدزيه» وقالت الظاهرية: للتحريم. 

ه ‏ بابُ تَفُويم الأشْيَاء بَْنَ الشرَكاء بقيمةٍ عَذْلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقويم الأشياء نحو: الأمتعة والعروض بين الشركاء حال 
كون التقويم بقيمة عدل» وحكمه أنه: يجوز بلا خلافء وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقو 
فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي. 

48 ل حدّثنا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدَّئا عبد الوَارِثِ قال حدّثنا أَيُوبُ عن 
نافع عن ابن حمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عله من غق شِفْصاً لَهُ مِنْ 
عَبِدِ أؤ شر كا أ قال نَصِباً وكانَ لَه ما يَلعُ ثَََهُ بِقِيمَةٍ ِقِيمَة الْعَذْلٍ فَهْرَ عَتِيقٌ وإلا فَقَدْ عَمَقَ مِنهُ 
ما عمق قال لآ أذري فَوْلَهُ عم مِنْهُ ما عمق قَْلَ من نافع أؤ في الْحَدِيثِ عن النبئ عَللله. 
[الحديث 5551١‏ - أطرافه في: .هل اه 77 11د 5لدلع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بقيمة العدل». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة - ضد الميمنة ‏ مر في العلم. 
الغاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري. الغالث: أيوب بن أبي تميمة السختياني. 
الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأن عبد الوارث وأيوب بصريان وأن نافعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العتق عن أبي النعمان 
عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في النذور عن زهير بن حرب» وفيه وفي العتق عن أبي 
الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري. وأخرجه أبو داود في العتق عن أبي الربيع به وعن 
مؤمل بن هشام. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن أحمد بن منيع عن إسماعيل به وأخرجه 
النسائي في البيوع عن عمرو بن علي وفي العتق عن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن زرارة 
وعن محمد بن يحبى. ا 

ذكر معناه: قوله: «شقصاً) بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة: 
وهو النصيب قليلاً أو كثيراً. ويقال له: الشقيص أيضاء بزيادة الياء» مثل: نصف ونصيف» 
ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين أيضاء وقال ابن دريد» الشقص هو القليل من كل شي 
وقالالقزاز: لا يكو إلا القليل ,من الكتيرء وقال فى «الجتام: الشقص التصيب والسهم 
تقول لي في هذا المال شقصء أي: نصيب قليل» والجمع أشقاص» وقد شقصت الشيء إذا 
جزأته» وقال ابن سيده: وقيل: هو الحظ وجمعه شقاصء وقال الداودي: الشقص والسهم 
والنصيب والحظ كله واحد. قلت: وفيه تحرز الراوي عن مخالفة لفظ الحديث وإن أصاب 
المعنى» لأن النصيب والشرك 'والشقص بمعنى واحدء ولما شك فيه الراوي أتى بهذه الألفاظ 
تحرياً وتحرزاً عن المخالفة» وقد اختلف في وجوب ذلك واستحبابه» ولا حلاف في 
الاستحباب» وذهب غير واحد إلى جواز الرواية بالمعنى للعالم عا ييل الالفاظة دون أغيره. 
قوله: «من عبد». يتناول الذكر والأنقى» فأما الذكر فبالنص» وأما الأنشى» فقيل: إن اللفظ 
يتناولها أيضاً بالنص» فإن إطلاق لفظ: العبدء يتناول كلاً منهماء قال ابن العربى: وذلك لأنها 
صفةء فيقال: عبد وعبدة فإذا أطلقت القول يتناول الذكر والأنثى وقيل: ما يغبت ذلك في 
الأنثى بالقياس الجليء إذ المعنى الموجود في الذكر موجود في الأنثى, لأن وصف الذكورة 
والأترقة لا تأثير اله ي الوضا اتل للسكر» وقال ]مام السرنيك: دراك كرف الأمة فب 
اليد ال لامع قبل الشف الوه التحمخ: 

قلت: في (صحيح البخاري) التصريح بالأمة من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة. يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه» وفي 
آلغره: يسبر ذلك عن ابن عم عن الببي ع وسياتي في التخديث العاني فى البابة من 
أعتق شقيصاً من مملوك؛ وهذا شامل للعبد والأمة أيضاً» وحكى عن ابن إسحاق بن راهويه 
تخصيص هذا الحكم بالعبيد دون الإماء قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. 
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قوله: «وكان له»» أي: للمعتق. قوله: «ثمنه). أي: ثمن العبد بتمامه. قوله: «بقيمة العدل»» 
وهو أن يقوّم على أن كله عبدء ولا يقوّم بعيب العتق. قاله أصبغ وغيره» وقيل: يقوم على أنه 
مسه العتق» وفي لفظ: قوم عليه بأعلى القيمة» وعند الإسماعيلي: ولا وکن ولا شطط. 
قوله: «فهو عتيق», أي: العبد كله عتيق» أي: معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية. قوله: 
«وإلا» أي: وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق» أي: ما عتقه» يعني: المقدار 
الذي عتقف والعين مفتوحة في: عتق الاول» وعتق» الثاني. وقال الداودي: يجوز ضم العين في 
الثاني؛ وتعقبه ابن التين. فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم» لأن الفعل لازم 
صحيح» لأنه يقال: عتق العبد غا وعتاقة وعتاقاً فهو عتيق» وهم عتقاى وأعتقه مولاه. وفى 
(المغرب): وقد يقام العتق مقام الإعتاق» وقال ابن الأثير؛ يقال: أعتقت العبد أعتقه عتقا 
وعتاقة» فهو معتق وأنا معتق» وعتق فهو عتيق أي: حررته وصار حراً. قوله: «قال: لا أدري» 
أي : قال أيوب» قاله الطرقى» وكذا فى (صحيح الإسماعيلى): قال أيوب» فذ کره» قال: وفى 
رواية المعلى عن حماد عن أيوب» قاله نافع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: فى بيان مسألة الترجمة» وهو التقويم في قسمة الرقيق» فعند أبي حثيفة 
والشافعى: لا تجوز قسمته إلا بعد التقويم. واحتجا بهذا الحديث وبالحديث الذي بعده, 
قالا: أجاز عي تقويمه في البيع لنعتق» فكذلك تقويمه في القسمةء وقال مالك وأبو يوسف 
وكان 6 ع والماشية, اف ار بين لحیرنات» ولم 9 شيع 0 
فيه e‏ فی ا ناوت اا الباطتة كالذهن والكياسة والأمانة والفروسية 
والكتابة» فيعتذر التعديل إلا إذا كان معه شيء آخرء فحيئذ يقسم قسمة الجميع من غير رضا 
الش ر كاي فيسل ارق نينا كييم الشرت والطريق» ونحوهماء وقال أبو يوسف ومحمك: 
يقسم الرقيق جبرأء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لاتحاد الجنسء ونما التفاوت في القيمة 
أن التفاوت في اترات يها عند اماد الحسن» الا يرف أن الد کر واا کی من بدي آمهم 
جارية لا ينعقد العقدء ولو اشترى غنماً أو إبلاً على أنه ذكر فإذا هو انثى ينعقد العقده 
بخلاف المغاتم» لان حق المغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها بينهم» 
وفي الرقيق شركة الملك يتعلق بالعين والمالية» فافترق حكمهماء فلا يجوز قياس أحدهما 
على الآخر. 

الفاني: احتج مالك والشافعي وأحمد بالحديث المذكور: أنه إذا كان عبد بين اثنين 
فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله» وإن لم يكن 
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له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. قال الترمذي: وهذا قول أهل المدينة» وعند أبي 
حنيفة أن شريكه مخيرء إما أنه يعتق نصيبه أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين لهماء أو يضمن 
المعتق قيمة نصيبه لو كان موسر أو . يرجع بالذي ضمن على العبد» ويكون الولاء للمعتق 
وعند أبي يوسف ومحمد: ليش ل إلا الان مع السار أو السعاية مع الإعسارء وبرج 
المعتق على العبد بشيء» والولاء للمعتق في الوجهين واحتج أبو حنيفة يما رواه البخاري أيضاً: 
من أعتق شقصاً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلاً قوم عليه واستسعى به 
غير مشقوق» أي لا يشدد عليه. ورواه مسلم أيضاً فثبت السعاية بذلك» وقال ابن حزم: على 
بات الاتسيهاء ون مايا وقوله: وإلاً فقد عق منه ما عتق» لم تصح هذه الزيادة عن 
الثقة أنه من قول النبي بء حتى قال أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري: أهو شيء في الحديث 
أو قاله نافع من قبله؟ وهما الراويان لهذا الحديث. وقال ابن حزم في (المحلى): هي مكذوبة. 


0 00 07 مذهب 7 ل و والأسود بن 
عيكو سنا سن 15 لرا ع کي ا انيقي فإنه ينفذ 
عتق الذي أعتق في نصيبه ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة. إنما تلتمس 
للوطءء فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه. الخامس: مذهب الثوري والليث 
00 م قالوا: إن 0 بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق. 
ae eS‏ ل 
الثامن: مذهب ابن سيرين أنه: إذا أعتق نصيبه في عبد فباقيه يعتق من بيت مال المسلمين. 
التاسع: مذهب مالك: أن المعتق إن كان موسراً قوم عليه حصص شركائه؛ وأغرمها لهم. وأعتق 
كله بعد التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك» ولیس له أن يمسكه رقيقاًء ولا 
أن يكاتبه» ولا أن يبيعه» ولا أن يدبره وإن كان معسرأء فقد عتق ما أعتق والباقى رقيق يبيعه الذي 
هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. 
العاشر: مذهب الشافعي في قول» وأحمد وإسحاق: أن الذي أعتق إن كان موسراً قوم عليه 
حصة من شر كه» وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه» ولیس لمن يش ركه أن يعتقه» ولا أن 
يمسكه وإن كان معسراً. فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكاً يتصرف فيه مالكه كيف شاء. 


المسيب وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وحماد ب الى سليمان وقتادة 
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کک e‏ ومحمد» SE el E‏ 
يكاتب: يع e‏ ا عشر: مذهب اد أنه إذا ا أحد نصيبه من 0 
طاقته» ليس للشريك غير ذلك» ولا له أن يعتق» والولاء للذي أعتق أولأء ولا يرجع العبد على 
من أعتقه بشيء مما سعى فيهء حدث له مال أو لم يحدث. 

النوع الثالث: فيه دليل على صحة عتق الموسر وتبرعاته من الصدقة ونحوهاء وهو 
قول جمهور العلماءء وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان معسراً لا يصح عتق نصيبه ويبقى العبد 
حبيع ني ا وحكاه a‏ وقد 5 0000 د فقال: 

الدع الرايع : يستدل بعموع قول س آم على أن الك فب عل شي جع من 

النوع الخامس: فيه أن المال الغائب كالحاضرء لأنه مالك عليه» فيعتق عليه حصة 
شريكه بالسراية ويطالبه بقيمة حصته» وفيه خلاف للمالكية. 

النوع السادس: قال شيخنا: في قوله: ما يبلغ ثمنه» حجة لأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعى أنه إذا ملك ما يبلغ بعض ثمن حصة شريكه أنه لا يعتق عليه. 

النوع السابع: في أن المراد بقوله: فكان له من المال ما يبلغ ثمنه» وهو ما يفضل عن 
قوت يومه وقوت من يلزمه نفقته يومه» ودست ثوب كما هو المعتبر في الديون» 
كاليسان المعتبر في ا المرتبة؛ قال ا من المالكية وال 5 
ل ل يباع عليه منزله الذي 

es E O‏ بين أن يكون من أعتق نصيبه 
واحداً أو أكثر. 

النوع التاسع: قال شيخنا: إذا وقع العتق من واحد فأكثر معا وكانوا موسرين فيقوم 
عليهم على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس» فيه خلاف عند الشافعية والمالكية» والأصح 
عند أصحاب الشافعي أنه : على عدد الرؤؤوس كالشفعة وصحح ابن العربى أن هذا على قدر 
الحصص. 

النوع العاشر: قال شيخنا أيضاً إن في قوله: «من أعتق شقصاً له» دليل أن تقدم كتابة 
شريكه لعبده في حصته لا ينع من سراية العتق في نصيب شريكه» لان المكاتب عبد» وهو 
الصحيح المشهور» كما قال الرافعي.. وعن صاحب (التقريب) رواية وجه أو قول: أنه له 
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يسري إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة. 

النوع الحادي عشر: قال شيخنا أيضاً: وفيه أيضاً أن تعلق الرهن بحصة الشريك لا 
يمنع من السرايةء وهو الصحيح كما قال الرافعي 

النوع الثاني عشر: قال شيخنا أيضاً: فيه أن تقدم تدبير الشريك بحصته على إعتاق 
الشريك الموسر بحصته» لا يمنع السراية أيضاًء وفيه قولان للشافعي» والأقوى كما قال 
الرافعي: أنه لا يمنع» والقول الثاني: أنه يمنع. 

النوع الثالث عشر: فيه: أيضاً أن تقدم استيلاء الشريك وهو معسر لا يمنع سراية 
إعتاق شريكه. 

النوع الرابع عشر: استدل به أبن عبد البر لقول مالك وأصحابه: إن من أفسد شيعاً من 
العروض التي لا تكال ولا توزن فما عليه قيمة ما استهلك من ذلك مغلهء لأنه يليه لم 
يوجب على من أعتق نصيبه نصف عبد مثله لشريكه» قال مالك: القسمة أعدل في ذلك 
وهذا قول أبي حنيفة أيضاً. 

النوع الخامس عشر: قال شيخنا: الحديث محمول على ما إذا أعتق نصيبه في حالة 
الصحة» فإذا أفق في حصفه المرض وماك فإنه لا ينقد ولا يسرئ على الوس إلا ما اياله 
ثلث ماله» وكذلك لو أوصى بعتق نصيبه أو ببعض حصته فإنه لا يسري عليه شيء زائد على 
ذلك» لا في حصته ولا في حصة شریکه» لأنه قد انقطع ملكه بالموت. 

النوع السادس عشر: لم يسر ولم يقوم عليه نصيب شريكه» بخلاف ما إذا اشتراه أو 
اتهبه» قاله الرافعي. ش 

۲ ل حدثنا ب بشو بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سَعيدُ انق 
عرُويَةَ عن قَتَادَة عن ارون ان من بر بن ك عن اي لمزتزة رصي اله الى عا 
عن النبئ عله قال مَن أَغْتَقَ شَقِيصاً من ممَلُوكه فَعَلَيهِ خَلاَصُهُ في ماله فان لَمْ يکن لَه 
مال وم الْمَمْنُوكُ قِيمَهَ عَدْلٍِ تم اسْتَسْعى غَيْرَ مَشْقُوقٍ علَيْهِ. [الحديث 7457 - أطرافه 

.]۲٣۲۷ 75هلء‎ ›۲۰۰ ٤ في:‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قوم المملوك قيمة عدل». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
ابن محمد أبو محمدء مر في الوحي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: سعيد بن أبي 
عروبة» بفتح العين المهملة وضم الراء وبالباء الموحدة: واسمه مهران اليشكري. الرابع: قتادة 
ابن دعامة. الخامس: النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك 
النجاري الانصاري. السادس: بشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن نهيك» 
بفتح النون وكسرها وبالكاف: السلولي» ويقال: السدوسي. السابع: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من افراده وهو وشيخه 
مروزيان والبقية بصريون» وقال الخطيب: رواه يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر 
ابن أنس بلفظ: من أعتق نصيباً له من عبد ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير 
مشقوق عليه» هكذا رواه يزيدء قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر عن ابن 
أبى عروبة» وقد رواه سعيد بن الميارك ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر العبدي ويحيى القطان 
ومحمد بن أبي عدي فأحسنوا سياقه» واستوفوا ألفاظه» وكذلك رواه أبان بن يزيد وجرير بن 
حازم وموسى بن خلف عن قتادة» ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر استسعاء العبدء» وكذلك 
رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة» إل أن معاذاً لم 
يذكر في إسناده النضرء إنما قال: عن قتادة عن بشير بن نهيك» ورواه محمد بن كثير العبدي 
عر ياء كن جاده . وروى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المصري عن همام معنى 
ذلك إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة» وميزه من كلام النبي َيه فقال: 
وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى. وفي لفظ عند الإسماعيلي: أن. رجلا أعتق 
شقصاً من مملوكه فغرمه النبي عله بقية ثمنه» قال الإسماعيلي: إن كان الاستسعاء على ما 
يذهب إليه الكوفي منه فقد جمع بين حديئي ابن عمر وأبي ريو وعدا ا چ 
صحيحين» وهذا بعيد جداء والقول فى ذلك أحد قولين: أحدهما: إن قوله: استسعى العبده 
ليس في الخبر المسند» وما هو لقتادة» فدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادة» وأما أن 
يكون استسعاء العبد السيد يستسعيه في قومه غير مشقوق عليه أن العتق لم يكمل فيه فإنه لم 
يبين في الخبر من يستسعيه» وتبين أن العتق لم ينفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه. 
قلح أو هون و قدا الحديت: کا رو ان عي وراد خليه طعا يباه كي سک ما 
بقي من العبد بعد نصيب المعتق» كما هو مشروح فيه» فكان هذا الحديث فيه ما في 
حديث ابن عمر. وفيه: وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسراء وسنزيد فيه عن 
نج إن شاه شه اد 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العتق عن مسدد وعن 
أحمد بن أبي رجاء وفي الشركة أيضاً عن أبي النعمان. اخ فى اج وفي النذور 
عن محمد بن موسى ومحمد بن بشار» وفي النذور أيضاً عن عبيد الله بن معاذ وفي العتق 
أيضاً عن علي بن خشرم وفي النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وفيهما 
أيضاً عن عمرو الناقد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وفي العتق أيضاً عن هارون بن عبد الله. 
وأخرجه أبو داود في العتق عن مسلم بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن كثير 
وعن أحمد بن علي وعن محمد بن المثنى عن معاذ ولم يذكر النضر بن أنس في إسناده» 
وعن نصر بن علي وعن علي بن عبد الله وعن محمد بن بشار وفي حديث أبان وابن أبي 
عروبة ذكر الاستسعاء. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن علي بن خشرم به وعن محمد بن 
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بشار وفيه ذكر الاستسعاءء قال: ورواه شعبة عن قتادة ولم يذ كر فيه أمر السعاية. وأخرجه 
النسائي في العتق عن محمد بن المثنى وعن محمد بن بشار وعن هناد وعن نصر بن علي 
وعن المؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله» وفيه ذكر السعاية وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن إسماعيل ولم يذكر النضر بن أنس في إسناده ولا قصة الاستسعاء وأخرجه ابن 
ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر بيان ما في حديثي أبي هريرة وابن عمر المذكورين: قد ذكرنا عن قريب أن 
فى حديث أبى هريرة زيادة وهى: وجوب السعاية على العبد إذا كان المعتق معسراً. فإن 
قلع قال الحطان ه و اعمس عو ى جه 9 ك اهل اقل ميد عا 
عله ويزعمون 55 قول قتادة» وقد تأوله بعض الناس فقال: معنى السعاية أن en‏ 
العبد لسيده أي: يستخدم» ود للك سس ولق حو مشهوق: ا تحب قرف ها 
يلزمه من الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرق» ولا يطالب بأكثر منه» وأيضاً لم يذكر ابن أبي 
عروبة بالسعاية فى روايته عن قتادة» وفيه اضطراب» فدل على أنه ليس من متن الحديث 
عنده» وإنما و كالم قتادة» ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمرء وقال أبو عمر بن عبد 
البر: روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه ابن عمر» واختلف في حديثه» وهو 
حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة» واختلف 
أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء» وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك 
وغيره» واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث» والقول قولهم في قتادة 
عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم» وأصحاب قتادة الذين هم حجة 
فيه هؤلاء الثلاثة» فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالفهم في قتادة» وإن اختلفوا 
نظرء فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الإثنين» لا سيما إذا كان أحدهما شعبة 
وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع» وقد اتفق شعبة 
وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه» وتابعهما همام» وفي هذا تقوية 
لحديث ابن عمر» وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا 
الباب. 

وقال البيهقى: ضعف الشافعى السعاية بوجوه: منها: أن شعبة وهشاماً رواياه عن قتادة 
لين ا وهما أحفظ. رمي أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لو كان حديث 
سعيد منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً. قلت: تابع ابن أبي عروبة على روايته عن قتادة 
يحيى بن أبي صبيح» رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن 
صبيح عن قتادة على ما رواه الطحاوي عن محمد بن النعمان عن الحميدي» وهو شيخ 
البخاري عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن سعيد بن أبي عروبة ويحبى بن صبيح» بفتح 
الصاد: الخراساني المقري» كلاهما عن قتادة كذلكء وقد ذكر البيهقي أيضا في (سننه): أن 
الحجاج وأبان وموسى بن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك» يعني: ذكروا فيه 


۷ - كتابٌ الشركة / باب )١(‏ ۷۹ 


الاستسعای وإذا کت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة» 
لأنه ثقة قد زاد عليهما شيعاًء فالقول قوله» كيف وقد وافقه على ذلك جماعة؟ وقال ابن حزم: 
هذا خبر في غاية الصحق فلا يجوز الخروج عن الزيادة التى فيه وقد رواه عنه يزيد بن 
هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة» ذكرهم صاحب (التمهيد) ولم يختلفوا عليه في مر 
السعايةء منهم: عبدة بن سليمان وهو أثبت الناس سماعاً من ابن ای عروبة» وقال صاحب 
(الاستذكار)» وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى 
الشافعي لما أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) وقال شارح (العمدة): الذين لم يقولوا 
بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعده ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي 
يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات. 


ذكر معناه: قوله: «شقيصاً» بفتح الشين المعجمة وكسر القاف: بمعنى الشقص» وهو 
النصيب» وقد ذكرنا أنهما لغتان بمعنى واحد كالنصيف والنصف. قوله: «فعليه خلاصه»» أي: ` 
فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق. قوله: «قيمة عدل»» قد مضى تفسيره. 
قوله: «غير مشقوق»» أي: غير مكلف عليه في الاكتساب» حاصله: يكلف العبد بالاستسعاء 
قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديدء فإذا دفعه إليه عتق» ومعنى هذا الحديث مثل معنى 
حديث ابن عمرء غير أن فيه زيادة هي: الاستسعاء» وثبت هذا عند الشيخين والترمذي أيضأء 
وروى ابن عدي في (الكامل) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
يِه قال: «من أعتق شقصان من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه» فإن لم يكن له مال 
يستسعى العبد» والله أعلم. 
؟ ‏ بابٌ هَل يُفْرَعُ في الْقِسْمَةٍ والاشتهام فيه 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يقرع من القرعة بضم القاف» وهي معروفة. قوله: 
«والاستهام» أي: أخذ السهم, أي: النصيب» وليس المراد من الاستهام هنا الإقراع» وإن كان 
معناهما في الأصل واحداء لأنه لا معنى أن يقال: هل يقرع في الإقراع؟ قوله: «فيه» قال 
الكرماني: الضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليها القسمة» وقال بعضهم: الضمير 
يعود إلى القسم بدلالة القسمة. قلت: كلاهما بمعزل عن نهج الصواب» ولم يذكر هنا قسم 
ولا مال حتى يعود الضمير إليه» بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا 
بمعنى القسم» وفي (المغرب): القسمة اسم من الاقتسام» وجواب: هل» محذوف تقديره: نعم 
يقرع» قال ابن بطال: القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة ب بين الش ركاءء والفقهاء 
متفقون على القول بهاء وخالفهم بعض الكوفيية» وقالوا: لا ععدئ لها لأنهنا'نشيه الأزلام :الى 
نهى الله عنهاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها. وقال: هي في القياس لا تسقيم» 
8 نترك القياس في ذلك للاثار والسنة» وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في 
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الإفك: كان إذا خرج أقرع بين نسائه» وفي حديث أم العلاء: أن عثمان بن مظعون طاولهم 
سهمه في السكنى» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين» وفي حديث أبي هريرة: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه». وقال تعالى: للإفساهم فكان من 
المدحضين» [الصافات: .]١4١‏ وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من 
الحق» وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة 
ويستهمواء ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاً 
فيصير في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. وإنما منعت القرعة أن يختار 
كل واحد منهم موضعا بعينه. 


1۷ لب حدّثنا أبو تُعَيْم قال حدّئني رَكَرِيَاءُ قا وت دعاو LEE‏ 
نا بن نض رضي لله تمق ماما عن يي يل قا کل الفا على قر ا 
والوَاقع فِيها كَمَكلٍ قَوْمٍ اشته : سْتَهَمُوا على سَفيئَةٍ فأصاب بَعْضُّهُعْ أغلاها وبَعْضْهُمْ أُسَْمَلّها فكانٌ 
الّذِينَ في أَسْمَلِها إِذَا | سْعَقَوا مِنَ الَمَاءٍ مَوُوا على مَنْ قَوْقَهُمْ فقالوا لَو أن حرفا في صتا 
رقا ولم نُؤْذ مَنْ فَؤْقّئا فن وگوم وما أَرَادُوا هلكوا بجميعاً وإ أَحَدُوا على أَندِيهع تَجَذ 
وتجؤا جميعا. [الحديث ۲٤۹۳‏ - طرفه في: 55485]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استهموا على سفينة» . وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين الال الكوفي» وزكرياء هو ابن زائدة الهمداز ني الكوفي الأعي » وعامر هو الشعبي» 
والنعمان بن بشير» بفتح الباء الموحدة: الأنصاري» مر فى كتاب الإيمان. 


والسديث احرج الارن أا يالاات عن حش :ين خف بن عبات ع أيه 
عن الاعمش به» وقال: حسن صحیح. 

قوله: «مثل القائل على حدود الله تعالى» أي: المستقيم على ما منع الله تعالى من 
مجاوزتهاء ويقال: القائم بأمر الله معناه: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وقال الزجاج: 
أصل الحد في اللغة المنع» ومنه حد الدار» وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيهاء والحداد 
الحاجب والبواب» ولفظ الترمذي: مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهن فيها أي: الغاش 
فيهاء ذكره أبن فارس» وقيل: هو كالمصانعة ومنه قوله تعالى: «ؤودوا لو تدهن فيدهنون» 
[القلم: ۹]. وقيل: المدهن المتلين لمن لا ينبغي التلين له. قوله: «والواقع فيها» أي: في 
الحدودء أي: التارك للمعروف المرتكب ع قوله: «استهموا» أي: اتخذ كل واحد 
منهم متهم أي : REE‏ من السفينة بالقرعة. قوله: «على من فوقهم», أي : على الذين 
فوقهم. قوله: «ولم نؤذ»» من الأذى. وهو الضرر. قوله: «من فوقنا» أي: الذين سكنوا فوقنا. 
قوله: «فإن يتركوهم وما أرادوا». أي: فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا 
تحتهم من الخرق» والواىو بمعنى: مع» وكلمة: ماء مصدرية. قوله: «هلكرا»., جواب الشرط 
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وهو قوله: فإن... قوله: «هلكوا جميعاً» أي: كلهم الذين سكنوا فوق والذين سكنوا أسفل» 
لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها. قوله: «وإن أخذوا على أيديهم» أي: وإن 
منعوهم من الخرق نجوا أي: الآخذون «ونجوا جميعاً» يعني: جميع من في السفينة» ولو لم 
يذ كر قول وؤنجوا جميعا لكايث النجاة اشعضت بالا خدين فقطء .وليس كذلكة بل 
كلهم نجوا لعدم الخرق» وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
تحصل النجاة للكل وال هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة. 

ويستفاد منه أحكام: فيه: جواز الضرب بالمثل وجواز القرعة» فإنهء عل ضرب 
المثل هنا بالقوم الذين ركبوا السفينة» ولم يذم المستهمين في السفية ولا أبطل فعلهم» بل 
رضيه وضرب به مثلاً لمن نجى من الهلكة في دينه. وفيه: تعذيب العامة بذنوب الخاصة 
واستحقاق العقوبة بترك النهي عن السكر مع الو وفيه: أنه يجب على الجار أن يصبر 
على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد. وفيه: إثبات القرعة في سكنى السفية إذا 
تشاحواء وذلك فيما إذا نزلوا معاً. فأما من سبق منهم فهو أحق. وذكر ابن بطال هنا مسألة 
الدار التي لها علو وسفل لمناسبة بينها وبين أهل السفينة» فقال: وأما حكم العلو والسفل 
يكون بين جبلين» فيعتل السفل ويريد صاحبه هدمه فليس له هدمه إلا من ضرورة» وليس 
لرب العلو أن يبني على سفله شيا لم يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب 
السفل» فلو انكسرت خشبة من سفل العلو فلا يدخل مكانها أسفل منهاء قال أشهب: وباب 
الدار على صاحب السفل» فلو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه وليس على صاحب العلو 
أن يبني السفلء فإن أبى صاحب السفل أن يبني قيل له: بع ممن يبني. انتهى. قلت: الذي 
ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذها صاحب السفل بالبناءء لكن 
يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شعت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك» وليس 
لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل» وذو العلو ل علوه» والسفل 
كالرهن في يده وسقف السفل بكل آلاته لصاحب السفل ولصاحب العلو سكناه» وصاحب 
العلو إذا ب: بنى السفل فله أن يرجع با أنفق على صاحب السفل» » وإن كان صاحب السفل 
يقول: لا حاجة لي إلى السفل. 

7 ل باب شرکة اليم وأْل الْمِيرَاثِ 

أي: هذا باب في بيان حكم شركة اليتيم وأهل الميراث» وحكمه ما قاله ابن بطال: 
شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا يجوز عند العلماءء إلا أن يكون لليتيم في ذلك رجحان. 
قال تعالى: «ؤويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح# [البقرة: ١٠؟].‏ 

5 ل حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله الْعامِرِيٌ لويس قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ 2 
سَعْدٍ عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عَرْوة أَنّهُ سأل عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها. 


عمدة القارى /س١‏ /م” 
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وقال الوت حدّثني يوتش عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَةُ بق الربير أنه سَألَ عائْشَة رضي 
الله تعالى عنها عن قول الله تعالى: وان حفْث» إلى وبا ع [النساء: .]٣‏ فقالتٌ يا ابن 
أي هي الْيَتِيَةٌ تَكُونُ في حجر ويها تَا ره في ماله فيغجية مالّها وجمالها فيرِيدُ ويها أن 
رز کر أذ ب في اعنداقها فيفطبها مطل ذا قرا عزرة ورا أن برف إلا اذ 
تفسطوا ليق ورا هن على د سُتَيِهنٌ مِنَ الصَّدَّاقٍ وأمدوا أن يَنْكحُوا ما طابَ لَهِمْ مِنَ النّسَاءِ 
سِواهُي. قال عُوْوةٌ قالث عائِضَةٌ مإ الاس اشتفقزا سول الله عله بعك ميو اة الول اه 
إويَسْكَفْتُونَك فِي النّسَا e‏ إلى قَولِهِ وتَوْعَْبُونَ أن تَنْكحْرمُنٌ4 والَّذِي ذَكَرَ الله اه يُتْلَى 
عَلَيكم في الكتاب الاي الأولّى الي قال فيها وإن يفم ألا يوا في اليكاقى فالكخوا ما 
طابت لَك مِنَ النّساءِ قالَتٌ عائِشَةٌ وقؤل الله في الآية الأخرى وعيو أن تَنِكحُومُنٌ يغني هي 
َغبة د كم بتعيميه الي في حجره جين كود قله امال والْجَمَالٍ كنهوا أن ينوا ما 
رَغمُوا في فاليا وكمالها عن عا ا بِالْقِسْطٍ مِنْ أجل رَعْبَتِهِمْ عَنْهُنّ. [الحديث 
۹4 أطرافه في: ¥71۴(« co‘ TE 4556٠١٠ CoV E (oV‏ لالكدف co ‘AA‏ 
الام cot co‏ 1410[ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله». 

دكن رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي 
العامري الاويسي» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: نسبة 
إلى جده أويس. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق 
القرشي الزهري» كان على قضاء بغداد. الثالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر 
ابن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: الليث بن سعد. السابع: يونس بن يزيد الأيلي. الثامن: أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف NE‏ التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: أن الطريق الأول موصول والطريق الثاني وهو 
قوله. وقال الليث معلق. وفيه: أن رواة الطريق الأول كلهم مدنيون ورواة الطريق الثاني من 
نسب شتى» فالليث مصري ويونس أيلي وابن شهاب مدني» وكذلك عروة. وفيه: أن شيخه 

من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في 
الأحكام عن علي بن عبد الله وفي الشركة وقال الليث. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في التكاح عن أحمد بن عمرو بن 
السرح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود» أربعتهم عن وهب 
عن يونس. وأحرجه النسائي الطريق الأول عن سليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن 


۷ كناب الشركة / باب (۷) AY‏ 


سعد به. 


ذكر معناه: قوله: «وقال الليث». معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله 
ابن صالح عن الليث مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس. قوله: «وإن خفتم إلى... ورباع» 
يعني: سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [النساء: ]. ومعنى قوله: وإن خفتم» يعني: إذا 
ا و ا ا امم ا لوا 
النساء فإنهن كثيرة» ولم يضيق الله عليه وي في البخاري في تفسير سورة التساء: حد 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن 
رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه 
شيء»ء فنزلت فيه: «ؤوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» [النساء: .]٣‏ أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وفي ماله م ذكر البخاري عقيب هذا الحديث حديث الباب الذي 
أخحرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي إلى آخره. وفي رواية 0 من ٠‏ حديث هشام 
عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. في قوله تعالى: «ؤوإن > خيس الآ مقسطزا فى 
اليتامى» [النساء: ۳]. قالت: أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها فال 
وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها فيضربها ويسيء صحبتها. فقال: «إوإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: .]١۲۷‏ يقول: ما 
أحللت لكم ودع هذه التي تضربها. انتهى. قوله: ما طاب لكم» [النساء: ۳]. قرأ ابن 
ابي عبلة: من طاب لكمء ومعنى: طاب حل. 

قوله: چۆۈمشنى وثلاث ورباع# [النساء: ۳]. معدولات عن: اثنين وثلاث وأربع» وهي 
نكرة ومنعها عن الصرف للعدل والوصبفء وقيل: للعدل والتأنيث لأن العدد كله مؤنث» 
والواو جاءت على طريق البدل كأنه قال: وثلاث بدل من ثنتين ورباع بدل من ثلاث» ولو 
جاءت: أوء لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع» والمقام مقام 
امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 00 الشافعي: وقد دلت سنة 
رسول الله عه المبينة عن الله أنه: لا يجوز لأحد غير رسول الله عل عه أن يجمع بين أكثر من 
أربع» وهنا الذي قنك لع الس EE E AS EAS‏ اشر فين 
الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع» وقال بعضهم: لا حصرء وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي 
عله في جمعه بين أكثر من أربع» إما تسع كما ثبت في الصحيحين وإما إحدى عشرة كما 
جاء في بعض ألفاظ البخاري» وهذا عند العلماء من خصائص رسول عه دون غيره من 
الأمة. قوله: «فقالت: يا ابن أختي»» وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. قوله: «في حجر وليها»» بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: يجوز أن يكون 
من حجر الثوب وهو طرفه المقدم, لان الإنسان يربي ولده في حجره» والحجر, بالفتح 
والكسر: الثوب والحضنء والمصدر بالفتح لا غيرء ووليها: هو القائم بأمرها. 


)۸( كتابُ الشركة / باب‎ - ۷ A4 


قوله: «بغير أن يقسط»» بضم الياءء من: الإقساط» وهو العدل يقال: أقسط يقسط فهو 
مقسط إذا عدل» وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط إذا جارء فكأن الهمزة فى 
أقسط للسلب» كما يقال شكى إليه فأشكاه. قوله: «فنهوا»» بضم النون والهاءء لأنه صيغة 
المجهول»› وأصله نهيواء فتقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتقی ساکنان» فحذفت الياء فصار: 
نهواء على وزن: فعواء لان المحذوف لام الفعل. قوله: «ثم إن الناس استفتوا». أي: طلبوا 
منه الفتوى في أمر النساء. الفتوى والفتيا بمعنى واحدء وهو الإسمء والمفتي من يبين المشكل 
من الكلام وأصله من الفتي وهو الشاب القوي» فالمفتي يقوى ببيانه ما أشكل. قوله: (بعد 
هذه الآية»» وهي قوله تعالى: لوإن خفتم» إلى «إورباع» [النساء: *]. قوله: فأنزل الله 
تعالى: ad‏ في 0 [النساء: .]١71‏ أي: يطلبون منك الفتوى في أمر النساء. 
TT SE N E e‏ ثم إن 
الناس استفتوا رسول علي 8 هذه الآية فيهن» فأنزل الله #إويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتابي [النساء: .]١۲۷‏ الآية» قالت: والذي ذكر الله أن 
يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: «إؤوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فأنكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: *]. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله 
«إوترغبون أن تنكحوهنه [النساء: ۱۲۷]. رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره 
حين تكون قليلة المال... إلى آخر ما ساقه البخاري والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره 
يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرعب في أن يتزوجهاء فأمره أله تعالى أن يمهرها أسواة أمثالها 
من النساى فان لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساى فقد سخ أله عز وجل» وهذا المعنى 
في الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في 
نفس الامو فنهاه أللّه» عز وجل» أن يعضلها عن الأزواج حشية أن يش ركوه فی ماله الذي بينه 

قوله: «إفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن» 
[النساء: ]١۲۷‏ فكان الرجل فى الجاهلية يكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه فإذا 1 
ا E‏ تان ا لمانا رلته تق ذبن ري عله 0 
«رغبة أحدكم بيحيمته) وفي رواية الكشميهني: عن يتيمتة وهذا هو الصواب» وضبطه 
الحافظ الدمياطى هكذا. 


۸ باب الشركة في الأرضينَ بن وعرها 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الأرضين وغيرهاء أي: وغير الأرضين كالدار 
والبساتين» وكأنه أشار بهذا إلى أن للشركاء في الأرض وغيرها القسمة مطلقاً» خلافاً لمن 
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خحصها بالتي ينتفع بها إذا قسمت على ما يجيء بيانه عن قریب» إن شاء الله تعالى. 

۳ ل حذّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدَّثنا هشامٌ قال أشخبرنًا مَعْمَعْ عن 
لغري عن أبي سَلَمَة عن جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إما جعَلَ النبئ عله 
الشّفْعَةَ في حل ما لَع يقم فَإدًا وقعَتِ عت الحدُودٌ وصقت الطرق ًلا سفْعَةً. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما لم يقسم»» لأن هذا يشعر بأن ما لم يقسم يكون 
بين الشركاءء» والقسمة لا تكون إلا بينهم» والحديث مضى في: باب شفعة ما لم يقسم. فإنه 
أحرجه هناك: عن مسدد عن عبد الواحد عن معمر عن الزهري» وهنا: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني عن معمر بن 
اا هن سيد دين اة رر .. إلى آخره. قوله: «كل ما لم يقسم», أي كل مشعرك 
لم يقسم من الأراضي ونحوها. 

ه ‏ باب إذا افم الشُرَكاءُ الدُورَ أؤ عَيرها فيس لَهُمْ رجو ولا شَفعَة 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرهاء أي: غير الدور» نحو: 
البساتين وسائر العقارات» وفي بعض النسخ: إذا اقتسمواء نحو: أكلوني البراغيث. قوله: 
«فليس لهم رجوع»جواب: إذاء لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها. قوله: «ولا شفعة» 
أي: ولا شفعة في القسمة» لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة لأن الشفعة لا تكون في 
شيء مقسوم عند العلماء كافة» وإنما هي في المشاع لقوله َه إذا وقعت الحدود فلا 


0007 - 


شفعة. 

5 لل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ قال حدّثنا مغمَڙ عن الرّمْرِيّ عن 
الى اعت اب عاد الج حر جاين بويا لاود E N‏ 
ا ا كفت التعدوة ووفك الق فلا شفع زانظر 
الحديث ES‏ 
ا e E‏ ل وفي: a‏ 
SES e‏ 

أي : هذا 5 e‏ في الذهب والفضة» وهو جائز إذا کان e‏ 
واحد من الإثنين دراهم أو دنانير فالشرط أن يخلطا المال حتى يتميز ثم يتصرفان جميعاً 
ويقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه» وهذا صحيح بلا خلاف. واختلفوا فيما إذا كان من 
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أحدهما دنانير ومن الآخر دراهمء فقال مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجوزء وقال 
ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك لأنه صرف وشركةء وكذلك قال مالك» وحكى ابن أبي زيد 
خلاف مالك فيهء وأجازه سحنون» وأكثر قول مالك: إنه لا يجوزء وقال الشوري: يجوز أن 
يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانهاء وذلك أن كل واحد منهما قد باع بنصف 
نصيبه نصف نصيب صاحبه. قوله: «وما يكون فيه من الصرف» وفي بعض النسخ: وما 
يكون في الصرف بدون كلمة: من» وهذا مثل التبر والدراهم المغشوشة» وقد اختلف العلماء 
في ذلكء فقال الأكثرون: يصح في كل مثلي» وهذا هو الأصح عند الشافعية. وقيل: يختص 
بالنقد المضروبء وقال الكرماني: وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة» وبالعكس» 
وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه» وقيل: من صريفهماء وهو 
تصويتهما في الميزان. 

44۷/1 س ۲٤۹۸‏ س حدّثنا عمو بنٌ علي قال حدَّئنا أبو عاض عن معان يفني 
ابنَ الأب شود قال أخجرني سُلَيِمَانُ بن أبي مسيم قال سال أبَا الْمِدْهَالٍ عنٍ الصّرفٍ يدأ بد 
فقال اسْتَرَيْتٌ أنا وسّريك لي سيا يدا بيد وة فجاءنا البرائغ بن عازب قَسَأْلْناهٌ فقال فَعَلْتُ 
أنا وشّريكي رَيِدُ بن أزقم فسألا النبئ ل عن ذلك فقال ما كان دا بي مَحُذُوهُ وما كان 
نَسيقَةٌ هَذَّرُوةُ. [انظر الحديئين ٠١5٠‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 


مطابقته لتر عض تؤحذ من قوله: «اشتريت أنا وشريك لي شيئا», وذلك لأن أبا 
المنهال وشريكه كانا يشتريان شيعا من الذهب والفضة يداً بيد ونسيئة» وكانا شريكين فيهماء 
فسألا عن حكم ذلك لأنه صرف» ثم عملا با بلغهما من النبيء َيِه إن ما كان يدا بيد 
فهو جائزء وما كان نسيكئة فلا يجوز. 


والحديث مر في أوائل البيوع في: باب التجارة في البرء فإنه أخرجه هناك من 
طريقين: الأول: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن المنهال» والآخر: 
عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن محمد... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عمرو» بفتح 
العين: ابن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن أبي عاصم النبيل» واسمه: 
الضحاك بن مخلدء وهو شيخ البخاري أيضأء وروي عن هنا يراسظة رو كذلك في عد 
مواضع يروي عنه بواسطة» وفي مواضع يروي عنه بلا واسطة» وعثمان هو ابن الأسود بن 
موسى بن باذان المكي. وقوله: «يعني: ابن الأسود» إشعار منه بأن شيخه لم يقل ره عثمان 
فقطء وأما 1 نسبه فهو منه» وهذا من جملة الاحتياطات» وسليمان بن أبي مسلم هو 
الأحول» مر في التهجدء وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام: عبد الرحمن. 

قوله: «شيئاً يدا بيد ونسيئة) ولفظه في كتاب البيوع: كنت أتجر في الصرف. قوله: 
«فخذوه). بالفاء وكذلك: فذروهء بالفاء» ويروى: ذروه» بدون الفاءء وذلك لان الاسم 
الموصول بالفعل المتضمن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خبره ويجوز تركه. قوله: 
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«فذروه»» بالذال المعجمة وتخفيف الراء أي: اتركوهء وهو من الأفعال التى أمات العرب 
ماضيهاء زعت هي 'رؤاية كرعةة برف زواية السلفي» ردو يم :الراءا وتشلديك الخال :من الوذ 

وفيه: رد ما لا يجوز وهو النسيئة وهو التأخيرء فلا يجوز شيء من الصرف نسيكة» وإنما 
يجوز یداً بید» وقد مر. ۰ 

١‏ _ باب مُضَارَكَةِ الذْمَيّ والْمُشركين في الْمُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم مشار كة الذمي والمش ر كين المسلم في المزارعة. قوله: 
«والمشركين» من باب عطف العام على الخاص» على أن المراد من المشركين هم 
المستأمنون» فيكونون في معنى أهل الذمة» وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين 
المسلم في دار الإسلام» على ما لا يخفى؛ »> وحكمها أنها تجوزء لأن هذه المشاركة في 
معنى الإجارة واستغجار أهل الذمة جائزء وأما مشاركة الذمي مع المسلم في غير المزارعة 
فعند مالك: لا يجوز إلا أن يتصرف الذمي بحضرة المسلمء أو يكون المسلم هو الذي يتولى 
البيع والشراء لأن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحو ذلك مما لا يحل للمسلم وأما 
أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة» إذ لا مال لهم غيره» وروى ما قاله مالك عن عطاء 
والحسن البصريء وبه قال الليث والثوري وأحمد وإسحاق وعند أصحابنا: مشاركة المسلم 
مع أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. خلافاً لأبي يوسف»ء 
وقد عرف في موضعه. 

7 “لل حدثنا موشى بن إشماعيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ بن أُسَْمَاءَ عن نافِع عن 
ا ا الي 

يَرْرَعُوها ولَّهُمْ َو ما ي يح رج مِنْهًا. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أن فيه مشاركة اليهود في مزارعة خيبر 
من حيث إنه عله جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبر» والشطر الباقي يصرف 
للمسلمين» وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة وألحق ا بهم لأنهم في حكم أهل الذمة 
لكونهم مستأمنين» كما ذكرنا. والحديث قد مضى ف في أوائل كتاب المزارعة في مواضع» 
وقد مر الكلام فيه هناك» ونذ كر بعض شيء من ذلك. 

قوله: «أن يعملوها». أي: يزرعوا بياض أرضهاء ولذلك سموا المساقاة. وفيه: إثبات 
المساقاة والمزارعة» ومالك لا يجيزه. قوله: «ولهم شطر ما يخرج منها»أي: من أرض خيبر 
التي يزرعونها. 

وفيه: دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جازء وكان الباقي للعامل 
كما لو بين حصة العامل» وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل 
حتى يسمي له حصته» واحتج به أحمد: أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز» وذهب ابن 
أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة» سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض. وقال 
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كان المسلم فاسقاً يخشى أن يعمل به ذلك» كره أيضاً كالنصراني بل أشدء وقال المهلب: 
وكل ما لا يدخله رباً ولا ينفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه. 
۴ بابُ قِسْمَةٍ العم والْعَذْلِ فيها 

أي: هذا باب في بيان حكم قسمة الغنم والعدل فيهاء أي: في قسمة الغنم. 

١‏ س حدّثفا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا القت عن يزيد بن أبي حَبِيبٍ عن 
أبي الحَيِرِ عن عقْمَةَ بن عامِرٍ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله أغطاهُ غتماً يَفْسِمُها 
علّى صَحَابَتِهِ وضّحايا فقي عَقُودٌ هَذَكرَهُ لرَسُولٍ الله عيله فقال ضَمٌ به أنْتَ. [انظر الحديث 
۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن وبعين هذا الإسناد فى 
أول كتاب الوكالة» غير أن شيخه هناك غمرو بن خالد عن الليث» وهنا قتيبة عنه» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتود)»› بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق: وهو ما بلغ الرعي وقوي 
وبلغ حول وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي 
هي تمييز الحقوق» لأنه ف إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه ولم يعين 
لأحد منهم شيعا بعينه» فان فا مو رلا إلى اهاد عقب وكان ذلك على سبيل التطوع 
من رسول الله ل لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه» فلم يكن على عقبة حرج في 
قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه» وليس كذلك القسمة 
بين حقوقهم الواجبة» فإنها متساوية في المقسوم. فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على 
أحد منهم. 

وفيه: استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل. وفيه: التفويض إلى الوكيل. وفيه: قبول 
العطية والتضحية بها. 

5 3 2 
۴ بابُ الشركة في الطعام وَغَيْرِه 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره» هو كل ما يجوز تملكه» وقال 
بعضهم: وغیره» أي : من المثليات» والذي قلنا هو أعم وأحسن» وجواب الترجمة: يجور 
ذلك» لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغیره» وكره مالك الشركة في العام 
بالتساوي أيضاً في الكيل والجودة» لأنه يختلف في الصفة والقيمة» ولا تجوز الشركة إل 
على الاستواء في ذلك» لا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه. وليس الطعام مثل الدنانير 
والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس. وقال ابن القاسم: تجوز الشركة بالحنطة إذا 
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اشتركا على الكيل ولم يشت ركا على القيمة» وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام» وقال 
الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزيت لأنهما يختلطان جميعاء ولا يتميز أحدهما من الآخر. 
واختلفوا في الشركة بالعروض» فجوزها مالك وابن أبي ليلى» ومنعها الثوري والكوفيون 
والشافعي والكية: ايداف وأبو : ثور. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في 
حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضان. 


ويکر أنَّ رَجُلاً ساوَمَ شيا فهَمَرَهُ آحَرْ فَرَأى عُمَرُ أنَّ له شَركة 

كذا وقع في رواية الأكثرين» فرأى عمرء وفي رواية ابن شبويه: فرأى ابن عمرء والأول 
أصحء وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلاً 
0 سلعة وعنده رجل» فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة» وهذا يدل على أنه كان 

ل 0 وهو قول مالك» وعن مالك 
د تعرض للبيع فيقف من يث يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه 
الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بترك الا علي و كزللك إذا و أو« سكف فسكوتة برها 
بالشركة, لأنه كان يمكنه أن يقول: ل ل 
وقال ابن حبيب: ذلك لتجار تلك السلعة خاصة» كأن يشتريها في الأول من أهل تلك 
العجارة أو غيرهم. قال: وروي أن عمر قضى بمثل ذلك. قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة» 
فسأله رجل أن يشركه وهو يشتريء فلا تلزمه الشركة» وإن كان الذي استشركه من أهل 
التجارة» والقول قول المشتري مع بمينه إن شراه ذلك لغير التجارة. قال: وما اشتراه الرجل من 
تجارته في حانوته أو بيته فوقف به ناس من أهل تجارته فاستش ركوهء فإن الشركة لا تلزمه. 
ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوفء فإذا تم البيع سألوه 
الشركة» فقال: أما الطعام فنعم» وأما الحيوان فما علمت ذلك فيهء زاد في (الواضحة): وإنما 
رأيت ذلك خوفاً أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلك» وقال أصبغ: الشركة 
بينهم في جميع السلع من الاطعمة والعروض والدقيق والحيوان والثياب» واختلف فيمن 
حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يتجر بهاء فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهم وقال 

Yon W8‏ س ۲۲ ل حدثنا أُصْمَعٌ ب بن الْمَوَجَ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال 
ان د ا هو داد من عضام رک اد ان ا 
ودََيَث به أَمْهُ رَيبُ نت حُمَيدٍ إلى رول الله تله فقالّث يا رسول الله بايغ فقال هُوَ صَغِيرْ 
فسح رَأصَةُ ودّعا لَ. وعن رُهْرَةٌ بن معد آئۀ كان يَْرْجُ په جد عبد الله ب معام ل 
الشوق فيَشْتري الطعام فَيلَْاهُ ابنُ عكر واب الدُبَِرٍ رضي الله تعالى عنهُمْ فَيَقُولانِ لَه أُشْركنا 
فاد النبئ عل قن دعا لَك بِالْبَرَكَةٍ فيش ركهم رما أصاب الرَاجِلَةَ كما هي فيَبِعَتٌ بها إلى 
المَئزلٍ. [الحديث ٠٠١١‏ - طرفه في: .]"5١١‏ [الحديث ۲٠١۲‏ طرفه في: .]٦٠٠١١۳‏ 
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هذا الحديث إلى آخر الباب حديث واحد غير أنه ذكر بعد قوله: «وعن زهرة بن 
معبد» وهو أيضاً موصول بالسند الأول» والمطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «فيقولان له: 
أشركنا...» إلى آخره 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أصبغ بن الفرج» بالجيم» أبو عبد الله» مر في 
الوضوء. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد. الثالث: سعيد هو ابن أبي أيوب 
الخزاعي» واسمه أبو أيوب مقلاص. الرابع: زهرة» بضم الزاي وسكون الهاء ‏ من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث ‏ ابن معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن عبد الله بن هشام أو عقيل» بفتح العين. الخامس: جده عبد الله بن هشام بن 
زهرة التيمي» من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه» وهشام مات قبل الفتخ كافرأء وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر فاختط 
بهاء ذكره ابن يونس وغيره» وعاش إلى خلافة معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
مصريون. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن عبد الله بن هشام أيضاً من أفراده. وفيه: رواية 
الراوي عن جده. وفيه: سعيد ذكر مجرداً عن نسبه» وفي رواية ابن شبويه: سعيد هو ابن أبي 
أيوب. وفيه: عن زهرة» وفي رواية أبي داود من رواية المقري: حدثني سعيد حدثني أبو 
عقيل زهرة بن معبد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
عن ابن وهب وفي الشركة أيضاً عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد عن سعيد به. 
وأخرجه أبو داود في (الخراج) عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد المقري 
عن سعيد به» ولم يقل: ودعا له. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «وكان قد أدرك النبي, عش ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة 
النبي » ی ست سنين. قوله: «وذهبت به أمه زينب بنت حميد»» بضم الحاء: ابن زهير بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى» وهي من الصحابيات. قوله: «بايعه» أمر من المبايعة» وهي 
المعاقدة على الإسلام» كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمره» وعلل» ي لعرك المبايعة بقوله: هو صغيرء ولكنه مسح رأسه 
ودعا له. قوله: «وعن زهرة»» قد ذكرنا أنه موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فيقولان له»» 
أي: يقول ابن عمر وابن الزبير لعبد الله بن هشام: أشركناء بفتح الهمزة يعني: إجعلنا شريكين 
لك في الطعام الذي اشتريته. قوله: «فيش ركهم»» بضم الياء أي: فيجعلهم شركاء معه فيما 
اشتراه. قوله: «فربما أصاب الراحلة»» أي: من الربح. قوله: «كما هي», أي: بتمامها. 


وفيه من الفوائد: مسح رأس الصغير. وفيه: ترك مبايعة من لم يبلغ» وقال الداودي: 
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البركة حيث كانت. وفيه: الرد على جهلة المتزهدة في اعتقادهم أن السعة من الحلال 
مذمومة» نبه عليه ابن الجوزي. وفيه: أن الصغير إذا عقل شيئاً من الشارع كان ذلك صحبة» 
قاله الداودي. وقال ابن التين: فيه نظر. وفيه: أن النساء كن يذهين بالأطفال إلى النبي. ڪه 
وفيه: طلب التجارة وسؤال الشركة. وفيه: معجزة من معجزات النبي»› n‏ وهي: إجابة 
دعائه في عبد الله بن هشام. وفيه: أن لفظ: أشركتكء إذا أطلق يكون تشريكاً في النصف» 
قال الكرماني: قاله الفقهاء. 
SUL oz Af 1‏ و مع اث ا لح ع ور د ااه 
قال أَبُو عَبِدٍ الله إذا قال الر جل لِلرَجلٍ أشركيي فإذا سكت فهو شريكة بالئضفٍ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه أراد أنه إذا رأى رجل رجلاً يشتري شيعا فقال له: 


أش ركني فيما اشتريته» فسكت الرجل ولم يرد عليه بنفي ولا إثبات» يكون شريكاً له 
بالنصف» لان سكوته يدل على الرضا. 
0 © سام ۰ 5 
4 باب الشركة في الرّفِيقِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة ف في الرقيق» قال ابن الأثير: الرقيق المملوك فعيل 
بمعنى مفعول» وقد يطلق على الجماعة»ء تقول: رق العبد وأرقه واسترقه. وفي (المغرب): 
الرقيق العبدء وقد يقال للعبيد ومنه هؤلاء: رقيقي» ورق العبد رقاً: صار رقيقاء واسترقه اتخذه 
رقيقاً. 


0018؟ ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا + جُوَنْريَةٌ بن أسْمَاء عن نافع عنِ ابن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهُما عن النبيّ عَم قال م من أغتق زك لَه في مَخلُوكِ وجب عليه أن غق 
كُلّهُ إن كان لَهُ مال قذرَ َيِه قا قِيمَةَ عَذلِ ويُغطى شر كاوه حِصَّتَهُمْ و ويُخَلَّى سَبِيلُ 
الْمُغتّق. [انظر الحديث 5١591١‏ وأطرافه]. 

بطاافتة ا و بن رلو کی شركا ل یی ی س 
الك فلو ل تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب تقويم 7 بين الشركاء بقيمة عدلء فإنه أخر جه هناك: عن عمران بن 
ميسرة عن عبد الواردث عن أيوب عن نافع وقد ذكر هناك من أخرجه غیره» والبخاري أخرج 
حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة. قوله: «وجب 
عليه أن يعتق كله إن كان له مال»» به تعلق الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب 
على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسراً. قوله: «سبيل المعتق»» بفتح التاء 
وقد مر البحث فيه هناك مستقصضّى: 


٤/۴‏ ل حدّثفا ابو النْعَمَانٍ قال حدّثنا جَرِيدُ بن حازم عن قَتادَةَ عن النَّضْرٍ بن 
اتس عن بَشيرٍ بنِ نَهِيكِ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ يه قال مَنْ أغَقَ 
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شقصاً لَهُ في عَبْدٍ اق كله إن كان لَهُ مَالْ ولا يُسْكَسْع غير مَشْقُوق علَيِه. انظر 
الحديث ۲٤١۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله» وقد مضى هذا الحديث أيضاً 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... إلى آخره وأخرج البخاري حديث أبي غريرة أيضا عن طرق 
كثيرة ووجوه مختلفةء وقد مر الكلام فيه هناك وما يتعلق بالحديثين المذكورين. قوله: 
«يستسع) وفي رواية: يستسعى » بإشباع العين بالألف» وفي أخرى استسعى على صيغة 
المجهول من الماضي» والله أعلم. 1 

١٠١‏ بابُ الإشْيرَاكِ في الْهَذي والِْذنٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الهدي» بسكون الدال وهو ما يهدى إلى 


الحرم من النعم. قوله: «والبدن»»› من باب عطف الخاص على العام» وهو بصم الباء وسكون 


وإذَا أت سرك الرَجُلٌ الرَجُلَ في هَذيه بعد ما أَهدَئ 

جواب إذا مقدر تقديره: هل يجوز ذلك؟ وجواب الاستفهام يعلم من قوله يه في 
حديث البابا» وهو قوله: وأشركه في الهدي» وفي بعض النسخ: وإذا أشرك الرجل رجلا 
وهذا أوجه. 

۲۵۰١ ۷0‏ ل حدّثفا ابو التّعَمَانِ قال حدّثنا حَمّادُ بن رَيْدِ قال أخبرنا عبد 
الَلِكِ بن رج عن عطاءِ عن جابر وع طاؤي عن اين عئاس رضي الله تعالى عنهُم قال 
دم البئي عي 2 صُبح رابعة من ذي الْحِجْةٍ مهلي بالڪَځ لا يخْطهُم عَيْءْ فلا يشا أمرنا 
فجَعَلّْناها عُمْرَةٌ و لجل ال تصائنا مَقَسَتْ في ذَلِكَ الْعَالَهَ قال عَطامٌ فقال جاب3 قَمرُوحُ 
Î‏ ا تَطيباً فقال 
بلغي أنَّ أقوامَاً يتقولونَ كذًا وكذًا والله لأنا أَبَدْ وأثقى لله مِنِهُمْ ولو ألمي اسْتَقْبَلتٌ من 
أفري ما اسْتَدَبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولَؤلا أنّ معي الْهَدَيَ لأخللك م كراقة ين بشني قط 
فقال يا رسول الله هي لَنا أؤ لِلأُبَدٍ فقال لا بَلُ لِلأَبَدِ قال وجاءَ عَلِيٌ بن أبي طالب فقال 
أعَدُّهُما يقولٌ لبيك با أل به رسولُ الله ملل وقال الآحَر ليك بحكة رسول الله عله فأمر 
النبئ عله أن يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وأشركة فِي الْهَدي. [انظر الحديث ٠١85‏ وطرفيه]. [انظر 
الحديث /اهه ١‏ وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشركه في الهدي»» ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرت 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وحديث جابر مضى في كتاب الحج في: باب 
تقضي الحائض المناسك» وبينهما اختلاف في الرواة وزيادة ونقصان في المتن» ومضى أكثر 
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قوله: «وعن طاوس» عطف على قوله: عطاء لأن ابن جريرج سمع منهما. قوله: «قدم 
النبي n‏ أي : مكة. قوله: «(صبح رابعة) أي : في صبيحة ليلة رابعة» قال الداودي: اخحتلف 
فيه» وكان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. قوله: «مهلين» أي: محرمين» 
وانتصابه على الحالء وإنما جمع باعتبار أن قدوم النبي» َه مستلزم لقدوم أصحابه معه» 
ويروى: محرمون» على أنه خبر مبعداً محذوف» أي: هم محرمون. قوله: «لا يخلطهم 
شيءع») أي : من العمرة» ويروى: لا يخلطه. ففي الأول الضمير یرجح إلى النبي» عله 
وأصحابه الذين معه» وفي الثاني: يرجع إلى النبيء عَم وحده وقال صاحب (التوضيح): 
وفيه: دلالة واضحة على الإفراد. قلت: لا يدل على ذلك لان معنى: لا يخلطه شيء يعني 
وقت الإحرام» وكذلك معنى قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأهلّ رسول الله عله 
بالحج مفرداً أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج» لكنه اعتمر بعد ذلك. قوله: «فلما قدمنا» 
أي: مكة» شرفها الله تعالى. قوله: «أمرنا»» أي: أمرنا رسول الله يلد . قوله: «فجعلناها 
عمرة» أي: فجعلنا تلك الفعلة من الحج عمرة» أي: صرنا متمتعين. قوله: «ففشت» أي: 
فشاعت وانتشرت» من الفشو: بالفاء والشين المعجمة. قوله: «في ذلك»» أي: في فعلهم 
العمرة بعد الحج. قوله: «القالة»»› بالقاف واللام ويروى: المقالة بالميم قبل القاف» وكلاهما 
بمعنى واحد» وأراد به مقالة الناس» وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في أشهر 
الحج» وكانوا يرون العمرة فيها فجوراً. 

قوله: «قال عطاء»» هو الراوي عن جابر» وهو عطاء بن أبي رباح. قوله: «وذكره يقطر 
منياً» هذا كناية عن قرب العهد بالوطى. والواو فيه للحال. قوله: «قال جابر: بكفه» أراد أنه 
أشار به إلى التقطرء أي: قال جابر: قوله: «ذلك» والحال أنه يكفه من كف يكف أي: منع» 
ويروى: بكفه» بالباء الموحدة المكسورة» دخلت على الكف الذي هو العضو المعروف. 
قوله: «فبلغ ذلك» أي: ما صدر منهم من القول. قوله: «خطيباً). نصب على الحال. قوله: 
«لأنا» اللام فيه مفتوحة وهي لام الت وكيد دخحلت على المبتدأ وخخبره هو قوله: «أبر»» وهو 
أفعل التفضيل من البر وهو الخير والإحسان «وأتقى» كذلك أفعل التفضيل من التقوى. قوله: 
«ولو أني استقبلت من أمري» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخراً من جواز العمرة 
في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية» ولولا أني معي 
الهدي لأحللت من الإحرام» ولكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي وهو المفرد أو القارن حتى 
يبلغ الهدي محله» وذلك في أيام .النحر لا قبلهاء وقد احتج به من يقول: إنه عه كان مفرداً 
وأنه أفضل» وهذا الاحتجاج غير صحيح لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال والنبي مله 
لم يتحلل» فدل على أنه كان متمتعاً وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا 
تمتع قران» لأنه لا حلاف بين العلماء أنه عه لم يحل من عمرته» وأقام محرماً من أجل هديه 
إلى النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع. 


15 ۷ - كتابٌ الشركة / باب (13) 


قوله: «فقام سراقة»» بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقاف: ابن مالك بن 
جعشم» بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما وفي آخره ميم: المدلجي 
من مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» يكنى أبا سفيان من مشاهير الصحابة» كان ينزل 
قديداً وقيل: إنه سكن مكة. قوله: «هي», أي : العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله: «لا بل 
للأبد» أي: ليس الأمر كما تقول» بل هي إلى يوم القيامة ما دام الإسلام. قوله: «وجاء علي 
ابن أبي طالب»» أي: من اليمن» قال ابن بطال في (المغازي) للبخاري: عن بريدة أن النبي 
عله كان بعث علياً إلى اليمن قبل حجة الوداع ليقبض الخمس» فقدم من سعايته» فقال 
النبي عَيَهِ: دبما أهللت يا علي؟» قال: با أهل به رسول الله عَيْ. قال: «فاهدٍ وامكث حراماً 
كما كنت»» قال: فأهدى له علي هدياًء قال: فهذا تفسير قوله: «وأشركه في الهدي» أن 
الهدي الذي أهداه على عن النبى عي وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهديء 
كله فهو شريك له في هديه لأنه أهداه. عنه تطوعاً من ماله» ويحتمل أن يشركه في ثواب 
هدي واحد يكون بينهماء كما ضحى يه عنه وعن أهل بيته بكبش» وعمن لم يضح من 
أمته وأش ركهم في ثوابه» ويجوز الاشتراك في هدي التطوع. وقال القاضي: عندي أنه لم يكن 
شريكاً حقيقة بل أعطاه نذراً يذبحه» والظاهر أنه عي نحر البدن التي جاءت معه من المدينة 
وأعطى علا من البدن التي جاء بها من اليمن. قوله: «فقال أحدهما». أي: أحد الراويين من 
عطاء وطاوس وقال بلفظ: أحدهماء لأن الراوي لم يكن عالماً بالتعيين» لكن روى عطاء عن 
جابر في: باب تقضي الحائض المناسكء أنه قال: أهللت با أهل به رسول الله عَتّهِ. قوله: 
«وأش ركه) أي: أشرك 0 عل علياً 0 3 وقد ذكرنا وجهه الآن. 


أي : e‏ بف عب 07 بعير» 
في امم > بفتح القاف قيد به احترازاً عن الأضحية فإن فيها يعدل سبعة بجزور نظراً إلى 
الغالب» وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. 


رفاعة عن جَدَّهِ رافع بن حَدِيج رضي الله تعالى عنه قال كا مع النبئ عه بذِي الْحُلَيمَةٍ 
مِنْ تَهَامَة مه فأضينًا عتما وإيلاً َعَجِلَ الْقَومُ فأغلؤا يها القُدُورَ مَجاءَ رسول الله عله فأمر يها 
فيقث ؛ ٿم عدَل عَشْرَاً م من العم ِجَرُورٍ ثم إن بعيراً ئها ند ولس في لموم إلا حَيلُ يسيرة 
فوا جل قحهمة يهم خقال رسو ال عله إن لهذه لبقام وابد كأَوَابدِ الْوَخش فما 
غَلَبَكُمْ منها فاضتو | په مک قال قال بجدّي يا رسول الله نّا ترجو أؤ تخاف أن تلقَئ العَدُرٌ 
وَس مَعَنا مُدّى أمَتذْبَحْ بالْقصّبٍ فقال اغججل أؤ أزني ما أنهَرَ الدَّمَ وذکر اسم الله عليه 
كوا لون السن والظقر وسأعذلكم عن ذيك آنا الع فعقع وان الشفز ففذى اليف 


YoY | YY‏ س حدّثنا مُحَكدٌ قال أخبرنا وَكيعٌ عن سُفْيان عن أبيهِ عن عَبَايَةَ بن 


۷ - كتابٌُ الشركة / باب )١5(‏ 10 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم عدل عشراً من الغنم بجزوره» والحديث مضى عن 
قريب في: باب قسمة الخنم» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب هو في 
أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري 
عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوقّى هناك. 

قوله: «أو أراني»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من 
إشباع كسرة النون» ويروى: أرن» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: 
صوابه: أرن» على وزن: اعجلء وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخفء أي: أعجل 
ذبحها لعلا تموت خنقاًء فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة. 
قال: وقد يكون على وزن: أعط› يعني: أدم القطع ولا تفترء من قولهم: رنوت إذا أدمت 
النظر» والصحيح أنه بمعنى أعجلء وأنه شك من الراوي هل قال: أعجل أو أرن. وقال 
التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة» وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم 
من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: 
بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيح» لأن 
ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
8 - كتابُ الرَهْنِ في الْحَضَرٍ 

أي: هذا كتاب فى بيان أحكام الرهن» هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
بابب الرهن في اله وقي ووانة ابن شيؤيه: انبا ا جاء: في الرخن» وقي رواية الكل الآرة 
مذكورة في الأول. قوله: «في الحضر» ليس بقيد» ولكنه ذكره بناء على الغالب» لأن الرهن 
في السفر نادر» وقال ابن بطال: الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية» واحتجوا بقوله 
تعالى: «إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» [البقرة: ۲۸۳]. والجواب: 
أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفرء وقد يوجد الكاتب في 
السفر ويجوز فيه الرهن» وكذا يجوز في الحضر ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر 
أيضاً كالكفيل» وأيضاً رهن رسول الله عي درعه بالمدينة» والرهن في اللغة مطلق الحبس» 
قال الله تعالى: فكل نفس با كسبت رهينة» [المذثر: ۳۸]. أي: محبوسة» وفي الشرع: 
هو حبس شيء يمكن استيفاؤه منه الدين: تقول: رهنت الشيء عند فلان ورهنه الشيء وأرهنته 
الشيء بمعنى» قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال: أرهنت الشيء وإنما 
يقال: رهنته» ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين. وقال الأخفش: رهن - بضمتين - 
قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فعل إلاً قليلاً شاذً» نحو: سق وق وهال وقد يكو رفم 
جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رهان» ثم يجمع رهان على رهن» مثل فراش وفرش» 
والراهن الذي يرهن» والمرتهن الذي يأخذ الرهن» والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة. 


١‏ بابٌ في الرهن في الحضر وقوله تعالى: «إوإن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) [البقرة: ۲۸۳]. 

وقوله» بالجر عطف على ما قبله أي في بيان قوله تعالى: «إوإن كنم على سفر» 
[البقرة: ۲۸۳]. قوله: «إوإن كنتم على سفر» [البقرة: ۲۸۳]. أي: مسافرين» وتداينتم إلى 
أجل مسمى: «إولم تجدوا كاتباً» [البقرة: ۲۸۳]. يكتب لكم» قال ابن عباس: أو وجدوه 
ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً فإفرهان مقبوضة [البقرة: ۲۸۳]. أي: فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: «ؤفرهان مقبوضة [البقرة: 
م مع. أن الرهن لا يلزم إل بالقبض» كما هو مذهب الجمهورء وقال ابن بطال: جميع 
الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفرء ومنعه مجاهد وداود في الحضرء ونقل الطبري 
عن مجاهد والضحاك أنهما قالا: لا يشرع الزهن إلا في السفر يث لا 'يوجد الكاتب» وبه 
قال داود. 


00١‏ س حدثنا بن إِبْرَاهِيعَ قال حدَّئنا هِشَامٌ قال حدّثنا قَتادَةُ عن اتس 
رضي الله تعالى عن قال ولقذ رَ SE SEE‏ 


۹٦ 


۸ - كتابُ اومن في الْحَضّرٍ / باب )١(‏ ۹۷ 


شَّعِيرٍ وإَِالّة سِنْحَةٍ ولَقَدْ ية يقل ما أضبخ آل محمد عله إل صاع ولا أنسئ وانّهم 
لَتِسَْعَةٌ أنيات. [انظر الحديث .]5١55‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد رهن 0 الله 0 درعه بشعير»). وقد مضى 
الحديث فى أوائل كتاب البيوع فى: باب شراء النبى ا بالنسيعة» فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن هشام عن قتادة عن أنس وعن محمد بن عبد الله بن حوشب عن أسباط عن هشام 
الدستوائىّ عن قتادة عن أنس» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «ولقد رهنه)» معطوف على شيء محذوف بكنه ما رواه أحمد من طريق أبان 
العطار عن قتادة عن أنس: أن يهوديا دعا رسول الله علد فأجابى ولقد رهن... إلى آحره» 
وهذا اليهودي لم ونه حنيتهة ع بح الظاء الح ا 
من حديث عائشة في الجهادء وكذلك رواه افد ماجه E‏ وفي رواية ا 
والنسائي: «بعشرين صاعاً». ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: أن قيمة 
الطعام کانت دینارا وزاد خمد من طريق شيبان: «فما وجد ما يفتكها به حتى مات». قوله: 
«درعه»» بكسر الدال يذكر ويؤنث. قوله: «بشعير». الباء فيه للمقابلة» أي : رهن درعه في 
مقابلة شعير. قوله: «ومشيت»»› أي : قال أنس: مشيت إلى النبي» . قوله: «بخبز شعير). 
بالإضافة والباء فيه تتعلق: بمشيت. قوله: «وإهالة»» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من 
الشحم والألية, وقيل: هو كل دسم جامد» وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. قوله: «سنخة» 

بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة: أي متغيرة الريح» ويقال: زنخة أيضاً 
0 موضع السين. قوله: «ولقد سمعته) ) أي : قال أنس» رضي اله تعالى عنه: «لقد 
سمعت النبى» عش يقول...» وقد مر ما قال الكرماني فيه وما رد عليه وما جت عنه في 
الباب المذكور. 

قوله: «ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى». كذا بهذه العبارة وقع لجميع 
الرواة» وكذا ذكره الحميدي ف في الجمع» ووقع لأبي نعيم في (المستخرج) من طريق الكجي 
عن مسلم بن اراھ شيخ البخاري المذكور في سند الحديث» بلفظ: «ما أصبح لال محمد 
ولا أمسى إل صاع» وهذا أحسن وفيه تنازع الفعلان في ارتفاع صاع وفي رواية البخاري. 
قوله: «أصبح»» فعل وفاعله: صاع» ويقدر صاع آخحر في قوله: ولا أمسى» أي: ولا أمسى 
صاع» ووقع في رواية أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه» وللترمذي من طريق ابن 
ولا صاع حب )0 والمراد بالاآل: اهل بيته» ومنها: 4 وقد بكنه بقوله: «وإنهم»» أي : وإن آله 
لتسعة أبيات» وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة» وكذا وقع في رواية هؤلاء المذكورين» ولم 
يقل النبي» يخ هذه المقالة بطريق التضجرء, حاشا وكلاء وإنما هو بيان الواقع 

وفيه من الفوائد: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 


عمدة القاري /ج١١‏ /م۷ 


۹۸ 8 - كاب لون في الْحَضّرٍ / باب (۲ و )٣‏ 


الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وفيه: جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير 
ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً. وفيه: ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. وفيه: جواز 
2 بالشمن المؤجل. وفيه: جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحرب» وأنه غير قادح 

فى التوكل. وفيه: أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. وفيه: أن أكثر قوت ذلك العصر 
القن قاله الداودي. وفيه: ما كان فيه النبي» عي من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل 
منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 
والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. وفيه: فضيلة أزواجه» عه لصبرهن معه على 
ذلك. وفيه: فوائد أخرى ذكرناها هناك. 


؟ ب باب مَنْ رَهَنَ ذِرْعَهُ 

أي: هذا باب في بيان من رهن درعه وإنما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث الباب 
فى باب شراء النبى» عي بالنسيئة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما نذكره. 

5 س حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا عبد الْوَاحِدٍ قال حدَّثنا الأغمشٌ قال تَذَاكوْنا 
عند إِبْرَاهِيمَ الدَهْنَ َالْقَبِيلَ في السلّفٍ فقال إبراهيم خا الأشوة عق عائشة .رضي الله تحال 
عنها أنَّ النب يله اشّْتَرى مِنْ يَهُودي طعاماً إلى أجل ورَهَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ۲١٠۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ورهنه درعه»» وذكر هذا الحديث فى: باب شراء النبى 
عن بالسيعة ا ذكرنا الآن عن معلل بن ا عرد هد الواحك عن لان الاعف إلى 
آخره» والزيادة فيه هنا قوله: «والقبيل»» بفتح القاف روتسد الباء الموحدة: وهو .الكفيل» وزناً 
رمعت ا «في السلف»وهناك: «في السلم». وقد مضى الكلام فيه هناك وفي الباب 

A7 2‏ 0 ا 
۳ باب رَهْنِ الشلاح 

أي: هذا باب في بيان حكم رهن السلاح» قيل: وإنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن 
ن لأن ليست 0 حقيقة» وإنما هي آلة يتقى بها السلاح . انتهى. قلت: - 
نقسه» ا ell‏ ا 

ل ا ل اه N‏ 
الله ورسولّة 8 فقال مُحَمِّدٌُ بن مَسْلَمَةَ أنَا فأتاةٌ فقال أرَدْنا أنْ تُسَلِمَنا i,‏ أذ وِسْقينٍ فقال 
انقنوني کف ر رثك نساءنا ا 2 قال اراي 0 قالو 


۸ - كتابٌُ الوَهْن في الْحَضّرٍ / باب (7) ۹۹ 


اَذْمَدَ قالَ سَفْيَانُ يَعْنِي الشلاع فَوَعَدَهُ أن يَأَتِيهُ فقََلُوهُ تم نوا النبي يه فأخبروه. [الحديث 
۲۰ _ أطرافه في: 8.81 0807 0517 5]. 


قيل: ليس فيه ما بوب عليه لأنهم لم يقصدوا إلا الحديقة» وإنما يؤخذ جواز رهن 
السلاح من الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن 
السلاح ولا على عدم جوازه» لأنه أطلق» فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «ولكنا 
نرهنك اللأمةي أي : السلاح بحسب ظاهر الكلام» وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة 
الرهن» وهذا المقدار كاف فى وجه المطابقة. 


وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة. 
وعمرو هو ابن دينار» ومحمد بن مسلمة» بفتح الميمين واللام أيضا: ابن خالد بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمر وهو النبيت بن مالك بن أوس الحارثي 
الأنصاري» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد حليف بني عبد 
الأشهل شهد بدراً والمشاهد كلها مع سول اث علق وكين > إنه ابمسخلفه على المدينة عام 
تبوك» روى عنه جابر وآخخرونء اعتزل الفتنة وأقام بالربذة ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل: سنة سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم 
وهو يومكئذ أمير المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وفي الجهاد عن 
قتيبة وعبد الله بن محمد فرقهما. وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم وعبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن صالح» 
وأحرجه النسائي ف في السير عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «من لكعب بن الأشرف» أي: من يتصدى لقتله» وقال ابن اسحاق 
كان كعب بن الأشرف من طي ثم أحد بني نبهان حليف بني النضرء وكانت أمه من بني 
النضرء واسمها عقيلة بنت أبي الحقيق» وكان أبوه قد أصاب دماً في قومه» فأتى المدينة 
فنزلهاء ولما جرى ببدر ما جرى قال: ويحكم! أحق هذا؟ وأن ا أشرات العرب 
وملوكهاء والله إن كان هذا حقاً فبطن الأرض .خير من ظهرهاء ثم خرج حتى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهمي» وعنده عاتكة بنت أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شمس» فأكرمه المطلب فجعل ينوح ويبكي على قتلى بدرء ويحرض الناس على رسول الله 
ت وينشد الأشعار» فمن ذلك ما حكاه الواقدي من قصيدة عينية طويلة من الوافر أولها: 


ت رحن عدر نيلك :اح ولمثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول خيامهم لا تبعدوا أن الماك تصرع 


فأجابه حسان ب ثابت» رضي الله تعالى عند فقال: 
بن رصي 


> 
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أبكاه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجاعاً لا تسمع 


ولقد رأيت ببطن بدر متهم قعلى تسح لهاالعيون وتدمع 

إلى آخرها... وبلغ ذلك رسول الله لر فقال: «من لكعب بن الأشرف؟). وقال 
الواقدي: كان كعب شاعراً يهجو رسول الله عه والمسلمين ويظاهر عليهم الكفارء ولما 
أصاب المشركين يوم بدر ما أصابهم اشتد عليه. الول «فقال محمد بن مسلم: أنا». أي: 
أنا له» أي: لقتله يا رسول الله. واختلفوا في كيفية قتله على وجهين: أحدهما لما ذكره 
البخاري ومسلم أيضاً في: باب قتل كعب بن الأشرف في كتاب المغازي» وهو قوله: قال: 
يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعمء قال: إئذن لي أن أقول شيعاًء قال: قل... إلى آخر 
الحديث» ينظر هناك. والوجه الثاني: ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره: لما قال رسول الله 
: «من لكعب؟) قال محمد بن مسلمة: أناء فرجع محمد بن مسلمة فأقام ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب» وبلغ ذلك رسول الله عل فدعاه فقال: ما الذي منعك من الطعام والشراب؟ 
فقال: لأني قلت قولا ولا أدري أفي به أم لا. فقال: «إنما عليك الجهد»» فقال: يا رسول الله! 
لا بد لنا أن نقول قولاًء فقال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك». ونال م 
إسحاق: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة 
الأشهليء وكان أنعاً لكعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش الأشهلي ا ر تفي 
أخو بتي حارثة والسعازية ين أن .وقدموا إلى ابن الأشرف فل آنا يارا نيلكات بن دة أا 
نائلة» فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرأء ثم قال: وبحلك يا 
ابن الأشرف؟ إني قد جكتك لحاجة أريد ذكرها لك» فاكتم علي. قال: 3 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدةء 
وقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناء 
فقال: أنا والله قد أخبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذاء ثم جاءه من ذكرناهم» فقال له سلكان: 
إني أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثقك ونحسن في ذلك فقال: أترهنوا في أبنائكم؟ 
قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معنى أصحاباً على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم 
فتبيعهم ونحسن في ذلك» ونرهنك من الحلقة» يعني: السلاح» ما في وفاء. فقال كعب: إن 
في الحلقة لوفاءء فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم» فأخذوا السلاح وخرجوا يمشونء 
وخرج رسول الله عل معهم إلى البقيع يدعو لهم وقال: ا على اسم الله وب رکته»» 
وكانت ليلة مقمرة» ورجع رسول الله عله إلى حجرته وساروا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف 
نأبو نائلة» وكان حديث عهد بعرس» فوئب فى ملحفة له فأحذت امرأته بناحيتهاء وقالت: 
إلى اموي علو ا ی :تر وی اننا قطي ها اله ان 
افر جوم لن عاو ها كني الى دمن الف إلى دة ليلذ عاب تع يرن 
فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب 
العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه قال: نعم» إن شكتم» فخرجوا يتماشون فآخر الأمر أخذ أبو 


۸ - كتاب الوَمْن في الْحَضّرٍ / باب (4) ۱۰۱ 
نائلة بفود رأسهء فقال: اضربوا عدو الله فضربوة فاختلفت عليه أسيافهمء فلم تغن شيئاء قال 
محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً لي في سيفي» > والمغول السيف الصغينء ١‏ توعيعته في الننه 
وتحاملت عليه حتى بلغ عانتهء وصاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقد عليه 
نارء ووقع عدو الله وجكثنا آخر الليل إلى رسول لله عله وهو قاد ئم يصلي فأخبرناه بقتله 
ففرح» ودعا لنا. وحكى الطبري عن الواقدي» قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول 
الله عه وفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في المخلاة إلى 
المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: بل رأس أبي عزو الجمحي الذي قال 
له النبي عي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتل وحمل رأسه إلى المدينة في رمح» وأما 
أول مسلم حمل رأسه في الإسلام فعمر بن الخمق» وله صحبة. 

فإن قلت: كيف قتلوا كعباً على وجه الغرة والخداع؟ قلت: لما قدم مكة وحرض 
لكر لب سول :آنه عل و ساف ان هه م ال دو ]5 تقطن اله فتن 
وجب قتله بأي طريق كان» وكذا من يجري مجراه كأبي رافع وغيره» وقال المهلب: لم 
يكن في عهد من رسول الله عي بل كان ممتنعاً بقومه في حصنه» وقال المازري: نقض 
ا وجات آهل الخرب ينا عار اق إن ای ا الب وة لكي و ان 
والشراء فاستأنس به» فتمكن منه من غير عهد ولا أمان. وقد قال رجل في مجلس عليء 
رضي الله تعالى توك إن قله كان بعدراء فاب علد ف عه اندر قا 50000 
أمان صحيح» وقد كان كعب مناقضاً للعهد. قوله: «وسقاً). بفتح الواو وكسرها: وهو ستون 
صاعاً. قوله: «أو وسقين»» شك من الراوي. قوله: «ارهنوني»»› فيه لغتان رهن وأرهن» 
فالفصيحة: رهنء والقليلة: أرهن. فقوله: ارهنوا على اللغة الفصيحة بكسر الهمزة» وعلى اللغة 

قوله: «فيْسب» على صيغة المجهول» وكذا قوله: رهن بوسق. قوله: «اللأمة»» 
مهموزة: الدرع وقد فسره سفيان الراوي بالسلاح» وقال ابن الأثير: اللأمة الدرع» وقيل: 
السلاح» ولأمة الحرب أداته» وقد ترك الهمزة تخفيفاء وقال ابن بطال: ليس في قولهم: 
نرهنك اللأمة» دلالة على جواز رهن السلاح عند الحربي» وإنما كان ذلك من معاريض الكلام 
المباحة في الحرب وغيره» وقال السهيلي: في قوله: من لكعتي بن الأشرق» غانه آذئ الله 
ورسوله؟ جواز كلدي سن لهي ملك راذا كان واه عه أبن ت وه ر 
بقعل الذمي في.مثل هذا. قلت: من أين يفهم من الحديث جواز قتل الذمي بالسب؟ أقول: 
هذا بحثأء ولكن أنا معه في جواز قتل الساب مطلقاً. 


۶ 0 
؛ س باب الرَّهْنْ مَزكوب ومَخلوب 
أي: هذا باب يذكر فيه الرهن م ركوب» يعني ذا كان ظهرا يكيم و کا چ 
ذوات الدر يحلب» وهذه الترجمة لفظ حديث يعد الحاكم من طريق الأعسون مرق أبن 
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صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله علق قال: الرهن م ركوب ومحلوب» وقال: إسناده على 
شرط الشيخين. وأخحرجه ابن عدي في (الكامل) والدارقطني والبيهقي في (سننيهما) من رواية 
إبراهيم بن محشرء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله عَيِْنَهِ: «الرهن محلوب ومركوب». قال ابن عدي: لا أعلم رفعه عن أبي 
2 5 َة ف ەر ر ا 3 3 مه نيم Fo‏ له مايه ەو او 
وقال مُغِيرَة عن إِبْرَاهِيمَ: تركب الضالة بقدر علفها وتخلبٌ بقدر عَلفِهَا والرّهَنْ مثله 
مغيرة بضم الميم وكسرها بلام التعريف وبدونها: هو ابن مقسم» بكسر الميم وسكون 
القاف» مر في الصوم» وإبراهيم هو النخعي» والضالة ما 0 البهيمة ذكراً كان أو أنثى. 
و و E‏ قوله: ا أي : ا 
الحكم الم ذكور» يعني : ور کت ويحلب بقدر العلف» وهذا أيضاً وصله سعيد بن منصور 
بالإسناد المذ كورء» ولفظه: الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لها لبن 


يشرب منه بقدر علفها. 


0/4 — حدّثنا ابو تُعَيِم قال حدَّثنا رَكرِيّاءُ عن عايرٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنهُ عن التي عه أنه 0 يَقُولُ الرَهْنُ يُرْكبُ بِتَفَقَتِهِ ويُشْرَبُ لَب الدَّرٌ إِذَا كانَ 
مَرْهُوناً. [الحديث 505١١‏ طرفه في: .]550١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر 
هو الشعبي وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري إلاً هذا الحديث, وأخر في تفسير 
الزمس وعلق له ثالثاً في النكاح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مقاتل في الرهن. وأخرجه أبو داود في 
البيوعٍ عن هناد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ويوسف ابن عيسى. وأخخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر طرق هذا الحديث: ولما رواه الترمذي قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا» ورواه كذلك: سفيان بن عيينة وشعبة 
ووكيع. فأما حديث ابن عيينة فرواه الشافعي عنه» ومن طريق البيهقي. وأما حديث شعبة 
فرواه البيهقي من رواية مسلم بن إبراهيم عنه. وأما حديث وكيع فرواه البيهقي أيضاً من رواية 
إبراهيم بن عبد الله العبسي عنه» وورد مرفوعاً من طرق أخرى. منها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل)» وقد ذكرناه عن قريب. ومنها: ما رواه الدارقطني من رواية يحيى بن حماد 
والبيهقي من رواية شيبان بن فروخ» كلاهما عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاً ورجاله كلهم ثقات. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية يزيد 
ابن عطاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ويزيد ضعيف. ومنها: ما رواه ابن 
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عدي أيضاً من رواية الحسن بن عثمان بن زياد التستري عن خليفة بن خياط وحفص بن 
عمر الرازي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً» وقال: هذا عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسنداً منكر جداً. 
والبلاء من الحسن بن عثمان فإنه كذاب. ومنها: ما رواه ابن عدي أيضاً من رواية أبي 
الحارث الوراق عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: أبو 
الحارث هذا بصريء وقال ابن طاهر: روي عن أبي عوانة وعيسى بن يونس وأبي معاوية 
وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاً» والأصح الموقوف. وقال الدارقطني: رفعه أبو الحارث نصر 
ابن حماد الوراق عن شعبة عن الأعمش» وروى عن وهب بن جرير أيضاً مرفوعاًء وغيرهما 
يرويه عن شعبة موقوفاً» وهو الصواب. قال: ورفعه أيضاً لوين عن عيسى بن يونس عن 
الأعمش» والمحفوظ عن الأعمش وقفه على أبي هريرة» وهو أصح» ورواه خلاد الصفار عن 
منصور عن أبي ا مرفوعاً» وغيره يقفه» وهو أصحء وعط ابن جرم من حديت زكرزياء عن 
الشعبي عنه مرفوعاً: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب» وعلى 
الاق خرب نفقته ويركب. وقال: هذه الزيادة إنما هي من طريق إسماعيل بن الصائغ مولى 

بني هاشم عن هشيم» فالتخليط من قبله لا من قبل هشيمء قلت: إسماعيل هذا احتج به 
مسلم» وتابعه زياد بن أيوب عند الدارقطني» ويعقوب الدوري عند البيهقي. 


ذكر معناه: قوله: «الرهن يركب»» أي: المرهون يركبء وهو على صيغة المجهولء 
والمراد الظهرء وبيّنه في الطريق الثاني حيث قال: الظهر يركب. قوله: «بنفقته»» أي: بمقابلة 
نفقته» يعني يركب وينفق عليه. قوله: «ویشرب»» على ضيغة المتجهول: نضا قوله: «لبن 
الدر»» بفتح الدال المهملة وتشديد الراءء وهو مصدر بمعنى: الدارةء أي: ذات الضرع» وقال 
بعضهم: وقوله: لبن الدر» من إضافة الشيء إلى نفسه» وهو كقوله تعالى: فإحب ال 
[ق: ۹]. قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح إل إذا وقع في الظاهر فيؤول» وقد ذكرنا أن 
المراد بالدر: الدارة» فلا يكون إضافة الشيء إل سيت لان الان غير الدارة» :و كذلف. يول 
في حب الحصيد» [ق: 5]. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية 
على: أن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه. ويشرب لبنه» كذلك» وروي ذلك أيضاً عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن حزم في (المحلى): ومنافع الرهن كلها لا تحاشى 
منها شيعاً لصاحب الرهن له كما كانت قبل الرهن» ولا فرق حاشى ركوب الدابة المرهونة 
a am‏ قات e‏ ييا كان دف افيا روك 
على كل ذلك المرتهن» فيكون له حينئذ الركوب واللين با أنفق لا يحاسب به من دينه» كثر 
ذلك أو قل» وذلك لأن ملك الراهن باقٍ في الرهن لم يخرج عن ملكه» لكن الركوب 
ولاب اة تمرح الف على ال كرتي لجار لح أبن ت اهن ون 
الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي 
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حكم الرهن» وهو الحبس الدائم» فلا يملكه» فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون 
استخداماً وركوباً ولبناً وسكنى وغير ذلك» ولیس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه» ولو 
باعه توقف على إجازته» فان أجازه ويكوت القن رهت سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن 
لمر من أو لا. وعن أبي يوسف: لا يكون هذا إل و السرقين أن 
ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبداً لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوباً لا يلبسه أو داراً لا 
لح بي 0 لاوا ا ل ري وقال الطحاوي في 
الاحتجاج لأصحابنا: أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه 
ليس على المرتهن استعمال الرهن. قال: والحديث - يعني: الحديث الذي احتج به الشافعي 
ومن معه ‏ مجمل ف فيه لم يبين فيه الذي يركب ويشرب» فمن أين جاز للمخالف أن يجعله 
للراهن دون المرتهن؟ ولا يجوز حمله على أحدهما إا بدليل» قال: وقد روى هشيم عن 
زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة» ذكر أن النبي, َيه قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب»» فدل هذا الحديث أن 
المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن» فجعل ذلك له 
ملت الثققة عليه يدلا حم يفوص مضه وقاق د دنا رات اع في وكات عا كان 
الربا مباحاًء ولم ينه حينعذ عن القرض الذي يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء لشيء وإن كانا 
غير متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة. 
وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه ليس للمرتهن 
استعمال الرهنء قال: ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن: أيجوز 
للراهن أن يرهن رجلاً دابة هو راكبها؟ فلا يجد بدأ من أن يقول: لاء فيقال له: فإذا كان 
لدف لذ يرن إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن» 
كما وصف الله تعالى بقوله: «ؤفرهان مقبوضة 4 [البقرة: ۲۸۳]. فيقول: نعم» فيقال له: فلما 
لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يج ثبوته في يده بعد ذلك رهناً بحقه إلا 
كذلك أيضاًء لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو إحباس المرتهن 
للشيء المرهون بالدين» وفي ذلك أيضاً ما يمنع استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى 
حال لا يجوز عليها استقبال الرهن. 
وحجة أخرى: أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأهاء وللمرتهن منعه 
من ذلك فلما كان المرتهن ينع الراهن من وطعهاء كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من 
استخدامها. انتهى. قلت: الطحاوي أطلق قوله: قد أجمعوا... إلى آخره وقد قال بعض 
أصحاب الشافعي: للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيه» فإن علة المنع الخوف 
من أن تلد منه» فتخرج بذلك من الرهن» وهذا معدوم في حقهماء والجمهور على خلاف 
ذلك» ثم إن خالف فوطىء فلا حد عليه لأنها ملكة: ولا مهر عليه فإذا ولدت صارت أم ولد 
له وحرجت من الرهن وعليه قيمتها حين أحبلهاء ولا فرق بين الموسر والمعسرء إلا أن 
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الوس تؤخذ قيمتها منه» والمعسر يكون في ذمته قيمتهاء وهذا قول أصحابنا والشافعي 
أيضاً. وقال ابن حزم: قال الشافعي: إن رهن أمة فوطئها فحملتء فإن كان وا حرجت من 
الرهن ويكلف رهناً آخر مكانهاء ات كان عبرا فة قال: يخرج من الرهن ولا يكلف رهناً 
مكانها ولا تكلف هي شيئاء ومرة قال: تباع إذا وضعت ولا و ويكلف رهن آخر. 
وقال أبو تور هي خارجة من ری ولا يكلف لا هو ولا هي شيعا سواء كان موسراً أو 
معسراً. وعن قتادة: أنها تباع ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها. وعن ابن سيرين: أنها 
استسعيت» وكذلك العبد المرهون إذا أعتق. وقال مالك: إن كان وهر كلت أن يأني 
بقيمتها فتكون القيمة رهناً وتخرج هي من الرهن» وإن كان معسراء فإن كانت تخرج إليه 
وتأنيه فهي خارجة من الرهن ولا يتبع بغرامة ولا يكلف هو رهناً مكانياء لكن ينيع بالدين 
الذي عليه» وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إن حملت وأقر بحملهاء فإن كان موسراً خرجت من الرهن وكلف قضاء الدين إن كان بعالا 
أو كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجلء وإن كان معسراً كلفت أن تستسعى في الدين الحال 
بالغاً ما بلغ» ولا ترجع به على سيدهاء ولا يكلف ولدها سعاية» وإن کان الا ا 
كلفت أن تستسعى في قيمتها فقطء فجعلت رهناً مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلفت من 
قبل أن تستسعي في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتهاء وإن كان السيد استلحق ولدها 
بعد وضعها له وهو معسرء قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنهاء وعلى قيمة ولدها يوم 
استلحقه» فما أصاب للام سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن» ولم ترجع به على سيدهاء وما 
أصاب الولد سعي في الأقل من الدين أو من قيمته ولا رجوع به على أبيه» ويأخذ المرتهن 
كل ذلك. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث حجة على أبي حنيفة قلت: سبحان الله! هذا 
تدك وكيف بكرن عة عليه وقد د كرتا وجه على أن الشسى» هو الراوي عن ابي 
هريرة في هذا الحديث» قد روى عنه الطحاوي: قاوذا قال حدقا أبو نعيم» قال: 
حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» قال: لا ينتفع في الرهن 
بشيء» فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روى عن أبي هريرة عن النبي عله الحديث المذكور 
أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي ع بذلك ثم يقول هو بخلافه؟ ولیس 
ذلك ل 'وقد ثبت نسخ هذا الحديث عنده. والله أعلم. 


8 عند حدّثنا مُحَبَدٌ بن بن مُقَاتَلٍ قال أخبرنا عبد الله بن م الْمُجَارَك قال أخبرنا 
رَكَرِياءُ عن الشَّعْبِيٌّ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنۀ قال قال رسول الله عله الرّهِنُ 
يُرْكَبُ بِتَفَقَتِهِ إِذَا کان مَرْهُوتَاً ولَبَنْ الدّرٌ يُشْرَ E‏ وعلّى الَّذِي يَرْكَبُ 
ويَشْرَبٌ الئَفَقَةُ. انظر الحديث ١١5؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه محمد بن 
مقاتل الرازي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر الشعبي» 
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وقد مر الكلام فيه عن قريب: 
قوله: «الظهر ی رکب»» ويروى: «الرهن ی ركب»» ومراده بالرهن أيضاً: الظهرء بقرينة: 
يركب. 


ه ‏ باب الرَهْنِ عند اليَهُودٍ وغيرهم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود وغيرهم مثل النصارى والحربي 
المستأمن. 

۳/٦‏ س حدثنا E)‏ قال حدّثنا جريڙ عن الأغمش عن بْرَاهِيمَ عنِ الأسْوّدٍ عن 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتِ اشْكَرَى رسول ل من بويت طعاماً ورهَبَةُ دِرْعَهُ. 
[انظر الحديث ٠١5/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد تكرر ذكرفى لو سيما عن قريب . 

5 ب باب إذا املف الرَاهِنْ والمُزتَهن ونَخوة 
0 ر 0 2 0 7 ت 0 ر 
فالبيّتةَ على المُدعِي واليمين على المُدعى عليه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن» مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين 
والرهن قائم» فقال الراهن: رهنتك بعشرة دنانير» وقال المرتهن: بعشرين دينارا. فقال الثوري 
ینکر الريادة» والبينة على المدعي وهو المرتهن. وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما 
لم يجاوز دينه قيمة رهنه. قوله: «ونحوه» أي: ونحو اختلاف الراهن والمرتهن» مثل 
اختلاف المتبايعين» وغيره» ثم اختلفوا في تفسير المدعي» فقيل: المدعي من لا يستحق إلا 
بحجة كالخارج» وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهر» وقيل: المدعي من يذكر أمراً خفياً 
حلاف الظاهر. وقيل: المدعى من إذا ترك ترك وهذا هو الأحسن لكونه جامعاً ومانعاً. 
والمدعى عليه من يستحق بقوله من. غير حجة كصاحب اليد وقيل: من يتمسك بالظاهر 
وقيل: ا ترك لا يترك بل يجبرء وهذا أيضاً أحسن ما قيل فيه. 

۷ حدّثنا لاد بن يَحْتى قال حدّثنا نافع بن تمر عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال 
كَمَبْتُ إلى ابن عاس فككب إل أن النبئ عه مَضَى أن الْمَمِينَ على الْمُذَّعَى عليي. 
[الحديث ۲١١ ٤‏ _ طرفاه في: [foo CTIA‏ . 

مطابقته لجزء الترجمة» وهو قوله: «واليمين على المدعى عليه)». وخلاد بفتح 
- الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبنو محمد السلمي الكوفي» وهو من 
أفراده. وتاقع بن غر بن عبت الله التمسحن من أهل مكة» وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن ا مليكة» واسمه: زهير بن عبد الله أبو محمد المكي الأحولة كان قاضياً 
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لابن الزبير ومؤذناً له. 

والخديخ أعرجة الببخارئ أيضاً في الشهادات عن أبي نعيم» وفي التفسير عن نصر بن 
علي وأحرجه مسلم في الأحكام عن أبي الطاهر ابن السرح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه أبو داود في القضايا عن القعنبي عن نافع بن عمر مختصراً. وأحرجه الترمذي في 
الأحكام عن محمد بن سهيل. وأخرجه النسائي في القضاء عن علي بن سعيد عن محمد بن 
عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب في معناه. 

قوله: «كتبت إلى ابن عباس» يعني: كتبت إليه أسأله في قضية امرأتين ادعت 
إحداهما على الأخرى؛ على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران. قوله: «فكتب إلى...» 
إلى آخره: الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاع» والخلاف فيها معروف في علوم 
الحديث» وقد قال بصحته أيوب ومنصور وآخرون» وهو الصحيح المشهور كما قال ابن 
الصلاح» وهو الصحيح أيضاً عند الأصوليين» كما ذكره في المحصولء وفي الصحيح عدة 
أحاديث» من ذلك: قال البخاري في الأيمان والنذور : كتب إلى محمد بن بشار وعند 
مسلم: أن جابر بن سمرة كتب إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بحديث رجم الأسلميء 
وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة» وأنكر عليه في ذلك» وممن ذهب 
إلى عدم صحة الكتابة: الماوردي» كما ذهب إليه في الإجارة. قوله: «قضى أن اليمين على 
المدعى عليه»» قيل: إن البخاري حمله على عمومه» خلافاً لمن قال: إن القول في الرهن 
قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن» لأن الرهن كالشاهد للمرتهن. وقال الداودي: الحديث 
خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص» وقال ابن التين: والأولى أن يقال: إنها نازلة في عين 
والأفعال لا عموم لها كالأقوال في الأصح» وقد جاء في ديت إلا في القسامة» أي: فإنها 
على المدعي إذا قال: دمي عند فلان» وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حنيفة وجماعة من 
متأخري المالكية أبوا ذلك» د ثم قال: وقيل: يحلف المدعي وإن لم يقل الميت: دمي عند 
ا ل ا وقالك فقت لا يجب الل إلا مد أو 
اعتراف القاتل. قلت: قوله: وقد جاء في الحديث دإلاً في القسامة» هو حديث رواه ابن عدي 
في ل والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عل قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر, إلا في 
القسامة. 

۵/۸ س ۲۵٢‏ س حدٹنا قُتَيِبَةٌ بُ سعيدٍ قال حدّثا جريڙ عن مَنْصُور عن أبي 
وائلي قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه مَنْ حَلّفَ عَلَى بمين َج يها مالا وهو فِيها 
فاجرٌ لهي الله وَهُوَ علَيْهِ عَضْبانٌ فَأَنْرَّلَ الله تَصْدِييَ ذَلِكَ إن الَذِينَ : يَشْكَدُونَ بِعَهَدٍ الله 
وأيمانهم تَمَناً ليلاي ففرا ِلَى ظعَدَابٌ الیم [آل عمران: ۷۷]. ٿم إِنَّ الأَشْعَتَ بن قيس 
حرج إلّيتا فقال ما يُحَدّنُكُم أبُو عب الإخدن ي قال تدئئة قال فقال صد لهي رال ثرت 
كانث تبي وبي ر جل محصوعَةٌ في ير فاختص هنا إلى رسول الله ل ا تلل فقال رسول الله عله 


۰۸ كتاب الرهن في الحضّرٍ / باب (3) 


شاهدك أو يميئهُ فُلْتُ إن إا يَخلِفَ ولا الي فقال رسول الله مله من حَلَفَ عَلَى بمين 
ييستحق بها مالا وخر فيها فاج لقي الله وخر عليه عبان فأَْرَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثم اقترا 
هذه الآية: ون الْذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأَيَانِهم تَمَناً ميلا إلى طولَّهُعْ عَذَابٌ اليم [آل 
عمران: ۷۷]. [انظر الحديئين ه١٠5‏ و۷٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «شاهدك أو يمينه) والحديث مضى في كتاب الشرب في: 
باب الخصومة في البغرء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن الاعمش عن شقيق 
عن عبد الله... إلى آخره. وأخرجه هنا عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي وائل» هو شقيق بن سلمة»ء قوله: «قال: قال عبد الله). هو عبد الله بن 
مسعود. قوله: «وهو فيها فاجر» أي: كاذب» وهو من باب الكناية» إذ الفجور لازم الكذب» 
والواو في: وهوء للحال. قوله: «غضبان»» وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجازء 
إذ المراد لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب. قوله: «ثم إن الأشعث»» بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة. قوله: «أبو عبد الرحمن»» هو كنية عبد 
الله بن مسعود. قوله: «فحدٹناه»» بفتح الدال. قوله: «لفي». بفتح اللام وكسر الفاء وتشديد 
الياء. قوله: «أنزلت»» ويروى: نزلت. قوله: «شاهدك». ويروى: شاهداك. قوله: (إذاً يحلف»» 
بنصب الفاءء وقد مر البحث فيه هناك مستقصّى. 


بسم الله الرّحمِنٍ الرَحِيم 
8 كتابٌ الق 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام العتق» هذا هكذا هو في رواية المستملي» ولكنه 
ذكره قبل البسملة» وفي رواية الأكثرين هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم في العتق وفضلهء 
وفي رواية ابن شبويه: بسم الله الرحمن الرحيم» باب في العتق» وفي رواية النسفي: كتاب 
العتق: باب ما جاء في العتق وفضله. العتق لغة: القوة» من عتق الطائر إذا قوي على جناحيه» 
وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية في مملوك وهي إزالة الملك عنه» والرق ضعف شرعي 
يفيت في المحل فيعجزه عن التصرفات الشرعية» ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة 
والتزوج» وغير ذلك» والعتاق اسم للعتق» يقال: أعتقت العبد أعتقه إعتاقا وعتاقة» والإعتاق 
إئبات العتق عند أي يوسف» ومحمد» وعند أب حنيفة: إثبات الفعل المفضي إلى حصول 
العتق. 


١‏ بابُ ما جاءَ في العتتي وقْضْلِهِ وقَولٍ الله عر وجل لك رَقَبَةٍ أ إطَعَامٌ في 
يوم ذِي مَسْعْبَةٍ يما دا مط مَقَرَبَةٍ)4 [البلد: .]٠١ - ١۳‏ 


أي: هذا N EE‏ وفي بیان فضله. قوله: «وقول الله عز 
وجل»»› بالجر عطفاً على قوله: فى العتق. قوله: «إفلك رقبة [البلد: ۳ _ ١‏ ]. أولها قوله: 
«إفلا اقتحم العقبة ونا أدرالك نا آل فك را [البلد: .]١۳١ - ١١‏ الضمير في: فلا 
اقتحم» يرجع إلى الإنسان في قوله: «إلقد خلقنا الإنسان [البلد: .]٤‏ المراد منه: الوليد 
ابن المغيرة» فإنه كان يقول: أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد عله فقال الله عز وجل: 
«أيحسب 4 أي: أيظن هذا «لأن لم يره أي: أن لم ير ما أنفقه «إأحد» [البلد: ۷]. من 
الناس؟ ثم ذكر الله النعم ليعتبر. فقال: «لألم تجعل لهعينين ولسنانا وشفعين وعديتاة 
النجدين» [البلد: ۸ - .]٠١‏ أي: سبيل الخير والشرء قاله أكثر المفسرين» وقيل: الحق 
والباطل» وقيل الهدى والضلالة» وقيل: الشقاوة والسعادة. والنجد: المرتفع من الأرض. ثم 
قال: «إفلا اقتحم العقبة» [البلد: ۷]. أي: فلا دحل هذا الإنسان العقبة» والاقتحام: الدخول 
في الأمر الشديد» والعقبة: جيل في جهنم» وقيل: هي عقبة دون الحشرء وقيل: سبعون دركة 
من جهنم» وقيل: الصراط»ء وقيل: نار دون الحشر. وقال الحسن: عقبة والله شديدة. قوله: 
«إوما أدراك ما العقبة [البلد: .]١5 ١‏ أي: ما اقتحام العقبة؟ قال سفيان بن عيينة: كل 
شيء قال: «إوما أدراك» فإنه أخبره به» وما قال: «إوما يدريك» فإنه لم يخبره به. قوله: 
وفك رقبة قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فكء بفتح الكاف» وأطعم بفتح الميم على 
الفعل» والباقون بالإضافة على الاسمء لأنه تفسير. قوله: «إوما أدراك) معناه: حلص رقبته من 
الأسر على قراءة ابن كغير» وعلى قراءة غيره: خلاص الرقبة» أي: الفك هو خلاص الرقبةء 


١ 
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وإنما ذكر لفظ: الرقبة» دون سائر الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم السيد عليه 
كحبل في رقبة العبدء وكالغل المانع له من الخروج» فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك 
قوله: «إأو إطعام في يوم» [البلد: 4 .]١‏ والمراد من اليوم هنا مطلق الزمان ليلاً كان أو 
نهاراً. قوله: «إذي مسغبة [البلد: .]٠١‏ أي: مجاعة» يقال: سخب يسغب سغوباً: إذا جاع. 
قوله: «إيتيماً [البلد: .]١4‏ منصوب بقوله: أطعمء أو بإطعام» والمصدر أيضاً يعمل عمل 
فعله. قوله: «إذا مقربة4 [البلد: ه]. صفة: ليتيمأء أي: ذا قرابة» يقال: زيد قرابتى أو ذو 
مقربتي » وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة مصدر. قوله: 1 و مسكينا» [البلد: .]١5‏ 2 على 
يتيماً «إوذا متربة» [البلد: .]١5‏ صفته أي: ذا فقرء قد لصق بالتراب من الفقرء وقيل: المتربة 
من التربة هناء وهي شدة الحال. 


1 ل حدّثنا أَحْمَد بن يونس قال حدثنا عام بن مُحَمّدٍ قال حدّئني واقِدُ 
ابن مُحَمَدِ ا ا ا مي ل ا 
رضي الله على ادن تن بجو حي انا رصن اكت ارا مطلما إشككد إن كل عطر 
ِنهُ تحضوا مه مِنَ الا قال سَعِبدُ بن مرْجَائَة فاْطفْتٌ به إلى عَلِيٌ بن * سين فَعَمَدَ َل بن 
ری اله الى عنه إلى عد له قَدْ أغطاهُ به عبد الله بن جَعْمَرٍ ء عَضْرَةَ آلأفٍ وركم أؤ 
الى ديئارٍ فأَعْتقَة. [الحديث ۲١۱۷‏ - طرفه في: .]1791١5‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه يخبر عن فضل عظيم في العتق. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي القرشى. الثالث: واقدء بكسر القاف: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» أخو عاصم المذكورء الرابع: سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله مولى بني 
عامر» ومرجانة أمه وهي أنحت اللؤلؤة أم سعيد» مات سنة سبع وتسعين. الخامس: أبو هريرق 
رضي الله تعالى عنه. 1 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه ذكر منسوباً إلى جده وأنه كوفي وأن 
ع حجازي وعاصم وأخوه مدنيان. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: أن سعيد بن مرجانة 
ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» ثم ذهل فذكره في اتباع التابعين» وقال: لم يسمع عن أبي هريرة» ويرد ما ذكره 
رواية البخاري» بقوله: قال لي أبو هريرة: ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما. 


3 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن 
محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في العتق عن داود بن رشيد وعن حميد بن مسعدة 
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وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة عن ليث. وأخرجه الترمذي في الأيمان عن قتيبة به. 
وأحرجه النسائي في العتق عن قتيبة به وعن عمرو بن علي وعن مجاهد بن موسى» ولما 
أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عنبسة وابن عباس وواثلة بن الاسقع 
وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. قلت. أما حديث عائشة فأخرجه ابن زنجويه 
يإسناده عنها مرفوعاً: من أعتق عضواً من مملوك أعتق الله بكل عضو منه عضواً. وأما حديث 
عمرو بن عنبسة فأحرجه أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن 
عذيةة كتكنا :دیا مجه من رسول الله 8 قال سحت رسول الله كلف يقول: من 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو الشيخ ابن حبان في 
(كتاب الغواب وفضائل الأعمال) عنه. قال: قال رسول الله :أا مؤمن أعتق مؤمناً في 
الدنيا أعتقه الله عضواً بعضو من النار. وأما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه أبو داود 
والنسائي من رواية الغريف الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقعء فقلنا له: ركنا جديا 00 
وفيه قال: أتينا رسول الله یف > في صاحب لنا أوجب - يعني: النار - بالقعل» فقال: أ 
عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار. للحن لب إن 
غريف لقب عبد الله الديلمي. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي عنه عن النبي عَْك: 
«أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء خودي كل عو ا وأيما 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا I CTE‏ خضيوا 
منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء كل عضو منها 
عضواً منها). وقال: حسن صحيح غريب. 

وأما حديث عقبة فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر: 
أن سول الع قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار». وَرواة ابو يعلى 
والحاكم» وقال: حديث صحيح الإسناد. وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطهء قال: قلت لكعب: E ١‏ 
مرة بن كعب - حدثنا عن رسول الله عله واحذر. قال: سمعت رسول الله عي يقول: «من 
ای انا کی ان كا كدمن فار موف يكل ع ل ل را 
مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منهما عظم منه). لفظ ابن ماجه» وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه). 


قلت: وفي الباب عن معاذ بن جبل ومالك بن عمرو القشيري وسهل بن سعد وأبي 
مالك وأبي موسى الأشعري وأبي ذر. وأما حديث معاذ فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن 
قيس عن معاذ عن النبي ميه أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. وأما حديث 
مالك بن عمرو فأخرجه أحند أيضاً من رواية علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عن مالك 
ابن عمرو القشيري» قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من 
النار». وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) من رواية زكرياء بن 
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منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ع قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله 
بكل عضو منه عضواً من النار»» وأخخرجه ابن عدي في (الكامل) وضعفه بزكرياء المذكور. 
وأما حديث أبي مالك فأخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة بالإسناد المتقدم في 
حديث مالك بن عمرو. وأما حديث پئ موسى فأخرجه النسائي في (الكبرى) اي : 
(المستدرك) من رواية ابن عبينة عن شعية شيخ من أهل الكوفة عن أبي بردة عن أبيه سمع 
رسول الله عي يقول: «من أعتق رقبة أو عبداً كانت فكاكه من النار». وأما حديث أبي ذرء 
رضي الله تعالى عنهء فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي جرير عن الحسن عن صعصعة 
عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجزي من كل 
عضو عضو ويجوز: من كل عضنو منه عضرا من من النازه. 


ذكر معناه: قوله: «صاحب علي بن حسين»» وهو زين العابدين بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» وكان سعيد بن مرجانة منقطعاً إليه فعرف 
بصحبته. قوله: «أيما رجل»» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن 
محمد: أيما مسلم» وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد بن مرجانة» وكلمة: ايء للشرط دخلت عليه كلمة: ماء وقال الكرماني: «أعا رجل»ء 
الجر و ارت على اليدالية: قوله: «استنقذ الله» أي: نجى الله رجا كل ر عضواً 
منه من النارء وسيأتي في كفارات الأيمان: أعتق الله e‏ عا من اعات مه 
النار» حتى فرجه بفرجه» وعند أبي الفضل الجوري: حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل 
والفم بالفم» فقال له علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: ادعوا 
لي أفرد غلماني مطرقاً فأعتقه. قوله: «قال: سعيد بن مرجانة» هذا موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فانطلقت به»» أي: بالحديث» وفي رواية مسلم: فانطلقت حتى سمعت 
الحديث من أبي هريرة» فذكرته لعلي» وزاد أحمد وأبو عوانة في روايتيهما من طريق 
إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة» فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
أبي هريرة» قال: نعم. قوله: «فعمد علي» أي : علي بن الحسين» أي : قصد إلى عبد له 
واسمه مطرف... كما ذكر الآن في حديث الجوري. قوله: «قد أعطاه» أي: قد أعطى علي 
ابن الحسين به أي: بمقابلة عبده «عبد الله بن جعفر) وهو مرفوع لأنه فاعل: أعطاه. والضمير 
المنصوب فيه مفعوله الأول» وقوله: «عشرة آلاف درهم» مفعوله الثاني» وعبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب وهو ابن عم والد علي بن الحسين» رضي الله تعالى عنهم» وهو أول من ولد 
للمهاجرين بالحبشة» وكان أية في الكرم ويسمى ببحر الجود وله صحبة» مات سنة ثمانين 
من الهجرة. قوله: «أو ألف دينار»» شك من الراوي. قوله: «فأعتقه»»› وفي رواية إسماعيل بن 
أبي حكيمء فقال: إذهب أنت حر لوجه الله تعالى. 
- ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: ينبغي أن يكون المعتق كامل الأعضاءء ولا 
ينبغي أن يكون ناقص الأعضاء بعور أو شلل وشبههماء ولا معيباً بعين يضر بالعمل ويخل 
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بالسعى والاكتسابء وربما كان نقص الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي إذ يصلح لما يصلح 
له غيره من حفظ الحرم ونحوه» فلا یکره على أنه لا يخل بالعمل. وقال اا عاش 
اختلف العلماء أيما أفضل: عتق الإناث أو الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضلء وقال آخرون: 
الذكور أفضلء؛ لحديث أبي أمامة ولما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في 
الإناث» ولأن من الإماء ا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبد» وهذا هو الصحيح» 
واستحبٍ بعضن العلماء أن تسق الك كر والانتى مثلهاء ذكره الفرغاني في (الهداية) ليتحقق 
قاب الأعضاء لاعفا وقال ابن العربي: الزنا كبيرة لا يكفر ل بالتوبة» فيحمل هذا 
الحديث على أنه أراد مس الأعضاء بعضها بعضاً من غير إِي يلاج» ويحتمل أن يريد: أن لعتق 
الفرج حظاً في الموازنة فيكفر. وفيه: فضل العتق» وأنه من أرفع الأعمال وربما ينجي الله به 
من النار. وفيه: أن المجازاة قد تكون من جنس الأعمال فجوزي المعتق للعبد بالعتق من 
النار. وفيه: أن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصاً منه إنما هو لاستعمال عتق نفسه بتمامها من 
الناره وصارت حرمة العتق تتعدى إلى الأموال لفضل النجاة به من النارء قيل: وهذا أولى من 
قول من قال: إنما ألزم عتق باقيه لتكميل حرية العبد. وفيه: أن عتق المسلم أفضل من عتق 
لكان وهو كول كاف العلماين وتكن عن مالك وض أصحابه أن الال ع رة 
النفيسة وإن كان كافراً. 1 


؟ ‏ بابٌ أي الوقاب أَفْصَلُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: أي الرقاب أفضل للعتق؟ وكلمة: أي : هنا للاستفهام. 


حذثنا عجَيِدُ لله بن مُوسى عن هِشَام بن غروة عن أبيه عن أبن مرَارِج 
عن ابي ذَرَ رضي الله تعالى عنة قال سأب النبئ عه أي العمل أَفْضَلُ قال إيانْ بلط 
وجهادٌ فِي سَبِيلِهِ ثُلْتْ نأي القاب أَمْضَلُ قال أغلاها فما وأنقشها عِنْدَ أهلها قُلْتُ فان لَمْ 
نعل قال تُعِيْ ضايعاً أز تضتع لأخْرَقَ قال فان لم قعل قال تدع الاس مِنَ الشُرٌ فإنُها صَدَقة 
تصَدَّقٌ بها على نفيك. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأي الرقاب أفضل؟). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي. 
الثاني: هشام بن عروة. الثالث: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبو مراوح» بضم الميم 
٠‏ وتخفيف الراء وكسر الواو وفي آخره حاء مهملة على وزن مقاتل» وفي رواية مسلم الليثي: 
ويقال له الغفاري؛ قيل: اسمه سعد, والأصح أنه لا يعرف له اسمء وقال الحاكم أبو أحمد: 
أدرك النبي عله ولم يره. الخامس: ابو ذر الغفاري» واسمه جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الجادينة جه الت فى رضم راج وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون إلا شيخه فإنه كوفي. وفيه: أن هذا الإسناد في 
حكم الثلاثيات لأن هشام بن عروة الذي هو شيخ شيخه من التابعين» وإن كان روى هنا عن 
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تابعي آخرء وهو أبوه عروة. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: هشام وأبوه وأبو مراوح» 
ووی رو مسد عن الزهري کن عيوب ری عروة عن عروة فصار فيه أربعة من التابعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه. وفيه: أن ليس لأبي مراوح في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: 
عن هشام بن عروة وفي رواية الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى: أخبرنا هشام 
ابن عروة. وفيه: هشام بن عروة عن أبيه» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني أبي أن أبا مراوح 
أخبره. وفيه: عن أبي فر وفي رواية يحيى بن سعيد: أن أبا ذر أخبره» وذكر الإسماعيلي 
جماعة أكثر من عشرين نفساً رووا هذا الحديث عن هشام بالإسناد المذكورء وخالفهم مالك 
فأرسله في المشهور عنه: عن هشام عن أبيه عن النبي عه ورواه يحيى بن يحيى الليثي 
وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة» ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية 
الجماعةء وقال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصح.ء والمحفوظ عن هشام كما قال 
الجماعة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع الزهراني وخلف بن 
هشام وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في العتق عن عبيد الله بن سعيد 
بقصة الجهاد وقصة الرقاب وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بهما وفي الجهاد عن 
محمد بن عبد الله بالقصة الأولى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أحمد بن سيار بقصة 
الرقاب. 

ذكر معناه: قوله: «وجهاد في سبيله»» إنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان عليهم أن 
يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكان الجهاد في ذلك الوقت أفضل 
الأعمال. قوله: «أغلاها ثمناً» في رولية ]لا كر : اغا ال ال وهي رواية النسائي 
أيضاًء وفي رواية الكشميهني: بالغين المعجمة, وكذا في رواية النسفي» وفي (المطالع): 
معناهما متقارب» ووقع في رواية مسلم من رواية حماد بن زيد: أكثرها ثمناً. وقال النووي: 
محله» والله أعلم» فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل. قال: 
وهذا بخلاف الأضحية» فإن الواحدة السمينة فيها أفضل لأن المطلوب هنالك الرقبة وهتالك 
طيب اللحم» وقال أبو عبد الملك: إذا كانا في ذوي الدين أفضلهما أغلاهما ثمناً. وقد 
اختلف فيما إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمناً من المسلمء قال مالك: عتق 
الأغلى أفضل وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ: عتق المسلم أفضل. قوله: «وأنفسها»» أي : 
أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيهاء لأن عتق مثل ذلك لا يقع غالباً إلا حالصا وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ۹۲]. وكان لابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء جارية يحبها فأعتقها لهذه الآية. 

قوله: «قلت: فإن لم أفعل؟» ويروى: قال: فإن لم أفعل؟ أي: إن لم أقدر على ذلك؟ 
فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه. وفي رواية الإسماعيلي: أرأيت إن لم أفعل؟ وفي رواية 
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الدارقطني في (الغرائب): فإن لم أستطع؟ قوله: «تعين ضايعاً» بالضاد المعجمة وبالياء آخر 
الحروف بعد الألف» كذا وقع لجميع رواة البخاري» وجزم به القاضي عياض وغيره» وكذا 
هو في رواية مسلم إلا في رواية السمرقندي» وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا 
دون من رواه عن أبيه» فعلم من ذلك أن الذي رواه: صانعاء بالصاد المهملة وبالنون بعد 
الألف غير صحيح» لأن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدارقطني من طريق 
معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة»ء قال معمر: وكان الزهري يقول: صحف 
هشام» وإنما هو بالصاد المهملة والنون. قلت: كأن ابن المنير اعتمد على أنه بالصاد المهملة 
والنون حيث قال: وفيه إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» لأن غير 
الصانع مظنة الإعانة» فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانع» فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن 
إعانته فهو من جنس الصدقة على المستور. انتهى. قلت: هذا لا بأس به إذا صحت الرواية 
بالصاد والنون» وفي (التوضيح): وصوابه بالمهملة والنون» وقال النووي: الأكثر في الرواية 
المعجمة. وقال عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمة» وعن e‏ بحر بالمهملة» 
وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق» وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاًء 
لكن صحت الرواية عن هشام بالمهملةء وقال ابن المديني: الزهري» يقول بالمهملة» ويرون 
أن هشاماً صحفه بالمعجمة:؛ والصواب قول الزهري. وقال الكرماني: وضايعاء بالمعجمة. 
انتهى. 

قلت: لم يحرر الكرماني هذا الموضعء والتحرير ما ذكرناه» ومعنى الضايع» بالمعجمة: 
الفقير لأنه ذو ضياع من فقر وعيال. قوله: «أو تصنع لأخرق»» الأخرق» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء المعجمة وبالراء والقاف: هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة» قال ابن 
سیه نرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله» وهو أخرق وفي (المثلث) لابن عديس: 
والخرق جمع الأخرق من الرجال والخرقاء من النساءء وهما ضد الصناع والصنع. قوله: 
«تدع الناس»» أي: تت ركهم من الشرء و: تدع من الأفعال التي أمات العرب ماضيهاء كذا 
قالته النحاة» ويرد عليهم قراءة من قرأ فما ودعك ربك وما قلى [الضحى: "]. بتخفيف 
الدال. قوله: «فإنها صدقة» أي: فإن المذكور من الجملة صدقة. قوله: «تصدق بها»» بفتح 
الصاد وتشديد الدال» أصله تتصدق فحذفت إحدى التاءين ويجوز تشديد الصاد على الإدغام 
ويجوز تخفيفها. وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» ولما اختلفت الروايات 
في أفضل الأعمال أجابوا بأن الاختلاف بحسب اختلاف السائلين» والجواب لهم بحسب ما 
يليق بالمقام. 


والرفق بهم. 


ملي 5 - كتابٌ اليتق / باب (۳) 
الا ا اا ار ا cC‏ 
أي: هذا باب في بيان استحباب العتاقة في كسوف الشمسء والعتاقة بفتح العين 
مصدر: أعتقت العبد» قال الكرمانى: بالعتاقة أي: بالإعتاق» وهو على سبيل الكناية إذ الإعتاق 
جمع: آي وهي العلامة وكلمة: اي لا للشك هو من عطف العام على الخاصي: 
قال الكرماني: هذا عطف بأو لا: بالواو قلت: أي بمعنى: الواو أو بمعنى: بل؟ قلت: كون: 
أن بمعنى بمعنى: الواو له وجه» وأما كونه بمعنى : بل» فلا وجه له على ما لا یخفی»› وأراد بالآیات 
E o‏ ا الشديدة واأرياح عو والزلازل اا قال 
العتاقة في الآيات» وأجاب بالقياس على 0 لأن ا أا اة 
۹/۳ — حدثنا موشی بن مَسْعُودٍ قال حدئنا رَائِدَةٌ بن # قَدَامَةً عن هجام بن عة 
عن فاولعة يت اثر عن أشماء ينتٍ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالث أمر الي بإ 
بالعَتاقَة في کشوف افخ [انظر الحديث ۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة»› وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» بالنون: البصري» مات سنة 
عشرين ومائتين» وهر من أفراد البخاري؛ اي EE a‏ 
أخرجه هناك عن ربيع بن يحبى عن زائدة... إلى آخره نحوه» وقد مضى الكلام فيه هناك. 
امه م 0 ةر َه ۶ 8 0 
تابه علي عن الدَرَاوَرْدِي عن هشام 
أي: تابع علي موسى بن مسعود في رواية هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن هشام 
ابن عروة عن فاطمة بنت المتذر.:.. إلى آخره. قال الكرماني: علي هو ابن حجر بضم الحاء 
المهملة وسكون الجيم وبالراء: أبو الحسن السعدي المروزي» مات سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وقال بعضهم: هو علي بن المديني وهو شيخ البخاري» ووهم من قال: المراد به ابن 
حجر. قلت: كل من علي بن المديني وعلي بن حجر من مشايخ البخاري» وكل منهما روى 
عن الدراوردي» فما الدليل على صحة كلامه ونسبة الوهم إلى غيره؟ والدراوردي» بفتح الدال 
قرية من قرى خراسان» وهو عبد العزيز بن محمد. 
1 س حدثنا مُحَمَدٌ بن ع أبي بک قال حدّثنا عَنَامٌ قال حدثنا هشامٌ عن فاطمَة 
ينت الْمئلٍ ر عن أشماء يقت أي تك رضي الله تعالى عنهما قالّك كنا نُؤْمَدِ عِنْدَ الكسوف 
قة. [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 
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وتشديد الثاء المثلثة: ابن علي بن الوليد العامري الكوفيء ما له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد» يروي عن هشام بن عروة وفاطمة زوجته» ورواية زائدة في هذا الحديث 
السابق تبين أن الآمر بالعتاقة في الكسوف في رواية عثام هذه هو النبي عي وهذا مما يقوي 
أن قول الصحابي: «كنا نؤمر» بكذا: في حكم المرفوع. 
4 باب إِذَا أعتىَ عدا بَيْنَ انين أؤ أمَةَ بَيْنَ الشرَكاء 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص عبداً كائناً بين شخصين أو أمةء أي: أو أعتق 
شخص أمة كائنة بين الشركاءء وإنما خصص العبد بالإثنين والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم 
فيما إذا: كانت إلامة بين اثنين والعبد بين الشركاءء مع عدم التفاوت بينهماء لأجل المحافظة 
على لفظ الحديث. قوله: «بين اثنين» ليس إلا على سبيل التمثيل» إذ الحكم كذلك فيما 
يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جرا وقال ابن التين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في 
الرق» قال: وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك» قيل: 
كأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم مختص بالذكور وخطعه. وقال 
القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه» ومن ثم قال 
إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر 
والأنشى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كقوله تعالى: ألا آتى الرحمن عبدا [مريم: 
۳.. فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاًء وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق. 


SI a‏ ل أبيه 
يو عد بن انْتينِ فان كانَ مُوسِراً قوم عَلَيهِ 
د E‏ ۲۹۱ وأطرافه]. 
أحكام عتق العبد لمر 0 5 5 يتعلق ا ا الأحاديث 0 ني: ا 
00" ن أسماء عن فافع عن أبن عمر في:. باب TT‏ 
ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منهء» ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى: باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء. 
وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في العتق عن عمرو الناقد وابن أبي عمر: وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم فرقهماء الكل عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو. 

قوله: «سفيان عن عمرو»»› وفي رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن 


۱۸ 8 - كتابٌ العِثْت / باب )٤(‏ 


سالم عن أبيه» وفي رواية النسائي من طريق إسحاق بن راهويه: عن سفيان عن عمرو أنه 
سمع سالم بن عبد الله بن عمر. قوله: «من أعتق» ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالاتفاق» 
فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي» وأبو حنيفة 
لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته» وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيه في 
تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة, ولا يحجر عليه في غيرها: 
كالطلاق والعتاق» ولا يصح أيضاً من المحجور عليه بسبب إفلاس عند الشافعي. قوله: « 
اثنين»)» كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر. قوله: «فإن كان»» أي: المعتق 
«موسراً) يعني: صاحب يسار. قوله: «قُوَم) على ضيغة المجهولء وفي رواية لمسلم 
والنسائي: قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شططء وال وكس» بفتح الواو وسكون الكاف 
وبالسين المهملة: النقصء والشطط: الجور. قوله: «ثم يعتق». أي: العبد. 

وبهذا الحديث احتج الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه 
أحدهما قوم عليه حصة شريكه» ويعتق العبد كله ولا يجب الضمان عليه إلاًإذا كان موسراًء وتقرير 
مذهب الشافعى ما قاله فى الجديد: إنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسراً عتق جميعه حين 
ال ا م ب جا و دا وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة 
نصيب شري » كما لو قتله؛ وإن كان معسراً فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوماً 
ويخلي لنفسه يوماًء ولا سعاية عليه لظاهر الحديث. وعند أبي يوسف ومحمد: يسعى العبد في 
نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسراء ولا يرجع على العبد بشيء» وهو قول الشعبي 
والحسن البصري والأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة» واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة 
الذي سيأتي في الكتاب» فإنه رواه كما رواه ابن عمرء وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى. وأما أبو حنيفة فإنه كان يقول: إذا كان المعتق موسراً فالشريك بالخيار» إن شاء 
أعتق والولاء بينهما نصفان» وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة» فإذا أداها عتق والولاء 
بينهما نصفان» وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على 
العبد فاستسعاه فيهاء وكان الولاء للمعتق» وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمتهء فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. وحاصل 
ما ا ألم يرف خرو ای وران بغار الج لا قمع الاي واج أبن 
حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد 
الله» رضي الله تعالى عنهماء على ما يجيء عقيب الحديث المذكورء وبا رواه البخاري أيضاً 
بإسناده عن أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب» فإنهما يدلان على تجزيء الإعتاق 
وغل تبرت البعاية أرضاء علن ها سه إن شاك اه تعالن.. 


ِ س حدثنا عَبد الله بن يُوسُفَ قال اش لك د لاقم عر عد اه بن‎ ۲/٦ 


E‏ غق شِركاً لَه في عَبِدٍ فکان لَه 
مال يَبلّعُ كَمَنَ ١‏ لعَند مدان لاحي عد لاقو جركرك E E‏ 


۹ - كتابٌ الع / باب )٤(‏ ۱۹ 


عَتَقَ مئه ما عتق. [انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه مسلم أيضاً في 
العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن عثمان 
ابن عمر» الكل عن مالك عن نافع. 

قوله: «شرکا» بكسر الشين» أي : نا قوله: «فكان له مال يبلغ», هذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ» وإنما قيد بقوله: يبلغ» لأنه 
إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقاً. لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري 
إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان وبه قال مالك. قوله: «ثمن العبد» 
أي: ثمن بقية العبدء لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن 
أبي أنيسة عن عبيد الله GSE SS a‏ ل ا 
بلفظ: وله مال يبلغ قيمة أنصباء شر کائه» فإنه يضمن لش ركائه أنصباءهم ويعتق العبد» والمراد 
بالشمن هنا القيمة» لأن الشمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا الثمن. قوله: «قوم». 
على صيغة المجهول. قوله: «قيمة عدل». وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص. قوله: 
«فأعطى شر کاءه»» كذا هو في رواية الأكثرين: إن أعطى» على بناء الفاعل وشركاءه بالنصب 
على المفعولية» وروى: «فأعطي) على صيغة المجهولء و: شرکاؤه» بالرقع علي أنه مفعول 
ناب عن الفاعل. قوله: «حصصهم» أي : قيمة حصصهم. قوله: «وإلا» أي : وإن لم يكن 
موسراً فقد عتق منه حصته» وهي ما عتق. وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ومالك والثوري 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد في: أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسرء 
يدل عليه قوله: دوإلاً فقد عتق منه ما عتق». وقال زفر: يضمن قيمة نصيب شريكه» و 
كان أو معسراً. ويخرج العبد كله حراً لأنه جنى على مال رجل» فيجب عليه ضمان ما أتلف 
بجنايته» ولا يفترق الحكم فيه» سواء كان موسراً أو معسراء والحديث حجة عليه. 


۷ ل حدّقنا بيد بن إشاعيل عن أبي اعاعا الله ل 
روصي ان الى عتهيها اال برا ادر 1 كه مَنْ أغتق شِزكا لهُ فِي مَمْلوكِ فعَليه عِنقه عتقه 
کله إن کان لَهُ مال يَبْلعٌ نَمَئْهُ فان : لَغ يكن لَه مال يُقَومُ عَلَيِهِ قيمَةَ عَذلٍ على الْمُغْيِقٍ 
فأَغْيِقَ مِنْهُ ما أغتِق. [انظر الحديث ۲٤٠۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» يروي عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «فعليه» أي : فعلى من أعتق شر کا أي : 
نصيباً له. قوله: «كله»» بالجر لأنه تأكيد لقوله في: مملوك وقال بعضهم: كله» بجر اللام 
تأكيداً للضمير المضاف» أي: عتق العبد كله. قلت: ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون 
تأكيداً له» وفيه مساهلة جداً. قوله: «فأعتق منه ما أعتق»» على صيغة المجهول كلاهماء 


۲۰ 8 - كتابٌ الث / باب )٤(‏ 
وهذا جزاء الشرط لأن قوله: يقوم عليه» صفة مال وليس بجزاءء فافهم. 
5 و °° 7 ر 0 9 2 ەرر ر 
حدثنا مدد قال حدثنا بش عن عُبَيْدٍ الله اخْتَصَرَهُ 
هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: عن عبيد الله بن عمر العمري» قوله: «اختصره» أي: اختصره مسدد أي بالإسناد 
المذكورء يعني ذكر المقصود منهى وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيلله: «من أعتق شركاً له في عبد فقد أعتق كله 
إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه» يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه 
أنصباءهم ويخلي سبيله). 
04 ل حدّثنا ابو النْعُمَانِ قال حدثنا حمادٌ عن ايوب عن نافع عن ابن عكر 
د الحا لو و ا ا ل 
وت 8 ين الخال ما يل SS‏ 
وأطرافه]. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الشركة عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث» وقد مر في: 
باب تقوم الأشياء بين الشركاء .بقيمة عدل» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 
۴ ك 
قال ابن عبد البر: لا حلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت 
رواية أيوب المذكورة حيث قال: فهو عتيق» وأوضح من ذلك ما رواه النسائي وابن حبان 
وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «من أعتق عبّداً وله فيه 
ا وله E‏ و ا ابن أبي م اباد الذي 
القيمة» فلو أعتق الشريك ا القيمة نفذ عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» رحمه 0 
6 7 حدثنا أحمَد بن مِقْدَام قال حدّثنا الْمُضَيِلُ بن سُلَيِمَادَ قال حدّئنا مُوسّی 
ابنُ عُقَمَةَ قال أخبرني افع عن ابن مر رضي الله تعالى غنهما آله كان مأ يفي في العَجڍ أو 
e‏ عه کله إا کان 
لِنّذِي أعْكَقَ مِنَ الْمَالٍ ما يبلح ثُمَومُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلٍ ويُدْفَعٌ إلى الشُرَكَاءٍ أنصِباؤهُم 
ويُخلّى سَبيل المغتتي خير ذلك E‏ لھ . [انظر الحديث ۲١۹۱‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر فيما روي عن ابن عمرء أشار به إلى أنه روى الحديث المذكور وأفتى 


۹ - كتابٌ التق / باب (0) ۱۲۱ 


ما يقتضيه ظاهره في حق الموسرء ليرد بذلك على من لم يقل له. . قوله: «ما یبلغ»» مفعوله 
محذوف» وتقديره: ما يبلغ ثمنه. قوله: «سبيل المعتق»» بفتح التاء أي: العتيق» ولم ينفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا السياق» بل وافقه صخر بن جويرية. أخر جه الطحاوي» وقال: 

حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمرء كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه فيعتق أحدهم نصيبه منه» فإنه 
يجب عتقه على الذي أعتقه» إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل» 
فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد» يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله 
عله وأحرجه أبو عوانة والدارقطني. 


ورَواهُ اللَيْثُ وابنُ ذِنْبٍ وابْنُ إشحاق وجُوَيرِية ويخيى بن سعِيدٍ وإشماعيل بن ميه 

عن نافع عن ابن مر رضي اله تعالى عنهما عن الي يله مختصّرا 

أي: روى الحديث المذكور الليث بن سعد» ووصل روايته النسائي» قال: أخبرنا قتيبة» 
قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله على يقول: «أيما مملوك 
كان بين شركاءء وأعتق أحدهم نصيبه» فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل» فيعتق إن بلغ 
ذلك ماله». قوله: «وابن ي ذئب))2 هو محمد بن أبي ذئب» بلفظ الحيوان المشهور» 
ووصل روايته أبو نعيم في (مستخرجه) ولفظه: «من أعتق شركاً في مملوك» وكان للذي يعتق 
ما يبلغ ٹمنه» فقد عتق كله) قوله: «وابن إسحاق»» هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي» 
ووصل روايته أبو عوانة» ولفظه: من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه. قوله: 
«وجويرية»» مصغر الجارية: ابن أسماء ووصل روايته الطحاوي» وقد مر عن قريب. قوله: 
«ويحيى بن سعيد»» هو الأنصاري» ووصل روايته مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عر مثل حديث مالك عن 
نافع» وقد ذكر فيما مضى. أقوله: «وإسماعيل»» ابن أميةء ووصل روايته عبد الرزاق نحو رواية 
ابن أب ذئب. قوله: «مختصرا» يعني: لم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسرء وهي 
قوله: فقد عتق منه ما عتق. 


ه ‏ باب إِذَا أعْتَق نَصِيباً له في عَبِدٍ ولَيْسَ لَهُ مال اشتسعى العَبْدُ غيرَ مَشْقَوقٍِ 
عَلَيِهِ على تخو ا الكتابة 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أعتق شخص نصيباً له في عبدء والحال أنه ليس له مال - 

استسعى العبدء هذا جواب: إذاء والاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة 

نصيب الشريك. قوله: «غير مشقوق عليه»» حال من العبد» أي: لا يكلف ما يشق عليه. 

قوله: «على نحو الكتابة» أي: يكون العبد فى زمان الاستسعاء كالمكاتب» يؤدي أولاً 

فأولاء وهذه الترجنمة تدل على أن البخاري يرى بصحة حديثي ابن عمر الم ذكورء» وأبي 


۲۲ 9 - كتابٌ العش / باب (ه) 


هريرة الذي يذ کره» وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثيهماء ومنع الحكم 
00 وجزم بأنهما متدافعان» وغيره قد جمع بينهماء وقد بسطنا الكلام فيه فى: 

تقويم الأشياء بين الشركاءء فليرجع إليه > فمن وقف عليه هناك فقد عرف ما علمنا فيه 
e‏ الالهي» والنور الرباني. 

ب حدثفا أَحْمَدٌ بن أبي رَجاءٍ قال حدَّثنا يَحْيَى بن آدَمَ قال حدّثنا جريد 
ب حازم قال سَمِعْتٌ قَتادةَ قال حدّئني النَضْرُ ِن انس ِن مالِكِ عن بَشِيرٍ بن نَهيكِ عن أبي 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عي من أغتق شَّقِيصا من عبد ح. [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 


SS E‏ مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يزيد بن ريع قال حدّثنا سعِيدٌ عن قَتَادَةَ 
ls‏ شير بنِ هيك عن أبي هُرَْرَة رضي الله تعالى عنة أن النبي له 


قال من غق نصيباً أو د مُقِيصاً في مَمَلُوكِ فُلاضة علَيه في ماله إن كان لَهُ مال وإلاً 
فوم عل اى بد غ فن قي عَلَيْه. [انظر الحديث 55 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء 0 هذا الحديث من طريق واحد في: باب تقوم الأشياء 
بين الشركاء. وأخرجه هنا من طريقين. أحدهما: عن أحمد بن ابي رجاءء واسمه عبد الله بن 
أيوب» يكنى بأبي الوليد الحنفي الهروي» وهو من أفراده عن يحيى بن آدم بن سليمان 
القرشي الكوفي» صاحب الثوري عن جرير بن حازم بن زيد البصري عن قتادة عن النضرء 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك عن بشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
ا ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاءء والطريق الآخر: عن مسدد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك أعني : في 
باب تقوم الاشياء. 

قوله: «شقيصاً). بفتح الشين وكسر القاف أي: نصيباً. قوله في الطريق الثاني: «أو 
شقيصاً» شك من الراوي. قوله: درا أي : وإن لم يكن له مال قوم» على صيغة 
المجهول. قوله: «غير مشقوق عليه» حال أي على العبد. 

تابه حَجَاجُ بن حَجاج وأبانُ ومُوسى بن حلفي عن قاد اخْمَصَرَهُ سُعْبة 

أي: تابع سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاج» على وزن فعال» 
بالتشديد فيهما: الأسلمي الباهلي البصري الأحولء أراد البخاري بذكر متابعة هؤلاء الرد على 
من زعم أن الات في هذا اديت غير محفوظ» وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به 
فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المذكورين. 

أما رواية حجاج بن حجاج فهي في نسخة رواها أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عنه» وكذلك رواه حجاج بن أرطأة عن قتادة فقد أخرجها 
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الطحاوي» وقال: حدثنا روح بن الفرج» قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان الرازي عن حجاج ؛ بن أرطأة عن قتادة» فذكر مثلهء أي: مثل رواية سعيد 
ابن أب عروبة عن قتادة» وقد ذكر آنفاً. 

وأما رواية أبان» فقد أخرجها أبو داود: حدثنا يسم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» قال: 
حدقا هاده ن الو ين انس عن بسي ين نهيك عن أبي هريرة قال: قال النبيء عَنّهُ: «من 
أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا استسعى العبد غير مشقوق 
عليه». ورواه النسائي أيضأ والطحاوي. 


وأما رواية موسى بن خحلف فقد أخرجها الخطيب في كتاب. (الفصل للوصل) من 
طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضرء ولفظه: «من أعتق شقصا له في 
مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال» فان لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه). 
وموس عن تعلق اكا السجنة واللام الم جن الي يقت التين المهملة وتشديد 
الميم: كان يعد البدلاء. 


وأما من رواية شعبة فأخحرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عن قتادة بإسناده ولفظه 

عن النبي. عي في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبهء قال: يضمن. 

بابُ خط والأشيان في العَتَاقَةِ والطّلاق وتخوه 
أي: هذا باب ني بيان حكم الخطأ والنسيان في العتق والطلاق» والخطأ ضد العمدء 
فقال الجوهري: الخطأ نقيض الصواب» وقد جد وقرئء بهما في قوله تعالى: «ؤومن قتل 
مؤمناً خطأً)» [النساء: ۹۲]. تقول: أخطأت وتخطأت, بمعنى واحدء ولا يقال: أخطيت» وقال 
ابن الأثير: وأحطاً يخطىء: إذا سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواء ويقال: خطىء : بمعنى أحطاً 
أيضاًء وقيل: خطىء إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمدء ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل 
غير الصواب: أخطاأً. والنسيان حلاف الذكر والحفظ ورجل نسيان» بفتح النون: كثير 
النسيان للشيء» وقد نسيت الشيء نسيان وعن أبي عبيدة: النسيان الترك» قال تعالى: «إنسوا 

الله فنسيهم» [التوبة: 1۷]. وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) الذي ألفته: أن الخطأ في 

ا ی والسيان n a e‏ 
ذاكراً لأمور كثيرة» وإنما قيل ذلك احترازاً عن النوم والجنون والإغماء وقيل: النسيان عبارة 
عن الجهل الطارىء ويقال؛ المأتى به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب» وإن كان لا 
غلى ما جيني نظن فإ كان مخ تع من الاتي: به يتين الط راف كان سن غير: ت 
فإن کان يتنبه بأيسر تنبيه يسمى السهوء الا يسمى الخطأ. قوله: «ونحوه). أي: نحو ما 
ذكر من العتاقة والطلاق من الأشياء التي يريد الرجل أن يتلفظ بشيء منها. فيسبق لسانه إلى 
غیره» وقال بعضهم: «ونحوة)», أي : من التعليقات. قلت: هذا ار بظاهر ولا له 
معنئ يفيد صورة الخطأ في العتاق إن أراد التلفظ بشيء فسبق لسائهء فقال لعيده: أنت حجن 
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وكذلك في الطلاق» قال لامرأته: أنت طالق» بعد أن أراد التلفظ بشيء» وقال أصحابنا: طلاق 
الخاطىء والناسي والهازل واللاعب والذي يكلم جن عير قد افع وصورة ا فيما 
إذا حلف ونسي» وقال الداودي: النسيان لا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه حلف 
بهما على فعل شيء ثم نسي يينه وفعله» فهذا إنما يوضع فيه النسيان إذا لم يذ كر فيه يينه» 
كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت» وكذلك ديون الناس وغيرها لا 
يأثم بتركها ناسيا. قال ابن التين: هذا من الداودي على مذهب مالك» رحمه الله تعالى. وفي 
(التوضيح): وقد اختلف العلماء في الناسي في يينه: هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لاء وهو قول عطاء وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق» وإليه ذهب البخاري في 
اواب ولانيهها : ور اقول ایی وطاوس: من أخطأ في الطلاق فله نيته» وفيه قول ثالث: 
يحنث في الطلاق خاصة:؛ قاله أحمدب وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطاً 
ايشا وادعى ابن بطال أنه الا هون الشافعي» وروي ذلك عن ضاف أبن مسعود. 
واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا دعا رجل عبداً يقال له ناصح» فأجابه عبد يقال له 
مرزوق» فقال له: أنت حرء وهو يظن الأول» وشهد عليه بذلك» فقال ابن 0 يعتقان 
جا مرزوق بمواجهته بالعتق» دا وأما فيما بينه وبين الله فلا ي يشيق إل ناصح. 
وقال ابن القاسم: إن لم يكن له عليه بينة لم ي ی إلا الذي توه وقال أشهب: يعتق مرزوق 
فيما بينه وبين الله تعالى» وفيما بينه وبين الله لا يعتق ناصح لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره 
وهو يظنه مرزوقاً. 
ولا عاق إلا وجه الله تعالى 

روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا طلاق إل لعدة» ولا عتاق إل لوجه 
الله ومعنى: : لا عتاقة إل لوجه الله أي : لذات الله أو لجهة رضاء الله قيل: أراد البخاري 
بإيراد هذا الرد على الحنفية في قولهم: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر للشيطان أو للصني 
فإنه يعتق لصدوره من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية فنفذ» ولغت تسمية الجهة وكان عاصياً 
بها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: تصحيح الحديث المذكورء والآخر: بعد التسليم 
أن المراد به أن يكون نية المعتق الإخلاص فيهاء لأن الأعمال بالنيات» فإذا لم يكن خالصاً 
في نيته يكون عاصياً بذكر غير الله» كما ذكرناء وترك هذا لا يمنع وقوع العتق لقضية: أنت 
حرء والباقي لغو. 


وقال النبئّ ۶ یھ لکل امْرىءٍ ما وی 
هذا قطعة من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قد مر في أول الكتاب 
بلفظ: «وإنما لكل امرىء ما نوی». وأورده في أواخر كتاب الإيمان: «ولكل امرىء ما نوى». 
فإن قلت: ما مراده من ذكر هذه القطعة ههنا؟ قلت: كأنه أراد به تأكيد ما سبق من عدم وقوع 
العتاق إذا كان لغير وجه اللهء لأن الأعمال بالنيات» ولكنه لا يفيد شيئاًء لأن النية أمر مبطن ووقوع 
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الإعتاق غير متوقف عليه» بل الوقوع بمقتضى الكلام الصحيح» فلا يمنعه تسمية الجهة اللغو. 
ولا نِيةَ لاسي والْمُحْطِىء 
كأنه استنبط من قوله: «لكل امرىء ما نوى»» عدم وقوع العتاق من الناسي والمخطىء 
لأنه لا نية لهماء وفيه نظرء لأن الوقوع إنما هو بمقتضى كلام صحيح صادر من عاقل بالغ» 
والمخطىء من: أخطأ من أراد الصواب فصار إلى غيره» ووقع في رواية القابسي: الخاطىء 
من خطأء E‏ وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما 
ورد في بعض الطرق» وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ: «رفع الله 
عن أمتي الخطا والنسيان ونا اتكرهوا عه اجر اين ماجه من ديت ابن عباس إلا أنه 
بلفظ: وضع» بدل: رفع. انتهى. قلت: كأنه أشار إلى هذا الحديث الذي أخبر بأن الخطأ 
والنسيان رفعا عن أمته» فلا يترتب على الناسي والمخطىء حكم» وذلك لعدم النية فيهماء 
والأعمال بالنيات» فإذا كان كذلك لا يقع العتاق من الناسي والمخطىء وكذلك الطلاق» 
وهو قول الشافعي» > لأنه لا اختيار له فصار كالنائم والمغمى عليه» قلنا: الاختيار أمر باطن لا 
يوقف عليه إلا بحرج فلا يصح تعليق الحكم عليه أما هذا الحديث فإنه صحيح» فأخرجه 
الطحاوي بإسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخه. حيث قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: 
حدثنا بشر بن بكر قال: أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيَلَهِ: تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» فهذا هو الصحيح» والذي أعله إنما أعل إسناد ابن ماجه الذي أخرجه عن 
محمد بن المصفى الحمصي: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي عي أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فهذا كما 
ترى أسقط: عبيد بن عميرء وأيضاً أعله بأنه من رواية الوليد عن الأوزاعي» والصحيح طريق 
الطحاوي» وأخرج نحوه الدارقطني والطبراني والحاكم» ورواه ابن حزم من طريق الربيع 
وصححه» وقال النووي في الأريعيق: هو حديث حمل ديح قوله: «تجاوز الله» أي: عفا 
الله. قوله: «لي»» أي : لأجليء وذلك لأنه لم يتجاوز ذلك إلا عن هذه الأمة لجل سيدنا 
محمد َيِه قوله: «الخطأ والنسيان»» أي: حكمهما في حق الله لا في حقوق العبادء لأن 
في حقه عذراً ا لسقوطه» حتى قيل إن الخاطىء لا يئي فلا يؤاخحذ بحد ولا قصاص. 
وأما في حقوق العباد فلم يجعل عذراً حتى وجب ضمان العدوان على الخاطىء لأنه ضمان 
مال لا جزاء فعل» ووجب به الدية وصح طلاقه وعتاقه. 


جاتنا الحُْمَيْدِيٌ قال حدّئنا سُفْيانٌ قال حدَّئنا مِسَعَد عن قَتادَةَ عن 
رُرَارَةَ بن أؤقَى عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبيٌ َيه إِنَّ الله تَجَاوَرَ لي 
عن أَمَتِي ما وسْوَّسَتُ به صُدُورُها ما لَم تَعْمَلْ أؤ تَكَلَّمْ. [الحديث ۲١۲۸‏ - أطرافه في 
8 14[ 
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قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة, لأنه ليس فيه شيء يطابق الترجمة» لأن 
حديث أبي هريرة في وسوسة الصدورء ولو ذكر حديث ابن عباس المذكور الآن لكان 
أنسب» وأجاب الكرماني بشيء يقرب منه أخذ وجه المطابقة حيث قال: أولا: ما وجه تعلق 
الحديث بالوسوسة؟ ثم قال: قلت: القياس على الوسوسة» فكما أنها لا ا عند عدم 
التوطين» فكذلك 82 والمخطیء لا توطين لهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي» بضم الحاء نسبة إلى ميك لحد اناد 
الراوي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن الزبير بن 
حميد أبو بكر. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: مسعرء بكسر الميم وسكون السين وفتح 
العين المهملة: ابن كدام. الرابع: قتادة. الخامس: زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: ابن أبي 
أوفى - بلفظ: أفعل التفضيل - العإمري» مات فجاءة سنة ثلاث وتسعين» وقيل: كان يصلي 
صلاة ا فقرأ «إيا أيها المدثر» [المدثر: .]١‏ إلى أن بلغ «إفإذا نقر في الناقور» [المدثر: 
۸]. خر ميتاً. السادس: نو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مكيان» والحميدي قد مر في أول (الصحيح). 
وفيه: حدثنا الحميدي» ويروى: حدثني بصيغة الإفراد. وفيه: أن مسعراً وقتادة كوفيان» وأن 
زوا ترق فاك الك ر لن "التشاري ]لا اعادو ر وكيد عن ززارة و 
الأعاق: والو حا زرارة: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن مسلم بن 
إبراهيم وفي النذور عن خلاد بن يحبى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وسعيد بن منصور 
ومحمد بن عبيد وعن عمرو التاقد وزهير ين حرب وعن ابن المشنى وابن بشار وعن أبي بكر 
ان ت شيبة وعن زهير بن حرب عن وكيع وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأحرجه النسائي في 
الطلاق عن عبيد الله بن سعيد وعن موسى بن عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة به وعن حميد بن مسعدة وعن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «إن الله تجاوز لي عن أمتي» وفي رواية الترمذي: «تجاوز الله 
لأمتي». قوله: «لي» أي : لاجلي. قوله: «ما وسوست به صدورها»» جملة في محل النصب 
على المفعولية» وكلمة: ماء موصولة» و: وسوستء. صلتها و: بهء عائد و: صدورهاء بالرفع 
فاعل وسوستء وفي رواية الأصيلي بالنصب على أن: وسوست» تضمن معنى: حدثت» 
ويأنتي في الطلاق بلفظ: ما حدثت به أنفسها. وفي رواية الترمذي: عما حدثت به أنفسها. 
وفي رواية للنسائي: «إن الله تجاوز لامي ما وسوست به وحدثت به أنفسها). وقال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسهاء بالضم يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: 

إونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: .]١17‏ واعترض عليه بأن قوله: بالضمء ليس بجيدء بل 
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الصواب: بالرفع» لأنها حركة إعراب. قلت: ليس هذا موضع المناقشة بالرد عليه لأن الرفع 
هو الضم في الأصلء غاية ما في الباب أن النحاة يستعملون في الإعراب الرفع» وفي البناء 
الضم» بل يستعمل كل منهما موضع الآخحر» خصوصاً عند الفقهاء الوسوسة: حديث النفس 
والأفكارء وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً بالكسر, وهو بالفتح الاسم» ووسوس إذا 
تكلم بكلام لم يبينه» حاصله أن الوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن تطمعن إليه 
وتستقر عنده. قوله: دما لم تعمل» أي: في العمليات «أو تكلم في القوليات. وأما قول ابن 
العربي: إن المراد بقوله: ما لم تكلم الكلام النفسيء إذ هو الكلام الأصلي وأن القول 
الحقيقي هو الوجود بالقلب للعلم» فهو مردود عليه وإنما قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من 
وقوع الطلاق بالعزم» وإن لم يتلفظ. وحكاه عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق 
والنذر أنه يكفي فيه عزمه وقوله وجزمه في قلبه بكلامه النفسي الحقيقي» ونصر ذلك بأن 
اللسان معبر عما في القلب» فما كان يملكه الواحد كالنذر والطلاق والعتاق كفى فيه عزمه. 
وما كان من التصرفات بين اثنين لم يكن بد من ظهور القول» وهذا في غاية البعد. وقد 
نقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه: لو عزم على الظهار لم يلزمه 
حتى يلفظ به» قال: وهو في معنى الطلاق» وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفاء 
ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاةء فلو 
كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل» وقال عمر» رضي الله تعالى عنه: 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وممن قال بأن: طلاق النفس لا يؤثرء عطاء بن أبي رباح 
وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن هذه المجاوزة من خصائص هذه الأمةء وأن الأمم 
المتقدمة يؤاخذون بذلكء. وقد اختلف: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وخفف ذلك عنهم» أو تخصيص وليس بنسخ» وذلك قوله تعالى: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخقوه يحاسبكم به الله [البقرة: .]۲۸٤‏ فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وابن عباس: إنها منسوخة» بقوله تعالى: «9لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة: 585]. 
فإن قيل: قالوا: من عزم على المعصية بقلبه» وإن لم يعملهاء يؤاخذ عليه. وأجيب: بأنه لا 
شك أن العزم على المعصية وسائر الأعمال القلبية كالحسد ومحبة إشاعة الفاحشة يؤاخذ 
عليه لكن إذا وطن شه علية والذي في الحدية هوه ها لم يوطن عليه تسةه واا أمر 
ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم. فإن قيل: المفهوم من 
لفظ: ما لم تعمل» مشعر بأن ما في الصدور موطناً وغير موطن لا يؤاخحذ عليه. وأجيت :باه 
جب الحمل على غير السوطن جا به وين ها يدل على ال اعدة: كعوله فال إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» والدوزة كا واا لفط الوستوسة لا يعمل إل عند 
التردد والتزلزل. وقال عياض: الهم ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطن» فإن استمر 
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وتوطن عليه عزماً يؤاخذ به أو يثاب عليه. وقال القرطبي: الذي ذهب إليه هو الذي عليه عامة 
السلف وأهل العلم والفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. 
فزعم أن ما يهم به الإنسان ‏ وإن وطن به لا يؤاخذ به معمسكاً في ذلك بقوله تعالى: 
إولقد همت به وهم بها» [يوسف: .]۲٤‏ وبقوله عي4: «ما لم تعمل أو تكلم» ومن لم 
يعمل بما عزم عليه ولا نطق به» فلا. الجواب عن و: الآية أن من الهج ما يؤاخذ به الإنسان» 
وهو ما استقر واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد به 
الحديث» والذي يرفع الإشكال ويبين المراد حديث أبي كبشة عمرو بن سعد: سمع سيدنا 
رسول الله عَليتَهِ... فذكر حديثاً فيه: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
به. وزعم الطبري أن فيه دلالة على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب خلافاً لمن قال: لا 
يكتبونها ولا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة» وبه استدل بعضهم على أنه إذا كتب بالطلاق وقع 
من قوله ما لم يعمل» والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل» و 
مالك فيه الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعي كناية إن نوى به الطلاق وقع» وإ رالا فلا 
وفرض بعضهم بين أن يكتبه في بياض كالرق والورق واللوح» وين أن كه على الأرض 
فأوقعه في الأول دون الثاني» وفيه نظر. 

۳ ل حدّقنا محمد ب كفيرٍ عن سُفَيادَ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن 
مُحَمَّدٍ بِنٍ إِبْرَاهِيمَ يم التيكيّ عن عَلْقَمَة بن وقّاص اللي قال سيعت غر بن الحَطَّابٍ رضي 
الله تعالى عنة عن النبيٌ علد قال الأغمَال بالتية ولامْرىءٍ ما نَوَى فَمَنْ كانت هخرثة إلى 
الله ورسُولِهِ فهجرئة إلى الله ورسوله ومَنْ كانت هجر لِدّنْيَا يُصِيبِهَا أو امرأةٍ يَتَرَمحُعَ 
فَهِجْرَئُه إلى ما هاجر إِلَيْه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان.. 
إلى آخره» وهنا: عن محمد بن كثير - ضد قليل - عن سفيان هو الثوري. 

قوله: «الأعمال بالنية ولامرىء ما نوى»» كذا أخرجه محمد بن كثير بخلاف: إنماء 
في الموضعين. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» فقال: (إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامرىء ما نوى». قوله: «إلى دنيا» في رواية الكشميهني: للدنياء وهي 
رواية أبى داود أيضاء ووجه إعادة هذا الحديث وذكره هنا لأجل ذكر قطعة منه» وهو قوله: 
6 لله کل اریت تقد :3 كرنا وس دك ا ولادشارة أرقا إلى أن 
اش عد اسيك من وروا أعلم اسراب 

۷ _ باب إا قال رجل لعب هو لله وى انق والإشْهَادٌ في اليش 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لعبده هو لله» هذا هكذا روى الأصيلي وكرية» 


وفي رواية غيرهما: باب إذا قال لعبده» الفاعل مضمرء وهو رجل أو شخص. قوله: «ونوى 
العتق»» أي: والحال أنه نوى عتق العبد بهذا اللفظ وجواب إذا محذوف تقديره: صح أو 
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عتق العبد. قوله: «والإإشهاد» بالرفع» وفيه حذف تقديره: وباب يذ كر فيه الإشهاد في العتق» 
فيكون ارتفاعه بالفعل المقدر» وتكون هذه الجملة ‏ أعني: قولنا: وباب يذكر فيه الإشهاد 
على العتق - معطوفة على: باب إذا قال أي باب يذكر فيهء إذا قال» ولفظ: باب» منون في 
الظاهر, وفي المقدرء وهذا هو الوجه» ومن جر الإشهاد فقد جر ما لد يطيق حمله. 

06! ل حدثنا محمد بن عب الله بن مير عن محمد بن يشر عن إِسْمَاعِيلٍ 
عن تيت عن )إلى لغرئزة برطي الله اتعائي عل أنه لقا اليل a‏ مه غلامة ل كل 
واج مِنْهُما من صاحبه فأبل بعد ذلك وأو هُرَئْرَة جال م مع التي عر فقال النبي عر با 
أبا هُرَيْرَةَ هذا لامك و قد اناك فقال أما ا أَْهِدُك أنه خو قَهُوَ حينَ يَقُولٌ: 

ا ل عن طا وسفن على اهاضق ذال الكت ت 
مطابقته للترجمة في قوله: «أما اني أشهدك أنه حر»» وهذا الحديث من أفراده. 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي» واسم أبي خالد سعدء وقيس هو ابن 

أبي حازم بالحاء المهملة والزاي: واسمه عوفء قدم المدينة بعدما قبض النبيء عرف 
وهؤلاء كلهم كوفيون. 
قوله: «يريد الإسلام»جملة حالية» وكذلك قوله: «ومعه ا جملة حالية إسمية 
e‏ ابي هريرة. قوله: «ضل»»› أي : تاه كل واحد بي ذهب إلى ناحية وفسره الكرماني 
ضاع» وتبعه بعضهم على ذلك ولیس معناه ااا قوله: وأماى بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم وتستعمل هذه الكلمة على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة 
ألا. والغاني: أن کون خن حقاً. وأماء هنا على هذا المعنى. قوله: «أني»» بفتح الهمزة 
كما تفتح الهمزة بعد قولهم: حقاًء لأنها بمعناه. قوله: «فهو حين يقول»» أي: الوقت الذي 
وصل فيه إلى المدينة. قوله: «یا ليلة» هذا من بحر الطويل» وقد دخله الخرم» بالخاء 
وقد حذف الحرف من أول جزئه وهو: يا ليلة لأن تقديره: فيا ليلة» لأن وزنه فيالى: فعولن» 
لة من طو: مفاعيلن» لھا و فعول» عنائها: مفاعلن. وفيه القبض» وقول الكرماني: ولا بد من 
زيادة واو أوفاء في أول البيت ليكون موزوناء كلام من يقف على علم العروضء لآن ما جاز 
حذفه كيف يقال فيه لا بد من إثباته؟ قوله: «عنائها»» بفتح العين المهملة وبتخفيف النون 
وبالمد: أي تعبها ومشقتها. قوله: «دارة الكفر»» هي دار ا والدارة احص من الدارء 
ويروى: «داره»» باللإضافة إلى الضمير» وحينئكذ يكون الكفر بدلا منه بدل الكل من الكل 
وكثيراً ما تستعمل الدارة في أشعار العرب» كما قال امرؤ القيس: 

ودارات كثيرة» وقال أبو حاتم عن الأصمعي: الدارة جوفة تحف الجبال» وقال عنه في 
موضع آخر: الدارة رمل مستدير قدر ميلين تحفه الجبال. وقال الهجري: الدارة النبكة السهلة 

عمدة القاري /ج؟١‏ ك1 


:۳ اجات لل اباب و 


حفتها جبال» ومقدار الدارة خمسة أميال في مثلها. قلت: النبكةء بفعح النون والباء الموحدة 
والكاف: وهي أكمة محددة الرأس» ويجمع على: نبك» بالتحريك. فإن قلت: الشعر لمن؟ 
قلت: ظاهره أنه لأبي هريرة» ولكنه غير مشهور بالشعر. وحكى ابن التين: أنه لغلامه» وحكى 
الفاكهي في (كتاب مكة): عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبي مرثد 
الغنوي في قصة لهء فإذا كان كذلك يكون أبو هريرة قد تمثل به. والله أعلم. 

وقال المهلب: لا خلاف بين العلماء فيما علمت إذا قال رجل لعبده: هو حرء أو: هو 
لله ونوى العتق أنه يلزمه العتق. وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العتق لزمه ونفذ 
علیه» وروی ابن ”أبن شيبة عن هشيم عن مغيرة: أن رجلا قال لغلامه: أنت لله. فسكل الشعبي 
والمسيب بن رافع وحماد بن بن أبي سليمانء فقالوا: هو حر. وعن إبراهيم كذلكء وقال 
إبراهيم: فزن "قالة انلك لش الف فهو ن وق اله ذا "قال كما أنت إلا حرم نين 
وعن الشعبي مثله. | 

وقال ابن بطال: فيه: العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف» كما فعل أبو هريرة 
حين أنجاه الله من دار الكفر ومن ضلاله في الليل عن الطريق» وكان إسلام أبي هريرة في 
سنة ست من الهجرة. 

0 س حدّثنا عُبَيدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو أُسامَةٌ قال حدَّثنا إسْمَاعِيلٌ عن 
لي ا a‏ ل و لدي ل 


يَالَهِلَةٌ من طولهاوعتائقِهًا على أنهامِن دار الكئر تت 


قال وأبقَ يئي ملام لي في الطريي قال فخا يشت على النبئ مال باتغثة بيا أنا 
عِنْدَهُ إِذْ طلّعَ العُلام فقال لي رسول الله عله يا أبا هُرَيْرَةَ هدا عُلامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حو لِوَجْهِ 
الله فَأَغْتَقْتُهُ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 


ا ن هييف الا سيد الد الوه مد ال ي ال 
يكنى أبا قدامة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين» وهذا هو المشهور في الروايات كلها. وأبو 
أسامة حماد بن أسامة. وإسماعيل وقيس ذكرا في الحديث السابق. 

قوله: «وأبق»» بفتح الباءء وحكى ابن القطاع كسرهاء ومعناه: هرب. قوله: «فبينا»» قد 
مر غير مرة أنه للمفاجأة» وأضيف إلى الجملة الإسمية» وجوابه قوله: إذ. قوله: «هذا غلامك» 
إما أن يكون وصفه له أو رآه مقبلاً إليه أو أخبره الملك. قوله: «فأعتقته». يعني : أعتقه. قوله: 
«هو حر لوجه الله»» وليس معناه أنه أعتقه بعد هذا بلفظ آخرء فعلى هذا تكون الفاء فيه 
تفسيرية» والأولى أن تكون فاء الفصيحة. 

وفيه: جواز قول الشعر وترجيحه من طول ليلته وحمد عاقبته إذ نجاه الله من دار الكفر 
وساقه إلى دار الإسلام. ويؤخذ منه جواز إنشاد الشعر يكون فيه شكراً لله تعالى والثناء عليه 
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إو لدفع ملل أو لإشغال نفسه عند توحده» أو شعر فيه مدح سيدنا رسول الله عه أو غيره 
بشرط ترك الغلو والإغراق» ولا يجوز إنشاد شعر فيه هجو أحد من المسلمين أو فيه ذكر 
أجنبية ووصفهاء ونحو ذلك. 

57 £ 7 ا > ع ا 0 0 ََ 

قال أبو عَبِدٍ الله لم يقل أَبُو كرَيْب عن أبي أسامة حرٌ 
أواخر المغازي. فقال: «حدثنا محمد بن العلاء» وهو أبو كريب» حدثنا أبو أسامة»» وساق 
الحديث» وقال في آخره: هو لوجه ايه فأعتقه. وكذا أخج رجه مك ومحمد بن سعد عن أبي 

873 ل حدّثنا شِهَابُ بن عََادٍ قال حدّثنا رايم بن ححَمَيِدٍ عن إِسْماعِيل عن 

کون قال لكا أقبل أبو هُرَئرة رضي الله تعالى عنة و م عع اا وو الإشلام فل 


1 ر 


أَحَدّهُمَا صاحِبَهُ بهذا وقال أما أي أُسُهِدك أنّهُ لله. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 


هذا طريق آخر عن شهاب بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء: العبدي الكوفي أبو 0 
عن إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من قيس غيلان الكوفي... إلى آخره. قو 
«وهو يطلب الإسلام» جملة حالية» ويحتمل أن يكون حقيقة» وإن لم يسام 0 بعد 
ويحتمل أن يكون المراد يظهر الإسلام. قوله: «فضل». أصله التعدية بالحرف لأنه قال في 
الى الأول؟ فضل كل واحد منهما عن صاحبه» ويكون نصب «صاحبه» هنا بنزع اا 
كما في قوله تعالى: إواختار موسى قومه سبعين» [الأعراف: .]٠٠١‏ أي: من قومه» والتقدير 
هنا: فضل أحدهما عن صاحبه. وقال الكرماني: وقد جاء تعدا بنفسه في الأشياء الثابتة» 
كما يقال: ضللت المسجد والدارء إذا لم يعرف موضعهما قلت: هذا من باب التوسع» كما 
يقال: دخلت المسجد» حتى قيل: إن الصواب: فأضل أحدهما صاحبه. 

۸ باب 1 م الوَلَدِ 

أي: هذا باب في بيان حكم أم الولد» ولم يذكر الحكم ما هوء فكأنه ت ركه للخلاف 
فيه. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعهاء 
فالثابت عن عمرء رضي الله تعالى عنه» عدم جواز بيعهاء وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر 
ابن عبد العزيز» وهو قول أكثر RE‏ لسن وغطاء ومحافة سام وابن شهاب 
وإبراهيم» وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي» ف فى أكثر 
کتبه» وقد أجاز بيعها في بعض كتبه» وقال انی قطغ :نی ارک عر رتا مح كني ان 
لا تباع» وهو الصحيح من مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر 


شل كتابٌ اليتق / باب (۸) 


والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور» وكان أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم» يجيزون 
بيع أم الولد» وبه قال داود» وقال جابر وأبو سعيد: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله عه وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابراًء يقول: «كنا نبيع 
أمهات الأولاد ورسول الله به فينا لا يرى بذلك بأسأ». وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن 
ابن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق «كان يبيع أمهات الأولاد في 
إمارته وعمر في نصف إمارته». وقال ابن مسعود: «تعتق في نصيب ولدها»» وقد روي ذلك 
عن ابن عباس وابن الزبير. قال: وقد روي عن النبي» عََه في مارية سريته: لما ولدت 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال: «أعتقها ولدها»» من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل 
الحديث» وكذا حديث ابن عباس عن النبي» عي أنه قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها 
حرة إذا مات سيدها»» فقيل له: عمن هذا؟ قال: «عن القرآن هذا»» قال الله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 559]. وكان عمر» رضي 
الله تعالى عنه» من أولي الأ وقد قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطاً. 
قال أَبُو هُرَئْرَةَ عن المي ره مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن تلد الأمَةِ رَبْها 
هذا التعليق مر موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبيء ل 
عن الإيمان» وتقدم الكلام فيه هناك. وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدل على جواز بيع 
أمهات الأولاد» ومنهم من منع ذلك فكان البخاري أراد بذكره هذا الإشارة إلى ذلك والذي 
عليه الجمهور أنه لا يدل على الجواز ولا الك وقال النووي في (شرح مسبلم) وقد استدل 
إمامان من كبار العلماء على ذلك» استدل أحدهما على الإباحة» والآخر على النمنع» وذلك 
عجيب منهماء وقد انکر عليهما فإنه ليس كل ما أخبر, عزف بكونه من علامات الساعة 
يكون محرماً أو مذموماً كتطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم 
واحد ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك بل 
تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره. انتهى. قلت: وجه استدلال المجيز أن 
ظاهر قوله: «ربها)»., أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها يتنزل منزلة سيدها لمصير مال 
الإنسان إلى ولده غالباً» ووجه استدلال المانع أن هذا إخبار عن غلبة الجهل في آخر الزمان 
حتى تباع أمهات الأولادء فيكثر تردد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري» 
فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد» ولا يخفى تعسف الوجهين 


07 سس حدّنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَءٍ شْعَيبٌ عن الزُْرِيٌّ قال حدّثني عُرْوَةَ بن 
الأبير أن عائِضَةَ رضي لله تعالى عنها قات إن تة بن أبي وقاصٍ عه إلى أيه سَغد 


أبي وقّاصٍ أن َقْبض إِلَيِهِ ابن وَلِيدَةٍ رَمْعَةَ قال عُيْبَةٌ إنَهُ اټني فلَّا قَدمَ رسول لله لله رن 


القنح أَحَدّ سعد ابن ولِيدة رَمْعَة مأل په إلى رسول الله عه وأْقْبَلَ معَهُ بِعَبْدٍ بن رَمْعَةَ فقال 


0 


9 - كتابٌ الئقٍ / باب (۸) ١‏ 


ا 


سَعْدٌ يا رشول الله هَذَّا ابن أخي عهد إلى أنه ا بث فقال عبد ب رَمْعَةَ يا رسول الله هذا أي 
اب ولِيدَةٍ رَمعَة وُلدَ على فِراشِهِ فتَظَرَ رسول الله عه إلى ابنُ وليدَةٍ رَمْعَةَ فإِذًا هُوَ أَسْبَهُ الئاس 
به فقال رسول الله عله هُوَ لَك يا عَبِدُ بن رَّمْعَةَ مِنْ أجل أنه وُلِدَ علّى فراش أبيه وقال 


وم 


رسول الله لهھ اخحتجبي مئه يا سَوْدَةٌ بنتَ رَمْعَةٌ ڪا رأى ين طَبِهِدِ بغئبة وكانث سَودَةٌ روج 
النبئ عََلله. [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا أخي» ولد على فراش أبي» وحكمه عه بأنه 
أخوهء فإن فيه ثبوت أميئة الولد. فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقبتها. قلت: 
الترجمة في باب أم الولد مطلقاً من غير تعرض للحكم» كما ذكرنا فتحصل المطابقة من 
هذه الحيثية» وقيل: فيه: إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشأء فسوى بينها وبين الزوجة 
في ذلك. وقال الكرماني: زاد في بعض النسخ بعد تمام الحديث. قال أبو عبد الله: سمى 
النبي» عي أمة زمعة أمة ووليدة» فدل على أنها لم تكن عتيقة بهذا الحديث. قلت: هذا 
يدل على أن ميله إلى عدم عتق أم الولد بموت السيد, ثم قال الكرماني: وقد يقال غرض 
البخاري فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد 
بالجدقة لذ EE‏ سي نه يقالن الحرة» فإذا أرادوا تأويل ما فى هذا الحديث فى 
بعض الروايات من أن الولد للفراش يقولون: إن أم الولد المتنازع فيها كانت SONE‏ 
إن هذا الحديث مضى في أوائل كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نذكر هنا بعض شيء لزيادة الفائدة. 

وقال ابن بطال: القضية مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أمة ولداً بقوله: أحي» ولم 
يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه» فكيف قبل دعواه؟ فذهب مالك والشافعي إلى: أن الأمة إذا 
وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد حو دلت ادعاه أم لا. وقال الكوفيون: لا يلزم 
مولاها إلا أن يقر به» وقال: إن رسول الله عي قال: «هو لك»» ولم يقل: هو أخوك» فيجوز 
أن يويك به هو ملوك لك بق ما للك عليه من اليذه ولهذا أمر سودة بالا حتجاب معت لر 
جعله عَيْيتُهِ ابن زمعة لما حجب منه أخته. وقالت طائفة: معناه: هو أخوك كما ادعيت» قضاء 
منه في ذلك بعمله» لأن زمعة كان صهره فألحق ولده به لما علمه من فراسته» لا أنه قتضى 
بذلك لاستلحاق عبد له. وقال الطحاوي: «هو لك»» أي: بيدك عليه لا إنك تملكه. ولكن 
يمنع منه كل من سواك, كما قال في اللقطة: هي لك تدفع غيره عنها حتى يجيء صاحبهاء 
ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة» ولم يعلم منها تصديق في ذلكء ألزم رسول الله 
عَيلَهِ عبداً ما أقَدَ به على نفسه» ولم يجعل ذلك حجة على أخته» فأمرها بالاحتجاب. وقال 
الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباحة» لكنه كرهه للشبهةء وأمرها بالتنزه عنه اختياراً. وقال 
الطبري: هو كل ملك» يعني عبداً لأنه بان وليدة أبيك» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها 
عبد» ولم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئهاء ولا شهد بذلك عليه» فلم يبق إلا القضاء 
بأنه عبد تبيع لأمهء لا أنه قضى له ببينة. 


57 ۹ - كتابُ الیش / باب (۸) 


وأجاب ابن القصار بجوابين: أحدهما: أنه كان يدعى: عبد بن زمعة» أنه حر وأنه أخوه 
ولد على فراش أبيه» فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكاً لعتق بهذا القول. والآخر: 
أنه لو قضى له بالملك لم يقل الولد للفراش» لأن المملوك لا يلحق بالفراش» ولكان يقول: 
هو ملك لك. وقال المزني: يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة. فأعلمهم بالحكم أن 
هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زناء لا أنه قَيِلَ قول سعد على أخيه عتبة» ولا 
على زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوهء لأن كل أحد منهما أخبر عن غيره» وقد قام 
الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أجحد علي غيم مجك يالك ارف الكو في قله إذا 
نزل. قوله: وأخذ سعد ابن وليدة زمعة») أي : أخذ سعد بن أبي وقاص» وو مر منون. 
وقوله: «ابن وليدة»» منصوب على أنه مفعول» وينبغي أن يكتب: ابن» بالألف. قوله: «هو 
لك يا عبد بن زمعة»» برفع عبدء ويجوز نصبهء وكذا: ابن» وكذا قوله: يا سودة بدت زمعة. 
قلت: أما وجه الرفع والنصب فهو أن توابع المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان 
ترفع على لفظه» وتنصب على محله بيانه: أن لفظ عبد في: يا عبد منادى مبني على الضمء 
فإذا أكد أو اتصف أو عطف عليه يجوز فيه الوجهان» كما عرف في موضعه. 54 
«احتجبي منه يا سودة»» أشكل معناه قدياً على العلماء. فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلالء وأن الزنا لا تأثير له في التحرييم» ورل ع ون اا ان 
قوله: كان ذلك منه على وجه الاحتياط والتنزه» وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيهاء هذا 
قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر, فكأنه حكم 
بحكمين: حكم ظاهر وهو: الولد للفراش» وحكم باطن» وهو: الاحتجاب من أجل الشبه. 
كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إل في حكم الله تعالى» فأمرها بالاحتجاب منه. قلت: ومن 
هذا أخذ أبو حنيفة والثوري والأوزاغي وأحمد: أن وطء الزنا محرم» وموجب للحكم وأنه 
يجري مجرى الوطء الحلال ف في التحريم منهء وحملوا أمره» عي لسودة بالاحتجاب على 
الوجوب» وهو أحد قولي مالك. وفي قوله الآخر: الأمر ههنا للاستحباب» وهو قول الشافعي 
وأبي ثورء وذلك لأنهم يقولون: إن وطء الزنا لا يحرم شيعاً ولا يوجب حكماًء والحديث 


وذكر في حكم أم الولد سبعة أقوال: الأول: يجوز عتقها على مال صرح به ابن 
القصار في (فتاويه) الثاني: يجوز بيعها مطلقأء وقد ذكرنا الخلاف فيه. الثالث: يجوز 
لسيدها بيعها في حياته» فإذا مات عتقت» وحكي ذلك عن الشافعي. الرابع: أنها تباع في 
الدين» وفيه حديث سلامة بن معقل في (سنن أبي داود). الخامس: أنها تباع» ولكن إن كان 
ولدها موجوداً عند موت أبيه سيدها حسب من نصيبه إن كان ثم مشارك له في التركة» وهو 
مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. السادس: أنه يجوز بيعها 
بشرط العتق» ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إن عَفَّت وأَبِمَتْ لم يجز بيعهاء وإن فجرت أو 
كفرت جاز بيعها. حكي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وحكى المزني عن الشافعي 


8 - كتابٌ العِنْق / باب o )٠١و ٩(‏ 
التوقف. 
48- بات بيع المُدَبْرِ 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع المدبر: عان N‏ برقن كر اده ال ناه 
بعينها في كتاب البيوع. 

rors |»‏ س حذثنا آَم بن أبي یاس قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُ بن ديار قال 
سَمِعْتٌ جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال أَعْتَقٌّ رَجُلْ مِنَا عَْداً لَهُ عن دُبْرٍ فدعا 
النبئ ع به فَباعَهُ قال جابيد مات العُلامُ عام أُوَلَّ. [انظر الحديث ۲٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث يوضح حكم الترجمة أيضاً أنه أطلقهاء فدل أن 
مذهبه جواز بيع المدبر» وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع مستوفئ. 

قوله: «عن دبر» بضم الباء الموحدة وسكونهاء واسم العبد: يعقوب, والمعتق: أبو 
مذكورء والمشتري: نعيم النحام. والثمن ثمانمائة درهم. قوله: «عام أول»» بالصرف وعدم 
الصرفء لأنه إما: أفعل أو فوعل؛ ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى صفته» وأصله عاماً أول» وقد ذكرنا هناك اخحتلاف العلماء فيهء فلنذكر هنا 
أيضاً بعض شيء. فقال قوم: يجوز بيع المدبر ويرجع فيه متى شاءء وهو قول مجاهد 
وطاوس» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واحتجوا بهذا الحديث» قالوا: وهو 
مذهب عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها. وقال 
أخحرون: لا يجوزء روى ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وهو قول الشعبي وسعيد بن 
المسيب وابن أبي ليلى والنخعي» وبه قال مالك والثوري والليث والأوزاعي والكوفيون: لا 
يباع في دين ولا في غيره إلا في دين قبل التدبير» ويباع بعد الموت إذا أغرقه الدين» وكان 
التدبير قبل الدين أو بعده» وعن أبي حنيفة: لا يباع في الدين» ولكن يستسعى للغرماى فإذا 
أدى ما لهم عتق» وقال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: أن من دبر عبده ولا دين 
عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حياًء نخلافاً للشافعي. وفي (التوضيح) 
يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المالء فإن لم يحمله 
الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه. وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته» فإن مات سيده 
وعليه دين سعى للغرماء» ويخرج حياً. 


٠‏ باب بيع الولاء وهبته 
أي : هذا باب في بيان حكم ب بيع الولاء وهبته: هل يجور أم ل٩‏ وحديث الباب يدل 
على أنه لا يجوزء والولاء بفتح الواو» وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق» وهذا يسمى 
ولاء العتاقة, وسبية العتق لا الإعتاق» لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاژه له ولو 0 
سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء» لأنه لم يوجد الإعتاق. 


1۳۹ ۹ - كنات اليقي / باب )1١(‏ 


۸ ل حدّثقا أبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا سُعَْةُ قال أخبرني عَبِدُ الله بن دِينارٍ قال 


سَمِعْتٌ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهٰما قول تھی رسول الله ل عن بيع الوّلاءٍ وعنْ هبته. 
[الحديث ۲٠٠٠١‏ - طرفه في: .]٦۷١٠‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي. والحديث أخرجه مسلم في العتق عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود في 
الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي غن محمد بن عبد الملك قوله: «نهى رسول 
الله عَيينّهه: إلى آخره يعني ولاء العتق وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه. 
وكانت العرب تبيعه وتهبه» فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسب» فلا يزول بالإزالة. وفقهاء 
الحجاز والعراق مجمعون على أنه: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته» وقال ابن المنذر. وفيه قول 
ثان: روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس» وأن عروة ابتاع ولاء 
طهمان لورثة مصعب بن الزبير» وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه: يجوز للسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالي من شاءء وهذا هو هبة الولاءء وصح من حديث ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يورث» صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد» وحالفه البيهقي فأعلهى وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة كالنسب» وأورده ابن التين بزيادة» بلفظ: لا يحل بيعه ولا 
هبته» ثم قال: وعليه جماهير أهل العلم» وقام الإجماع على أنه: لا يجوز تحويل النسبء وقد 
نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله: «وادعوهم لآبائهم إلى قوله: «إومواليكم» 
[الأحزاب: .]٠‏ ولعن رسول الله مَل من انتسب إلى غير أبيه» فكان حكم الولاء كحكم 
النسب في ذلكء فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته» كذلك الولاء» ولا نقله ولا تحويله» 
وإنه للمعتق كما قال ملل . 

لسن 7 حدّثنا عُنْمانُ بن أبي سَيْبَةَ قال حدّثنا جريڙ عن ضور عنْ إِبْرَاهِيعَ 
عن الأشوّدٍ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اسْتَر يت بَرِيرَةَ فار ل 
َك للتبئ عه فقال أغتقيها فإنّ الوَلاء خن أفلى الوَرق فَأَغْتَقْئُها قَدَعاها النبئ عه 

فَحَيْرها من رَؤْجِها فقالَّث لَوْ أغطانِي كذًا وكذًا ما نبت عِنْدَهُ فاخعارث نَفْسَها. [انظر الحديث 

٤٥٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله عَكْلهِ: «فإن الولاء لمن أعطى الورق» فهذا يدل على 
أن الولاء لا ينقلء فإذا لم يجز نقله لا يجوز بيعه ولا هبته. ٠‏ 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب البيع والشراء مع النساء أخرجه من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة ومن رواية نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت» وفي: : باب» إذا 
اشترط شروطاً و في البيع لا يحل» من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
e GA Gy‏ يم النخعي 
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عن الأسود بن يزيد عن عائشة» وأخرجه أيضاً في الفرائض عن محمد بن جرير وفيه أيضاً عن : 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. وأخرجه الترمذي في البيوع وفي الولاء عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي في البيوع وفي الطلاق وفي الفرائض عن قتيبة عن جرير به» وذكر 
قصة التخيير في البيوع وفي الطلاق دون الفرائض. 

قوله: «بريرة»» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى» وكانت وليدة لبني هلال» كذا 
في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عروة» قوله: «لمن أعطى الورق»» بفتح 
الواو وكسر الراءء وهي الدراهم المضروبة» وفي رواية الترمذي: وإنما الولاء لمن أعطى الشمن 
أو لمن معه النعمة. قوله: «فخيرها من زوجها» لأن زوجها كان عبداً على الأصح» وإذا كان 
زوج الأمة حراً خيرت عندنا أيضاً. وقال مالك والشافعي: لا تخير» وروى مسلم عن عائشة 
أن زوجها كان عبداً فخيرها النبي ِء وروى البخاري ومسلم أيضاً عنها أن زوج بريرة كان 
حراً حين أعتقت» والعمل بهذا أولى لثبوت الحرية لاتفاقهم أنه كان قتل عبدا. ونقول بموجب 
الحديئين جمعاً بين الدليلين, ولا فرق فى هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة» وزفر 
يخالفنا في الكتابة. 1 


انعبات إذا امد حو الو جل أؤ عَمّهُ مَل يُفادَى إِذَا كان مُشْرِكاً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: 
إذا أقطى فداه وألقده» وقيل * التتقاداة أن فك الاسر ,امير لف وق لغري فداه مق 
الأسو هداةة تخد نه مال والقدية :اند :ولك ألا و الاد بين الو وال ال 
المفاداة أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً والفداء أن تشتريه. وقيل: هما بمعنى قلت: يفادى هنا 
بمعنى: أن يعطي ماللا ويستنقذ الاسر قوله: «إذا كان». أي: أو أو عسه مشر كا من أهل 
دار الحرب» وإنما قال البخاري: هل يفادى؟ بالاستفهام على سبيل الاستخبار» ولم يبين حكم 
المسألة. واقتصر على ذكر أخي الرجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه» وذلك لأنه ترك بيان 
حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه» وأما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط 
من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهماء وكذلك ابن العم لأن النبي 
لَه قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب» وكذلك 
علي» رضي الله تعالى عنه» قد ملك من أخيه عقيل وعمه العباس ولم يعتقا عليه. 

وأما بيان الاختلاف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه» فذهب مالك إلى أنه لا يعتق 
عليه إل أهل الفرائض في كتاب الله تعالى» وهم: الوفة :كرا كات أو اش وولت الولنده. وان 
سقاو و وأجداده ردا مو تبك ات اوو ا وار لابوين أو لاني أو ا 
وبه قال الشافعي إلا في الأحوة: فإنهم لا يعتقون» وحجته فيه: أن عقيلاً كان أخا علي؛ 
E E TE N E‏ وعند الحنفية: كل من 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» وذو الرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد 
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بغير 0 كالأخوينه و أحدهما د والآخر و e‏ ن العم > ولا 
غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية» أو الرضاع 00 ويقول الحنفية قال أحمد 
وعنه كقول الشافعي. وفي (حاوي) الحنابلة: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه 
وعنه: لا يعتق إلا عمود النسب. 


وحجة الحنفية في هذا ما رواه الأئمة الأربعة من حديث سمرة بن جندبء قال أبو 

داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدئنا حماد ن سلمة عن قتادة عن 
5 ات N‏ 5 

الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عي وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن 
جندب فيما يحسب حمادء قال: قال رسول اله 2 «من ملك ذا رحم محرم فهو حر). 
وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن رسول الله ع قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال 
النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا حجاج وأبو داود» قالا: حدثنا حماد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن النبي عي قال: «من ملك ذا محرم فهو حر»» وقال ابن ماجه: 
سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عله قال: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر»» وقال بعضهم: أشار البخاري بترجمة هذا الباب إلى تضعيف حديث 
سمرة هذل واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله. وقال البخاري: له يصح . وقال أبو 
داود: وتفرد به حمات وكان يشك في وصله» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن. قوله: وعن 
قتادة عن عمر قوله: منقطعا أخرج ذلك النسائي. 


- قلت: ما وجه دلالة هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث؟ فما هذه الدلالة؟ هل هي 
لفظية أو عقلية؟ والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك) من طريق أحمد بن حنبل عن 
ماه ين علد عن عافت اللجول وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاء وسكت عنه» ثم 
ا کو بن :وشم عق سان عن عد الله بوم ينان عن ابن خش رفغا «من ملك 
ذا رحم فهو حر). وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» والمحفوط: عن 
سمرة بن جندب» وصححه أيضاً ابن حزم وابن القطانء وقال ابن حزم: هذا خبر صححيح تقوم 
به الحجة كل من رواته ثقات. انتهى. ولغن سلمنا ما قالواء فما يقولون في حديث ضمرة بن 
ربيعة عن سفيان الثوري وهذا فيه الكفاية في الاحتجاج؟ فإن قلت: قالوا: تفرد به ضمرة. 
قلت: ليس انفراده به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيهء لأنه من الغقات 
المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال أحمد بن حنبل. وقال أبن سعد: كان ثقة 
مأموناً لم يكن هناك أفضل منه» وقال ابن يونس: كان فقيه هل فلسطين في زمانه: والحديث 
إذا انفرد به مثل هذا كان كينا ولا يضره تفرده. 
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وقال تش قال الاس لبي له: فأَدْنِتُ نَفْسِي وفاديْتُ عقيلا‎ 

هذا التعليق جزء من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القسمة» وتعليق القنو 
في المسجد. أخرجه هناك فقال: قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» 
قال: أتي النبيء عله بمال من البحرين... الحديث» وفيه: جاءه العباس فقال: يا رسول الله! 
أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا... إلى آخره. وأخرجه البيهقي موصولاء فقال: 
أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عصام حدثنا حفص بن 
عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان. .. إلى آخره وعباس عم النبي, يله لما أسر في وقعة بدر 
فادى نفسه بمائة أوقية من ذهب» قاله ابن إسحاق» وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذه المائة 
عن نفسه وعن بني أخيه عقيل ونوفل» وروی هشام بن الكلبي عن أبيه عن ابن عباس قال: 
فدى العباس نفسه بأربعة آلاف درهمء وكانوا يأخحذون من کل واد من الاسر أربعين 
أوقية» فقال رسول الله يله: أضعفوها على العباس» فقال: تركتني فقيراً ما عشت أسأل لله 
قال رسول الله عَِلهِ: «فأين المال الذي تركته عند أم الفضل»» وذكره فقال: يا ابن أخي من 
أعلمك؟ فوالله ما كان عندنا ثالث. فقال: «أخبرني الله»» فقال أشهد أنك لصادق وما علمت 
أنك رسول الله قبل اليوم» وأسلم وأمر إبني أخيه. فأسلما.قال ابن عباس: وفيه نزل: فيا أيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى أن يعلم الله في قلوبكم» [الأنفال: .]٠‏ الآية» وقال 
ابن إسحاق: عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة» سماهم. قالوا: بعثت 
قريش إلى رسول الله عله في فداء أسرائهم» ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: 
يا رسول الله قد كنت مسلماً. فقال رسول الله عَيلَه: «الله أعلم بإسلامكء فإن يكن كما 

تقول فالله يجزيكء وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 

ابن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم 
الفضل؟ قال: فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد 
الله وقثم» قال: والله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم 
الفضل» فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي. فقال رسول : 
الله عيْللهِ: لاء ذاك شيء أعطانا الله منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه» فأنزل الله عز 
وجل فيه: بيا أيها التبي قل لمن في أيديكم من الأسارى...» [الأنفال: .]۷٠‏ الآية قال 
العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبد كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل. 

واختلفوا في الذي أسر العباس» فقيل: ملك من الملائكةء وقيل: أسره أبو اليسر كعب 
ابن عمرو وأحو بني سلمة الأنصاري وكان العباس جسيماً وأبو اليسر مجموعاًء فقال له النبي' 
عَله: وكيف أسرت العباس؟» فقال: أعائني عليه رجل عا رأيعه قط افقال رسول الله عللله: 
«أعانك عليه ملك كريم). وقيل أسره عبيد الله بن أوس الأنصاري من بني ظفر وسمي: 
بمقرن» قال الواقدي: وإنما سمي به لأنه قرن بين العباس ونوفل وعقيل بجبل» فلما رآهم رسول 
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الله عي قال: «لقد أعانك عليهم ملك كري»» وقال إبن إسحاق ولما أسر العباس بات رسول 
الله يله ساهراً تلك الليلة» فقيل له: ما لك لا تنام؟ فقال: «يمنعني أمر العباس»» وكان موثقاً 
بالقيد. فأطلقوه فنام رسول الله . 


وكانَ عَلِيَ لَهُ نَصِيبٌ في تَلْكَ الْقَبِيمَةٍ الَّبِي أصاب من أخِيه عَقِيل ومِن عَمْهِ 
عباس 


هذا من كلام البخاري ذكره في معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ ولا العم 
بمجرد الملك» إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل على علي» رضي الله تعالى عنه» في حصته من 
الغنيمة» وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداءً» بل يتخير فيه بين القعل والاسترقاق 
والفداء» فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة. 

ل حدثنا إسْماعِيلٌ بن َب الله قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ ؛ بن إبْرَاهِيع بن عُمَبَة 
عن مُوسى عنِ ابن شِهاب قال حدّثئي اش رضي | الله تعالى عنةٌ أنَّ رجالا من الأنصَارِ 
اسْتَاَدّنُوا رسولٌ الله عله فقالُوا ايد لا مَلْتئْدِكُ لانن أ عڳاس فِدَاءَهُ فقال لا تَدَعُونَ مِنْهُ 
درهماً. [الحديث ۲١۳۷‏ _- طرفاه في: 5606448 .]٤۰۱۸‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على حكم من أحكام الفداءء وهو أنه لا فرق 
فيه بين القرابة من ذوي الأرحام» وبين القرابة من العصبات» وإسماعيل بن عبد الله هو ابن 
أبن امن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن عبد الله في الجهاد» وفي المغازي 
عن إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إيذن» أف من: أذن يأذن» وأصله: إئذن» بهمزتين فقلبت الهمزة الغانية ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «لابن أختنا»» بالتاء المثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال 
أبيه عبد المطلب» فإن أُمْ العباس هي: فتيلة» بضم الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف بنت جناب بفتح الجيم والنون» وهي ليست من الأنصارء وإنما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم» لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بحائين مهملتين مصغرء 
وهو من بني النجار وأصل هذا أن هاشماً أبا عبد المطلب لما مر بالمدينة في تجارته إلى 
الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدي بن النجار 
الخزرجي النجاري» وكان سيد قومه» فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه» 
واشترط عليه مقامها عنده» وقيل: بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلما رجع من 
الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة. ولما حرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى» فتركها 
بالمدينة ودخل الشام؛ فمات بغزة» ووضعت سلمى ولداً فسمته: شيبة» فأقام عند أخواله بني 
عدي بن النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه» فذهب 
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به إلى مكة» فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاۋوا 
فهنوا به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب» لذلك فغلب عليه ولكن اسمه الحقيقي: شيبة) 
كما ذكرناء وساد في قريش سيادة عظيمة» وذهب بشرفهم وسيادتهم فكان جماع إبراهيم 
إليه» وكانت إليه السقاية والرفادة بعد عمه المطلب» وقال ابن الجوزي: صحف بعض 
وليس هو ابن أخيهم» إذ لا نسب بين قريش والأنصار. قال ابن الجوزي أيضاً: وإنما قالوا: ابن 
أختناء لتكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا: عمك» لكانت المنة عليه َيه 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب» والخطاب قوله: «فقال: لا تدعون». أي فقال مُه رلا 
تت ركون منه»» أي: من الفداء: «درهماً» واختلف في علة منعه عله إياهم من ذلك» فقيل: إنه 
كان مشركاً ولذلك عطف عليه رسول الله عي لما أسلم وأعطاه ما جبر به صدعه» وقيل: 
منعهم خشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيء» كما منع الأنصار أن يبارزوا عتبة وشيبة 
والوليد» وأمر قرناه علي وحمزة وعبيدة لملا يبارزهم الانصار فيصابواء فيقع في نفس بعضهم 
شيء» وقيل: كان العباس أسر يوم بدر مع قريش» ففاداهم رسول الله عي فأراد الأنصار أن 
يت ركوا له فداءه إكراماً لرسول الله عله ثم لقرابتهم منه فلم يأذن لهم في ذلكء ولا أن 
يحابوه في ذلك» وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية فصرفت مصرفها فى حقوق 
الغانمين. 


٠١‏ بابُ عثق المُشرك 

أي: هذا باب في بيان حكم عتق المشرك والمصدر مضاف إلى فاعله» والمفعول 
متروك» وقال بعضهم يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول» وعلى الثاني جرى 
ابن بطال» فقال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء وما اختلفوا في عتقه عن الكفارة. 
ات ااال اللي د كه مرف ولكن نرادا اة ت الفاغل :ول لا تقع 
المطابقة بين الحديث والترجمة. وقول ابن بطال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء 
لا يستلزم تعيين كون الإضافة إلى المفعول» ولو كان قصد هذا يرد كلا تنخرم المطابقة 

7 ل حدّثنا عُبَئِدُ بن إسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أبو أسَامةٌ عن هسام قال أخبرني 
أبي أن حكيم بِنَ ِرَامٍ رضي الله تعالى عنه أَعْتَقَ في الجَاهِلية مائّةَ رَقَبِةٍ وحمل عَلى بَعِيرٍ 
فلَمًا أُسْلَّمَ حَمَلٌ عَلى مائَة بير ر وأغقق مان رأة قال تُسَألْتُ رسول الله عله نَت يا رسول 
الله أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كنت أصْتفهًا ت الْجَاهِلية كنت أُنَحَدّتُ بها يعني اتر يها قال فقال رسول 
الله عه أُسْلّمْت على ما سَلَفَ لَك مِنْ خَير. [انظر الحديث 495 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة كما نبهنا عليه الآن. وعبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» واسمه 
في الأصل: عبد الله يعنى أبا محمد القرشي الكوفي وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن 
أسامة. وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة. وحكيم» بفتح الحاء المهملة 
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وكسر الكاف: .ابن حزام» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة: ابن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي القرشي الأسديء وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد» وابن عم الزبير بن 
العوام» ولد في بطن الكعبة لأن أمه صفية - وقيل: فاختة - بنت زهير بن الحارث دخلت 
الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل» فأخذها الطلق فولدت حكيماً بهاء وهو من مسلمة 
الفتح»› وعاش مائة وعشرين سنة» ستون سنة في الإسلام وستون سنة في الجاهلية» ومات سنة 
أربع وخمسين في أيام معاوية» وقد مضى بعض هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب من 
تصدق في الشرك 5 ثم أسلمء > وقد ذكرنا هناك تعدد موضعه وأن مسلما آحرجه. 


قوله: «إن حكيم بن حزام»» ظاهره الإرسال» لأن عروة لم يدرك زمن ذلك لكن. 
قوله: «قال: فسألت» يوضح الوصلء لأن فاعل: قال» هو: حكيم» فكأن عروة قال: قال 
حكيم» فيكون بممنزلة قوله عن 'حكيم» والدليل على ذلك رواية مسلم فإنه أخرجه من طريق 
أبي معاوية عن هشام» فقال عن أبيه عن حكيم بن حزام. قوله: «حمل على مائة بعير»» أي: 
في الحج» لما روي: أنه حج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة» ووقف بمائة عبد 
وفي أعناقهم أطواق الفضة فنحر وأعتق الجميع. قوله: «أرأيت؟) معناه: أخبر ني . قوله: 
«أتحنث»» بالحاء المهملة. قوله: «يعني: أتبرّر بها», هذا تفسير الحنثء وهو بالباء الموحدة 
وبراءين: أولاهما ثقيلة أي: أطلب بها البر والإحسان إلى الناس» والتقرب إلى الله تعالى. 
والبرء بكسر الباء: الطاعة والعبادة» وهذا التفسير من هشام بن عروة دل عليه رواية مسلم 
حيث قال: عن حكيم بن حزام» قال: قلت: يا رسول الله! أشياء كنت أفعلها في الجاهلية 
قال هشام: يعني: أتبرر بهاء وهذا صريح أن الذي فسر بقوله» يعني: أتبرر بهاء هو هشام بن 
عروة دون غيره من الرواة» ولا البخاري نفسه فافهم. 

ومما يستفاد منه: أن عتق المشرك على وجه التطوع جائز لهذا الحديث حيث جعل 
عتق المائة رقبة في الجاهلية من فعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب بها إليه بعد 
الإسلام» وهو قوله: «أسلمت على ما سلم لك من خير»» وليس المراد به صحة التقرب 
في حال الكفرء بل إذا أسلم ينتفع بذلك الخير الذي فعله في الكفرء » ودل ذلك على أن 
مسلماً لو أعتق كافراً لكان مأجوزاً على عتقه لأن حكيماً لما جعل له الأجر على ما فعل في 
الجاهلية بالإسلام الذي صار إليه فلم يكن المسلم الذي فعل مثل فعله في الإسلام بدون 
حال حكيم بل هو أولى بالأجرء واختلف في عتق المشرك في كفارة اليمين» والظهارء 
فعندنا يجوزء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز كما في قتل الخطأء وعن أحمد كقولنا 
وعنه: يجوز مطلقاًء ولنا إطلاق النصوص وآية القتل مقيدة بالإيمان» والأصل في كل نص أن 
يعمل بمقتضاه إطلاقاً وتقييداً. 


۳ ب بابُ مَنْ مَلَكَ مِن الْعَرَبِ رَقيقاً فرَهَبَ وبع وجامع وفذى وسل الذئية' 
أي: هذا باب في بيان حكم من ملك من العرب رقيقاء والعرب الجيل المعروف من 
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الناس ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدنء والأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها ل لحاجة» والنسب إليها أعرابي وعربي. 
واختلف في نسبتهم» والأصح: أنهمٍ نسبوا إلى عربة» بفتحتين: وهي من تهامة» لأن أباهم 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» نشا بها. قوله: «فوهب...» إلى آخره» تفصيل قوله: ملك» 
فذكر خمسة أشياء: الهبة والبيع والجماع والفدى ولي > وذكر في الباب أربعة أحاديث 
وبين في كل حديث كم كلّ واحد منها غير البيع» وهو أيضاً مذكور في حديث أبي هريرة 
في بعض طرقه» كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى» ومفعولات: وهب وباع وجامع وفدى 
محذوفة. 

قوله: «وسبى»» عطف على قوله: ملك «والذرية» نسل الكقلين» يقال: ذرا الله الخلق» 
أي : خلقهم وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب» والجمهور 
على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً تبعاً لهاء وبه 
قال مالك والليث والشافعي» وحجتهم أحاديث الباب» وبه قال الكوفيون: وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو ثور: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ويلتزم أبوه بأداء القيمة» ولا يسترق» 
وهو قول سعيد بن المسيب» واحتجوا با روي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه قال لابن 
عباس: لا يسترق ولد عربي من أبيه» وقال الليث: أما ما روي عن عمر» رضي الله تعالى عنه 
من فداء ولد العرب من الولائدء إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر به الرجل من نكاح 
الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة» فولده عبد لسيدها عربياً كان أو قريشياً أو 
غيره. 


وقؤله تعالى: وضرب الله مَل عبداً مملوكاً لا يَقَدرْ عَلَى شَيْءٍ ومَنْ رَرَفنَاه ما 
رزقاً حسناً فَهُوَ يُنَفِقُ منهُ سِرَاً وجَهرَأً هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله له بَلْ أكتَرهُم لا 
يَعْلمُونَ4 [النحل: .]۷١‏ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: «من ملك»» لأنه في محل الجر بالإضافة» وفيه التقدير 
المذكورء وهو: باب في بيان من ملك العرب» وفي ذكر قول الله تعالى: للإضرب الله مثلا» 
[النحل: .]۷١‏ وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى. 

قيل: وجه مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيد 
بكونه عجمياًء فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. 

قوله: لإضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» [النحل: .]۷١‏ لما نهى الله تعالى المشركين 
عن ضرب الأمثال بقوله: قبل هذه الآية: فلا تضربوا لله الأمثال [النحل: .]۷٤‏ أي: 
الأشباه والأشكال» إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» علمهم 
كيف يضرب الأمثال» فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان من سؤى بين عبد مملوك 
عاجز عن التصرف» وبين حر مالك قد يرزقه الله مالاء ويتصرف فيه وينفق كيف يشاء. قوله: 
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«عبداً مملوكا» إنما ذكر المملوك ليمين بينه وبين الح لأن اسم العبد يقع عليهما إذ هما 
من عباد الله تعالی. قوله: «لا يقدر على شيء» أي: لا يلك ما بيده وإن كان باقياً معه» لأن 
للسيد انتزاعه منه ويخرج منه المكاتب والمأذون له لأنهما يقدران على التصرف. فإن قلت: 
من» في فإومن رزقناه» [النحل: .]۷١‏ ما هي؟ قلت: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحراً 
رزقناه ليطابق عبداء ولا .يمتنع أن تكون موصولة, وإنما قال: هل يستوونء بالجمع» لأن 
المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيدء فالمراد الشيوع في الجنس لا التخصيصء ثم قال: 
«إالحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [النحل: ه7]. أن الحمد لي وجميع النعم مني. ثم 
اعلم أن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال مجاهد والضحاك: هذا المثل لله تعالى 
ومن عبد دونه» وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر» فذهب إلى أن العبد المملوك هو 
الكافرء لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عمله. قوله: «إومن رزقناه منًا وزقاً حسنا» 
[التحل: هل]. هو المؤمن. 

۹۳ ۲ ل حدّثنا ابن أبي مرج قال أخبرني اللَّيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن 
شِهابٍ قال ذكرَ عُوْوَةٌ أن مَوانَ والمشْوّرَ بن مَحْرَمَةَ قال أخبراةٌ أنَّ النبئ عه قام حِينَ جاءَهُ 
وقد هَوازِنَ كَسأَلُوهُ أنْ ب ترد الهم أمْوَالَهُْ وسَبِيَهُعْ فقال إِنَّ معي من تَرَؤْنَ 5 الحَدِيثِ إلى 
أُصْدَقُةُ فاشعاروا إِخدّى الطَائِمََينِ ما المَالَ واا الشبي وقد كنت اسْكَأنَهِتٌ بهم وكانَ 
اس القع بشع غذر ا جو كف من الب ذلك عي م أ امن عه ر 
راد اله إلا إخدى الطائفتين قالوا نا تَختاز سينا فقامَ الجر عل في الاس فأثا ثلى على 
الله 5 0 ثم قال اما بَعْدُ فَإنَّ إخوائكم جاؤونا تائِبينَ وني رایت أنْ 2 الهم سَجيهم 

ا ل ا اك ف أذ کین عل سحاد دده ئی فیا 30 من 
ما في ل ملا ملفل فال ان يناليك فال نري من لمتكم مغ 2 
لَم يَأَدَنْ زو ست بز اا عُرَكَاؤّكم أمركع فر VE‏ ال 
إلى النبئ عله فأخبروة أَنهُمْ طَيَبُوا وأَذِنُوا فهذا الّذِي بلَعّنا عَنْ سَبِي هَوازدً. [انظر الحديشين 
۲۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ملك رقيقاً من العرب فوهب» وقد مر الحديث في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وه .شيعا لوكيل أو شفيع قوم جاز إلى قوله: قال النبي عت 
نصيبي لكم. وأخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل... إلى آخره» وهنا 
أحرجه: عن سعيد بن أبي مريم عن الليث... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذكر عروة»» هو ابن الزبير» وسيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري: 
أخبرني عروة. قوله: «أن مروان والمسور بن مخرمة» مروان هو ابن الحكم قال الكرماني: 
صح سماع مسور من النبي» عه وأما مروان فقد قال الواقدي: رأى النبي, عَُه ولكنه لم 
يحفظ عنه شيعاًء وقال ابن بطال: الحديث مرسل» لم يسمع المسور من رسول الله له 
شيعا ومروان لم يره قط. قوله: «استؤنيت». بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الهمزة وفتح 
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النون وسكون الياء آحر الحروف: أي انتظرت. قوله: «حين قفل»» أي: حين رحل. قوله: 
«حتی يفيء الله»» بفتح الياء» أي: حتى يرجع الله الا مون سال الكفان .ويغطييا راجا أو 
غنيمة أو غير ذلك» وليس المراد الفيء الاصطلاحي خرصا قوله: «عرفاؤٌكم) جمع 
عريف» وهو النقيب وهو دون الرئيس. قوله: «فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن»» هو قول 


5 


ابن شهاب الزهري» وكانت هذه الواقعة في سنة ثمان. 


4 ل حدثنا علي بن الحَسَن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عَوْنٍ قال 
بت إلى نافع فكقب إِلَيَ أن النبئ عله أغار على بَنِي الْمُصْطَلِقٍ وشم غارُونَ وأنعامهُ 
تُشقل على الماك فقتل مُقَاتلتَهُم وسلى ذُرَارِيهُمْ وأصابت يَوْمَكِذ جُوَيْرِيَة قال حدّثني به عبد 
الله بن عُْمَرَ وکال في ذلك الْجَيْش. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسبى ذراريهم» وفي الترجمة: وسبى الذرية. 

وعلي بن الحسن بن شقيق» بفتح الشين المعجمة وكسر القاف الأولى: المروزي» 
مات سنة حمس عشرة ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن عون» بفتح العين 
المهملة: هو عبد الله بن عونء مر في العلم. 

E OGD ODO GT 
وأخحرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية. وأخرجه النسائي في‎ 
السير عن محمد بن عبد الله بن بزيع.‎ 

قوله: «قال كتبت» أي: قال ابن عون: كتبت إلى نافع في أمر بني المصطلقء 
فكتب.. إلى آخرهء قد ذكرنا في: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن أن الكتابة حكمها حكم 
الاتصال لا الانقطاع. قوله: «أغار» بالغين المعجمةء يقال: أغار على عدوه إذا هجم عليه 
ونهبهء ومصدره الإغارة» والغارة اسم من الإغارة. ومادته: غين وواو وراء. قوله: «بني 
المصطلق»» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام وبالقاف: ٠‏ 
وهي بطن من خزاعة» والمصطلق هو ابن سعد بن عمرو بن ربيعة ابن حارثة بن عمرو بن 
عامر» ويقال: إن المصطلق لقب واسمه جذية» بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة: ابن سعد 
ابن عمرو. وعمرو هو أبو خزاعة» وقال ابن دريد: سمي المصطلق لحسن صوته» مفتعل من 
الصلق» والصلق شدة الصوت وحدته» من قوله عز وجل: إسلقوكم بألسنة حداد» 
[الأحزاب: .]١5‏ ويقال: صلق بنو فلان بني فلان» إذا وقعوا بهم وقتلوهم قتلاً ذريعاًء قوله: 
«وهم غارون»» جملة إسمية حالية بالغين المعجمة وتشديد الراءء والغارون جمع غار» أي: 
غافل أي أخذهم على غرة وبغتة. قوله: «وأنعامهم تسقى» أيضاً جملة إسمية حالية» والأنعام» 
بفتح الهمزة جمع: نعم» قال الجوهري: النعم واحد الأنعام» وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع 
هذا الإسم على الإبل» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم وارد ويجمع على 
نعمان» والأنعام تذكر وتؤنث قال الله تعالى في موضع: «إمما في بطونه» [النحل: 55]. 
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وفي موضع مما في بطونها»4 وجمع الجمع: أناعيم. قوله: «تسقى»» على صيغة 
المجهول. قوله: «فقتل مقاتلتهم» أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القعال. قوله: 
«ذراريهم»» بتشديد الياء وتخفيفها وهو جمع ذرية. قوله: «يومئذ», أي : يوم الإغارة على بني 
المصطلق. قوله: «جويرية»» مصغر جارية. 

ومن حديثها ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: لما قسم رسول الله 
عله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا" أعذت بنفسه 
فأنت رسول الله ڪه تستعينه فى كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلاً أن رأيتها على باب 
حجرتي» فكرهتها وعرفت أنه ا منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله! أنا 
جويرية بدت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلايا ما لم يخف عليك» 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» فكاتبته فجئتك استعينك على 
كتابتي. قال: فهل لك من خير في ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك 
وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
عله ف روخ جويرية بنت الحارث» فقال الناس: ' أصهار رسول الله عي فأرسلوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها. 

وروى موسى بن عقبة عن بعض بني المصطلق: أن أباها طلبها وافتداها ثم خطبها منه 
رسول الله َه فزوجه إياها. وقال الواقدي: ويقال: إن رسول الله عب جعل صداقها عتق 
كل أسير من بني المصطلق» ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق» وكانت 
جويرية تحت مسافع بن صفوان المصطلقي» وقيل: صفوان بن مالك» وكان اسمها: برة» 
فغيرها النبي» عي فسماها جويرية» وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين ولها خمس 
وستول :سنه ْ ش 

وأما غزوة بني المصطلق» فقال البخاري: وهي غزوة المريسيع» وقال ابن إسحاق: 
وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. انتهى. وقال الصغاني: غزوة المريسيع من 
غزوات رسول الله عي في سنة حمس من مهاجره» قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة 
يريدون محاربة رسول الله عي وكانوا ينزلون على بر لهم يقال لها: المريسيع» بينها وبين 
الفرغ مسيرة يوم» وقال الواقدي: كانت غزوة بني المصطلق لليلتين من شعبان سنة خمس 
في سبعمائة من أصحابه» وقال ابن هشام: استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: نميلة 
ابن عبد الله الليثي» »> وذكر ابن سعد ندب رسول الله عله الناس إليهم» فأسرعوا الخروج 
وقادوا الخيل؛ وهي ثلاثون فرساً في المهاجرين منها عنشرة» وفي الأنصار عشرون» 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه فرسان لزار والظرب» ويقال: كان أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» حامل راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الأنصارء فقتلوا منهم 
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عشرة وأسروا سائرهم وقال ابن إسحاق: بلغ رسول الله عَيْهِ أن بني المصطلق يجمعون له 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله عي فلما 
سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع» من ناحية قديد 
إلى الساحل» فتزاحف الناس فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل» ونفل رسول الله 
عله أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم علي وقال ابن م وار :وسو الله کے بالأسارئ 
فكتفواء واستعمل عليهم بريدة بن الخصيبء وأمر بالغلام فجمعت واستعمل عليهم شقران 
مولاه» وجمع الذرية ناحية واستعمل على سهم الخمس وسهمان المسلمين محيمة بن جزء 
الزبيدي» وكانت الإبل ألفي بعير» والشياه خمسة آلاف» وكان السبي مائتي بنت» وغاب 
رسول الله ته ثمانية وعشرين وقدم المدينة هلال رمضانء وقال ابن إسحاق: وأصيب من 
5 المصطلق ناس» وقتل علي» رضي الله تعالى عنه» منهم رجلين مالكاً وابنه» وكان شعار 
المسلمين يومئذ: يا منصور امت امت. 


0 حدّئفا عَبِدٌ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنًا مالك عن رَبِيعَةَ بن أي عَبْدٍ 
الوخمن ني عن مُحدٍ بنِ يَلى بن حَبَانَ عن ابنٍ مُحيريز قال أي أبا سعِيدٍ رضي الله تعالى 
عنة سال فقال خررجتا مع رسول الله َي في عَرْوَةِ تبي الْمُصْطَلِقٍ فأصَبتا سبياً مِنْ سَبِي 
عرب فَاشْعَهَيَْا النّساءً فَاشْتَدَّتْ تْ عَلَيتا العُرْبَةٌ وأخبينا العَرْلَ فسألا رسول الله له فقال ما 
عَلَيِكُمْ أن لا َفْعَنُوا ما من نَسَمةٍ كالةٍ إلى ؤم القَيامَة إلا وي كائتَة. [انظر الحديث 
۲۲۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فيها: وجامع» يعني: بعد أن ملك من العرب سبياً وربيعة» 

بفتح الراء: المشهور بربيعة الرأي مالك» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالنون: مر في الوضوءء وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز» بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وسكون التختانية وكسر الراء وسكون العحتانية أيضا وفي آخره 
زاي. ومر الحديث في كتاب البيوع في: باب بيع الرقيق» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري عن أبي محيريز: أن أبا سعيد... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «العزل»» هو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» 
يعني: لا بأس عليكم إذا تركتم تركتم العزل. قوله: «نسمة»» بفتح السين» وهي: الإنسان؛ أي: ما 
من نفس كائنة في علم الله إلا وهي كائنة في الخارج» لا بد من مجيئها من العدم إلى 
الوجودء أي: ما قدر الله أن يكون البتة. وفي الحديث دليل على أن الصحابة أطبقوا على 
وطء ما وقع في سهمانهم من السبي» وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء بإجماع العلماءء وهذا 
يدل أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين. 

واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين» فأجازه سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد» وهذا قول شاذ لم يلتفت إليه أحد من العلماء واتفق أئمة 
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الفتوى على أنه: لا يجوز وطء الوثنيات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المش ركات حتى يؤمن» 
[البقرة: .]77١‏ وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة. بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 5]. وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا 
العرب بعد إسلامهن» لان سبي هوازن كان سنة ثمان» وسبي بني المصطلق سنة ست» 
وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة» فقد علموا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمنٌ4 [البقرة: .]77١‏ وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البعة حتى يسلمن» وروى 
عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو 
مع أصحاب رسول الله عله فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها 
فاغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة»ء ثم أصابها. وعموم قوله تعالى: 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: .]۲۲١‏ يقتضي تحريم وطء ا 
بالترويج ويملك اليمين» وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء. 

وأما العزل فقد اختلف فيه قديماً وإباحته أظهر في الخديث عند الشافعي» سواء كانت 
حرة أو أمة مع الإذن وبدونه» وروى مالك عن سعيد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري 
وزيد بن ثابت وابن عباس: أنهم كانوا يعزلون» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود وجابر» وذكر 
مالك أيضاً عن ابن عمر أنه: كره العزل» وقيل: روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» القولان 
جميعاًء واحتج من كره العزل بأنه: الوأد الخفي» كما روي عن عائشة» واتفق أئمة الفتوى 
على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها. 

واختلفوا في الأمة المزوجة» فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن ف في ذلك ولام وقال أبو 
يوسف: الإذن إليهاء وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذنها وبدون 1 مولاها. 
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8 حجيطدتنا زُهَيْرُ بن حوب قال حدّثنا | جَرِيدٌ عن عُمَارَة بن الْقَعْمَاعَ عن أب 
ژزعة عن أبي ڪور رضي الله تعالى عنة قال لا ازال أب بني تميم ح وداي ابن حلام 
5 أخبرنا جريڙ بن عَبِدٍ الححمِيدٍ عن الْمُِيرَةٍ عن الحارثِ عن أبي ُعَةَ عن أببي هُرَيْرَةَ وعن 

ره عن آپي ززع عن أبي عُرَيْرة قال ما زلْثْ اج يني يم فا دجت يتين 
E‏ يَقُولُ فيهم سَمِعْتْهُ يَقول هُمْ أسَدُ أَمْيِي على الدَّجَالٍِ قال وجاءث صَدَفَائُهُمْ 
فقال رسولٌ الله تله هذه صدقاث قؤينا وكائث سبي مهم عِندَ عابِقَة فقال أغيقيها فإنّها 
من وَلدِ إِسْمَاعِيل عليه السلام. [الحديث ۲٠١٤١‏ - طرفه في: .]٤۳٦١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وباع» ولكن في بعض طرقه عند الإسماعيلي من طريق 
معمر عن جرير: كانت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء نسمة من بني إسماعيل» فقدم 
سبي خولان» فقالت عائشة: يا رسول الله! أبتاع منهم. قال: لا فلما قدم سبي بني العنبر 
أبي هريرة فإن قلت: : وجىء بسبي بني العنبر. انتهى. وبنو العنبر بطن من بني تميم» وقال 
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الرشاطي: العنبري في تميم ينسب ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تميم» وذكر ابن الكلبي: أن العنبر هذا هو 
ولد عامر بن عمروء وفي تميم أيضاً: العنبر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري عن شيخين له أحدهما: عن زهير بن حرب عن جريرء 
بفتح الجيم وكسر الراء الأولى: ابن عبد الحميد عن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع عن أبي زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: واسمه هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة» 
والآخر: عن محمد بن سلام عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الحارث بن يزيد - من 
الزيادة - العكلي؛ > بضم العين المهملة وکوت الكاف: التميمي اوي ولیس له في 
البخاري ل هذا الحديث» وذ كر فيه عمارة قروا بالحارث. والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً 
في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير به. 

ذكر معناه: قوله: دما زلت أحب بني تيم»» هي قبيلة كبيرة في مضر تنسب إلى 
تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. قوله: «منذ ثلاث»» أي: من حين سمعت 
الخصال الثلاث» وهي التي أولها: هو قوله: «هم أشد أمتسي على الدجال». وثانيها: هو 
قوله: «هذه صدقات قومنا» وثالئها: أمره» عَيْيلُهَ لعائشة بعتق السبية المذكورة. لكونها من 
ولد إسماعيل» عليه السلام» وزاد فيه أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وما 
كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم. انتهى. وكان ذلك لما كان بينهم وبين قومه 
في الجاهلية من العداوة. قوله: «يقول فيهم» أي: في بني تميم. قوله: «سمعته يقول»., أي: 
سمعت النبيء عه يقول: «هم أشد أمتي على الدجال»» وفي رواية مسلم من رواية 
الشعبي عن أبي هريرة: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»» ورواية الشعبي أعم من رواية أبي 
زرعة» على ما لا يخفى. قوله: «وجاءت صدقاتهم», أي : صدقات بني تميم) فقال: «هذه 
صدقات قومنا». إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه» n‏ في إلياس بن مضر» وروی 
الطبراني في (الأوسط) من طريق الشعبي: عن أبي هريرة في هذا الحديث: وأتي النبي» 
عله » بنعم من صدقة بني سعد فلما راعه حسنهاء قال: «هذه صدقة قومي». ا وبنو 
سعد بطن كبير من تميم» ينتسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. قوله: «سبية منهم»» أي: 
من بني تميم» وسبية على وزن: فعيلة» بفتح السين من السبي أو من السباءء فإن كان من 
الأول يكون بعشديد الياء آخر الحروف» وإن كان من الثاني يكون بالهمزة بعد الباء 
الموحدة» ولم يدر اسمهاء ووقع عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير: 
نسمة» بفتح النون والسين المهملة: وهي الإنسانء وله من رواية أبي معمر: «وكانت على 
عائشة نسمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشعبي عند أبي عوانة: «وكان على عائشة محرر» 
وبين الطبراني في (الأوسط) في رواية الشعبي: أن المراد بالذي كان عليها أنه كان «نذراً». 
ولفظه: نذرت عائشة أن تعتق محرراً من بني إسماعيل» وللطبراني في (الكبير) من حديث 
رديح» بضم الراء وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن ذؤيب 
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بن شعثم» > بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وضم الثاء المثلثة وفي آخره ميم 
0 أن عائشة»› رضي الله تعالى عنهال قالت: يا نبي الله ! إني نذرت عتيقاً 000 
إسماعيل. فقال لها النبي عَلَهِ: إصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غداًء فجاء فيء بني 
العنير» فقال لها: خذي منهم أربعة» فأحذدت رديحاً وزبيباً وزخخيا وسمرة» فمسح الى ع2 
رۋوسهم وبرك عليهم» ر ثم قال: يا عائشة! هؤلاء من بني إسماعيل وعدا وقال بعضهم: 
yy‏ إما رديح وما زی 
قلت: قال الذهبي في (تجريد الصحابة): رديح بن ذؤٌيب بن شعثم التميمي العنبري 
مولى عائشة روى عنه ابنه عبد الله وهذا يدل على أن الذي أعتقته هو رديح بلا ترديد» 
وزبیب»› بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره باء أيضاء 
وضبطه العسكري: بنون في أوله» و: هو زنيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري وروى عنه 
أبو داود في كتاب القضاء: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن 
جيشاً إلى بني العنبر» فأخذوا بركبة من ناحية الطائف واستاقوهم إلى نبي الله عل فركبت 
فسبقتهم إلى النبي عَيَقِلَهِ فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! أتانا جندك 
فأخذوناء وقد كنا أسلمنا... الحديث بطوله. قوله: «بركبة» بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الباء الموحدة: وهو اسم موضع معروف» وهي غير ركبة التي بين مكة والمدينة. وأما زخي؛ 
فبضم الزاي وفتح الخاء المعحجمة وتشديد اليا ومصغر» وضبطه ابن عون بالراءء وذكره 
الذهبي في حرف الزايء وقال: زخي العنبري» وغلط من قال: رخي بالراء. وسمرة: هو ابن 
عمرو بن قرط› بصم القاف وسكون الراء. وقال الذهبيّ سمرة بن عمرو العنبري» أجاز النبي 
عي شهادة له لزبيب العنبري ثم قال سمرة - من بلعنبر - أعتقته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قلت: قضية الشهادة فى حديث أبى داود الذي ذكرنا منه بعضه. 
SDN‏ فيه: ل كدالو a‏ ري وتملكهم لوده 
0 فلذلك قال: هذا العو عل ى الوا ت 
لله ولرسوله في جودة اجتيار Sa‏ 0-6 فضيلة 0 أبني تميم» في 
الكائنة في آخر الزمان. 
و o2‏ د عع م ر ا 7 
١4‏ باب فضل مَنْ آدب جاريته وعَلمَهًا 
أي: هذا باب في بیان فضا من أدب جاریته› وليس في رواية أبي ذر والد لنسفي لفظ: 
فضإ 2 بل هو: باب من أدب جاريته وفي رواية لد لنسفي و عتقها أيضا. 
۷ حدّئنا إشحاقٌ بن ٳئراهيم قال سَمِعَ مُحَمْدَ بنَ فضَّيْلٍ عن مُطَرْفِ عن 
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الشّعْبِيٌ عن أبي رة عن عن بي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله عله من 
كائث لَه جارية فعلُمَهًَا فأخسن إِلَيْهَا د ثم أَعْتَقَهًا وتَرّرّجَها كان لَه أَجْرَانِ. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان له أجران»» وهما: أجر التعليم وأجر العتق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاف بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الغاني: 
محمد بن فضيل بن غزوان. الغالث: مطرف بن طريف الحارثي» ويقال الحارفي . الرابع: 
عامر الشعبي. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه الحارث بن أبي موسى» 
ويقال: عامس ويقال إسمه كنيته. السادس: أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً بأتم منه في كتاب العلم 
في: باب تعليم الرجل أمته وأهله عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح , بن حيان عن 
عامر الشعبي.. . الحديث. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود 
والنسائي جميعاً فيه عن هناد بن السري. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فعلمها»في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسيء فعالهاء أي: أنفق عليهاء 
من: عال الرجل عياله يعولهم: إذا أقام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقال 
الكسائي: يقال: عال الرجل يعول إذا كثر عيالهء واللغة الجيدة: أعال يعيل. قال المهلب فيه: 
أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم» فجعله كمثل أجر العتق. 

وفيه: الحض على نكاح العتيقة وعلى ترك العلو في الدنياء وأن من تواضع لله في 
منكحه» وهو يقدر على نكاح أهل الشرفء فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب. فإن 
قلت: روى البزار في (مسنده) عن ابن عمر: لما نزل قوله تعالى: فلن تنالوا البر» [آل 
عمران: .]٩۲‏ ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيعاً أحب إلي من جارية رومية» فأعتقتهاء فلو 
أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. قلت: هذا محمول على من لا يرغب نكاحهاء لأن 
عادة العرب الرغبة عن تزويج المعتقة» والمعتق إذا رغب يكون لغيره فلا يكره له النكاح 
ديعل وأيضا النكاح ليس براجع في عتقه» لأنه لا يملك الآن إل منفعة الوطء. قال صاحب 
(التوضيح): وقد أجاز مالك وأكثر أصحابنا الرجوع في المنافع إذا تصدق بها وشرى بهاء 
والحجة لهم حديث العراياء فكيف إذا تصدق بالرقبة؟ فإنه يجوز شراء منفعتهاء بل هو أولى 

من الصدقة بالمنفعة» والذي منع من الرجوع في المنافع إذا تصدق بها ابن الماجشون. 


١١‏ بابُ قول النبئ تله اليد إخوائكم فأطْعِمُوهُمْ مما أكون 


أي: هذا باب في ذكر قوله» عَهِ: العبيد... إلى آخرهء ولفظ هذه الترجمة معنى 
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حديث أبي ذرء رواه ابن منده بلفظ: إنهم إخوانكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما 
تأكلون» واكسوهم مما تلبسون. وأخرجه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» قال: 
حدثنا ا عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله عَيْتّهُ: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تکسون» ومن 
لا يلائىكى منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وأخرج مسلم في آخر (صحيحه) 
حديثاً طويلاً عن أبي اليسر كعب بن عمرو في: باب سترة النبي» عَم وفيه: وهو يقولء 
أي: النبي» عََتهِ: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. 


وقَوْلِهِ تعالى: «واعبدوا الله ولا ق تُشْركوا به د ف شَيئاً وبالْوَالِدَيْنِ إخساناً وبذِي القُْتَى 
واليتاقى واْمساكين والجار وي الفزبى والجار الْجثب والصاجب بالجَنب وان 


اسيل وما مَلَكَتْ أَهَانكُمْ إنَّ اله لأ بْحبُ من کان مُخالا فُخُوراً [النساء: ٦‏ 


وقوله» بالجر عطف على: قول» في 5 باب قول النبي عَم هذه الآية في سورة 
النساءء كذا هي إلى آخرها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر: وقول الله: «9واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين» إلى قوله: لإمختالااً 
ا [النساء ۳١‏ ففيها يأمر الله تعالى يعبادئه وحده لا شزيك: له فإئه الخال الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأحوال» ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين بقوله: 
#وبالوالدين إحسانا» [النساء: .]۳١‏ لأنه تعالى جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى 
الوجودء ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء 
كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم صدقة» وصله. ثم 
قال: واليتامى» لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم, ومن ينفق عليهم؟ ثم قال: والمساكين: وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهمء 0 الله تعالى بمساعدتهم 
بما تتم به كفايتهم: وتزول به ضرارتهم» ثم قال: «إوالجار ذي القربى والجار الجنب» 
[النساء: .]۳١‏ قال علي بن أن طلحة عن 7 عباس رضي الله تعالى عنهما والجار ذي 
القربي» يعني: الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا 
روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقتادة» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي «إوالجار ذي القربى» [النساء: .]۳١‏ يعني: 
المسلم. «والجار الجنب# [النساء: 077. يعني: اليهودي والنصاري» رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن وابن مسعود: «الجار ذي القربى» 
[النساء: .]۳١‏ المرأة» وقال مجاهد: «إوالجار الجنب# [النساء: 77]. يعني: الرفيق في 
السفر. ثم قال: والصاحب بالجنب» قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن 
مسعود» قالا: هي المرأة» قال ابن أبي حاتم: كذا روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم 
النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
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وقتادة: هو الرفيق في السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال زيد ب ا 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء ثم قال: «إوابن السبيل» [النساء: .]۳١‏ وعن 
ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد ا 0 والتكسين لك هو الذي 
يمر عليك مجتازاً في السفر. 

فورفال وما ملكت أيانكم [النساء: .]۳١‏ هذا وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف 
الجثة أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت أن رسول الله عه جعل يوصي أمته في مرض 
الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه 
وهذا كان مراد البخاري بذكره هذه الآية الكريمة» وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم» > إن رسول الله 
َيل قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم. قوله: «إإن الله لا يحب من كان 
مختالا [النساء: 5”"]. أي: في نفسه مغجبا معكبراً لإفخورا»ه [النساء: 75]. على الناس» 
يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه کبير» وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. 


قال أبو عَبدِ الله: ذِي الْقُرْبى القَرِيبُء والْجُنْبُ الغَريبُ الجاز الْجْنْبُ يَغْيِي 


الصَّاحِبَ في السَّفْرٍ 
أبو عبد الله: هو البخاري ا هذا الذي فسره هو تفسير أبي عبيدة في كتاب 
(المجاز). 
roto |۸‏ س حدّثنا آَم بن أبي إياس قال حدَّثنا سُّعْبَةٌ قال حدثنا واصِلٌ الأخدّبُ 


قال سَمِعْتُ المَغرورَ بنَ سُوَيْدٍ قال رأَئِتُ أبَا َر رضي الله غالن عة رعا خلة 
م ل O‏ مجلا تُشكاني إلى النبي به فقال لي 
النبيك عله أُعَيْرتَهُ بأمّهِ ثم قال إِنَّ ِخْوَائكم خَوَلكَمْ ەلو الله تحت فمن كان أخوة 
SS‏ ما يَمْلِبْهم فن كَلَّفْتُمُوهُمْ ما 
يَعْلِئْهُم فأعيئوهُم . [انظر الحديث "١‏ طرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: الكوفي» والمعرورء بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى: وهو من 
كبار التابعين» يقال: عاش مائة وعشرين سنة» وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في: باب 
المعاصي من أمر الجاهلية» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن واصل... 
إلى آخره وفيه زيادة» وهي قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» 
ولنذكر بعض شيء. 

قوله: «حلة»» هي واحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين 
من جنس واحد. قوله: وساببت رجلا قيل: هو بلال» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أعيرته؟» 
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الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إن إخوانكم»» المراد إخوة الإسلام والنسب» 
الأن الناس كلهم بنو آدم» عليه السلام. قوله: «خولکم»» أي : حشمكم وخدمكم., وواحد 
الخول: خائل» وقد يكون واحدأء ويقع على العبد والأمة وهو مأخوذ من التخويل» وهو 
التمليك» وقيل: من الرعاية. قوله: «تحت يده»» أي: ملكه» وإن كان العبد محترفاً فلا 
وجوب على السيد. قوله: «فليطعمه»» أمر ندب» وكذلك «وليلبسه» وقيل: لمالك» رحمه 
لله: أيأكل من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه» ويلبس ثياباً لا يلبسون؟ قال: أراه من ذلك في 
سعة. قيل له: فحديث أبي ذر؟ قال: كانوا يومعذ ليس لهم هذا القوت. قوله: «ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم»» أي: لا تكلفوهم على عمل يغلبهم عن إقامته» وهذا واجب» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» يأتي الحوائط» فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع 
عنه» ومن أقل رزقه زاده فيه. قال مالك: وكذلك يفعل فيمن يفعل من الأجراء ولا يطيقه» 
وروي أنه عي قال: أوصيكم بالضعيفين: المرأة والمملوك وأمر عله موالي أبي طيبة أن 
يخففوا عنه من خراجه. وفي (التوضيح): التسوية في المطعم والملبس استحباب» وهو ما 
عليه العلماء» فلو كان سيده يأكل الفائق ويلبس العالي فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه 
فيه» وما أحسن تعليل مالك» وهو ما ذكرناه الآن من قوله: ليس لهم هذا القوت» وإنما كان 
الغالب من قوتهم التمر والشعير» وقد صح أن سيدنا رسول الله عه قال: للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» فإن زاد على ما فرض عليه من قوته 
وكسوته بالمعروف كان متفضلاً متطوعاً. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: لو أن رجلاً عمل 
لنفسه خبيصاً فأكله دون خادمه» ما كان بذلك بأسء وكان يفتي أنه: إذا أطعم خادمه من 
الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منهء لأن: منء عند العرب للتبعيض. ولو قال: 
أطعموهم من كل ما تأكلون» لعم الخبيص وغيره» وكذا في اللباس. قوله: «فإن كلفتموهم» 
فإن قلت: hy‏ فت لموم قلت: النهي للتنزيه قاله 
الكرماني» وفيه نظ لأن الله تعالى قال: بلا يكلف الله نفساً ل وسعها» [البقرة: .]۲۸٠‏ 
ولما لم يكلف الله فوق طاقتناء ونحن عبيده» وجب علينا أن نمتثل لحكمه وطريقته في 
عبيدناء وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» مرفوعاً: لا تستخدموا رقيقكم بالليل» فإن 
النهار لكم والليل لهم. وروى معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى سلمان: أن رجلا أتاه 
وهو يعجن» فقال: أين الخادم؟ قال: أرسلته لحاجة» فلم نكن لنجمع عليه شيئين: أن نرسله 
ولا نكفيه عمله» ووقف علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» على تاجر لا يعرفه. 
فاشترى منه قميصين بعشرة دراهم» فقال لعبده: إختر أيهما شعت 


الإحسان ال د بهم ويلحق el‏ من کان في معناه من أجير ومستخدم في أمر 
وتحوهمل وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار. وفيه: المحافظة على الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وفيه: إطلاق الأخ على الرقيق. 
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۹١‏ باب العَِدٍ إِذا أخسن عِبَادَةَرَيْهِ وصح سَيْدَه 
أي: هذا باب في بيان فضل العبد - أو في بيان ثوابه - إذا أحسن عبادة ربه» بأن 
أقامها بشروطها. قوله: «ونصح»» من النصيحة» وهي كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ 
للمنصوح له» وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش. 
6 7 حدثنا عبد الله بن اة عن مالك عڻ نافع عن ابن ڪر رضي الله 


تعالى عنهُما أن رول الله عله قال العَبِدُ ذا نصح سَيّدَ سَيْدَهُ وأخسَنّ ج عِبادَةَ رَبّه كان لَهُ اجره 
مود تين. [الحديث ۲۰٩‏ - طرفه في: .]1550٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الآادب عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري. وفيه: حض 
المملوك على نصح سيده» لأنه راع في ماله» وهو مسؤول عما استرعى. قوله: «کان له أجره 
هرتين»» مرة لنصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه. 


E a‏ ارا سفْيانُ عن صالح عن الشَّغيِيٌ عن 
أبي بزكة عن أبي مولى الأُشْعَرِي رضي الله تعالى عنةُ قال قال النبئ عله أا رَجلٍ كانّث 
لَه جارية ية فأَدْبَهَا فأخسَنَ تَأدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وتَرَّوْجَهَا فَلَهُ أخْرَانٍ وآیا عبد أذى حقٌ الله وح 
مَوالِيهِ فْلَهُ أَجْرَانِ. [انظر الحديث ۹۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأيما عبد...» إلى آخره لأن أداء حق الله هو معنى: أحسن 
عبادة ربه» وأداء حق مواليه هو معنى نصح سيده. وسفيان هو الثوري» وصالح هو ابن صالح 
أبو حي الهمداني الكوفي» والشعبي هو عامرء وأبو بردة اسمه الحارث أو عامرء وأبو موسى 
الاشعري عبد الله بن قيس. والنصف الاول من الحديث - وهو الذي فيه الجارية ‏ قد مر 
عن قريب في: باب فضل من أدب جاريته» والنصف الثاني - وهو الذي فيه أمر العبد ‏ قد مر 
في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله» ب BG‏ 
عن المحاربي عن صالح ب بو سات عن الي وقد مر الكلام فيه هناك» وصالح بن 
هذا هو صالح بن صالح أبو حي المذكورء غير أن البخاري ذكره هناك بنسبته إلى جده» ن 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وليس بصالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن 
أبي وائل» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

- حدثنا يشر بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخحبرنا يونش عن 
الرْهْرِيٰ قال سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن الْمُسَيّبٍ د قول “قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال ا 
اله لله للعبِدٍ الْمَمْنُوكٍ الصّالِح أجْرَانٍ والَّذِي تَفْسِي بيده لَؤلا الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله 
والح وبر مي لأخببتٌ أن أموتَ وأنا مَمْلُوك. 
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هريرة هذا لأبي موسى الأشعري» وهو غلطء فإنه أسقط حديث أبي موسى وركبه على 
حديث أبي هريرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد 
السجستاني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن 
يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 


والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن 
يحبى وفي الايمان عن زهير بن حرب. 


قوله: «للعبد المملوك» إنما وصف العبد بالمملوك» لأن العبد أعم من أن يكون 
مملوكاً وغير مملوك» فإن الناس كلهم عبيد الله. قوله: «الصالح»» أي: في عبادة الرب 
ونصح السيد. قوله: «أجران»» قال ابن بطال: لما كان للعبد في عبادة ربه أجر» كذلك له 
في نصح السيد أجرء ولا يقال: الأجران معساويان» لأن طاعة الله تعالى أوجب من طاعته. 
قوله: «والذي نفسي بيده». قال ابن بطال: لفظ: «والذي نفسي بیده..» إلى آخره هو من 
قول أبي هريرة» وكذا قاله الداودي وغيره» وقالوا: يدل على أنه مدرج ‏ يعني: الحديث - 
لأنه قال فيه: «وبرُ أمي»» ولم يكن للنبي» مُه حينعذ أم يبرهاء وجنح الكرماني إلى أنه من 
. كلام الرسولء عَيِتهِ. ثم قال: فإن قلت: ماتت أم الرسولء بء وهو طفل» فما معنى بره 
أمه؟ قلت: لتعليم الأمة» أو على سبيل فرض الحياةء أو المراد به أمه التي أرضعته» وهي 
حليمة السعدية. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على ما اطلع عليه من يدعي الإدراج لما 
تكلف هذا التأويل المتعسف» وقد صرح بالإدراج الإسماعيلي من طريق آخر عن عبد الله بن 
المبارك بلفظ: والذي نفس أبي هريرة بيده... إلى آخره» وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن 
المروزي في كتاب (البر والصلة) عن ابن المبارك» وصرح مسلم أيضاً بذلك» فقال: حدثني 
أبو الطاهر وحرملة بن يحيىء قالا: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب» 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله عل4: «للعبد المملوك الصالح 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده» لولا الجهاد في سبيل الله» والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك». قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتهاء قال أبو 
الطاهر: في حديثه «للعبد المصلح» ولم يذكر المملوك. انتهى. واسم أم أبي هريرة: أميمة» 
بالتصغير» وقيل: ميمونة» وهي صحابية ثبت ذكر إا فو رصح سل وبين أبو موسى 
اسمها في ذيل (المعرفة)» وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء المذكورة لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيدء وكذلك بر الأم» قد يحتاج إلى إذن السيد في بعض وجوهه. 
بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له 
مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد» وإما لأنه كان يرى أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذنه. فإن قيل: في قوله: أجران» يلزم كون أجر المماليك 
ضعف أجر السادات؟ قلت: أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلك أو يكون أجر 
العيماليك مضاعنا ع هدم الجهة وقد يكرك للستادات جيات: أخرى حى بها ار العيده 


9 كتابٌ التي / باب (۱۷) /اهه١‏ 


أو يكون المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. والله أعلم. قوله: 
«لأحببت أن أموت وأنا مملوك». الواو فيه للحال. قال الخطابي: ولهذا المعنى امتحن اله 
عز وجلء أنبياءه» عليهم السلام» ابتلى يوسف» عليه السلام؛ بالرق ودانيال حين سباه 
بختنصرء وكذا ما روي عن خضرء عليه السلام» حين سثل لوجه الله فلم يكن عنده ما 
يعطيه» فقال لا أملك إلا نفسي» » فبعني واستنفق ثمني» ونحو ذلك. 

ا حذثنا إشحاق بن نَضْر قال حدّثنا أبو أُسامَةَ عن الأغمش قال حدّثنا 

بُو صالِح ٤‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال التب له تَا ما لِأَحَدِكُمْ يُخين 0 

عِبَادَةَ رَبّه ويَنْصَحُ لِسَيْدِهِ. 

مطابقته للترجمة .تؤخذ من معناه لأن معناه: نعمًا للمملوك يحسن عبادة ربه» على ما 
نبينه عن قريب. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر فذكره بنسبته إلى جده 
السعدي البخاري» كان ينزل بالمدينة بباب بني سعد وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: «نعمًا ما لأحدهم»» بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرى؛ ويجوز 
ا وفتحها ا العين وتحريك الميمء فالجملة أربع لغات. قال الزجاج: 
ماء بمعنى الشيء فالتقدير: نعم الشيء» وقال ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن 
القابسي: نعم ماء بتشديد الميم الأولى وفتحهاء ولا وجه له» والصواب إدغامها في: ماء كما 
في قوله تعالى: فد الله نعمًا يعظكم به [النساء: 8هع. والمخصوص بالمدح محذوف. 
قوله: «يحسن» مبين له تقديره: نعمًا لمملوك لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. 

۷ باب كَرَاهِيةِ التَطاوْلٍ علّى الرٌقِيقٍ وقَوْلِهِ عَبِدِي أؤ أي 

أي: هذا باب في بيان التطاول أي الترفع والتجاوز عن الحد فيه. قيل: المراد 
بالكراهة كراهة التنزيه» وذلك لأن الكل عبيد الله»» والله لطيف بعباده رفيق بهم» فيتبغي 
للسادة امتشال ذلك في عبيدهم» ومن ملكهم الله إياهم» ويجب عليهم حسن الملك ولين 
الجانب» كما يجب على العبيد حسن الطاعة والنصح لسادتهم والانقياد لهم وترك 
مخالفتهم. قوله: «وقوله». بالجرء عطف على: كراهية التطاول» والتقدير: وكراهية قول 
الشخص لمن يملكه من العبيد: عبدي» ولمن يملك من الجواري: أمتي» والكراهة فيه أيضاً 
للتنزيه من غير تحريم. 

وجه الكراهة: أن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية له» وصاحبه 
الذي هو المالك عبد لله تعالى متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوك الله تعالى تحت هذا الاسم 
يوجب الشرك» ومعنى المضاهاة» فلذلك استحب له أن يقول: فتاي وفتاتي» والمعنى في 
ذلك كله يرجع إلى البراءة من الكبرء والأليق بالشخص الذي هو عبد الله ومملوك له أن لا 
يقول: عبديء وإن كان قد ملك قياده في الاستخدام ابتلاء فيه من الله بخلقهء قال الله 
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تعالى: لوجعلا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» [الفرقان: .]۲١‏ وقال الداودي: إن قال عبدي 


وقالَ لله تعالى طوالصَالِحِينَ من عَبَادِكُمْ وإ إمَائكُن» [الدور: 001 وقال: عَبداً 

مَمْلُوكاً» رالحل: همح. رايا سَيْدَهَا لَدَى الباب» [يوسف: 00]. وقال لین 

فَعَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِداتِ4 [النساء: 85ع. وقال النبيٌّ له قوموا إلى دک 
«واذكزني عِنْدَ رَبك [يوسف: .]٤۲‏ أيْ سَيدِكَ ومَنْ سَيدٍ سکم 


ذكر هذا كله دليلاً لجواز أن يقول: عبدي وأمتي» وأن النهي الذي ورد في الحديث 
عن قول الرجل: عبدي وأمتي. وعن قوله: إسق ربك ونحوه للتنزيه لا للعحريم. قوله: 
«ووالصالحين من عبادكم وإمائكم» هو في سورة النورء وأوله: «9وانكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» 
[النور: 7"]. ولما أمر الله تعالى قبل هذه الآية بغض الأبصار وحفظ الفروج» بقوله: «إقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» [النساء: .]٠٠‏ الآية» بين بعده أن الذي أمر 
به إا هو فيما لا يحل» فبين بعد ذلك طريق الحل» فقال: «إوأنتكحوا الأيامى» [النور: 7 7]. 
أصلها: أيائم» فقلب» والأيم للرجل والمرأة» فالأيامى: هم الذين لا أزفاج لهم من الرجال 
والنساءء يقال: رجل أيم وامرأة إيم وأيمة. وآم الرجل وآمت المرأة بأم أيمة» وأيوماً إذا لم يتزوجا 
بكرين كانا أو ثيبين» وقال ابن بطال: جاز أن يقول الرجل: عبدي وأمتي» لقوله تعالى: 
«إوالصالحين من عبادكم وإمائكم» [النور: ۳۲]. وإنما نهى عنه على سبيل الغلظة لا على 
سبيل التحرع» وكره ذلك لاشتراط اللفظء إذ يقال: عبد الله وأمة الله. قوله: «وقال إعبداً 
مملوكاً) [النحل: »]۷١‏ هو في سورة النحلء وأوله: للإوضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء... [النحل: 070. الآية. وقد مر الكلام فيه في أول: باب من ملك العرب 
رقيقاً. قوله: إوألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: ]۲١‏ هو في سورة يوسفء وقبله: 
لإواستيقا الباب وقدت قميصه من ذبر وألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: .]۲١‏ الآية 
والقصة مشهورة» والمعنى: تسابقا إلى الباب - يعني: يوسف وزليخا ‏ فنفر يوسف عنها 
قأسرع يريد الباب ليخرج» وأسرعت زليخا ورا لتمنفة من الخروج» وقدت قميصه من دُبْرٍ 
لأنها جبذته من خلفه فشقت قميصه. وألفيا سيدها أي: صادفا ولَقِيا بعلهاء وهو قطفیں وإغا 
قال: سيدهاء ولم يقل: سيدهماء لأن ملك يوسف لم يصح» فلم يكن سيداً له على الحقيقة. 
قوله: «وقال: «إمن فتياتكم المؤمنات» [النساء: »]٠١‏ هو في سورة النساءء وأوله: وومن 
لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم من فتياتكم 
المؤمنات... [النساء: .]٠‏ الآية» يعني: فق أن د منک رلا - أي: سعة وقدرة - أن 
ينكح المحصنات المؤمنات من الحرائر العفائف والمؤمنات» ف جرا مق الماع النومنات 
اللاتي يملكهن المؤمنون» والفتيات جمع فتاة وهي: : الأمة. 
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قوله: «وقال النبي» عَهِ: قوموا إلى سيدكم»» هو قطعة من حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه البخاري في المغازي على ما يأتي» فقال: حدثني محمد بن بشار حدثنا 
غندر حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت أبا أمامة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: 
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء رضي الله تعالى عنه» فأرسل النبي َيه إلى سعد 
فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم...» الحديث» 
وخاطب الأنصار بقوله: «قوموا إلى سيدكم» يريد به سعد بن معاذء فمن هذا أخذ أن لا ينع 
العبد أن يقول: سيدي ومولاي» لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبيرء ولذلك سمى الزوج سيداًء كما في قوله تعالى: «9وألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: 55]. وقد قيل لمالك: هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ 
قال: لا. واحتج بهذه الآية» وقوله تعالى: «إوسيدا وحصوراً» [آل عمران: ۳۹]. قيل له: 
يقولون: السيد هو الله؟ قال: أبن هو في كتاب الله تعالى؟ وإنما في القرآن: «وربٌ اغفر لي 
ولوالدي» [نوح: 4. قيل: أنكر أن يدعو يا سيدي. قال: ما في القرآن أحب إلي» ودعاء 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وقد قال بعض أهل اللغة: إنما سمي السيد لأنه يلك السواد 
الأعظم» وقد قال عله في الحسن: إن ابني هذا سيد. 

قوله: ««إواذكرني عند ربك [يوسف: 47]) هو في سورة يوسف وأوله: «وقال 
للذي ظن أنه ناج منهما: أذكرني عند ربك... [يوسف: 47] الآية» وقصته مشهورة» معناه: 
صفني عند الملك بصفتي» وقص عليه بقصتي لعله يرحمني ويخرجني من السجن» فلما 
وكل أمره إلى غير الله أمكثه في السجن سبع سنين. وقال الخطابي: لا يقال أطعم ربك لأن 
الإنسان مربوب مأمور بإخلاص التوحيد وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة بالإسم. وأما 
غيره من سائر الحيوان والجماد فلا بأس يإطلاق هذا الإسم عليه عند الإضافة» كقولهم: رب 
الدار. ورب الدابة» وقال الكرماني: قد ورد في القرآن مثل قوله: «إإنه رسي أحسن 
مثواي#[يوسف: 77]. «واذكرني عند ربك [يوسف: 47]. قلت: ذاك شرع من قبلنا.. 
فإن قلت: كما أنه لا رب حقيقة غير الله كذا لا سيد ولا مولى حقيقة أيضاً إلا الله تعالى؛ 
كَل جاز هذا وامتنع هذا؟ قلت: التربية الحقيقية مختصة بالله تعالى» بخلاف السيادة فإنها 
ظاهرة» بعض الناس سادات على الآخرين» وأما المولى فقد جاء بمعاني بعضها لا يصح إل 
على المخلوق. 


قوله: «ومن سيد كم؟» هذه اللفظة سقطت من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت» 
وثبتت في رواية الباقين» وهي قطعة من حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حجاج الصواف عن أبي الزبير» قال: حدثنا جابر» قال: قال رسول الله عَيْيلهِ: «من سيدكم يا 
بني سلمة؟» قلنا: الجد بن قيس على أنا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح» وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول لله عي 
إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 
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والجد» بفتح الجيم وتشديد الدال: هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم» بسكون النون: ابن كعب بن سلمة» بكسر اللام» يكنى أبا عبد الله» وقال أبو 
عمر: كان يرمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب وحسنت توبته وعاش إلى أن مات في خلافة 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأما عمرو بن الجموح» بفتح الجيم وضم الميم المخففة وفي 
آخره حاء مهملة: فهو ابن زيد بن حرام» بمهملتين: ابن كعب بن غنم بن سلمة» قال ابن 
إسحاق: كان ما سادات بني سلمة» وقال الذهبي: عقبي» وفي قول: بدري» استشهد يوم 
أحدء و خلاد. 

فإن قلت: كرابن مقدة نت مويك کے بو نالك أن الي ال (من سيد كم 
يا بني سلمة؟) قالوا: جد بن قيس» فذكر الحديثء فقال: سيد كم بشر بن البراء بن معرور»» 
بسكون العين المهملة: ابن صخرء يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر؟ قلت: اختلف في 
وصله وإرساله على الزهري» على أنه يمكن التوفيق بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد 
قتل عمرو بن الجموح» ومات بشر المذ كور بعد خيبرء أكل مع النبي ءَيه من الشاة 
المسمومة» وكان قد شهد العقبة وبدرأء ذكره إبن إسحاق. 

۳ ل حدّثنا مدد قال أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّثني ناف عن عَبْدِ 
الله رضي الله تعالى عنه عن النبيّ عي قال ا زر د و 
جره مَرَتَيْنَ. [انظر الحديث .]١5145‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه» يكره تطاول 
مولاه عليه» وهذا الحديث مضى في أول: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» ويحيى هو 
القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» وأخرجه مسلم في العتق وفي النذور عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
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عي ا ا ع العلآءٍ قال حدئنا أب أَسَاءً مه عن بريد عن ابي بود 
عن ابي مُولى رضي الله تعالى عنة عن الي عب قال الْمَمُْوكُ الذي يُحْسِنُ عِبادة رَه 
ويُوّدْي إلى سَيِّدِهِ الذي لَه عَلَيْهِ 4 مِنّ الحَقٌّ والتصيحة والطَاعَة لَه أَجْرَانٍ. [انظر ا 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويؤدي إلى سيده...» إلى آخره؛ لأنه إذا قام بما 
ذكر فيه يكره التطاول عليه. والحديث مضى في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته» 
وعن قريب في: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» مع زيادة ونقصان» يظهر ذلك عند النظر 
بالتأمل. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة» 
واسمه الحارث أو عامر بن أب موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس. قوله: «المملوك» 
مبعداً وخبره الجملة» وهي قوله: «له أجران»» ويروى: للمملوك فإن صحت هذه الرواية 
يكون قوله: أجران مبتدأ» وقوله: للمملوك» مقدماً خبره. ولا يكون في هذه الرواية لفظة: له. 
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e‏ حدّثنا مُحَكدٌ قال حدثنا عجد الرَرّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن همام بن 
مُه 0 هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة يُحَدِتُ عن اني يه أنه َه قال لا يَقُلْ أَحَدّكُم 
اطم رَبك وَضىءْ ء رَبك اشقٍ رَبَكَ ولْيَفُلْ سَيّدي ومَؤلاي ولا يَُلْ أحدُكم عَبْدِي أمَتي 
ولْيَقْلُ قَتايّ وفتاتِي وغلامي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي أمتسي» فإن-من جملة الترجمة 
قوله: عبدي وأمتي . 

ذكر رجاله: وتو جحي الأول: محمدء لم يذكر محمد هذا منسوياً ف فى اک 
الروايات إل في رواية أي علي بن شبويهء فقال: حدثنا محمد بن سلام» وكذا 0 
الجياني عن رواية ابن السكن» وحكى عن الحاكم أنه الذهلي. وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث في الأدب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ولا يبعد أن يكون محمد هذا هو 
محمد بن رافع» لأنه روى عنه أيضاً في (الصحيح). الثاني: عبد الرزاق بن همام. الثالث: 
معمر بن راشد. الرابع: همام بن منبه. الخامس: أبو هريرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: تحديث أبي هريرة عن النبي» عَه وهو بهذه 
الصيغة نادر. 

قوله: وأطعم) بف بفتح الهمزة أمر من الإطعامء «وربك» منصوب مفعوله. 0 «وضىءعاء 
أمر بمن: وضأه يوضكه. 00 «إسق»» » بكسر الهمزة: أمر من سقاه يسقيهء تثبت في الابتداء 
وتسقط في الدرج. قوله: «وليقل سيدي ومولاي»» وقال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال: 
سيدك ومولاك؛ لتناسب: ربك. قلت: الأول خطاب للسادات. والثاني: للمماليك. أي: لا 
يقول السيد المملوك: أطعم ربك إذ فيه نوع من التكبرء ولا يقول العبد أيضاً لفظاً يكون فيه 
نوع تعظيم له» بل يقول: أطعمت سيدي ومولاي ونحوه. قلت: روى مسلم والنسائي من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في ذا الحديث نحوه وزاد: ولا يقل أحدكم 
مولاي» فإن مولاكم الله. قلت: اختلفوا في هذه الزيادة على الأعمشء. منهم من ذكرهاء 
ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح. وقال القرطبي: المشهور حذفهاء قال: وإنما 
صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. وسبب النهي عن قول: 
أطعم ربكء ونحوه ما ذكرناه في أوائل الكتاب. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير 
الله: رب» كما لا يجوز أن يقال: إله. قلت: النهي عند الإطلاق» وأما الإضافة فيجوزء كما 
في «إأذكرني عند ربك [يوسف: 47]. ونحو ذلك ويحتمل أت يكون النهي للتنزيه» وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: هو مخصوص بغير النبي عه ولا يرد ما في القرآنء إذ 
المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن 
ذكرها في الجملة. فإن قلت: ذكر قوله: «أطعم ربك» وضىء ربك» إسق ربك». أمثلة تدل 
على التخصيص أم لا؟ قلت: لاء وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات. 

عمدة القاري /ج7١‏ /م١١‏ 
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قوله: «ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي»» زاد مسلم في روايته» من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله»» فأرشدء ع إلى 
العلةة لأن ححفيقة 'العتودية إغا يسحقها اله عر وجل ولآن:فيها تعظيماً لا يلبق بالسخلرق 
استعماله لنفسه. قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي»» زاد مسلم: وجاريتيء فأرشد رسول الله عقف 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم» لأن لفظ: الفتى والغلام» لا يدل على محض 
الملك كدلالة العبدء فقد كثر استعمال الفتى في الحرء وكذلك الغلام والجارية» وقال 
النووي: المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف. 

۳/٦‏ س حذثنا بُو التّعْمَانٍ قال حدّثنا جريو بن ن حازم عن نافع عن ابن عُمرَ 
رضي الله تعالى عنهّما قال قال النبئ عله هَن أغتقَ تصيباً لَه مِنَ العَبدِ فَكانّ لَه مِنَ المَالٍ 
ما يلع قيمتهُ يُقَرَمُ علَيْهِ قِيمَهَ ذل وأَعتِقَ مِنْ ماله وإلاً ققد عَمَقَ منهُ ما عَمَقَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لو لم يحكم عليه بعتق كله عند اليسار لكان بذلك 
معطاولا غت وأبو الان محمد ين الفضل ا السدوسى: والحدية فى في كناب الع 
في: باب إذا أعتق عبداً بين اثنينء فإنه أخرجه هناك عن أبن النعمان عن اد عع أيوب عن 
نافع. عن ابن عمر... إلى آخره. 

۷ ل حَدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثني نافِعٌ عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال كلم راع فَمَسْقُولٌ عن رَعِبيه فالأميز 
الَّذِي على الاس 3 وهر مشئول عَنْهُمْ والر جل راع على أَهْلٍ بَيْتهِ وهو مَسُْول 0 
والمَرْأةٌ راعيةٌ على بَيْتٍ بَغلها وَولَدِهِ وهي مَشئولَةٌ عَنْهُم والْعَبدُ راع على مال سَيدِهِ و 
ستول عله آلا فككم راع وكلكم م مشئول عن رَعِينِهِ. [انظر الحديث 891 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والعبد راع على مال سيده» فإنه إذا كان ناصحاً له 
في خدمته مؤدياً الأمانة ينبغي أن يعينه ولا يتطاول عليه. ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
عبيد الله بن سعيد. والحديث مضى أيضاً في آخر كتاب الاستقراض في: باب العبد راع في 
مال سيده» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أيضاً في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن: 
عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم... إلى آخره. 

۳۸ | ددهت" ۲۵۵٢‏ ل حدّثنا مالك بن إشماعيلَ قال حدّئنا سُمُيانُ عن الزّهْرِيٌ 
قال حدّثنا عَُيدُ الله قال سَمِعْتُ أبا هُريةَ رضي الله تعالى عن وريد بن خالِدٍ عن ابي عه 
قال إِذَا رَنَتِ الأَمَةٌ فَاجلِدُوها ثمٌ إِذَا رَنثْ فَاجْلِدُوها ثم إِذَا زَنَثْ فَاجلِدُوها في الثالثة أو 
الرَابِعة بيعومًا ولؤ بضصَفيرٍ. [انظر الحديقين ١١٠5٠‏ و54١5‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليهاء وإنما يكره 
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التطاول إذا نصحت سيدها وأدت حق الله فإذا زنت أخلت بالإثنين» فتؤدب» فإن لم ينجع 
تباع» ولو بيعت بضفير» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء: وهو الحبل المفتول» والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب بيع العبد الزاني» فإنه أخرجه هناك من طريقين» ومضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. 

۸ باب إذا أتاةُ ادمه بطعَامه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أتى الشخص خادمه» وهو الذي يخدمه» سواء كان عبداً أو 
حرا ذكراً كان أو أنثى» وجؤاب: إذاء محذوف تقديره: فليجلسه معه فإن لم يجلسه فليناوله 
لقمة أو لقمتين» وإنما طوى ذكره اكتفاء بما ذكر فى الحديث. 

۹ ل حدّثنا جاج بن مِنْهَانٍِ قال حدثنا سُعبَةُ قال أخبرني مد ا 
قال سَمِعْبُ سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن التي مزال إذا أنى أحدكم خادمُةُ بِطَعَابِهِ فن 
َع 58 معَة هَلْياولُهُ لُقَمَةَ أؤ لُقْمََين أؤ أكلة أؤ أكلتَرن فإِنّهُ وَلِي عِلاجَهُ. ا 
٥۷‏ . طرفه في: 0°[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن زیاد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف» 
مر في: باب غسل الأعقاب» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن حفص بن عمر 
عن شعبة. 

قوله: دفإن لم يجلسه معه», معطوف على مقدر تقديره: فليجلسه معه. قوله: «أو 
أكلة»» شك من الراوي» والأكلة» بضم الهمزة: اللقمة. قوله: «علاجه» مصدر عالج يعالج» 


والمعنى هنا: ولي عمله. وقوله: ولي» إما من الولاية أي : تولى ذلك وإما من الولى» وهو 
القرب أي: قاسى كلفة اتخاذه. 


0 


وفيه: الحث على مكارم الأخلاق» وهو المواساة في الطعام لا سيما في حق من 
صنعه وحمله» لأنه تحمل حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته» قال المهلب: هذا 
الحديث يقسر حديث أبي ذر في العسوية بين العبد والسيد» أنه على سبيل النذب» لأنه لم 
يسوه فى هذا الحديث في المواكلة» والله أعلم. 
9 باب العَبدُ راع في مال سيد 
اوبهذا" لات يعن فيه الت راع فی مال مودو کا كانه راغ يلوه حه هده 
الترجمة بعينها مضت في آخر كتاب الاستقراض. 
ونسب الب َيه المال إلى السَّيدٍ 


كانه کار تلك إلن عدو ابن غم من جاع عدا وله مال فاه س إلا 


ل 


أن 
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ترطه المبتاع» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» والعبد لا يملك شيئاًء لأن الرق 
مناف للملك» وماله لسيده عند بيعه وعند عتقه» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي 
هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والثشوري وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: ماله دون سيده في 
العتق» والبيع» روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وبه قال النخعي والحسن. 
|۲۵۸ س حدّثنا أَبُو اليَمانٍ قال أخبرنا سعَيِبٌ سْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني ي سال بن 
عفد الله عن عبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما آله مع رسول له َيه يقول كك 
راع ومسكول عن ر فا مام راع ومشكولٌ عن رَعبيه والو جل في أُمْلِهِ راع وهو ممشكول عن 
رَعِیته وَالْمرأة في بِيِْتٍ رَوْجِهَا راعِيَةٌ وهي مَسْفُولَةٌ عن رَعِيِيِها والحَادِمُ كي هال سعد راع 
وو مشعول عن رَعِيْتهِ قال فَسَمِغتُ هولاءِ مِن النبي له قال وال جل في مال بيه راع 
ومسكولٌ عن رَعِيهِ فككم راع وکلکم مشفُول عن رَعِبيه. [انظر الحديث ۸٩۳‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: والخادم في مال سيده راع» والمراد من الخادم هنا العبده 
وإن كان يتناول غيره. ممن يخدم غيره» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو 
ابن أبي حمزة الحمصي» والحديث قد مر في الباب السابق» وفي غيره فيما مضىء وقد بيناه 
في الاب السابق: 
٠‏ ب باب إِذَا ضَرَبَ الْعَبدَ فليجتيب الوَجْة 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا ضرب الرجل عبده لأجل التأديب» فليجتنب وجهه إكراماً 
له» قال المهلب: لأن الله خلقه بيده. قلت: يعني: بقدرته البالغة الكاملة وسيجيء مزيد 
الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 
1 ل حدّثنا شد بن عُبيدٍ الله قال حدَّثنا ابن وهب قال حدّئني مالك بن 
س قال وأخبرني ابن فُلانِ عن سَمِيدِ الْمقْبِريّ عن أبيه عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن 
عن النبئ عل ح وحدَّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّثنا عَِدُ الورّاقٍ قال أخبرنا مو ام 
عن ايرترا رجن اله تعالى عن عن النبيئ عه قال إذًا قائلَ أَحَدُكُم فليجتيب الوجة. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع الكافرء فاجتناب 
وجه العبد المؤمن أوجب. 
وأخرج هذا الحديث من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» مولى عثمان بن عفان» وهو من 
أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب. قوله: «قال وأخبرني ابن فلان»» أي: قال ابن 
وهب: حدثني مالك وابن فلان» كلاهما عن سعيد المقبري» قيل: لم يصرح باسم ابن وهب 
لضعفه»ء قال المزي: يقال: هو ابن سمعان» يعني: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المدني» وكذا قال أبو نصر الكلاباذي وغيره» وروى عن أبي ذر الهروي في روايته عن 
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. المستملي» كذلكء وقد أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق عبد الرحمن بن 
خراش» بكسر الخاء المعجمة» عن البخاري قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله 
المدني» فذكر الحديث» لكن قال بدل قوله ابن فلان ‏ ابن سمعات» فكأنه لم يصرح 
باسمه في الصحيح» بل كنى به لأجل ضعفه. وقال الكرماني: ويقال: إن مالا كدي وهو 
أحد المتروكين. قلت: كذبه أحمد وغيره أيضاً وماله. في البخاري شيء إلا هذا الموضع. 


الطريق الثاني: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري» المعروف 
بالمسندي عن عبد الرزاق بن همام عن همام بن منبه الانباري» ولم يسق الحديث على لفظ 
هذا الطريق. وأحرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: فليتق» بدل: 
فليعجنب» وله من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: إذا ضرب» وكذا في رواية النسائي من 
طريق عجلان» ولأبي داود من طريق أبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعضهم: هذا يفيد على أن لفظ: قاتلء بمعنى: قتل» وأن المفاعلة ليست على 
ظاهرها. قلت: لا نسلم ذلكء, بل باب المفاعلة على حالها ليتناول ما يقع عند أهل العدل مع 
البغاةء وعند دفع الصائل» فيجتنبون عند ذلك عن الضرب على الوجه» فإذا وجب الاجتناب 
في مثل هذا الموضع» ففي باب التعزير والتأديب والحدود بطريق الأولى في الوجوب» وقد 
روى أبو داود وغيره في حديث أبي بكرة في قصة التي زنت فأمر رسول الله عل برجمهاء 
وقال: إرموا واتقوا الوجه» فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه» فمن دونه أولى. 


وقال النووي: قال العلماءء إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن» 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن يبطل أو يتشوه كلها أو بعضهاء والشين 
فيه فاحش لبروزه وظهوره» بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين. انتهى. وهذا تعليل حسنء 
ولكن روى مسلم» وفي روايته تعليل آخرء فإنه روى الحديث من طريق أبي أيوب المراعي 
عن أبي هريرة» وزاد: فإن الله حلق آدم على صورته. واختلف في مرجع هذا الضمير» فعند 
الأكثرين: يرجع إلى المضروب» وهذا حسنء وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله 
متمسكاً بما ورد من ذلك في بعض طرقه أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمنء وأنكر 
المازري وغيره صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها يحمل على ما يليق بالباري 
سبحانه» عز وجل. قيل: كيف ينكر هذه الزيادة وقد أخرجها ابن أبي عاصم في السنة» 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها أيضاً ابن أبي عاصم من طريق 
أبي يوسف عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول؟ قال: من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمنء فإذا كان الآمر كذلك تعين إجراؤه على ما تقرر بين 
أهل السنة من إمراره» كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو يؤول على ما يليق بالرحمن سبحانه 
وتعالى. فإن قلت: ما حكم هذا النهي؟ قلت: ظاهره التحريم» والدليل عليه ما رواه مسلم من 
حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلاً لطم غلامه» فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟. 


بسم الله الرخمن الرّجيم 
9۸ كتابت الْمُكَائب 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المكاتب» ووقع هكذا: في المكاتب» من غير ذكر 
لفظ: كتابء» ولا لفظ: باب» والبسملة موجودة عند الكل. والمكاتب» بفتح التاء: هو الرقيق 
الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه بحيث إنه إذا أداه عتق» وإن عجز رد إلى الرق» وبكسر 
التاء: هو مولاه الذي بينهما عقد إلكتابةء والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 
ألف درهم مثلء ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق م: مني إذا وفيت المال» وكتبت لي 
على نفسك أن تفى بذلك» أو كتبت عليك وفاء اال ركيت عليع العتق. واشتقاقها من: 
الكتب» وهو اا يقال: كتبت الكتاب إذا جمعت بين الات او وسمي هذا 
العقد كتابة لما يكتب فيه» وهو الذي ذكرناه. فإن قلت: سائر العقود يوجد فيها معنى 
الكتابة» قَلِمَ لا تسمى بهذا الإسم؟ قلت: لعلا تبطل التسمية كالقارورة» سميت بهذا ا 
لقرار المائع فيهاء ولم يسم ,الكوز ونحوه قارورة» وإن كان يقر المائع فيه لعلا تبطل الأعلام 
والكتابة شرعاً عقد بين المولن وعبده» بلفظ الكتابة أو ما يؤدى معناه من کل وجه يوجب 
التحرير يداً في الحال ورقبة في المالء وقال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في 
الجاهلية» ورد عليه بأنها كانت متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي عي وقال ابن خزيمة في 
كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يتكاتبون في 
الجاهلية بالمدينة. وفي (التوضيح): واختلف في أول من كوتب في الإسلام فقيل: سلمان 
الفارسيء رضي الله تعالى عنه» كاتب أهله على ماثة ودية نجمها لهم فقالء عيه: إذا 
غرستها فآذنّي. قال: فلما غرستها آذنته فدعا فيها بالبركة» فلم تفت منها ودية واحدة. وقيل: 
أول من كوتب أبو المؤملء فقال ل : «أعينوه)» فقضى كتابته وفضلت عنده» فاستفتى 
رسول الله عق فقال: عليه 00 «انفقها في سبيل الله». وأول من كوتب من النساء: 
بريرة» وأول من كوتب بعد النبي ميه أبو أمية» مولى عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم سيرين 
مولى أنس. 

١‏ باب إِنْم من ذف مَمْلُوكهُ الْمُكاتبَ 

أي: هذا باب في. بيان إثم من قذف مملوكه الذي كاتبه» كذا وقع في هذا الباب هنا 
في بعض النسخ» ولم يذكر فيه حديث أصلاً ولا له وجه في دخوله أبواب المكاتب» وقد 
ترجم في كتاب الحدود: باب قذف المملوك وأورد فيه حديثه» على ما يجيء بيانه» إن 
شاء الله تعالى. قيل: كان البخاري ترجم بهذا الباب وأخلى بياه] کي فيه الد ا 
فیه» فكأنه لما لم يظفر به تركه هكذا. 
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و ا ع . 4 3 
۲ باب المُكاتب ونجومه في كل سََةِ لَحْمْ 
أي : هذا باب في بیان أمر المكاتب» وأمر نجومه» وهو جمع نجم» وهو في الأصل: 
الطالع» ثم سمي به الوقت» ومنه قول الشافعي: أقل التأجيل نجمان» أي: شهران» ثم سمي به 
ما يؤدى به من الوظيفة»› يقال: دين منجممء جعل توما وقال الرافعي: النجم في الاصل 
الوقت نجماًء وقيل: أصل هذا من نجوم الأنواى لأنهم كانوا لا يعرفون الحساب, وإنما 
يحفظون أوقات السنة EN‏ قوله: «في کل سنة نجم»» يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون: نجم مرفوعاً بالابتدای وخبره هو قوله مقدماً: في كل سنة» وتكون الجملة في محل 
الرفع على الخبرية. والوجه الثاني: يأتي على رواية النسفي أن لفظة نجم ساقطة» وهو أن 
اشتراط التأجيا ف الكتابق قول الشافع » بناء أن الكتابة مشتقة من الضب» وهو 
شتراط التاجيل في وهو قو فعي من 
ضم بعض النجوم إلى بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجمان» ثم ذكر بعد أسطر: ولم يرد 
المصنف - أي: البخاري - بقوله: في كل سنة نجم» أن ذلك شرط فيهء فإن العلماء اتفقوا 
على أنه لو وقع النجم بالأشهر جازء وفيه ما فيه. 
قؤله «والّذِينَ يعون الكتات مما ملكت أَهَانْكُمْ فكاتبرهُم إن عَلِمْتْم فيه خَيْراً 
وقَوْله إو ذينَ يََغُونَ الكتاب مما ملك اكم فكاتِئُوهُم إن عَلِمْتُمْ فِيهم خير 
وآتوهغ من مال الله الذي اتاكخ» [النور: .]٣٣‏ 
هذه الآية الكريمة في سورة النور. وقيل قوله: «إوالذين يبتغون وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون) [النور: ۲]. وبعده: «ؤولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء» إلى قوله: «ؤغفور رحيم [النور: .]٤‏ ولما ذكر الله تعالى 
تزويج الحرائر والإماء والاحرار والعبيد ذكر حال من يعجز عن ذلكء ثم قال: «ؤوالذين 
يبتغون [النور: ۳۳]. أي: يطلبون» من: البغية» وهو الطلب. قال الزمخشري: والذين يبتغون» 
يبتغود. الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة» وهي مفاعلة بين اثنين» وهما: السيك وعبده» 
فيقال: كاتب يكاتب مكاتبة وكتابء كما يقال: قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاء ومعنى: يبتغون 
الكتاب» أي: المكاتبة. قوله: «فكاتبوهم» خبر المبتداً: الذين يبتغون. ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور على الندب» وقال داود: على الوجوب إذا سأله العبد أن يكاتبه» وروي ذلك عن 
عكرمة رضنا وقال عطاء: يجب عليه إن علم أن له مالا وفي (تفسير النسفي): وقيل: هو 
أمر إيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقيمته 
وأكثر» وهو قول داود ومحمد بن جرير من الفقهاء» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» رضي 


۱۸ ٠ه‏ - كتابُ الْمكائبٍ / باب (۲) 


الله تعالى عنهما. واحتج من نصر هذا القول بما روى قتادة: أن سيرين سأل أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه» أن يكاتبه» فلكأ عليه فشكاه إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فعلاه 
بالدرة وأمره بالكتابة - على ما يجيء - واحتجوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام لحويطب 
ابن عبد العزى يقال له: صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً فأداهاء وقتل يوم حنين في 
الحرب. انتهى. قلت: سيرين» بكسر السين المهملة مولى أنس بن مالك» وهو من سبي عين 
التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» قوله: فلكأ عليه أي: توقف وتباطأء 
وكذلك تلكأ. قوله: فعلاه بالدرة» وهي بكسر الدال وتشديد الراءء وهي الآلة التي يضرب 
بها. وقصة سيرين رواها ابن سعدء فقال: أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن قتادة» 
قال: سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس» فرفع عمر بن الخطاب عليه 
الدرة» وقال: كاتبه» فكاتبه» وقال: أخبرنا معمر بن عيسى حدثنا محمد بن عمر وسمعت 
محمد بن سيرين: كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم. وحويطب بن عبد العزى القرشي 
العامري أبو محمد» وقيل: أبو الأصبع من المؤلفة قلوبهم شهد حنيناً ثم حمد إسلامه وعكر 
مائة وعشرين سنة وله رواية. وصبيح غلامه بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة» 
وقصته رواها سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن خالد عبد الله بن صبيح عن أبيه» 
قال: كنت مملوكاً لحويطب» فسألته فنزلت: «إوالذين يبتغون» [النور: ۳۳]. الآية. وحجة 
الجمهور في هذا أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وإن ضوعف له 
في الثمن» وإذا كان كذلك فالأحرق والأولئن أن لا يخرج عن ملكه بغير عوضء لا يقال: 
إنها طريق العتق والشارع متشوف إليه فخالف البيع؛ لأنا نقول: التشوف إنما هو في محل 
مخصوصء وأيضاً الكسب لهء فكأنه قال: أعتقني مجاناً. وأما الآثار التي دلت على الوجوب 
فسيأتي الكلام فيهاء إن شاء الله تعالي. ' 


قوله: «إإن علمتم فيهم خيرا» [النور: #م]. اختلفوا في المراد بالخيرء فقال 
الثوري: هو القوة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتبوا عليه» وعن الليث مثله» وكره ابن 
عمر كتابة من لا حرفة له» وكذا روي عن سلمان» وقال الحسن البصري: الصدق والأمان 
والوفاء» وقال بعضهم: الصلاح وإقامة الصلاة» وقال مجاهد: المال» وكذا نقل عن عطاء 
وأبي رزين» وكذلك روي عن ابن عباس» وفي (المصنف): وكتب عمر إلى عمير بن سعد 
أنه: من قبل من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس» وقال ابن حزم: قالت طائفة: 
المال» فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي نزله به القرآن أنه: لو أراد» عز 
وجلء المال لقال: إن علمتم لهم خير أو عندهم أو معهم خيرا» لأن بهذه الحروف يضاف 
المال إلى من هو له في لغة العرب» ولا يقال أصلاً: في فلان مال» فعلمنا أنه تعالى لم يرد 
به المال» فصح أنه الدين. وروي عن علي» رضي الله تعالى عنة» أنه سعل: أأكاتب وليس لي 
مال؟ فقال: نعم» فصح عنده أن الخير عنده لم يكن المال. وقال الطحاوي: من قال: إنه 


_ کتاب الْمكائبٍ / باب (۲) ۱۹ 


المالء لا يصح عندناء لأن العبد نفسه مال لمولا فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إن 
علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم 
من الكتاب والصدق في المعاملة» فكاتبوهم. قوله: إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم) 
[النور: 7"ع. أي: أعطوهم من المال الذي أعطاكم الله تعالى. اختلف في المخاطبين من 
هم ؟ فقيل: الأغنياء الذين يجب عليهم الزكاةء أمروا أن يعطوا المكاتبين» وقيل: السادة أمروا 
بإعانتهم» وهو أن يحط عنهم من من مال الكتابة شيعاً. واختلف في الإيتاء: هل هو واجب؟ 
فذهب الشافعي إلى أنه واجب» وقال أبو -حنيفة ومالك: ليس بواجب» والأمر فيه على الندب 
والحض أن يضع الرجل عن عبده من مال كتابته شيئاً مسمى به يستعين على الخلاص» 
واختلفوا فيه أيضاً: هل هو مقدار معين؟ فقال الشافعي: هو غير مقدر ولكنه واجب» كما 
ذكرناء وهو المنقول عن سعيدك بن جبيرء وقال أحمد: هو ربع المال» وهو المروي أيضا عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وعن ابن مسعود: العليكة وقال الرمخشري:. 
وآتوهم» أمر للمسلمين على وجه الوجوب يإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله 
لهم من بيت المال» كقوله: وفي الرقاب» عند ا حنيفة وأصحابه» وقيل: معنى : آتوهم» 
أسلفوهم. وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا أو يعتقواء وهذا کله مستحب» وقال ابن بطال: 
قول الجمهور أولىء لأنه. عله لم يأمر موالي بريرة يإعطائها شيئاء وقد كوتبت وبيعت بعد 
الكتابة» ولو كان الإيتاء واجباً لكان مقدراً كسائر الواجبات» حتى إذا امتنع السيد من جعله 
ادعاه عند الحاكمء فأما دعوى الجمهور فلا يحكم بهاء ولو كان الإيتاء واجباً وهو غير مقدر 
لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطء فأدى ذلك إلى جهل مبلغ 


وقال روح عن ابن جرج قُلْتُ لِعَطاءِ: راجب َي إِذَا عَلِمْتُ ل مالا أن أ أكاتبةُ؟ 
قال: ما أَرَاهُ إلا واجباً 

روح هو ابن عبادة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء 
هو ابن أبي رباح. وهذا التعليق رواه ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق» حدثنا علي بن 
عبدالله» قال: حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. 
ل لِعَطاءِ تاره عن أحَدٍ قال لا د نم أخبرني أن مُوسَى بن 

دس أخبرَةُ أنَّ سِيرينَ سال أنسآً الْمْكَاتَةَ وكانّ كشي المال فألى فاطق إلى عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنه فقال كاتبهُ فأبى فَضَرَبَهُ بالدَرّةٍ ويَثلُو غُمَرٌ [فكاتبوُم إن 

عَلِمْتُمْ فِيهِم حبرا النور: +-] فكاتبَة 

هكذا وقع: قال عمروء بدون الضمير المنصوب بعد قال في النسخ المروية عن 

الفربري» وظاهره يدل على أن هذا الأثر من عمرو بن دينار عن عطاءء قيل: ليس كذلكء لأن 


1۷۰ ٠ه‏ - كتابٌ الْمُکاتب / باب (۲) 


النسخة المعتمدة عليها من رواية النسفي عن البخاري هكذاء وقاله عمرو بن دينار» بالضمير 
المنصوب بعد: قال» أي: قال القول المذكور عمرو بن دينار» وفاعل: قلت» هو ابن جريج لا 
عمرو بن دینار» حاصله أن عمرو بن دينار قال مثل ما قال عطاء في سؤال ابن جريج عنه» لا 
أن عمراً سأل ذلك عن عطاء مثل ما سأل ابن جريج. قوله: «تأثره» أي: ترويه عن أحد من: 
أثر يأثر ثرا يقال: أثرت الحديث أثره إذا ذكرت عن غيرك» ومنه قيل: حديث مأتون أي: 
ينقله حلف عن سلف. قوله: «قال: لا» أي: لا آثره عن أحد. قوله: «ثم أخبرني» القائل بهذا 
هو ابن جريج» والمخبر هو عطاءء كذا وقع مصرحاً في رواية إسماعيل القاضي في (أحكام 
القرآن) ولفظه: قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس اکر ابن سن هو ابو 
محمد بن سيرين» وقد ذكرنا عن قريب. وظاهره الإرسال» لان موسى لم يدزك وقت سؤال 
سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت» 
فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحوه. قوله: «فأبى» أي: امتنع من فعل الكتابة. قوله: «فانطلق 
إلى عمر»» وفى رواية إسماعيل بن إسحاق: فاستعداه عليهء وزاد فى آخر القصة: فكاتبه 
أنس» ET‏ كاتبه على أربعين ألف درهم. 

فإن قلت: روى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس على 
عشرزين ألف درهم. قلت: أجيب بأنهما إن كانا محفوظين يحمل أحدهما على الوزن والآخر 
على العدد. فإن قلت: ضربٌ عمر أنسأء رضي الله تعالى عنهماء يدل على أن عمر كان يرى 
بوجوب الكتابة. قلت: قال ابن القصار: إنما علا عمر أنساً بالدرة على وجه النصح لأنسء ولو 
كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبى» ونما ندبه عمر إلى الأفضل. انتهى. وفيه نظر لا يخفى» لأن 
الضرب غير موجه على ترك المندوب» خصوصاً من مثل عمر لمثل أنس» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا سيما تلا عمر قوله تعالى «إفكاتبوهم» [النور: ۳۳]. الآية عند ضربه إيّاه. 


2 الث 2 ار 0 قال مرو ةُ قالّث عَايْسَة‎ EES 


غلا یی كع رب فقالك لها ا yy‏ 
بعك أهْلكِ فأعيقَكِ ميكون وَلاَوْكِ ِي مَدَعْبثْ بَريرةُ إلى أفلها فعرصَث ذَلِكَ علَيهع فقالوا 
ل إلا أن يَحونَ نا الولآم قال عائِمَةُ فدَحَلْتُ على رسول الله عه مَذَكَرتُ وَلِكَ ا لَهُ فال 

0 شتريها فأغتتِيها فإما اللا من أغتق نَم قام رسولٌ الله بزلل فقالَ ما 
بال رجالٍ يَشْمَرِم 2 شُرُوطاً ليث فِي كتاب الله مَنِ اشترط شَرْطاً لَيْسَ في كتاب الله 
قَهْرَ باطِلٌ رط الله ا وَأَوْتَقُ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجمت عليها في خمس سنين». وهذا الحديث ذكره 
البخاري في كتابه في عدة مواضع : أولها: في كتاب الصلاة ة في: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجدء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن 


_ كتابُ الْمُكَائبٍ / باب (۲) ۱۷۱ 


عمرة عن عائشة... الحديث» وقد ذكرنا ما يتعلق بكل واجد في موضعه» وذكره هنا معلقاًء 
ووصله اي في الزهريات عن أن صالح كاتب الليث عن الليث» وفيه مقال من وجهين: 
أحدهما: أن المحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة» وسيأني في الباب 
الذي يليه أنه رواه عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة 
عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخر جه الطحاوي» قال: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد, عن ابن 
شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي» عله قالت: «جاءت بريرة» 
الحديث. وأخرجه النسائي عن يونس عن يزيد عن ابن وهب إلى أخره نحو رواية الطحاويء 
فاشترك النسائي والطحاوي هنا في يونس بن عبد الأعلى» وقد علم من هذا أن يونس بن يزيد 
رفيق الليث فيه لا شيخه. 

والوجه الآخر: أنه وقع فيه مخالفة للروايات المشهورة» وهو قوله: «وعليها خمسة 
أواق نجمت عليها في خمس سنين»» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة التي تأتي 
بعد بابين عن أبيه: «أنها كاتبت ت على تسع أواق كل عام أوقية)» وقد جزم الإسماعيلي أن 
هذه الرواية المعلقة غلط. قلت: أحيت ته بأن التسع أصل» والخمس كانت بقيت عليهاء 
وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري. فإن قلت: في رواية قتيبة: ولم تكن أدت من كتابتها 
شيئاً؟ قلت: أجيب: بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد 
بقي عليها خمس. وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
لحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشامء ويؤيده قوله في رواية 
عمرة عن عائشة التي مضت في كتاب الصلاة في: باب كرابي E‏ 
المسجدء فقال أهلها: إن شعت أعطيت ما بقي. قوله: «دخلت عليها»» أي: على عائشة 
قوله: «تستعينها»» جملة حالية. قوله: «في کتابتها» أي: فى مال كتابتها. قوله: ازاق 
جمع أوقية» وهي أربعون درهماًء ويجوز في الجمع تشديد الياء وتخفيفها. قوله: «نجمت»» 
على صيغة المجهول» صفة للأواقي. قوله: «ونفست فيها»» جملة حالية معترضة بين القول 
ومقوله» وهو بكسر الفاء أي: رغبت» ومنه «إفليتنافس المتنافسون [المطففين: .]۲١‏ وإذا 
قل اسك ني د معناه: نحلت» ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلء ونفست 
المرأة تنفس» من باب علم يعلم: إذا حاضت. 


قوله: «أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة), معنى: أرأيت: أخبريني ) ومعنى: عددت 
لهم: عددت الخمس أواقي» وفي رواية عمرة عن عائشة: «إن أحل أهلك أن أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة وأعتقك؟) كذا في رواية الطحاوي. قوله: «شروطاً ليست في كتاب الله 
تعالى)» أي : ليس في حكم الله تعالى وقضائه في كتابه أو سنة رسوله» ا قوله: «شرط 
الله أحق»» قال الداودي: شرط الله ههنا أراه» والله أعلمء هو قوله تعالى: «وفإخوانكم في 
الدين ومواليكم» [الأحزاب: *8]. وقوله: فإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 


۱۷۲ ش ۰ - كتابٌ الْمكائبٍ / باب (۲) 


[الأحزاب: ۳۷]. وقال في موضع: هو قوله: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 
۸ والنساء: ۲۹]. وقوله تعالى: «إوما أتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷]. الآية. وقال 
القاضي عياض: وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به عل من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». 
«ومولى القوم منهم»» و«الولاء لحمة كالنسب»» وفي بعض الروايات: «كتاب الله أحق)»» 
يحتمل أن يريد: حكمه» ويحتمل أن يريد القرآن. 

وفيه فوائد كثيرة: تكلم العلماء فيه كثيراً جداً لأنه روي بوجوه مختلفة وطرق متغايرة» 
حتى أن محمد بن جرير صنف في فوائده مجلداً» وقد ذكرنا أكثرها فيما مضى في كتاب 
الصلاة والزكاة وغيرهاء ومن أعظم فوائده ما احتج به قوم على فساد البيع بالشرط» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط باطل» وقد ذكرناه فيما مضى 
مفصلا. 


۳ س باب ما يجوز من سر روط الْمُكاتب 


ومن اشْتَرَط شَرْطاً لَيِْسَ في كتاب الله تعالى 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب» ومن جملة شروط المكاتب 
قبوله العقد وذكر مال الكتابة» سواء كان حالاً أو مؤجلاً أو منجماً. وعند الشافعي: إذا شرط 
خالا لا یکوت كتابة» بل يكرت عقا ومن شروطه؟ أن يكون عاقلا بالا ويجوز عندنا ابا 
إذا كان صغيراً مميزاً بأن يعرف أن البيع سالب والشراء جالب. وفي (شرح الطحاوي) وإذا 
كان لذ يل لا برلا إذا قبل عنه إنسان فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه» فإن أدى هذا 
القابل عتق» وعند زفر: له استرداده وهو القياس» وليس في أحاديث الباب لک ذكر شرط 
الولاء. قوله: «ومن اث شترط شرطأً ليس في كتاب الله تعالى» وهو الشرط الذي خالف 
كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة» وقال ابن خرية: معنى الجن في كاب الله 
تعالى» ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب 
يبطل» لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروطاً من 
أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. 

وقال النووي: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاق العقدء 
كشرط تسليمه. الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. الثالث: اشتراط العتق 
في العبد» وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة في قصة بريرة. الرابع: ما يزيد على 
مقتني العقد :ولا مصلحة فيه للمشتري كاستعناء متففته فهو باطل. 


فيه ابن عُمَرَ عن النبيّ عه 
يعني في هذا الباب عبد الله بن عمر يروي عن النبي َل وفي رواية أبي ذر فيه عن 
ابن عمر أي: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن 


_ تاب الْمُكَانَبٍ / باب (4) ۳ 


عمر الذي يأني في آخر الباب. 


۳ سل حلدّثنا َة قال حدّثنا الت عنِ ابن شهاب عن عُروَة أن عائِشَةَ 
رضي الله تعالى عنها أخبرثة أن يَرِيرة جاءث ستييڻها في تايها ولّع کن قَضث بن 
كِتَابَتهَا شَيعاً قال لَهَا عائِسَةُ ازجمِي إلى أك فان أ وا أن أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتكِ ويكونُ 
وَلاوْكِ لي فعَلْتُ هَذَّكْرَتْ ذلك بريرةٌ ألا فأبؤا وقالوا إن سَاءتْ ث أن تَيب علَيِك فَلْتَفْعَلُ 
ويكوت وَلأَوْكِ نا درت ذلك لِرَسُولٍ الله يله فقال لها رسول الله له انتاعي فأغيقي 
فا الرَلاءٌ لِمَنْ أغتقّ قال ثُمَ قام رسول الله عله فقال ما بال أناس يَشْكرطون شُروطاً 
ليث في كتاب الله مَنِ اشترط شَرْطاً ليس في كتاب الله فَلَيِسَ لَه وإن شَرَط مِانَةَ مَدَةٍ 
سَرْط الله أحقٌ وأؤكق. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله. قوله: «إلى أهلك» 
المراد به هنا: السادة. قوله: «فعلت»جواب. قوله: «فإن أحبوا». قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا 
عن كون الولاء لعائشة. قوله: «أن تحتسب». أي: إذا أرادت الثوب عند الله وأن لا يكون 
لها الولاء. قوله: «ما بال أناس؟»» أي: ما شأنهم؟ قوله: «وإن شرط مائة مرة»» وفي رواية 
المستملى: مائة شرطء قال النووي: معنى: مائة شرطء أنه لو: شرط مائة مرة توكيدا فهو 
باطل. قلت: مثل هذا يذكر للمبالغة. قال القرطبي: قوله: ولو كان مائة شرط» خرج مخرج 
التكثير» يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت. 

۳/٤‏ ل حذثنا عبد الله بنٌّ يوسشفت قال أشيرنا مالك عن نافع عن ع الله بن 
0 الله تعالى عنهما قال أرادّت عائسَّةٌ َم المُؤْمنِينَ 5 الله تعالى عنها أن شري 

ريه لِتُعْتِمّها فقال أهُْلُها على أنَّ ولأَمَا لّنا قال رسولُ الله عله لا ينِتك ذلك فما الوَلاءُ 
0 أَغْنَقٌّ. [انظر الحديث ۲٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «على أن ولاءها لنا», لأن هذا شرط ليس في كتاب 
الله عز وجل» وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف وفي 
الفرائض عن إسماعيل وقتيبة فرقهما. وأخرجه بعلم في العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الفرائض والنسائي ف في البيوع ميغ و ني قوله: «لا يمنعك»» وفي رواية أبي 
ذر: لا منعك بنون» ورواية مسلم مثل الأول» والله أعلم. 

4 بابُ اشتعانَة المُكاتِبَ وسؤاله الاس 

هذا باب في بيان استعانة المكاتب» أي: طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى 

مال الكتابة» يعني: يجوز لأنه, عه أقر بريرة على سؤالها من عائشة واستعانتها منهاء وقال 


بعضهم: : هو من عطف الخاص على العام» لأن الاستعانة تة تقع بالسؤال وبخیره. . انتهى. قلت : 
هذا كأنه ما التفت إلى سين الاستعانة» فإنها للطلب» يه و 


07 ٠ه‏ كتابٌ الْمْكَانَبٍ / باب (4) 


٥‏ لب حدثفا عُبِيِدٌ بن إشماعيل قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةٌ عن هِشَامٍ عن أبيه عن 
عَايّسَةٌ رضي الله تعالى عنها قالتٌ جَاءَتْ رف فْقَالت ني كائَبتٌ تبث أي على تشع واي في 
كل عام أوقيةٍ فأعيئيني فمالتٌ عائشَّةٌ إِنْ أحث أُهْلْكْ أن أَعُدّها لَهُمْ عَدَةَ وَاجِدَة وأغِمَكِ 

مث يكو ولاك لي دعت إلى أغلها ذأ ؤا ذلك عَلَيِهَا فقالث إنّي قذ عَرَضْتُ ذلك 
عَلَيْهِمْ فأبَوًا إلا أن يَكونَ الوَلاءُ لَهُمْ قسَمِعَ بِذْلِكَ رسول الله عات فا فَأُحْبوثةٌ فقال 
حُذِيهًا فأغتقيهًا وات ترط لَهُمْ اللا فا الول حن أغتقّ الث عائسَةُ فقام رسول الله مَل 
في الئاس فَحَيد الله وأثلى عليه ثم قالَ أمَا بعْدُ فما بال رجالٍ مِنْكُم يَشْتَرِطُونَ شُروطَاً 
لهست في كتاب الله فاا زط ليس في كتاب الله فهو بَاطل وإن كان مان رط فَقَضاء 
الله أَحَقٌ وسَرْطٌ الله أُوْتَقُ ما بال رجالٍ مِنْكُمْ د يَقُولٌ أَحَدُهُمْ أغتق يا قُلانُ ولي الوّلاءٌ إنما 
الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْققّ. [انظر الحديث' 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعينيني». وعبيد بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي 
الكوفي وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة. وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «فأعينيني»: كذا هو بصيغة الأمر للمؤنث في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: قأعيتني» بصيغة الماضي من الإعياء وهو العجزء والمعنى: فأعيتني تسع أواق 
لعجزي عن تحصيلهاء وفي رواية ابن خزيمة وغيره من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
فأعتقيني» بصيغة الأمر من الإعتاق» والثابت في طريق مالك وغيره عن هشام هو الأول. قوله: 
«واشترطي»» قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد العقدء 
ومن حيث إنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهم» وكيف أذن طبه لعائشة 
في ذلك؟ قلت: أول بأن معناه: اشترطي عليهم كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
۷]. أو أظهري لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه عله قد بي لهم أن هذا 
الشرط لا يصح فلما لجوا في اشتراطه قال ذلكء أي: لا تبالي به سواء شرطتيه أم لاء 
والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له. والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في 
قطع عادتهم وزجرهم عن مثله. انتهى. ش ش 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» اسه من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي 
في اللي بسنده إلى يحيى بن ا أنه أنكن وعن الشافعي في (الأم) الإشارة إلى 
تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» ورد ما نقل عن 
يحيى با حكى الخطابي عن ابن خزيمة: إن قول يحيى بن أكتم غلط» وكذلك رد ما نقل 
عن الشافعي بأن الذي في (الأم) و(مختصر المزني) وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور: 
واشترطي» بصيغة الأمر للمؤنث من الشرط. وقال الطحاوي: حدثني المزني به عن الشافعي 
بلفظ: واشترطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة من فوق» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم 
الولاى والإشتراط بكسر الهمزة: الإظهار. قال بعضهم: وأنكر غيره هذه الرواية» قلت: لا 


۔ كتابث المكاب / باب (ه) ١‏ 


مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما روياه» ولا يلزم 
أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشافمي ذكره في (الأم)» والمزني 
أعرف بحاله. قوله: «فقضاء الله أحق». أي : حكم الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة 1" 
قوله: «وشرط الله أوثق»» أي: باتباع حدوده التي حدهاء وهنا أقعل التفضيل ليس على بابه 
ندا لا مشاركة بين الحى والتاطل: »وقد يرد أفعل لغير التفصيل: كتير 
هباب بَيْع المُكاتب إذا رضي 

أي: هذا باب في بيان جواز بيع المكاتب» وفي رواية السرخحسي والمستملي: باب 
بيع المكاتبة» والأول أصح لقوله: إذا رضي بالبيع» ولو لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة 
والأوزاعي والليث وأبي ثور ومالك والشافعي في قول» واختاره ابن جرير وابن المنذر» وقال 
أبو حنيفة والشافعي ذ في أصح القولين» وبعض المالكية: لا يجوز. وقال أبو عمر في (التمهيد): 
قال مالك: جود ببع المكائب الا أن يعجر عن الأداء فإن لم عتجر عن الأداء فلي له ولا 
لسيده بیعه» وقال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة: لا يجوز بيعه إل برضاف فإن رضي بالبيع فهو 
عجز منه. وقال إبراهيم النخعي وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور: يجوز بيعه على أن يمضي في 
کتابته» فإن أدى عتق وكان ولاژه للذي ابتاعه» وإن عجز فهو عبد له. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً حتى يعجزء ولا يجوز بيع کتابته» قال: وهو 
قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بیعه» وأما بيع كتابته فغير جائز بحال. 

وقالث عائْشَةٌ هُرَ عند ما قي عليه شَيْءْ 

هذا التعليق وصله الطحاوي» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب حدثنا ابن أبي 
EE‏ كن لالج عن شا EEE‏ عي انيقي a E‏ 
وحدثنا أبو بشر حدثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن 
يسار قال: استأذنت على عائشة» فقالت: کم بقي عليك من كتابتك؟ قلنت: عشر أواق. 
قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء» وفي رواية البيهقي: ما بقي عليك درهم. قلت: 
سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي عي وقال ابن سعد: 
ويقال: إن سليمان بن يسار نفسه كان مكاتباً لأم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء وأما سالم 
الذي في رواية الطحاوي أيضاً فهو سالم بن عبد الله النصريء بالنون والصاد المهملة: أبو 
عبد الله المدني» وهو سالم مولى شداد بن الهاد. وهو سالم مولى مالك بن اوس بن 
الحدثان» مولى النصريين» وهو سالم سبلان» روى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة) 
رضي الله تعالى عنها. 


وقال رَيْدُ بن ثابتٍ ما بَقِيَ ء عَلَيْهِ دِرْهَمْ 
هذا التعليق وصله الشافعي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن زيد بن 


۱۷٦‏ ٠ه‏ - كتابٌ الْمْكَائبٍ / باب (ه) 
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ES 


وقال اب عُمَرَ هْوَ عبد إِنْ عاش وإِنْ مات وإنْ جنى ما بَقِيَ عليه شَيْءٌ 

أي :قال غبت الله برح عمر+ هو عيذ آي المكاتن عبد إلى آخرف هدا تعليق وة 
الطحاوي عن يونس: أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد ومالك بن أنس عن نافع عن ابن 
عمرء قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء» ذكر في أثر ابن عمر ثلاثة أشياء: 
حياة المكاتب» وموته» وجنايته. 

أما في حياته فإنه عبد ما بقي عليه شيء من مال الكتابة ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
a oy‏ وهو غرم المولى بما عليه من 
بدل الكتابة» وعند علي» رضي الله تعالى عنه» يعتق بقدر ما أدى» وبه قالت الظاهرية» ويعتق 
بأدائه جميع الكتابة عندناء وإن لم يقل ال إذا أديتها فأنت حرء وبه قال مالك وأحمد. 
وقال الشافعي: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر. 

وأما في موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة» وقضى ما عليه من بدل الكتابة 
وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته. وما بقي من ذلك فهو لورثته» ويعتق تی أولاده 
المولودون في الكتابة, وكدا المشترون فيهاء وهذا عندناء وهو قول علي وابن مسعود 
والحسن وابن شيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري. وقال الشافعي: تبطل الكتابة 
يموت المكاتب عبداً وما ترك لمولاه» وبه قال أحمد. وهو قول قتادة وأبي سليمان» وإذا مات 
المولى لا تبطل الكتابة» ويقال: للمكاتب أد المال إلى ورثة المولى على نجومه. 

وأما في جنايته؛ فإن المولى يدفع قيمة واحدة ولا يزاد عليها وإن تكررت الجنايت 
وكذا في أمر الولد والمدبرء بخلاف القن فإن الدفع يتكرر بتكرر الجناية. 

3 ہے حدائفا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن یخی بن ت سَعياٍ عن 
عَمْرَةَ بنت عبد الرخدنٍ ان بَرِيرَةَ جَاءَتْ سكين عائضّة أَمّ المُؤْمِنِينَ رضي الله نا 
فقالّث لها إِنْ أحبٌ َهْلُكِ أن شب لَهعْ متك صكْةٌ واجدة فلك كَدَكْتْ َرِيرة ذلك 
لِأَهْلِهًا فقالوا ل ره اَن 1 الوّلاَءٌ لّنا قال مالك قال يَحْدٍ تخلى فَرَعَمَتٍ عَهْرَةَ أنَّ عائِشَةَ كرت 
ذلك لرسول الله عه فقال اشكريها وأغيقيها فنا الوَلاءُ لِمَنْ أَغْتقّ. [انظر الحديث >٠٦‏ 
وأطرافه]. 

: هظابقته للترجمة تؤحذ من قوله» عَيُِهِ: اشتريهاء لأن أمره بالشراء يدل على جواز البيع» 
وهو حجة الشافعي في جواز بيع المكاتب» زخو وله المصري» كما ذكرناه عن قريب. قوله: 
دال أن يكون الولاء»» وفي رواية الكشميهني: إا أن يكون ولاؤك. قوله: «قال يحيى», هو 
ابن سعيد» وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «فزعمت عمرة» أي: قالت» والزعم يستعمل 


- كتابُ الْمْكائبٍ / باب (3) ۱۷۷ 


بمعنى القول المحقق. قوله: «فإنها الولاء»» أشار بكلمة: إماء التي هي للحصر: أن الولاء لمن 
أعتق لا غير. 


؟ س بابٌ إذا قال المُكاتِبُ اشسْترِني وأغتقبي فاشْتَرَاهُ ذلك 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال المكاتب لأحد: اشترني من مولاي وأعتقني» فاشتراه 
- أي: للعتق - وجواب: إذاء محذوف» تقديره: جاز. 

۷ ل حدّثنا ابو نُعَيْم قال حدَّثنا عبد لاجد بن أمَنَ قال حدّثني أبي اين 
قال دخلْتٌ على عائْشة رضي الله ا لغتبة بن أبي لَهَبٍ وماتَ ووَرِنّنِي 
بثو وإِنَهُمْ باغوني مِنْ ابن أبي عرو فَأْعْتَقَنِي ابن أبي عَهْرِو واشكرط بو عُمْبَةَ الوَلاءَ فقالتْ 
دَخَلَتٌ بَريرةٌ وهي مُكاتبَةٌ فقالت اشر وأغيةيني قالتٌ نَعَمْ قلت لا يَبِيعُونِي حتّى 
يَشْتَرِطُوا ولائي فقَالَتُْ لآ حاجة ة ِي يِدَلِكَ سيمع بِذَلِكَ النسئ عله أ لَه فدَكَرَ لِعائِسَة 
قَذَّكَرَتُ عائِسَةٌ ما قلت لها فقال اشكريها وأَغْتِقِيهًا ودَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ ما شَاؤُوا فاشْترثها 
عائِضَةٌ فأَتمّئَها واشْترطً أهنّها الولاء فقا النبئ عله الوَلاءُ لِمَنْ غق وإنٍ اشْتَرطُوا مان 
شَوْظٍ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتريني وأعتقيني). وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين» وقد تكرر ذكره» وعبد الواحد بن أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ المخزومي المكي وأيمن 
الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي» وهو من أفراد البخاري وليس له في البخاري سوى 
خمسة أحاديث» هذا وآخران عن عائشة» وحديثان عن جابر» وكلها متابعة. ولم يرو عنه غير 
ولده عبد الواحد» وأيمن الحبشي هذاء غير أيمن بن نائل الحبشي» وكلاهما مكيان» غير أن 
أيمن والد عبد الواحد نزيل المدينة» وأيمن بن نائل نزيل عسقلان» وكلاهما من التابعين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن خلاد بن يحبى. 

قوله: «كنت لعتبة»» ويروى: «كنت غلاماً لعتبة»» ولفظ الغلام مقدر في الرواية التي لم 
يذكر فيها. وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن أبي لهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب الهاشميء أسلم يوم الفتح هو وأخوه معتب» ولم يهاجرا من مكة» وأخوهما 
عتيبة - بالتصغير - مات كافراً. قوله: «بنوه»» أي: بنو عتبة» وهم: العباس وأبو خراش وهشام 
ويزيد. قوله: «من ابن أبي عمرو»» وفي رواية الكشميهني والنسفي: من عبد الله بن أبي 
عمروء وزاد الكشميهني من عبد الله بن أب عمرو بن عبد الله المخزومي. قوله: «أو بلغه؟», 
شك من الراو ي أي: أو بلغ النبي عََْهِ. قوله: «فذكره أي: النبي عي ذلك لعائشة. قوله: 
«ودعیهم»» أي : اتركيهم ولا تتعرضي لهم فيما يشترطون ما شاؤوا من الولاء. قوله: «مائة 
شرط»» هو بمعنى المصدر ليوافق الرواية الأخرى: مائة مرة» والله أعلم بالصواب. 

عمدة القاري /ج١‏ /م١١‏ 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرجيم 
2 7 وفَضْلِها والتخريض عَلَيِها 
١١‏ - باب الهبة وفضلها والتحريض عليها] 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الهبة وبيان فضلها وبيان التحريض عليهاء وفي رواية 
الكشميهني وابن شبويه: والتحريض فيهاء واستعماله: بعلى» أكثر. والتحريض على الشيء: 
الحث والإغراء عليه» والبسملة مقدمة على قوله: كتاب الهبة» عند الكل إلا في 0 
النسفيء فإنها مذكورة بعده» وقال صاحب (التوضيح): أصل الهبة من هبوب الريح 
شروو ا هذا علط متريخ بل الهية فار من: وهب يهبء وأصلها: وهبء لأنه 0 
الفاء كالعدة أصلها: وعدء فلما حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها الهاءء فقيل: هبة وعدة. 
ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه» سواء كان مالاً أو غير مال: يقال: وهبت له 
مالك روهت اف فلاا ودا مال ويال وهه جال أيضاء :ولا يقال وب هه ويشمق 
الموهوب: هبة وموهبة» والجمع: هبات ومواهب» واتهبه منه: إذا قبله» واستوهبه إياه: إذا 
طلب الهبة. وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوضء وقال الكرماني: الهبة تمليك بلا 
عوض» وتحتها أنواع: كالإبراء: وهي هبة الدين ممن عليه» والصدقة: وهي الهبة لثواب 
الآخرة» والهدية: وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراماً له. وأخذ بعضهم كلام الكرماني 
هذاء وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال: الهبة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع ثم قال: 
وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدلء كد ا ل حرف اليد 
بأنها: تمليك بلا عوض. انتهى. قلت: تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى 
معناها الشرعي» وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي» لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على 
المعنى اللغوي لا الشرعي» فافهم. 1 

0/١‏ حدثنا عاصِمٌ بن م علي قال حَدَّتَا ابنٌ أبي دلت عن المَقْبْرِيٌ عن أ بيه 
عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عن عن ابي يله قال يا ساء المُسْلِمَاتٍ لآ خرن 
جَارَةٌ لجَارَتِهَا ولو فِؤِيِنَ شاةٍ. [الحديث 5555 طرفه في: /ا١1١1].‏ 

SES‏ ضور اي جه واو ادا راسي 
حقير» وهو داخل في معنى الهبة من حيث اللغة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة على رواية الأصيلي وكرية» وفي رواية الأكثرين جمسة: 
الأول: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين» > مولى قريبة بنت محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين . الغاني: محمد بن أ 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب»ء واسمه هشام. الثالث: سعيد 
المقبري. الرابع: أبوه كيسان. الخامس: أبو هريرة» وكيسان سقط في رواية الاصيلي» 

۷۸ 


١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والأخريض عَلَّيها / باب )١(‏ ۱۷۹ 


والصواب إثباته» وقال الدارقطني: رواه عن ابن أبي ذئب يحيى القطان» وأبو معشر عن سعيد 
عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي 
هريرة» لم يقل: عن أبيه» وزاد في أوله: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر»» وقال: 
غريب» وأبو معشر يضعفء وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه حيث لم يقل: عن أبيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أهل واسط وأنه من أفراده» وبقية الرواة مدنيون. وفيه: أن 
أحدهم مذ كور بنسبته إلى أحد أجداده» كما ذكرناء والآخر مذكور بنسبته إلى مقبرة المدينة» 
لأجل سكناه فيها. 

والحديث أخرجه مسلم» قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عه كان يقول: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». 

ذكر معناه: قوله: «يا نساء المسلمات»» ذكر عياض فى إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها 
وأشهرها نصب النساءء وجر المسلمات على الإضافةء قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والموصوف إلى صفته» والاعم إلى 
الأحص: كمسجد الجامع» وجانب الغربي» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره» وعند 
البصريين يقدرون فيه محذوفاًء أي: مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي. ويقدر 
عا يا نناء الأتفين اللات أو الجماعات المومعات» وقيل: تقديره: يا فاضلات 
المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي: ساداتهم وأفاضلهم. الوجه الثاني: رفع: 
النساء ورفع: المسلمات» على معنى النداء والصفة أي: يا أيتها النساء المسلمات» قال 
الباجي: كذا يرويه أهل بلدنا. الوجه الثالث: رفع» النساء وكسر التاء من: المسلمات» على 
أنه منصوب على الصفة على الموضع» كما يقال: يا زيد العاقل» برفع زيد ونصب العاقل. 
قوله: «جارة»» الجارة مؤنث الجارء ويقال للزوجة: جارء لانها تجاور زوجها في محل واحدى 
وقيل: العرب تكني عن الضرة بالجارة تطيراً من الضرر» ومنه: كان ابن عباس ينام بين 
جارتيه. 

قوله: «لجارتها». ظاهره المرأة التي تجاوز المرأة التي تسمى جارة مؤنث الجارء 
وقال الكرماني: لجارتهاء متعلق بمحذوف أي: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء بالغ فيه 
حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حمل لفظ الجارة على الضرة» وجارتها 
بالضمير في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: لا تحقرن جارة لجارة» بلا ضمير. قوله: 
«ولو فرسن شاة»» يعني: ولو أنها تهدي فرسن شاة» والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير لا حقيقة الفرسن» لأنه لم تجر العادة في المهاداة به» والمقصود أنها تهدي بحسب 
الموجود عندها ولا يستحقر لقلته» لان الجود بحسب الموجودء والوجود خير من العدم» هذا 
ظاهر الكلام» ويحتمل أن يكون النهي واقعاً للمهدي إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو 


١ ۸۰‏ - كتابُ الهبَةٍِ وفَضّْلِها والنّخريض عَلَيْها / باب )١(‏ 


كان حقيراًء والفرسن» بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة» وفي آخره نون. قال 
ابن دريد: هو ظاهر الخف» والجمع: فراسن» وفي (المحكم): هي طرف خف البعير. انتهى. 
حكاه سيبويه في الثلاثي: ولا يقال في جمعه: فرسنات» كما قالوا خناصرء ولم يقولوا: 
خنصرات» وفي (المخصص): هو عند سيبويه: فعلن» ولم يحك في الأسماء غيره. وقال أبو 
عبيد: السلامي عظام الفرس كلهاء وفي (الجامع): هو من البعير بمنزلة الظفر من الإنسان» 
وفي المغيث: هو عظم قليل اللحم» وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة» وقيل: هو خف 
البعير. وفي (الصحاح): ربا استعير للشاة. وقال ابن السراج: النون زائدة» وقال الاصمعي: 
الفرسن ما دون الرسغ من يد البعير» وهي مؤنثة. 

وفي الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة 
وإذهاب الشحناء ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة» والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل 
على المودة» وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لإطراح التكليف», والكثير قد لا يتيسر 
كل وقتء والمواصلة باليسير تكون كالكثير. 

5 لل حدّثنا عبد العَزيز بن عَبْدِ الله لأسي م قال حدّثنا ابن آيي حازم عن 

پيد عڻ تتزبة بن رُومَان عن عُزوة عن عائْشَّة رضي الله تعالى عنها قالث لفزقة ةَ ابن أختي إِنْ 

ی لَتَنْظدُ إلى الهلالٍ ثم الهلالٍ ثم الهلالٍ تَلانَةٌ هة ة في شَّهْرَيْنَ وما أُوقِدَتٌ في بيات 
رسول الله ڪھ ناژ فَقُلْتُ يا خالَةٌ ما كان يُعِيضُكُمْ قالّتِ الأشرَدانِ الّمْرُ والمَاءٌ إلا أَنَهُ قذ 
كان لرسول الله عه جيرَانٌ مِنَ الَنْصَارِ كائث لَهُعْ مَتَائِْحَ يمْتَحُونَ رسول الله عله مِنْ 
باهم قَيَشْقِينا. [الحديث ۲۰۹۷ - طرفاه في: 2545/8 5459]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا يمنحون رسول الله عَنمِ من ألبانهم»» وذلك 
لأنهم كانوا يهدون إلى رسول الله عي من ألبان منايحهم. وفي الهدية معنى الهبة على 
معناها اللغوي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس: 
بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» ونسبته إليه. 
الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم» واسمه سلمة بن دينار. الثالث: أبوه سلمة بن دينار. الرابع: 
يزيد - من الزيادة - ابن رومان» بضم الراء: أبو روح مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه منسوب إلى أحد أجداده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن حالته. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. الأول: أبو 
حازم سلمة. والثاني: يزيد بن رومانء والثالث: عروة. وفيه: رواية الراوي عن أبيه. 


والحديث رواه مسلم في آخر الكتاب عن يحبى بن يحى. 


١ه‏ - كتابُ الهبة وقَضْلِها والأخريض عَلَيها / باب )١(‏ ۱۸۱ 


ذكر معناه: قوله: «ابنْ أختي»» يعني: يا ابن أحتي» وحرف النداء محذوف» وفي 
رواية مسلم: والله يا ابن أختيء وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي أخحت عائشة 
بت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إن كنا» إن» هذه مخففة من: إن المثقلة فتدحل 
على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافا للكوفيين» وإن دخلت على 
الفعلية وجب إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاً» وههنا كذلكء لأنها دحلت 
على الماضي الناسخ» لأن: كان» من النواسخ» واللام في: لننظر» عند سيبويه والأكثر من لام 
الابتداء دحلت لتوكيد النسبة وتخليص المضارع للحالء وللفرق بين: إن» المخففة من 
المثقلة و: إن النافية» ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة» وزعم أبو علي وأبو الفتح 
وجماعة: أنها لام غير لام الابتداء اجتلب للفزق. 

قوله: «ثلاثة أهلة»» بالنصب تقديره: نرى ثلاثة أهلة ونكملها في شهرين باعتبار رؤية 
الهلال في أول الشهر الأولء ثم برؤيته في أول الشهر الثاني» ثم برؤيته في أول الشهر الثالث» 
فيصدق عليه: ثلاثة أهلة» ولكن المدة ستون يوماً. وفي (الرقاق) من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارأء وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي 
سلمة عن عائشة بلفظ: لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته 
الدحان. قوله: «وما أوقدت»: على صيغة المجهول من الإيقاد. قوله: ويا خالة»» بضم التاى 
لأنه منادى مفرد. قوله: «ما كان يعيشكم»» بضم الياء من: أعاشه الله تعالى عيشة» وقال 
النووي: بفتح العين وكسر الياء المشددة. قال: وفي بضع النسخ المعتمدة» يعني في نسخ 
مسلم: فما كان يقيتكم ‏ من القوت ‏ صرح بذلك القونوي في (مختصر شرح مسلم) وقال 
بعضهم: وفي بعض النسخ: ما يغنيكم» بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة» ثم تحتانية 
اک ی تنيعت عله تمده ا او ون ا ار فم 
قوله تكون هذه رواية رابعة فتحتاج إلى البيان. قوله: «الأسودان: الماء والتمر»» وهو من 
باب التغليب: إذ الماء ليس أسودء وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. 
وقال ابن سيده: فسر أهل اللغة الأسودين بالماء والتمرء وعندي إنما أرادت الحرة والليل» قيل 
لهما: الأسودان» لاسودادهماء وذلك أن وجود التمر والماء عندهم شبع وري وخصبء وإما 
أرادت عائشة أن تبالغ في شدة الحال بان لا يكون معينا إلا الليل والحرة» وهذا أذهب في 
سوج الخال من وود التمرا والماء: وقي : الأسودان الماء واللن» وضاف مرئد المدني» رضي 
الله تعالى عنهء قوم فقال لهم: ما لكم Ea‏ الأسودان» قالوا: إن في ذلك لمقنعاً: الماء 
والتمر. فقال: ما ذلك أردت والله إنما أردت: الحرة والليل. قلت: الحرة» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء: البقل الذي يؤكل غير مطبوخ. 

قوله: «منائح»» جمع منيحة» بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره حاء مهملة» وهي: ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبهاء ثم يردها عليك» وقد تكون 
المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة» وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة والشاة 


۱۸۲ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلها والنّخريض عَلَيِها / باب (۲) 


ما ارج لاعن لها قب دة ززعت ها ال كوت إا برقال او 
عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة فيكون لهء وأن يمنحه 
ناقة أو شاة ينتفع بحلببها ووبرها وصوفها زمناً ثم يردها. وقال إبراهيم الحربي: العرب تقول: 
منحتك الناقة» وأنحلتك الوب وأعريتك النخلة» وأعمرتك الدار» وهذه كلها هبة منافع يعود 
بعدها مثلها. قوله: «يمسحون,. من المنح وهو العطاءء يقال: منحه يمنحه. من باب: فتحه 
يفتحه» ومنحه بمنحه من باب: ضربه يضربه» والاسم: المنحة: بالكسرء وهي العطية. 

وفي الحديث: زهذ النبي يله في الدنيا والصبر على التقللء وأخحذ البلغة من العيش 
إيثار الآخرة على الدنيا. وفيه: حجة لمن آثر الفقر على الغنى. وفيه: أن السنة مشاركة الواجد 
المعدم. 


۲ س باب القبِيل مِنَ الهبة 

أي: هذا باب في بيان القليل من الهبة» وأراد به أن المهدى إليه بشيء قلئل لأ ا 
ولا يرده لقلته. 

7/9 حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا اب ابي عَدِي عن سُعْبَةَ عن سُلَيِمَانَ 
عنْ أبي حازم عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة عن النبئ حه قال لؤ دُعِيتُ إلى ورَاعٍ أذ 
گراع e‏ ولو اهدي إلى ذِراغٌ أو كوَاعٌ امت [الحديث ۲١٠٦۹۸‏ - طرفه في: 
[oA‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وذلك يدل 
کک من الهدية جائز ولا يرد» والهدية في معنى الهبة من حيث اللغة كما ذكرنا. 

بن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري. وسليمان هو الأعمش. وأبو 
0 هو سليمان الأشجعي . 

والحديث من أفراده وأخرجه في الأنكحة بلفظ: لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» 
والكراع من حد الرسغء وهو في البقر والغنم بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدق 
الساق» يذكر ويؤنث» وادعى ابن التين أن الكراع من الدواب ما دون الكعب من غير 
الإنسان» ومن الإنسان ما دون الركبة» وعن ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. وقال أبو عبيد: 
الأكارع قوائم الشاة» وأكارع الأرض أطرافها القاصية» شبه بأكارع الشاة أي: قوائمهاء وقال 
بعضهم: قيل: الكراع اسم مكان. قلت: الذي قاله هو الغزالي» ذكره في (الإحياء) بلفظ: 
كراع الغميم» وترد ذ ل رو المد مق عبد يرك انين اوغا لو أهدي إلى E‏ 
ثم صححه وادعى صاحب (التنقيب على التهذيب) أن سبب هذا الحديث أن أم حكيم 
الخزاعية قالت: يا رسول الله! أتكره الهدية؟ فقالء عَتّهُ: ما أقبح رد الهدية» لو دعيت إلى 
كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قلت: الحديث رواه الطبراني رخمه الله وقال 
ابن بطال: أشار النبيء تله بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية» ولو قلت لفلا 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والتّخرِيض عَلَئِها / باب (8) نا 


يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى إليه. انتهى. والذراع أفضل من الكراع؛ وکان» 
لَه يحب أكله» ولهذا سم فيه» وإنما كان يحبه لأنه مبادي الشاة وأبعد من الأذى. 


۳ باب مَن اسْتَوؤْهَبَ ب من أضعابه شَيئاً 
أي: هذا باب في بيان من استوهب من ابه شيعا سواء كان عيناً أو منفعة. 
والجواب محذوف تقديره: جاز» بغير كراهة إذا كان يعلم طيب خاطرهم 


3 01 3 " ا 3 سانل i‏ د ه 1 
وقال أبو سَعيدٍ قال النبئ َه اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُْما 
بتمامه في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقيةء بفاتحة الكتاب. 

1 حذثفا ابن أب عد مریم قال حدّثنا أبو عَسَانَ قال حدّثني أبو حازم عن 
سَهْلِ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ النبيّ i‏ أَرْسَلَ إلى امْرَأةٍ مِنَ المُهَاجرِينَ وكات لَهَا غلم 
تَجَارٌ قال لها مُرِي عَبْدَكِ كَلْيَعْمَلٌ لَنا اغراد المِئْبَرٍ فأمَرٺ عَبْدَهَا فدَّمَبَ فَقَطْعَ + في الطوفاءِ 
فصتع لَهُ منبراً لما ضا أزسلث إلى النبئ الله أنه ذ قَضَا نَضَاهُ قال عله زيي به إل 
فجاؤوا به فَاحْتَمَلَةُ النبئُ ا فوَصَعَهٌ حيبت تَرَوْنَ. [انظر الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن النبي َيِه أرسل إلى امرأة...» إلى آخره فإن 
إرساله عه إليها وقوله لها بأن تأمر غلامها يعمل أعواد المنبر استيهاب فيه من المرأة. 
رآ و ازم سلمة ين خان وسهل بن عهد الأنضاري النتاعدي. 

قوله: «أرسل إلى امرأة من الأنصار»» وفي كثير من النسخ: إلى امرأة من المهاجرين» 
وقال ابن التين: أكثر الروايات أنها من الأنصارء ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك أنصارية 
الأصلء وفي أصل ابن بطال أيضاً من الأنصار. قوله: «فليعمل أعواد» أي: ليفعل لنا فعلاً في 
أعواد من نجر وتسوية وحرط يكون منها منبر. قوله: «فلما قضاه»› أي : صنعه وأحكمه. وقال 
الخطابي: العبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل تقع بثلاثة ألفاظ هي: الفعل والصنع والجعلء 
وأجمعها في المعنى: الفعل» وأوسعها في الاستعمال: الجعل» وأخصها في الترتيب: الصنع. 
تقول: فعل فلان خيراًء وفعل شرأء ولفظ الجعل يسترسل على الأعيان والصفات» ولفظ الصنع 
يستعمل غالباً فيما يدخله التدبير. 


٥‏ د حدّثفا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حدّئني مُحَمّدٌ بن جَعْفَرٍ عن أبي 


1۸4 ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلها والَّحْرِيض عَلَّئِها / باب (4) 


رم قد عنه التزي از 013 اللو عن Ce N‏ یوما جالساً 
مَعَ رجالٍ من أضحاب النبي عله في مَنْزِلٍ في طريق مَك ورسول الله له نازِلُ أمامنا 

رازم شخ عر وان برا بغر فأتصووا جفارا ويا 0 عشكُول أخصِتٌ نعلي فَلَمْ 
يُؤْذُنونِي به وأحهوا لو آي أَبْصَوْتُهُ فَالْعَقّتُ فأبصَرئة فقّمْتٌ إلى القَرس فأشرجئة ثم رَكبِتٌ 
سيت الشؤط والؤفح فَمُلْتُ لَهُمْ ناولُوني السؤط والؤمح فقالوا لا والله لا ا عليه 
لو لا ا قَسَدَدْثُ على الحِمَارٍ فَعَقَرْهُ ثم حت يه وقذ 
مات تدقفو ت كار + ثم إنهُعْ شّكوا في أكلِهم ياه وهم حرم فرحتا وحَبَأتُ العَضصّدّ مَعي 
نا رسول لله له قسالاة عن لِك ققال متك مث شية فلك تمع قتا وَلُْهُ العَصّدَ 
فَأكَلَّهَا حتّى تَقدَهَا وهو مُحْرمٌ فحدَّثيِي به زد بن أُسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بن يَسارٍ عن أبي كاده 
عن النبئ عَيلُهِ. [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. ۰ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال: معكم شيء؟» فإنه في معنى الاستيهاب من 
الأصحاب» قال ابن بطال: استيهاب الصيد حسن إذا علم أن نفسه تطيب بهء وإنما طلب 
عي من أبي سعيد» وكذا من أبي قتادة وغيرهم ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم 
في جواز ذلك» وعبد العزيز بن:عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المديني» وقد تكرر ذكره» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المداتي؛ وأبو حازم هو 
سلمة بن ديار وابو قتادة اسمه الحارث السلمي» بفتح السين واللام الأنصاري الخزرجي. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم 
الصيد فأكله» ومضى أيضاً في ثلاثة أبواب عقيبه» كلها متوالية» وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «ورسول الله»» الواو» فيه والواو في: والقوم» والواو ني: : وأنا غير محرم» كلها 
للحال. قوله: «وأنا مشغول أخصف نعلي» جملة حالية أيضاًء ومعنى: أحصف؛ أخرز. قال 
تعالى: #وطفقا يخصفان» [الأعراف: ۲۲» وطه: .]١7١‏ أي: يلزقا البعض بالبعض. قوله: 
«فعقرته» من العقر وهو الجرح» ولكن المراد ههنا عقره عقراً شديداً حتى مات منه. قوله: «ثم 
جئت به»» أي: بالحمار المذكور. قوله: «وهم حرم»» جملة حالية. قوله: «حتى نفدها»» 
بتشديد الفاء وبإهمال الدال: يريد أكلها حتى أتى عليهاء يقال: نفد الشيء إذا فني» وروي 
بكسر الفاء المخففة» ورده ابن التين. قوله: «فحدئني به»» قائل هذا هو محمد بن جعفر 
الراوي عن أبي حازم» أي: حدثني بهذا الحديث زيد ابن أسلم أبو أسامة أيضاً عن عطاء بن 
يسار - ضد اليمين - أبي محمد الهلالي مولى ميمونة .بنت الحارث زوج النبي عي عن أبي 
قتادة المذكور عن النبي عََلله. 


4 ب باب من استشقى 
أي: هذا باب في بیان حكم من استسقى ماءاً ولبناً وغيرهماء وجوابه محذوف 


- كتابُ الهبة وفضلها والأخريض عَلَيّها / باب )٤(‏ ۱۸0 
تقديره: ما حكمه؟ وحكمه: يجوز له ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه. 


e a 0‏ 7 95 ع ا وه 
وقال سَهل قال لي الي له اشقني 

سهل هو ابن سعد الأنصاريء وهذا التعليق طرف من حديث أوله: ذكر للنبي لله 
امرأة من العرب» فأمر أبا السيد أن يرسل إليها... الحديث» وفيه: فقال النبي عيلل4: إسقنا يا 
سهل: 

7 - حدثنا حال ب ب مَخَلَّدِ قال حدّثنا سَلَيِمَانٌ بن بلالٍ قال حدّثني پو 
طُوالَةَ اشمة عَبِدُ الله بن عبد الوخمن قال سَمِعْتٌ أنّساً رضي الله تعالى عنة يمول انا رسول 
GES‏ وز دولا لف وار 
کر عن يَسَارِهِ حمر تجَاهَهُ وأغرَابيٌ عن كمينِهِ فلَمًا قَرَحَ قال مُُمَدْ هذا یو بكر فأغطئ 
الأغرابي قَضْلَّهُ ٤‏ ثم قال الا لمَُونَ ألا مَيَعْنُوا قال انش فَهى سْئَةٌ تلات مَدَاتِ. [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستسقى». 

وخالد بن مخلدء, بفتح الميمٍ واللام: القطواني الكوفي» مر في العلمء وأبو طوالة 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو: الأنصاري قاضي المدينةت وكان يسرد الصوم. 


والحديث أخرجه مسلم في الاشربة عن القعنبي وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 


قوله: «ثم شبته»» أي: خلطته؛ من الشوب وهو الخلط. قوله: «من ماء»» وقد تقدم 
في كتاب الشرب: شبته بماءء» وكلاهما صحيح» لأن حرف الجر يقوم مقام أنحيه . قوله: «وأبو 
بكر عن يساره»› جملة وقعت حال وكذلك قوله: (و عمر تجاهه) أي: مقابلهى وأصله: 
وجاهه» قلبت الواو تاء كما في التكلان أصله الوكلان. قوله: «فأعطى الأعرابي». قال ابن 
التين: قيل: إنه خحالد بن الوليد» قلت: وفيه نظر. قوله: «الأيمنون» مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: الأعرن مقدموت «والأيمنون» الثاني للتأكيد. قوله: «ألا). كلمة تنبيه وتحضيض› 
وبعص المعربين يقولون: كلمة استفتاح» والأصل الأول «فيمُّنوا» أمر من التيمين» وهذا 
تأكيد بعد تأكيد» ووقع في رواية مسلم من الوجه الذي ذكره البخاري موضع: فيمنواء 
الأيمنون. فذكره ثلاث مرات» وعلى هذا شرح ابن التين» كأنه في نسخته مثل ما في نسخة 
مسلم: الأيمنون ثلاث مرات» ولهذا قال أنس» رضي الله تعالى عنه: «فهي سنةء ثلاث 
مرات». 

وفيه: أنه لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب مثله من شرب الماء واللبن وما تطيب 
به ٠‏ التفوس؛ وا شح في فيه 1 سيما أن 0 0 عه زمن س وقد e‏ 


ال ١ه‏ - كتابٌُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب (5) 


الغلام ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وفيه: أن السنة لمن استسقى أن يسقي من على 
يمينه» وإن كان من على يساره أفضل ممن جلس على يمينه. وفيه: في قوله: «فاستسقی» 
جواز ذلك ولا دناءة فيكت بخلاف طب الأكل: وفيه: جواز المسألة بالمعروف: غلى وجه 
الفقر. وفيه: إتيان دار من: يصحبه اقتداء به عَيلِلَهِ. وفيه: شرب اللبن المخلوط بالماء. وفيه: 
جلوس القوم على قدر سبقهم ش 


0 2 | تيم 3 
باب قبول هَدِيَةِ الصيد 


أنه أهذا باب فى اة جرا فول دة اليك “آل ديه عافد الضيفاء لأنه هر الذي 
يهدي» والصيد نفسه لا يَهْدِي» بكسر الدال» بل يُهدَى» بفتحها. 


وقبل النبئ ل من أبي قتادَة عضّد الصَيْدِ 
هذا التعليق ذكره موصولاً في: باب من استوهب من أصحابه شيئاًء قبل الباب السابق. 
حا ماحد ا ل شغي عن شام بن وداب أي 
ركه ذه کی ا ب خلس تما عت يها لى سول لله له برها ا 
اال اها لا كك فيه فة فلت وا كز فق هال واک وه ئه ثم قال بعد قيلة. 

[الحديث ۲ - طرفاه في: 2.55/85 50:98]. 

مطابقته يا في قوله: «فقبله» ؛ زمر ظاهر. 
القطان. راا 8 في ي الذبائح عن اه موسى وعن زهير بن حرب وعن يحيى بن 
حبیبا. وأخحرجه أبو داود فى الاطعمة عن موسی بن إسماعيل» وأوله: كنت غلاماً ورا 
قصدت ارا وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصيد عن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «أنفجنا», بالنون والفاء والجيم» > أي: أثرناه من مکانه قال الجوهري: 
نفج الأرنب إذا ثار» وأنفجته أناء والإنفاج الإثارة, يقال: أنفتجحت الأرنب فی جححرهہ أي : أثرته 
فثار» وأصله من: أنفجت الأرنب إذا وثبت فوسعت الخطوة. قال الخليل: نفج اليربوع ينفج 
وينفج نفوجاء وينتفج» وهو أرجى عدوه» والارنب حيوان معروف» وكلام الجوهري يقتضي 
أنه مذكرء فإنه قال: إذا ثارء ولم يقل: ثارت. وكذا قال فی باب الباء: الارنب» واحد 
الأراسي» ولم يقل: واحدة الأراتني: والذي في حديث الباب يقتضي تأنيثه وهي الضمائر 
التى فى «أدركتها» إلى آخره» وهكذا ذكره بعض أهل اللغة بأنه مؤنثة» والصحيح أنه يكون 
للمذ كر والأننى» وبه صدر كلامه صاحب (المحكم). ثم قال: والأرنب الأنثى والخزر 
الذكر. وقال الجوهري في باب الزاي: الخزز 0 الارانب» والجمع: خحزان» مثل صرد 


- كتابٌُ الهِبَةِ وفَضْلِها والنُخريض عَلَيْها / باب (ه) 1A۷‏ 


وصردان. 

قوله: «بمر الظهران»» الباء فيه تتعلق: بأنفجناء ومر الظهرانء بفتح الميم وتشديد الراء 
وفتح الظاء المعجمة وسكون الهاءء قال النووي: هو موضع قريب من مكة. انتهى. وهو الذي 
يعرف اليوم: ببطن مرء قال الجوهري: وبطن مر» موضع» وهو من مكة على مرحلة. وقال 
الكرماني: ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: قرية ذات نخل وزرع» والظهران» بفتح المعجمة 
وسكون الهاء وبالراء والنون: اسم للوادي» وهو على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة. 
وقال البكري: مر مضاف إلى: الظهران» وبينه وبين البيت ستة عشر ميلا. وقال سعيد بن 
المسيب: كانت منازل عك مر الظهران» وببطن مر تخزعت خزاعة عن أخواتها فبقيت بمكة» 
وسارت أخوتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال كثير عزة: سميت مر لمرارة مائها. قوله: 
«فلغبوا»» بفتح الغين المعجمة وكسرها وبالفتح أشهرء ومعناه: تعبوا. وقال الكرماني: وفي 
بعض الرواية: فتعبواء من التعب وهو الإعياء. وقال الأصمعي: تقول العرب: لغبت ألغب لغوباً: 
أعييت. وقال الداودي: لغبوا عطشواء وقال ابن التين: ولم يذكره غيره. قوله: «أبا طلحة» 
هو زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنهء واسمها: أم سليم. 

قوله: «بوركها»» بفتح الواو وكسر الراء» وبكسر الواو وإسكان الراء: هو ما فوق 
الفخذ, وهو بكسر الخاء وسكونها. قوله: «أو فخذيها»» شك من الراوي. قوله: «قال فخذيها 
لا شك فيه»» وفاعل: قال» هو: شعبةء لأن ابن بطال قال: شعبة فخذيها لا شك فيه ثم 
قال: فيه دليل على أن شعبة شك في الفخذين أولاً ثم اسعيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل فأوقف حديثه على القبول. قلت: يشير بهذا إلى أنه لا يشك في فخذيهاء وإنما الشك 
بين الوركين والفخذين. قوله: «ثم قال بعد قبله», أشار به إلى أنه شك في أكله ولم يشك 
في قبوله» وفي (التوضيح): شعبة شك في الفخذين أولاً ثم استيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل. قلت: ولم يشك في القبول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة السعي لطلب الصيد. فإن قلت: روى أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس: «من تبع الصيد غفل». قلت: المراد به: من تمادى 
به طلب الصيد إلى أن فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح دينه ودنياه. وفيه: أنه إذا طلب جاعة 
الصيد فأدركه بعضهم وأخذه يكون ملكا له» ولا يشاركه فيه من شاركه في طلبه» وفيه في 
لفظ الترمذي وغيره: «فذبحها بمروة)» صحة الذبح بالمروة ونحوها إذا كان لها حد يذكى به 
الصيدء فإن قتله بثقله لم يحل. وفيه: أنه لا بأس بإهداء الصاحب لصاحبه الشيء اليسير» وإن 
كان المهدى إليه عظيماء إذا علم من حاله محية ذلك منه. وفيه: الإخبار عمن أهدي إليه 
شيء مما يؤكل فقبله» أنه أكله» كما فعل أنس. وفيه: إباحة أكل الأرنب» وهو قول الأئمة 
الأريعة و كافة الستماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعيد الرحمن ب بن أبي 

ليلى وعكرمة مولى ابن عباس: أنهم كرهوا أكلها. 

وقال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب» وقالوا: إنها تدمي. انتهى. 


١ ۱۸۸‏ - كتابٌ الهبةٍ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب )١(‏ 


قلت: رواية عن أصحابنا كراهة أكله» والأصح قول العامة. وورد في إباحته أحاديث كثيرة. 
منها: حديث جابر بن عبد الله» رواه البيهقي: «أن غلاماً من قومه صاد أرنباً فذبحها بمروة» 
فعلقهاء فسأل رسول الله n‏ عن أكلهاء فأمره بأكلها. ومنها: حديث عمار بن ياسرء رواه 
ابو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية ابن الحوتكية: أن رجلا سال عمر» 
رضي الله تعالى عنه» عن الأرنب؟ فأرسل إلى عمارء فقال: «كنا مع رسول الله عي ونزلنا في 
موضع كذا وكذاء فأهدى له رجل من الأعراب أرنباً فأكلناهاء فقال الأعرابي: إني رأيت دماً. 
فقال النبي عيلل4: لا بأس». وحديث محمد بن صفوان رواه النسائي وابن ماجه من رواية 
الشعبي عنه: أنه مر على النبي عله بأرنبين فعلقهماء فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذين 
الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بهاء فذكيتهما بمروة» أفآكل؟ قال: «كل»» لفظ ابن ماجه. 
رحمه أله . وحديث محمد بن صيفي» رواه ابن أبي سيبة من رواية الشعبي عنه» قال: «أتيت 
«أهديت لرسول الله ع أرنباً وعائشة نائمة» فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه 
فأكلته. وحديث عبد الله بن عمرو» رواه أبو داود من رواية محمد عن خالد عن أبيه خالد بن 
.قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله َيه وأنا 
جالس» فلم يأكلها ولم ينه عن أكلهاء وزعم أنها تحيض. وحديث عمر وأبي الدرداء وأبي 
ذر» رضي الله تعالى عنهم» رواه البيهقي في (سننه) من رواية حكيم بن جبير عن موسى بن 
طلحة قال عمر لابي ذر وعمار وأبي الدرداء: «أتذ كرون يوم كنا مع رسول الله ا يبمكان 
كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب؟ فقال: يا رسول الله! إني رأيت بها دماء فأمرنا بأكلها ولم 
يأكل» قالوا: نعم ...) الحديث. وحديث أبى هريرة رواه النسائي عنه» قال: وجاء أعرابي إلى 
النبى عا برس قد شواهاء فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلوا...) الحديث. وحديث حزيمة 
ابن جزىء رواه ابن ماجه عنهء قال: «قلت: يا رسول الله! جعت لأسألك عن أجناس الأرش 
وفيه: قلت يا رسول الله! ما تقول فى الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإنى آكل ما 
لم یحرم»› ولم يا رسول الله ؟ قال: تبينت أنها تدمي». وحديث عبد أله بن معقل» رواه 
الطبراني عنه أنه: «سأل رسول الله عي فذكر حديثاء قلت: يا رسول الله! ما تقول في 
الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. 


5 باب قبول الهديّة 


كعمو اذه ده 35 5 3 چ ي 3 
E‏ حذّثنا إِسْمَاعِيل قال حذثني مالك عن ابن شِهِابِ عن عَبَيْدٍ الله بن 
عَبِدٍ الله بن عُتبة بن مَسْعُودٍ عن عَبِدِ الله بن عڳاس عن الصَّعْبٍ بن جَثامة رضي الله تعالى 


عنهُم أنه اذى لرسول الله عه حِمَاراً وخشياً وهْوَ بالأبْواءٍ أؤ بَودّانَ رد عليه فما رأى ما 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والنُخريض عَلَيْها / باب (۷) ۱۸۹ 

في وهه قال أمَا إن لَمْ رده عَلَيِكَ إلا آنا حرم [انظر الحديث ٠۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنه أهدى لرسول الله ر ) وقال بعضهم: وشاهد الترجمة 
منه مفهوم. قوله: «لم نرده عليك إلا إنا حرم» لوده اك ب E‏ 
انتهى. قلت: الذي ذكرته أوجى لأن الترجمة في قبول هدية الصيد. كو لد بدك 
الإهداى ورد النبي عله إياها لم يكن... إلا لأجل كونه محرماء لا لأجل أنه لم يجوز قبولها 
أصلا. نعم هذا الذي ذكره ربما يمشي على رواية أبي ذر. فأن عنده على رأس هذا الحديث: 
باب قبول الهدية» وليس هذا في رواية الباقين وهو الصواب» وهذا الحديث مر في كتاب 
الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» بعين هذا المتن والإسنادء غير 
أن هناك: عن عبد الله بن يوسف» وهنا: عن إسماعيل ب بن أب أويس. والله أعلم. 

قوله: «بالأبواء». بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: اسم مكان بين مكة 
والمدينة. قوله: «أو بودّان»» شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وبالنون: وهو 
أيضاً اسم مكان بين مكة والمدينة. قوله: «إنا لم نرده»» يجوز فيه فك الإدغام والإدغام 
بفتح الدال وضمهاء وإنما قبل الصيد من أبي قتادة ورده على الصعبء, مع أنه عله كان فى 
ا لأن المحرم لا يملك الصيد ويلك مذبوح ا 


۷ باب قبول الهدية 

أي: هذا باب في بيان حكم قبول الهدية» هذا هكذا ثبت في رواية أبي ذرء قال 
بعضهم: هو تكرار بغير فائدة. قلت: لا نسلم ذلك» لأن الباب الذي ثبت في رواية أبي ذر 
على راس حديث الصعب ب بن جثامة وهو هدية الصيد خاصةق وهذا الباب أعم من أن تكون 
هدية الصيد أو هدية غيره من الأشياء التي تهدی» ووقع في رواية النسفى: باب من قبل 
الهدية. 

۷/۹ س حدثنا إِْرَاهِيمٌ بن مُولى قال حدثنا عَبِدَةٌ قال حدّئنا 0 بيه عن 
عاك شَة رضي الله تعالى عنها أنَّ التّاسَ كانُوا يَكَحَرَؤْنَ بِهَداياهُمْ يَْمَ عائِشَة يَبْتَغُونَ بها أو 
ن ان مَوْضَاةً رسول الله عَيللهِ. [الحديث ١٠074‏ أطرافه فى: .مهت ارهن 
.[VVo‏ ش 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي» يعرف بالصغير وعبدة» بفتح العين المهملة 
وسكون الباع الموحدة: أبن سليمان» مر في الصلاة. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة 
عن عائشة 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب. وأخرجه النسائى فى عشرة 


1۹۰ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيها / باب (۷) 


النساء غ بن إبراهيم. 

قوله: «كانوا يتحرون»» من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقول. قوله: «يوم عائشة»» يعني: يوم نوبتها. قوله: «يبتغون»» جملة 
حالية» أي: يطلبون من: البغية» وهو الطلب. ويروى: «يتبعون»» بالتاء المثناة من فوق المشددة 
وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة: من الإتباع. قوله: «بذلك» أي: بتحرّيهم بهداياهم يوم 
عائشة» يعني: يوم يكون النبي عله عند عائشة في يوم نوبتها. قوله: «مرضاة رسول الله 
n‏ بفتح الميم» مصدر ميمي بمعنى: الرضا. 

وفي هذا الحديث: جواز تحري الهدية ابتغاء مرضاة المهدى إليه. وفيه: الدلالة على 
فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها ش 

۷/۷ س حدثنا آم قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا جعْمَر بُ لاسي قال سيقت 
شعي بن حب عن ابن علي رضي اله تعالى عديما قال أقذث أ * ميد خالةُ ابن ڳاس 
إلى التب عة َه اطا وسَهْناً وأصْبَاً فأكل النبيئ عله مِنَ الأَقِطٍِ والشَمْنِ u‏ السك تدرا 
قال ابن عَبَاسِ فأكلَّ عَلَى مادو رسول الله یھ ولو كان راما طروي رسولٍ 
لله عَْلَه. [الحديث ۲۰۷۰ - أطرافه في: 5285م 20407 .]۷۳٣۸‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأكل النبي َيه من الأقط والسمن» وأكله دليل على 
قبول هدية أم حفید» وآدم هو ابن اص إياس عيد الرحمن» أصله من خراسان» سكن عسقلات» 
0 وجعفر بن | إياس» ل ة وتحفيف الياء آخحر الحروف وفي آخره سين 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن مسلم» وفيه عن أبي النعمان وني 
أيوب: 

ذكر معناة: قوله: (أم حفيد) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسبكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره دال مهملة: واسمها هزيلة - مصغر: هزلة» بالزاي - وهي أحت ميمونة أم 
المؤمنين» وكانت تسكن البادية. قوله: وأقطأى, بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة» 
وهو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به. قوله: «وأضباً» جمع: ضب» بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة. مثل: فلس وأفلس. وفى (المحكم): الضب دويبة والجمع: 
ضباب وأضب» ومضبة على وزك مفعلة كما قالوا للشيوخ: مشيخة وفي المئل: أعق من 
الضب» لأنه را أكل حسو له والأنثى ضبق والضب لا يشرب ماء. قوله: «فأكل». على 
صيغة المجهول أي: فأكل الضب. قوله: «على مائدة رسول الله َيه قال الداودي: يعني 
القصعة والمنديل ونحوهماء لأن أنساً قال: ما أكل على خوان» وأصل المائدة من الميد» وهو 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيْها / باب (۷) ۱۹۱ 


العطاءء يقال: مادني يميدني» وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاءء وقال الزجاج» 
هو عندي من: ماد يميد إذا تحرك. وقال ابن فارس: هو من ماد يميد إذا أطعم» قال: والخوان 
مما يقال: إنه إسم أعجميء غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سكل ثعلب» وأنا 
أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخون ما عليه أي: ينتقص به؟ فقال: ما 
يبعد ذلك. قوله: «تقذرا». نصب على التعليل؛ أي: لأجل التقذرء يقال: قذرت الشيء 
وتقذرته واستقذرته: إذا كرهته. ش 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإهداء وقبول الهدية. وفيه: من احتج بقول ابن عباس 
على جواز أكل الضب لأنه قال: لو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله علا قالت 
الشافعية: وهو احتجاج حسن» وهو قول الفقهاء كافة» ونص عليه مالك في (المدونة) وعنه 
رواية بالمنع» وقد روى مالك في حديث الضب أنه عي أمر ابن عباس وخالد بن الوليد 
بأكله في بيت ميمونة» وقالا له: ولم لا تأكل يا رسول الله؟ فقال: «إني يحضرني من الله 
حاضرة)» يعني الملائكة الذين يناجيهم» ورائحة الضب ثقيلة» فلذلك تقذره خشية أن تؤذي 
الملائكة بريحه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته 
بأكله أو لوهمه. وقال صاحب (الهداية): يكره أكل الضب لأن النبي عله نهى عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء حين سألته عن أكله. قلت: هذا رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن 
عائشة أنه عله أهدي له ضب فلم يأكله» فسألته عن أكله فنهاني» فجاءني سائل على الباب 
فأرادت عائشة أن تعطيه. فقال عيلله: ما لا تأكليه؟ والنهي يدل على التحريم» وروي عن عبد 
الرحمن بن شبلء أخرجه أبو دادو في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله عي 
نهى عن أكل لحم الضب. فإن قلت: قال البيهقي: تفرد ابن عياش وليس بحجة» وقال ابن 
المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. قلت: 
ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحاً: كذا قال البخاري 
ويحيى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في: باب ترك الوضوء من الدم في (سننه)» 
وكيف يقول هنا: وليس بحجة؟ ولما أخرج أبو داود ذا الحديث سكت عنه» وهو حسن 
صحيح عنده» وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحييل بن مسلم عن أبي أمامةت 
وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (شرح الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة» قال: 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة» فطبخنا منها وإن القدور لتغلى بها إذ جاء رسول 
أله علق قال سنا هده فلا عباتت اشا وان إن ات تمن ايض ارال مت .دوا 
في الأرض بإنتي ای أن ن دو ا رهاب قال ا اا الأحاديث التي وردت 
بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثناء ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد 
النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة مثل ما نحن فيه» والتعارض ثابت من حيث 


الظاهر» ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص الموجب للحظر يكون 


۱۹۲ ١ه‏ - كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتّحْرِيض عَلَيِها / باب (۷) 


متأخراً عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى» ولا يمكن جعل الموجب للإباحة متأخرأء 
لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين» فافهم. 

01 حدثنا بْرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا مَعْنٌّ قال حدّئني إِْرَاهِيمٌ بن 
طَهْمَانٍ عن مُحَمدٍ بن زياد عن أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال کان رسول الله عله إا 
أ يطعا سال عئة ئة د آم صلق فإن فيل صد فال لأضحايه كرا ولع يأكل :وات قيل 
هَدِيَةٌ صَرَبَ بيده عي فأكل مَعَهُمْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن قيل هدية...» إلى آخره. لأن أكله معهم يدل على 
قبول الهدية» ورجاله كلهم قد ذكرواء ومعن هو ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني. قوله: 
وإذا اني بحام راد أحسد وين خبات من طريق ابن سلبمة عن محمد بن زياد: مغز 
أهله. قوله: «ضرب بيده». أي: شرع في الأكل مسرعاً» ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع 
السيرء وقال ابن بطال: إنما لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» ولأن أذ الصدقة منزلة دنيةء 
لقوله مَكِهِ: «اليد العليا حير من اليد السفلىء وأيضاً لا تحل الصدقة للأغنياءء وقال تعالى: 
لإووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى: ۷]. 


۷۲ ل حدّئنا مُحَمَدٌ بن ۾ بسار قال حدَّثنا عُنْدَدٌ قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 
أ بن مالك رضي الله تعالى عن قال أي النبئ عل خم مَقِيلَ دق على بير قال 


هُوَ لها صَدَقةٌ ولّنا هَدِيّةُ. [انظر الحديث 415 .]١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية»., أي: حيث أهدت بريوة أله عير هدي وذلك 
0 الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء كتصرفات 

ئر الملاك ف في أملاكهمء > وغبدر يضم الغين المعجمة وسكون النون: هو محمد بن جعفرء 
وقد تكرر ذكره. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الزهد عن وكيع. وأحرجه مسلم في 
الزكاة عن أبي بكر وأبي كريب وعن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود عن عمرو بن 
مرزوق. وأخرجه النسائي في العمري عن إسحاق بن إبراهيم. 

7/1 حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثا عُنْدَرٌ قال حدّئنا شعْبَةٌ عن عَبْدٍ 
ال ل ل ل ا ا 
أن تَشْكَرِيّ بريرة وأَنّهُعْ اشتَرطوا ولأها َذْكِرَ لِلئِي له فقال النبئ له اشتريها فأَغْتِقِيهَا 
ما الوَلاءُ لِمَنْ أعتق أت ها نعم مال ادي لل هذا ملق ب على ار له 
صَدَقَة ولنا هَدِيَةَ وُيِرتْ قال عبد الو ممن رها حر عَبِدٌ قال شُعْبَةٌ ثم سَألْتُ عَبْدَ 
الأحلن عن رَوْجها قال لآ أذري اح اَم عَبِدٌ. [انظر ا 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية» لأن التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات» وقد تغير 
ما تصدق به على بريرة بانتقاله إلا إلى ملكها وخروجه عن ملك المتصدق. 


والحديث أخرجه مسلم في العتق عن أحمد بن عثمان النوفلي» وفي الزكاة بقصة 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والئخريض عَلَيها / باب (۸) Ar‏ 


الهدية عن محمد بن المثنى عن غندر» كلاهما عن شعبة. وأخرجه النسائي في البيوع وفي 
الفرائض عن محمد بن بشار به» وفي الطلاق والشروط عن محمد بن إسماعيل» وقد مر 
الكلام في معنى صدر الحديث في مواضع كثيرة. 

قوله: «فقال النبي عَِنهِ: هذا تصدق به على بريرة, هو لها صدقة ولنا هدية», هذا 
هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر الهروي» فقيل للنبي ع2َلللهُ: هذا تصدق به 
على بريرة» فقال النبي عل : «هو لها صدقة ولنا هدية». قوله: «وخيرت» أي : بريرة صارت 
مخيرة بين أن تفارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحها. قوله: «قال عبد الرحمن»» هو عبد 
الرحمن بن القاسم الراوي المذكور. قوله: «لا أدري أحرٌ أم عبد؟» أي: قال عبد الرحمن: لا 
أدري زوج بريرة هل هو حر أو عبد» والمشهور أنه عبد وهو قول مالك والشافعي وعليه أهل 
الحجازء وهو ما ذكره النسائي عن ابن عباس» واسمه: مغيث» وخالف أهل العراق» فقالوا: 
كان حرا والله تعالى أعلم» وقد مر الكلام فيه. 

5 لل حدّئنا مُحَمَدٌ بن مُقَاتِلٍ ُو الحسن قال أخبرنا خالِدٌ بن عَبِدِ الله عن 
خالدٍ الحَذَاءٍِ عن حفْصّة نت سيرب عن أم عه قالث دحل النبئ عله على عائْضَةَ رضي 
الله تعالى عنها فقال لها يِنْدَكمْ سَيْءٌ قالّث لآ إلا سَيْءٌ بَعَمَتْ به ام عَطِيةَ مِنَ الشَّاةٍ الي 
بَعَنْتَ إِلَيِهَا مِنَ الصَّدَقَةَ قال إِنّها قَدْ بَلَعَتْ مَجلها. [انظر الحديث 445 ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قوله: إنها بلغت محلهاء لأن معناه قد زال عنها حكم 
الصدقة وصارت حلالا لناء وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» يروي عن 
خالد بن مهران الحذاء وأم عطية اسمها نسيبة» بضم النون» وقيل: بفتحهاء وكذا وقع بالفعح 
في رواية الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله. والحديث قد مر في 
كتاب الزكاة في: باب إذا تحولت الصدقةء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن يزيد 
ابن زريع عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية... إلى آخره» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «بعشت به أم عطية» على صيغة المعلوم» وقوله: «بعثت إليها» على صيغة 
المعلوم. قوله: «محلها»» بفتح الحاء وفي رواية الكشميهني بكسرهاء وهو يقع على الزمان 
والمكان. 


 /‏ باب مَنْ أَهْدَى إلى صاجبهِ وتَحَرَّى بغض نسائ دُونَ تغض 
أي: هذا باب في بيان إهداء من أهدى إلى أحد من أصحابه» وتحرى أي قصد بعض 
نسائه» يعني: أراد أن يكون إهداؤه إلى صاحبه يوم يكون صاحبه عند واحدة منهن. 
0 حذّثنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حدّئنا حمّادُ بن ريڍ عن هسام عن أب 
عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان النَاسٌ يَتَحَرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وقالث ام سَلَمَةَ سَلَعَةَ 


عمدة القاري /ج7١‏ /م؟١‏ 


بيه 


١ ۹4‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب (۸) 
إل صواجبي اجْتَمَعْن فد كرت لَهُ فأغرضٌ عَنْها. [انظر الحديث ۲٠١۷٤‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قول عائشة: «كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: عن هشام بن عروة عن 


أبيه. 


يأنتي؛ إن شاء الله تما ا سه 


قوله: «يومي». أي : يوم نوبتي لرسول الله عله وأم سلمة هي هند إحدى زوجات 
النبي عله . قوله: «إن صواحبي» أرادت به بقية أزواج النبي عله وكان اجتماعهن عند أم 
سلمةء وقلح لها شري سول الله عله أن ياس الاش بان يدوا له هييف کات هذ كرت 
ذلك أم سلمة لرسول الله عي فأعرض عنهاء يعني: لم يلتفت إلى ما قالت له» ويروى: 
فأعرض عنهن» أي: عن أزواجه البقية» وذكر ابن سعد في (طبقات النساء) من حديث أم 
سلمة» قالت: كان الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله علي سعد بن عبادة وسعد بن معاد 
وعمارة بن حزم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوازهم من رسول الله عيثة. 


57 س حدئنا ٳشڪاعيل قال حدّئني أي عن سُلَيْمَانَ عن هِشَامٍ بن عزوة عن 
ا ي الله تعالى عنها أن نِساءَ رسول الله عله كن جڙټين مَحزْبٌ فيه عاي 
وحَحفْصَةٌ وصَِيَة وسَوْدَةُ والحِزْبٌ الآحَر اَم سَلَمَةَ وسَائرُ نِساءٍ رسول الله عله وكانَ 
ال ري 0 
يدها إلى رسول الله يه أرقا حقى إا كان رسول الله عه في به لل اه 
تعالى عنها بَعَتَ صاحِبُ الهَدِيّةِ إلى رسول الله عه في ب بيت عائِمّة رضي الله تعالى عنها 
تكلم ڃزب ام سلّعة ئن لها لمي رسول الله عله يكلم اقاس فيل عن ارد أن مدي 
إلى رسول الله عير هرِيّةَ فلْيَهْدِها إليه حَيِتٌ كان مِنْ يوت يِسائِه كَكَلّعقْهُ أ سلمة يا أن 
َم يفل لها كيا نسألتها فقث ما قال لي مها فقن لها نكنم قث فكلَمِيهُ جين دار 
ليها أيضاً فلع يَقُلْ لها سَيعاً فسألتها فقالّث ما قال لي نيعا فقُلْنَ لها كُلّمِيهِ حتّى يُكُلْمَكٍ 
و مس مر لس ا ل لا 

فق كاللت ا ت ا ا ا ا م انه دَعَوْنَ فاطِمَة پٽ رسولٍ 
ل ت رسك إلى رسول اف ل طول إن يسا شاك لله لعل في ينت أبي يحم 
ما نال يا لب الا تين ما أت ت لى معت إن ذا خبرنهُنَ فِمُلْنَ ازجعي إِلَبه 
فَأَبَتٌ أن تَوْجِعَ فأَرْسَلْنَ ربب بئت بشش فاتغة فأغلّظت وقالت إن نِسَاءَك يَنْشُدْتَكَ الله 
التذلٌ في يلت اين أبي عاق فرتعت صَؤها حثى کارت عابقة وهي قاد ينها حثى 
أن رسول الله ته لَينظر إلى عائشة تة مل تكلم قال فتكذّعث عَائِسَةٌ ترد على ريكب حتّى 
أشكتغهًا قالث قَتَظرَ النبي تله إلى عائشة وقال إِنّها بِنْتُ أبي ټکر. [انظر الحديث ۲٠١۷٤‏ 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان المسلمون قد علموا..» إلى قوله: «إلى 
رسول الله عه في بيت عائشة» رضي الله تعالى عنها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي آویشن. الثاني: أخوه» هو أبو بكر عبد 
الحميد بن أبي أويسء مر في العلم. الثالث: سليمان بن بلال» مر في الإيمان. الرابع: هشام 
ابن عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: رواية الابن عن الأب وقد تابع البخاري في السنن 
المذكور حميد بن زنجويه في رواية أبي نعيم» وإسماعيل القاضي في رواية أبي عوانة فروياه 
عن إسماعيل كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه إسماعيل: حدثني سليمان» 
فحذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان» وهو أخو إسماعيل: عبد الحميد. 

ذكر معناه: قوله: «حزبين»» تثنية حزب» وهو الطائفة ويجمع على أحزاب. قوله: 
«عائشة»» هي بنت أبي بكر الصديق» «وحفصة» هي بنت عمر بن الخطاب» «وصفية» بنت 
حيي الخيبرية. «وسودة» بنت زمعة العامرية. قوله: رام سلمة»» هي بنت ابي أمية. قوله: 
«وسائر نساء رسول الله عيه» أي: وبقية نسائه؛ عي وهي الأربع: زينب بنت جحش 
الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية» وجويرية 
بنت الحارث المصطلقية. قوله: «يكلم الناس»» يجوز بالجزم وبالرفع. قوله: «فيقول», 
تفسير لقوله: يكلم. قوله: «فليهدها إليه»» وفي رواية الكشميهني: فليهد» بلا ضمير. قوله: 
«بما قلن»» أي: بالذي قلنه. قوله: «حين دار إليها»» أي: إلى عائشة أراد يوم كونهء عَيَلِلَ في 
نوبة عائشة في بيتها. قوله: «فكلمته»» أي: فكلمت أم سلمة رسول الله عي فقال لها 
رسول الله عل : ولا تؤذيني في عائشة»» كلمة: في» ههنا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
«إفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ۳۲]. وفي الحديث: أن امرأة دخلت النار في هرة 

قوله: «قالت: فقالت»» أي: قالت عائشة فقالت أم سلمة: أتوب إلى الله. قوله: «ثم 
إنهن» أي: إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الآخر. قوله: «دعون»» أي: طلبن فاطمة» رضي 
الله تعالى عنهاء وفي رواية الكشميهني: دعين. قوله: «تقول»» أي: فاطمة تقول لرسول الله 
عه : «إن نساءك يدشدنك الله العدل» أي : يسألنك بالله العدل» ومعناه: التسوية بينهن فى 
كل شيء من المحبة وغيرهاء هكذا قاله بعضهم» ولكن المعنى التسوية بينهن في ا 
المتعلقة بالقلب» لأنه كان يسوي بينهن في الأفعال المقدورة. وأجمعوا على أن محبتهن لا 
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تكليف فيها ولا يلزمه فيها لأنها لا قدرة عليهاء وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال» حتى اختلفوا 
في أنه: هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا؟ وفي رواية الأصيلي: يناشدنك الله العدل» وفي 
رواية مسلم عن ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قالت: 
٠‏ أرسلت أزواج النبيء بء فاطمة بنت رسول الله ع إلى رسول الله عه فاستأذنت عليه 
. وهو مضطجع معي - في مرطي - فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني 
يسألنك العدل في بنت أبي قحافةء وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله عَينْهُ: «ألست 
تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى قال: «فأحبي هذه». قالت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله عه فرجعت إلى أزواج النبي عب فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول 
الله عه فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى رسول الله عي فقولي له: إن 
أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة» فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. قالت 
عائشة: فأرسل أزواج النبي عل زينب بنت جحشء زوج النبي عي وهي التي كانت 
تساميني منهن من المنزلة عند رسول الله يله لم أَرَ امرأة قط خيراً في الدين من زينب 
وأتقى لله وأصدق خديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة, وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي 
تصدق به» وتقرب إلى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع الفيكة» قالت: فاستأذنت 
على رسول الله عه فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي 
قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله عه وأرقب طرفه: هل 
يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زيئب حتى عرفت أن رسول الله عله لا يكره أن أنتصرء 
قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنهيت عليها. قالت: فقال رسول الله عله وتبسم: إنها 
بنت أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وإنما سقت حديث مسلم بكماله لأنه كالشرح لحديث 
البخاري مع زيادات فيه» وسأشرح بعض ما فيه. 


قوله:. «يا بنية»» تصغير إشفاق. قوله: «فأتته» أي: فأنت زينب رسول الله عَيللَ. قوله: 
«فأغلظت» أي : فض كلامها. قوله: «في بدت ات قحافة»› بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبالفاء: هي كنية والد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» واسمه: عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» واسم أبي بكر: عبد 
الله يلتقي مع رسول الله ڪي في مرة بن كعب. قوله: «حتى تناولت»» أي: تعرضت. قوله: 
«وهي قاعدة»» جملة حالية أي : عائشة قاعدة وفي رواية النسائي وابن ماجه مختصرا من 
طريق عبد الله البهي: عن عروة عن عائشة» قالت: دخحلت علي زينب بنت جحش فسبتني 
فردعها النبي عو فأبت» فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها. انتهى. يحتمل أن 
تكون هذه قضية أخرى. قوله: «وقال: إنها بنت ابي بکر»» أي: إنها شريفة. عاقلة عارفة 
كأبيها وقيل: معناه هي أجود فهماً وأدق نظراً منها. وفيه: الاعتبار بالأصل في مثل هذه 
الأشياء. وفيه: لطيفة أخرى» وهيء أنه عله نسبها إلى أبيها في معرض المدح» ونسبت 
فيما تقدم إلى أبئ قحافة حيث لما أريد النيل منهاء ليخرج أبو بكر» رضي الله تعالى عنه من 
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الوسط إذ ذاك» ولعلا يهيج ذكره المحبة. قوله في رواية مسلم: تساميني» بالسين المهملة 
أي : تضاهيني ف في المنزلة من السمو وهو الارتفاع. قوله؛ «ما عدا سورة من حدة» بالحاء 
المهملة» وهو العجلة بالغضبء ويروى: من حدء بدون الهاء» وهو شدة الخلق» وصحف 
صاحب «(التحرير) فروى: سودة» بالدال وجعلها بنت زمعة» وهو ظاهر الغلط. 

قوله: «تسرع منها الفيئة)» بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة» وهو 
الرجوع من: فاء إذا رجع»› ومعنى كلامها أنها كاملة الأوضياف إل في شدة خلق بسرعة 
غضبء ومع ذلك يسرع زوالها عنها. قوله: لم أنشبها أي: لم أهملها حتى أنحيت» بالنون 
والحاء المهملة» أي قصدتها بالمعارضة» ويروى: حين أنحيت» ورجح القاضي هذه الرواية 
وما ثم موضع ترجح» ويروى: أثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة وبالنون» أي: قطعتها 
وغلبتها. قوله: «وتبسم»» جملة وقعت حالاً. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة عظيمة لعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: أنه لا 
حرج على الرجل في إيثار بعض نسائه بالتحف, وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا روي عن المهلب» واعترض على ذلك بأنه عه لم د يفعل ذلك» 
وإنما فعله الذين أهدوا له. وإنما لم يمنعهم النبي عي لأنه ليس من كمال الأخلاق التعرض 
لمثل هذاء على أن حال النبي عَيّهُ يشعر بأنه كان يشركهن في ذلك ولم تقع المنافسة إلا 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفيه: تجري الناس بالهدايا في أوقات المسرة 
ومواضعها من المهدى إليه ليزيد بذلك في سروره. وفيه: أن الرجل يسعه السكوت بين نسائه 
إذا تناظرن في ذلك ولا يميل مع بعضهن على بعضء كما سكتء عي حين تناظرت زينب 
وعائشة» ولكن قال في الاير إنهنا “بت أبي بكر. وفيه: إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز. 
وفيه: جواز التشكي والترسل في ذلك. وفيه: ما كان عليه أزواج النبي عي من مهابته 
والحياء منه» حتى راسلنه بأعز الناس عنده: فاطمة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: إدلال زينب 
نت سس على ای ا کر ھا كاتف یت عن كانت أنها اا بال ت 
عبد المطلب. وقال الداودى: و عدر الین عله زی فل لذ ندري بيذ لعن این اده 
وقيل: يمكن أنه أخذه من مخاطبتها النبي عي لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن 
غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي عله يإطلاق ذلكء وإنما حص زينب بالذكر لأن فاطمةء 
رضي الله تعالى عنهاء كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن فى ذلك» بل 
كانت ران افا کی :التي نولت اردان طبه ارلا فم سارت بها 1 


قال البُخَارْيٌ الْكلامُ الأخيئ قَضَّهُ فاطِمَةَ كو عن شام بن عزوة عن وجل عن 
الزَهْرِيّ عن مُحَمدِ بن عبد الرخمن 


لا تصرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص ا منهم من جعله ثلاثة 
أحاديث. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة... إلى آخره يذكره عن هشام بن عروة 
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عن رجل» وهو مجهول» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الرحمن 
الشهادة والمعامة وال ها ها ك يعمل ف الاأضول. 


وقال أَبُو مَرْوَانَ عن هشام عن عُرْرَةَ كانَ النَاسُ يَتَحَرَّوْنَ يَرْمَ عاِشة وعن هشام 

عن رجي من قُرَيْشٍ ورَجلٍ من الموالي عن الزُفْرٍ ري عن محمد بن عبِدٍ الرَحْمِنٍ 

ابن رم بن هشام الت عائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ اللبي له فاشتأدّنث فاطمَة رضي 
الله تعالى عنها. 


أبى دروا عو ایی ين أبن زكريا الغساني» سكن واسطأء مات سنة تسعين ومائة» 
وقال الكرماني: وقيل: إنه محمد بن عثمان العثماني» وهو وهم. قلت: هذا أيضاً يكنى ابا 
مروان» لكنه لم يدرك عن هشام بن عروة» وإنما يروي عنه بواسطة. وروى عن هشام أيضاً 
بطريق آخرء رواه حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخيه رميثة عن أم سلمة: أن 
نساء النبي ع قلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة... الحديث. أخرجه خد 

8 بابُ ما لا يرد مِنَ الهَدِيّة 
أي: هذا باب في بيان ما يرد من الهدية. 
ع د ا حدّثنا عبد 00 قال حدّثنا زره بن ثابتٍ 
تان ا ا لضم [الحديث 
م 89 © ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما في الترجمة من الإبهام» لأن قوله: ما لا يرد 
من الهدية» غير معلوم» فالحديث أوضحه وهو أن المراد منه الطيب. قال الجوهري: الطيب 
ما يتطيب به. قلت: هذا بكسر الطاء وسكون اليا وأما: الطيب» بفتح الطاء وتشديد الياء 
المكسورة» فهو حلاف الخبيث. ركه ودس و ار 
الح ل المقعد. ٠‏ لانن عبد الوارت ن سید الغالث: عزرة» بفتح العين ا 
ان عبد ا بن ا 8 ا الف ا مالك رضي الله تعالى عنه. 

ا إسناده: فيه: TT E‏ 2 
الراوي عن جده؛ فإن ثمامة ا 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم الفضل بن دكين» وأخرجه 
الترمذي في الاستكذان في: باب ما جاء في كراهية رد الطيب: حدثنا محمد بن بشار» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله» قال: كان 
أنس لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي ع كان لا يرد الطيب» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي في الوليمة وفي الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: «قال: دخلت عليه). أي: قال عزرة بن ثابت: دخلت على ثمامة بن عبد الله 
ابن أنس» ركذا ومع بباحب ی حيك ن الضمير في: عليه» يرجع إلى أنس. قوله: 
«فناولني طيبا» أي: فناولني ثمامة طيباً» وقد ذكرنا أن الطيب في اللغة ما يتطيب به» وروى 
الترمذي من حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ه: «ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللبن»» وقال: هذا حديث غريبء وهذا الذي ذكره أيضاً مما لا يرد وإنما لم يذكره 
لأنه ليس على شرطه. قوله: «قال وزعم أنس»» أي: قال: والزعم يستعمل للقولء قال ابن 
بطال» رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكةء ولذلك كان لا 
يأكل الثوم وما يشاكله» قال بعضهم: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه. 
وليس كذلكء فإن أنساً اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف المحمل 
طيب الرائحة) وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن» قال: ريحان» بدل: طيب. انتهى. قلت: إذا 
ال لسري ١‏ لاني E‏ ياد رون عمد ورك جديا 
الرائحة للملك وللخلق. 


٠‏ - باب مَنْ رَأى الهبة الغائية جائرّة 


أي : هذا باب في بيان حكم من رأى الهبة أي: التي توهب» لانن اله ن 
كما ذكرناء فلا يوصف بالغيبة. وفي بعض النسخ: من رأى الهدية الخائبة جائزة» والأول 
أصوب على ما لا يخفى. 

10844 ل حدّثنا سعيدٌ بن أبي مر قال حدَّئنا انيت قال حدّئني 
َقَيلٌ عنِ ابن شهاب قال ذَكَرَ عُرْوَةٌ أذ المسْوّرَ بن مَحْرَمَةَ رضي الله تعالىعنهما ‏ روان 
قال أخبيراة أن النبي عه حينَ جاءة وف هوازِنَ قام في الئاس فأثلى علّى الله بما هُوَ أله ثم 
قال ما بعد فإنّ إخواتکم جاونًا تائبينَ وإنْي رأَيْتُ أن زد إِلَيِهِمْ سَبِيَهُمْ فمن أحبٌ مِنْكُمْ 
أن يُطَيْتَ ذلك فَلْيَفْعَلَ ومن أحبٌ أن يَكُونَ عَلَى عَطْدِ حتّى ية إا من اول ما يُفِىءٌ 
الله عَلَيْا فقال الاس طيبتا لَكَ. [انظر الحدیثین ۲۳۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما)]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معتى الحديث» فإن فيه: أنهم تركوا ما غنموه من السبي» 
من قبل أن يقسمء وذلك في معنى الغائب» وت ركهم إياه في معنى الهبة» وفيه تعمسف شديد 


۲۰ ١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والّخريض عَلَيِها / باب )١1(‏ 


من وجوه: الأول: أنهم ما ملكوا شيعاً قبل القسمة» وإن كانوا استحقوه. والثاني: إطلاق الهبة 
على الترك بعيد جداً. والثالث: أنه هبة شيء مجهولء لأن ما يستحق كل واحد منهم قبل 
القسمة غير معلوم. والرابع: توصيف الهبة بالغيبة» وفيه ما فيه» وهذه التعسفات كلها من 
وضع هذه الترجمة على الوجه المذكور. 

وهذا الحديث قطعة من حديث المسور ومروان في قصة هوازن» وقد مر الحديث في 
كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع» وقد مر الكلام فيه مستوفى 
هناك. : 


قوله: «ومن أحب أن يكون على حظه»» أي: نصيبه» وجواب: منء التي هي للشرط 
محذوفء يدل عليه السياق في جواب الشرط الأول» وهو قوله: فليفعل» وقال ابن بطال: 
فيه: أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستغلاف» ورد بأنه ليس في 
الحديث ما ذكره» بل فيه أنه عه فعل ذلك بعد تطييب نفوس الغانمين. 
١‏ باب المكافأة في الهبة 
أي: هذا باب في بيان المكافأق وهي إعطاء العوض في الهبة» والمكافأة مفاعلة من: 


كافاً يكافىء» وأصلها بالهمزة» وقد يلين» وكل شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو 
مكافىء لهء ومنه التكافوٌ وهو الاستواء. 

68 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئدا عيلى بن يُونْسَ عن هشام عن أ بيه عن 
عائْشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالث كان رسولٌ الله عله يقْبَلُ الهدِيّة ويئيبُ علَيها. 

مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا أريد بلفظ الهبة في الترجمة معناها الأعم» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير» يروي عن أبيه عروة. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف» 
وأخرجه الترمذي في البر عن يحيى بن أكثمء وعلي بن خشرمء وفي الشمائل عن علي بن 
حشرم وغير واحد كلهم عن عيسى بن يونس به. 

قوله: «عن هشام» وفي رواية الإسماعيلي: عن عيسى بن يونس حدثنا هشام. قوله: 
«ويشيب عليها). من أثاب يغيب أي: يكافىء عليها بأن يعطي ضاحبها العوض» والمكافأة 
على الهدية مطلوبة اقتداءٌ بالشارع. قال صاحب (التوضيح): وعندنا لا يجب فيها ثواب 
مطلقاًء سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه؛ أو للمساوي. قال المهلب: والهدية ضربان: 
للمكافأة» فهي بيع ويجبر على دفع العوض» ولله تعالى. وللصلةء فلا يلزم عليه مكافأة» وإن 
فعل فقد أحسن. 

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مالك: 
ينظر فيه» فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغني 


- كتابُ الهبَةٍ ومَضْلها والنُخريض عَلَيها / باب (؟١) e‏ 


والغلام لصاحبه؛ والرجل لامرأته ومن فوقه» وهو أحد قولي الشافعيء وقال أبو حنيفة: لا 
يكون له إذا لم يشرطه» وهو قول الشافعي الثاني» واحتج مالك بحديث الباب» والاقتداء به... 
واجبء قال الله تعالى: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: .]۲١‏ وروى 
أحمد في (مسنده) وابن ن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس: أن أعرابيا وهب للنبي 
له فأثابه عليها. وقال: رضيت؟ فقال: لاء فزاده» قال: رضيت؟ قال: لاء فزاده. قال: 
رضيت؟ قال: نعم. قال النبي عله : إني لا أتهب هبة إلا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي» 
وعن أبي هريرة نحوه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال: حسن. وقال الحاكم: صحيح 

على شرط مسلم وهو دال على الثواب فيهاء وإن لم يشرط ET‏ 
بلغ رضاه» واحتج به من أُوجبه» قال: ولو لم يكن واجباً لم يثبه ولم يزده» ولو أثاب تطوعاً 
لم تلزمه الزيادة» وكان ينكر على الأعرابي طلبها. قلت: طمع في مكارم أخلافه و 
الإثابة. وقال ابن التين: إا شر اكاب اجات الجماعة إلا عد الاك ول عند اة أن 
يردها ما لم يتغير إلا عند مالك فألزمه الغواب بنفس القبول» وعبارة ابن الحاجب: وإذا صرح 
بالعراضع فإن E‏ متعم راذا لم يعبية اصح ابن N‏ الجول بالقخري كال 
ولا يلزم الراك له إلا مها تة أن فائعة وفالمطرشة» واشت أنريابى إن كانت 


قائمة. 


لم يذكز وكيعٌ ومحاضِرٌ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة 

أشار البخاري بهذا إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصل هذا الحديث عن هشام» وأنه 
لم يذكر وكيع بن الجراح» ومحاضرء بضم الميم وكسر الضاد المعجمة: ابن المورع» 
بتشديد الراء المكسورة وبالعين المهملة: الكوفيء عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني: لم 
يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة» بل أرسلاه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
ع و بن يرن و كذا نان البزانه وقال الاحريية نايف أبالذارة عدف 
فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس» وهو عند الناس مرسل. 
١‏ - بابُ الهبة ولد وإذا أغطى بَغْض ولَّدِه لم يَجْرْ حتّى يَغْدِلَ بيهم وبُغطي 

الآحَرِينَ مِثْلَهُ ولا يُشْهَدُ عليه 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده» وإذا أعطى - أي: الأب بعض ولده 
شيعاً لم يجز حتى يعدلء يعني: في العطاء للكل ويعطي الآخرين» أي: الأولاد الآخرين» 
وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ويعطى الأحر» بصيغة الإفراد. وصدر الترجمة بالهبة 
للولد لدفع إشكال من يأحذ بظاهر حديث: أنت ومالك لأبيك» فإن المال إذا كان للأب فلو 
وهب منه شيئاً لولده كان كأنه وهب مال نفسه لنفسه» وقال بعضهم: ففي الترجمة إشارة إلى 
ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله. قلت: بأي وجه تدل هذه الترجمة على ضعف هذا 
الحديث؟ فلا وجه لذلك أصلاً على أن الحديث المذكور صحيح» ورواه ابن ماجه في 


۲ ١ه‏ - كتابُ الهبة وقَضْلها والتّخريض عَلَيها / باب )١7(‏ 


(سننه): حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي مالا 
وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لأبيك». قال ابن القطان: إسناده 
صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات» وقال في (التنقيح): ويوسف بن إسحاق من الثقات 
المخرج لهم في (الصحيحين) قال: وقول الدارقطني فيه: غريب» تفرد به عيسى عن يوسف» 
لا يضره» فإن غرابة الحديث والتفرد به لاا يخرجه عن الصحة. 


وطريق آخر أخرجه الطبراني في (الصغير) والبيهقي في (دلائل النبوة) في حديث 
جابر» قال: جاء رجل إلى النبى عه فقال: يا رسول الله! إن أبيه يريد أن يأحذ ماليه... 
الحديث» بطوله» وفي آخره: قال: بكى رسول الله ع ثم أخذ بتلابيب ابنه» وقال له: 
«إذهب» فأنت ومالك لابيك». وفيه: عن عائشة أبعي رواه ابن حبان فى (صحيحه): أن 
EET‏ النبي عر يخاصم أباه في دين له عليه» فقال له علد : «(أنت ومالك لأبيك). وعن 
سمرة بن جندب أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (معجمه)» فذكره بلفظ ابن ماجه. 
وعن عمر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه البزار في (مسنده) عنه مرفوعا بلفظ ابن ماجه» وفي 
سندة مقال. وعن ابن مسعود أخ رجه الطبرانى فى (معجمه): أن النبي علو قال لرجل: (أنت 
ومالك لأبيك»» وفيه مقال» وعن ابن عمر أخرجه أبو يعلى في (مسنده) عنه مرفوعاً بلفظ أبن 


مسعود. 


قوله: «وإذا أعطى بعض ولده» إلى قوله: «مثله). واحتلف العلماء من التابعين وغيرهم 
فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن 
شبرمة وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية: أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل. 
وقال أبو عمر: اختلف في ذلك عن أحمد» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرفي في 
(مختصره) عنه» قال: وإذا فضل بعض ولده في العطية أمر برده» فإن مات ولم يرده فقد ثبت 
لمن وهب لهء إذا كان ذلك في صحته» واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير» يقول: 
نحلني أبي غلاماًء فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عله لأشهده على ذلكء فقال: أكل 
ولدك أعطيته؟ فقال: لا. قال: فاردده» أخرجه الجماعة غير أبي داود» وقال الثوري والليث بن 
سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المتكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي 
في رواية: يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض» وسيأتي الكلام فيه مفصلاً. قوله: دولا 
يشهد عليه»» أي: على الأب» و: لا يشهدء على صيغة المجهول. قال الكرماني: هو عطف 
على قوله: لم يجزء وقال أيضاً: وفي بعض الروايات: و: يشهدء بدون كلمة: لاء والأولى 
هى المناسبة لحديث عمرء وقال ابن بطال: معناه الرد لفعل الأب إذا فضل بعض بنيه» وأنه لا 
ا أن يشهدوا على ذلك. 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيها / باب )٠۲(‏ ۳ 
وقال ابي له اغدلوا بَيْنَ أؤلادِكم في العطيّة 
هذا التعليق يأني موصولاً في الباب الثاني من حديث النعمان بن بشير» رضي الله تعالى 
عنه» بدون قوله: في العطية. وروى الطحاوي» قال: حدثنا ابن ا داود» قال: حدثنا آدم» قال: 
ل : «سووا بين أولا دكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر». 


ومَلْ لِلوالِدِ أن يَدْجِعَ في عَطيته وما يأكل مِنْ مال ولدِهٍ بِالْمَغْرُوفٍ ولا يتَعدّى 

هذا الذي ذكره مسألتان: الأول: أن الأب إذا وهب لابنه» هل له أن يرجع؟ فيه 
e‏ فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن يرجع فيما وهب» 
إل الذي E‏ لابنه» وغيرٍ الأب من الأصول كالأب» عند الشافعي في الأصح. وفي 
(التوضيح): لا رجوع في الوه إلا للاصول» آنا كان أن اما ارج ولي ر الاب الجر 
عند مالك وأكثر أهل المدينةء إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضاً مما وهبت لولدها إذا 
كان أبوه حي هذا هو الأشهر عند مالك» وروي عنه المنع» ولا يجوز عند أهل المدينة أن 
ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاء كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه. انتهى . 
وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب» كالابن والأخ 
والأحت والعم والعمة. وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس 
والحسن وأحمد وأبو ثور. 

المسألة الثانية: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز. وروى الحاكم مرفوعاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وأن ولده من 
كسبه» فكلوا من مال أولادكمء وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: حديث حسن» وعند أبي حنيفة: يجوز للأب الفقير أن يبيع عَرَضٌ ابنه الغائب 
لأجل النفقة» لأن له تملك مال الابن عند الحاجة» ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز فيهماء وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير» كذا في 
(شرح الطحاوي). 


واشتریٰ الب بل من ُمَرَ بَعِيرأً ثُمَ أغطَاه ابن عُمَرَ وقال اضْتَغ به ما شنت ف 
هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً فوهب من 
ساعته» فأرجع فراجع إليه تقف عليه. وقال ابن بطال: مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه 
لَه لو سأل عمرء رضي الله تعالى عنه» أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك» ولكنه 
لو قشل کن عدلا بين ي عم ذلك اهر الس كله من عتم ثم وه لحد الله 
وهذا يدل على ما بوب له البخاري من التسوية بين الابناء في الهبة. 
واختلف الفقهاء في معنى التسوية: هل هو على الوجوب أو على الندب؟ فأما مالك 


)٠۲( كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب‎ - ١ ٤ 


والليث والشوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض 
بالنحلة والعطية» على كراهية من بعضهم» والتسوية أحب إلى جميعهم. وقال الشافعي: ترك 
التفضيل ني عطية الأبناء فيه حسن الأدب» ويجوز له ذلك في الحكم» وكره الثوري وابن 

المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطاياء وكان إسحاق يقول مثل هذاء ثم 
رجع إلى مثل قول الشافعي. وقال المهلب: وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما 


هبه غي الأب لولك غيرة: 


۸/۴ س حلفا عبد اللہ بن يُوشفٍ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ عن حُمِيدٍ 

بن عَبِدٍ الؤحلنِ ومُحكد بن الثُغمانِ بن بَشِير أنهُما حدّثاه عن الغمانِ بن شير أن أَاهُ أتى 

به إلى رسول الله مله فقال إِنّي نَحَلْتُ اني هدا عُلاماً فقال اكل ولَدِكَ تَحَلْتَ مله قال 
لا قال فازجغة. [الحديث ۲٥۹۸٦‏ ۔ طرفاه فى: .]556٠6 »۲٥۸۷‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم يجز حتى يعدل 
ويعطي الآخرين مثله» والحديث يتضمن هذا على ما لا يخفى. 

رجاله: عبد الله بن يوسف e‏ وهو رواب وقد تکرر ذکره» ومالك بن 
عبد ا بن عوف» وقد مر في الإمان ومحمد بن ال بن شير الأتصاري» 0 بين 
حبان في الغقات التابعين» وقال العجلي: هو تابعى ثقةق روك له الجماعة إل أبا داود» 
والنعمان» بضم : بضم النون: ابن بشير - ضد النذير ابن سعد بن تعلبة ب بن الجلاس» بضم بضم الجيم 
وتخفيف اللام: الأنصاري الخزرجي» وأبوه بشير من البدريين» قيل: إنه اول من بايع أبا بكر) 
رضي أيه تعالى عنه» من الانصار بالخلافة› وقتل يوم عين التمر مع حالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنه» سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة. 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: ا مواضع. وفيه: رواية 
ال ا وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن روا كلهم رة 
إلا شيخه فإنه في الأصل من د مدت ويك انكر E‏ كاهو كار 
اليد اع ارو ارو اي E‏ 
والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان بن بشير» وروى هذا الحديث 0 عدد كثير من 
٠ 5‏ حبان حم ل والمفضل ب يلت عند أحمد ا داود والنسائي» وعبد 
الله بن عة اين مسعوة عند أحمد وعون بن عبد الله عند أبي عوانة» والشعبي في 
o GS‏ 


١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والنّحْرِيضٍ عَلّيها / باب )١5(‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة من رواية الشعبي 
عن النعمان عن حامد ابن عمرء وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم 
من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحيى عنه وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وإسحاق 
ابن إبراهيم وابن أبي عمر وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن 
وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به» وعن محمد بن 
هاشم عن الوليد بن مسلم وعن قتيبة عن سفيان وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن هشام بن عمار» ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر عن علي وعن محمد بن عبد الله وعن 
إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه 
أبو داود في البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن المثنى 
رع دين عه اما ومن موس ين عبد الرحمن. وعن أبي داود الحراني وفي القضاء 
عن محمد بن قدامة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن بكر بن خلف. 

ذكر معناه: قوله: «أن أباه» هو: بشير بن سعد. قوله: «إني نحلت». بالنون والحاء 
المهملة» يقال: نحله أنحله نحل بضم النون» أي: أعطيته» ونحلت للمرأة مهرها أنحلها 
نحلة» بكسر النون» هكذا اقتصر في النحلة على الكسرء وحكى غيره فيها الوجهين: الضم 
والكسرء والنحلى» بالضم على وزن: فعلى: العطية. قوله: «هذا غلاما». قوله: «أكل ولدك؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» و: كل» منصوب بقوله: نحلت» وفي رواية ابن 
حبان: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك؟. فإن قلت: ما التوفيق بين 
الروايتين؟ قلت: لا منافاة بينهماء لأن لفظ: الولد» يشمل ما لو كانوا ذكوراً أو إناثاً وذكوراء 
وأما لفظ: البنين» فالذكور فيهم ظاهرء وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب» ولم 
يذكر محمد بن سعد لبشير بن سعد واد الننان: ودا "غير الهمان “وذ كر لد بها اها اة 
مصغر أبي. والله أعلم. قوله: «قال: فأرجعه». أي: قال النبي عه أرجع ما نحلته لابنك. 
اختلف في هذا اللفظ ففي بعض الروايات: فاردده» وفي رواية: فرده» وفي رواية: فرد عطيته» 
وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكمء وفي رواية: قاربوا بين أولادكمء روى: قاربوا بالباء. 


الموحدة وبالنون. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو 
باطل» فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ وبقي الكلام في 
تحقيق هذا الحديث. فقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النعمان بن 
بشير» ورواه الطحاوي من طريق الزهري عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن عن 
النعمان مثل حديث الباب ثم قال: واحتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون 


3 ١ه‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلها والتُخريض عَلَيْها / باب )١7(‏ 
بعض أنه باطل» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» وحاصل كلامه انهم جوزوا ذلك» ثم قال 
ما ملخصه: إن الحديث المذكور ليس فيه أن النعمان كان صغيراً جيتعذ» ولعله كان كبيرأء 
ولم يكن قبضه. وقد روى أيضاً على معنى غير ما في الحديث المذكورء وهو أن النعمان 
قال: انطلق بي أبي إلى النبي عَيكلَهِ ونحلني نحلاً ليشهده على ذلك فقال: «أو كل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى. قال: 
فأشهد على هذا غيري». فهذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان» وأما امتناعه 
عن الشهادة فلأنه كان متوقياً عن مثل ذلك ولأنه كان إماماًء والإمام ليس من شأنه أن 
يشهد وإنما من شأنه أن يحكم. وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه 
أن يشهد أن يتنع من تحمل الشهادة» ولا من أدائها إذا تعينت عليه. 
قلت: لا يلزم. أيضاً أن لا يمتنع من تحمل الشهادة» فإن التحمل ليس جتعين» لا سيما 
في حق النبي عي لأن مقامه أجل من ذلكء» وكلامنا في التحمل لا في الأداء» إذا تحمل. 
فافهم. ثم روى الطحاوي حديث النعمان المذكور من رواية الشعبي عنه كما رواه البخاري» 
على ما يأتي» وليس فيه أنه عه أمره برد الشيءء وإنما فيه الأمر بالتسوية. فإن قلت: في 
رواية البخاري: «فرجع فرد عطيته؟) قلت: رده ع في هذه الروايات باختياره هو لا ا 
النبي عله لما سمع عنه عَلّه: «فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم». فإن قلت: في حديث 
الباب الأمر بالر جوع EE‏ حيث قال: «فارجعه» قلت: ليس الأمر على الإيجاب وإنما هو 
من بات الفظتل. وال تاتف :آلا ری إلى حديث أنس رواه البزار في (مسنده) عنه: «أن رجلا 
كان عند رسول الله عي فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه وجاءته بنية له فأجلسها بين 
يديه فقال رسول الله عَيهُ: «ألآ سويت بينهما؟» انتهى. وليس هذا من باب الوجوب» وإنما 
هو من باب الإنصاف والإحسان. 


٠‏ ب باب الإشهاد في الهبَةٍ 


أي: هذا باب فى بيان الإشهاد فى الهبة. 


۸۷/۳ س حدّثنا حامِدٌ بن عُمَرَ قال حدَّثنا اپو عَوَائَةَ عن محصَينِ عن عامِرٍ قال 
سَمِعْتُ التعمَانَ بن شير رضي الله تعالى عنهما وهو على الجثر يقُول أغطاني أبي علي 
فقالت عَهْرَةٌ بئتٌ رَوَاحَةَ لا أزضى حتّى تُشْهدَ رسول الله ڪھ فأنى رسول الله ع فقال 
ني أغطيِتٌ ابي مِنْ عَخرَةَ ينت رواحة عَطية فأمرا نبي أن اغود يا رسو الله قال أغطيت 

ئر ولدك مثْلَ هذا قال لا قال فائَقُو موا الله وَاغْدِلُوا ب بَيْنَ أَؤلادِكُم قال فرجع فرَدٌ عَطِيَتَهُ. [انظر 
الحديث ۲٠١۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو ظاهرء وقال الكرماني: قال شارح 
. التراجم: فإن قيل: ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده» قلنا: إذا جاز 
للوالد انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجة» فلأن يجوز عند الحاجة أولى. 


١ه‏ - كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب )٠۳(‏ ۰۷ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حامد بن عمر بن حفص بن عبيد الله الثقفي. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. الرابع: عامر بن شرحبيل الشعبي. 
الخامس: النعمان بن بشير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وحصين وعامر 
كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر معناه: قوله: «وهو على المنبر). جملة حاليةء وكذا قوله: «يقول». قوله: 
«أعطاني ابي عطية»» وكان العطية غلاماً صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
قال: حدثنا النعمان بن بشي قال وقد أعطاه أبوه غلاماًء فقال له النبي عي4: «ما هذا الغلام؟» 
فقال أعطانيه أبي. قال: فكل أخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. وكا 
صرح به في حديث جابر رواه مسلم عنه» قال: قالت امرأة بشير: إنحل ابني غلامك وأشهد 
لي رسول الله عه الحديث. فإن قلت: روى ابن حبان من رواية ابن حريزء بفتح الحاء 
المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي» على وزن كري» والطبراني أيضاً عن الشعبي: أن النعمان 
خطب بالكوفة» فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي يله فقال: إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وأنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال 
هو لي» فإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله عَْللهِ... وفيه قوله عَيْيلهُ: «لا أشهد على 
جور» قلت: وفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان» 
وكانت العطية حديئة, والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبداً. وقال بعضهم: 
يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد, مع جلالته» الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
رصول الله عل يسعشهد على الغطية الغانية بعد أن قال له فى الأولى: لا أشهد على جور. 
تلقف ل تددن هذا فو الإساة ماخر ردن اياف وحن لعرال ادن وعم اجون 
الآخرة تنسي أي نسيان» والنسيان غالب» حتى قيل: إن الإنسان مأخوذ من النسيان. قوله: 
«عمرة بدت رواحة»» بفتح الراء: الأتصيارية زوجة بشير أم النعمان» وهي أت عبد الله بن 


رواحة. 


قوله: «وحتى تُشهد» من الإشهاد. وسيأتي في الشهادات من حديث الشعبي سبب 
سؤال شهادة رسول الله عي ولفظه: عن النعمان» قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله ولفظ مسلم عن الشعبي: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ‏ ابنة رواحة - سألت أباه 
بعض الموهبة من ماله» فالتوى بها سنة ‏ أي: مطلها ‏ ثم بدا له. وفي رواية ابن حبان من 
هذا الوجه: بعد حولين» والتوفيى بين الروايتين» بأن يقال: إن المدة كانت سنة وشيئأء فجبر 
الكسر تارة وألغى أخرى» ثم في رواية مسلم: فأخذ أبي بيدي» وأنا يومئذ غلام» فأتى رسول 
الله مَل وفي رواية أخرى له» قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله يله والتوفيق 


١ ۳۰۸‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والنّخْرِيضٍ عَلَيها / باب )١(‏ 


بين الروايتين بأن يقال: إنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها لصغر سنه. 
ر «فرجع فرد عليه عطيته»» › وفي رواية لمسلم: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وسيأتي 
في الشهادات. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم: ولا تشهدني إذاً فإني لا 

4 على جورء وفي رواية له: وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية الطحاوي: فأشهد 
على هذا ری ركذا في رواية النسائي» وفي رواية عبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا: لا 
أشهد إلا على الحق» لا أشهد بهذه. وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له» وقد 
ذكرنا وجه امتناعه عن الشهادة عن قريب» واخحتلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع 
إلى معنى واحد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح 
البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» كما ذكرناه» وقال به بعض المالكية. ثم 
المشهور عند هؤلاء: أنها باطلة» وعن أحمد: يصح ويجب عليه أن يرجع» و عنه: يجوز 
التفاضل إن كان له سبب» كاحتياح الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك. وقال أبو يوسف: 
تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار» وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن 
فضل بعضاً صح وكره» وحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
وبعض المالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث» وقال غيرهم: لا يفرق بين الذكر 
والأنشى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم» واستأنسوا بحديث أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريقه عن ابن عباس مرفوعاً: «سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً 
أحداً لفضلت النساء». وأجاب عن حديث النعمان من حمل الأمر بالتسوية على الندب 
بوجوه: 

الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» فلذلك منعه» ورد هذا بأن كثيراً 
من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية» وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما 
يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماًء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله» قال: 
وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

الثاني: أن العطية المذكورة لم تتنجزه وإنما جاء بشير والد النعمان يستشير النبي عه 
فأشار إليه بأن لا يفعل» فترك» حكاه الطحاوي. وقال بعضهم: وفي أكثر طرق الحديث ما 
ينابذه. قلت: هذا كلام من لا إنصاف له لأنه يقصد بهذا تضعيف ما قاله» مع أنه لم يقل 
هذا إلا يبحديث شعيب» يرويه شيخ البخاري عنه» وهو شعيب بن أبي ضمرة» فإنه رواه حيث 
قال: حدثنا فهدء قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا شعيب عن الزهري» قال: حدثني حميد 
ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير» يقول: نحلني أبي غلاما 
ثم مشى أبي حتى إذا أدخلني على رسول الله عله فقال: يا رسول الله! إني نحلت إبني 
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غلاماً فإن أذنت أن أجيزه له أجزت» ثم ذكر الحديث» فهذا ينادي بأعلى صوته أن بشيراً 
نحل ابنه غلاماً» ولكنه لم ينجزه حتى استشار النبي عَِْهِ في ذلك» فلم يأذن له به فتركه. 

الغالث: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطلحاوي أيضاً. وقال بعضهم: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاًء قوله: أرجعه 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. انتهى. قلت: هذا أيضاً طعن في كلام الطحاوي من غير 
وجه ومن غير إنصاف» لأنه لم يقل هذا أيضاً إلا وقد أخذه من حديث يونس بن عبد الأعلى 
شيخ مسلم عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن 
النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلامأء 
فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عل لأشهده على ذلك... الحديث» فهذا يدل على 
أن التعنان كان كبيراء إذ لو كان صغيرا كيق كانتت أيه تقول له إذهب إلن رستول الله 
عَلِله؟ وقول هذا القائل: إرجعه» يدل على تقدم القبض» غير دال على القبض حقيقة» لأنه 
يحتمل أنه قال لبشير: إرجع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون إخوته. 

الرابع: أن قوله: أشهدء في رواية النسائي وغيرة» ولا يدل على أن الأمر بالتسوية يدل 
على الوجوب» لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في الحديث يعرف بالتأمل. 

الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء بعد النبي عل 
على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. أما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي: حدثنا 
يونس» قال: حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة» 
زوج النبي» هى أنها قالت أن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة 
فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية! ما من أحد من الناس أحب إلي غنئ بعدي منك» ولا 
أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته وأحرزته 
كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على بيان كتاب الله 
تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبتِ! لو كان كذا وكذا لت ركته» إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ 
فقال: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية. وأخرجه البيهقي أيضأ في (سننه) من حديث شعيب 
عن الزهري عن عروة بن الزبير» أن عائشة» قالت: كان أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» نحلني 
جداد عشرين وسقاً من ماله» فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى» ثم دي ثم تال أما بشن "أي 
بنية... إن أحب الناس إلي غنئ بعدي لأنتِء وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من 
مالي» فوددت - والله - لو أنك كنت خزنته وجددته» ولكن إتما هو اليوم مال الوارث؛ وإنما 
هما أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماءء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خحارجة» أراها 
جارية» فقلت لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك. قال الشافعي: وفضل عمر» رضي 
الله تعالى عنه عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم. وأما أثر عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فذكره الطحاوي أيضاً كما ذكره البيهقي عن الشافعي» رحمه الله» وأخرج عبد الله بن 
وهب في (مسنده)» وقال: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من 


عازه اأعغام /ل “اا /م4ا 


1۰ ١ه‏ - كتابٌ الهبَةِ وفَضْلِها والتّحريض عَلَّيِها / باب )١4(‏ 
أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط أربعة آلاف درهم» وله ولد من غيرها. قلت: هذا منقطع. 

السادس: هو الجواب القاطع أن الإجماع انعقد على جواز إعطاء الزجل ماله لغير 
ولدهء فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك لبعضهم» ذكره 
ابن عبد البرء قيل: فيه نظرء لأنه قياس مع وجود النص. قلت: إنما يمنع ذلك ابتداءء وأما إذا 
عمل بالنص على وجه من الوجوه» ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه آخرء لا يقال: إنه عمل 
بالقياس مع وجود النص. فافهم. 

وفي الحديث من الفوائد: الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للاباء. وفيه: إن العطية إذا كانت من الأب لصغير لا يحتاج إلى 
القبض» فيكفي قبوله له. وفيه: كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بباح. وفيه: أن الإشهاد في 
الهبة مشروع» وليس بواجب. وفيه: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض» لأن 
هذا أمر قلبي وليس باختياري. وفيه: مشروعية استفسار الحاكم والمفتي عما يحتمل ذلك 
كقوله. عَيهِ: «ألك ولد غيره؟ وأفكلهم أعطيته؟». وفيه: جواز تسمية الهبة صدقة. وفيه: أن 
للأم كلاماً في مصلحة الولد. وفيه: المبادرة إلى قبول قول الحق وأمرَ الحاكم والمفتي 
بتقوى الله كل حال. وفيه: إشارة إلى سوء عاقبة الحرص أن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها 
لولدها لما رجع فيه» فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. 


4 بابُ هِبَةٍ الرّجل لامْرَأتِهِ والمَرأة لِرَوْجها 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الرجل لامرأته» وحكم هبة المرأة لزوجهاء وحكمها 
أنه يجوزء فإذا جاز هل لأحدهما أن يرجع على الآخر؟ فلا يجوز على ما يجيء بيانه» إن شاء 
الله تعالى. 

قال إِبْرَاهِيمْ جائرّة 

إبراهيم هو ابن يزيد النخعي» أي: هبة الرجل لامرأته» وهبة المرأة لزوجها جائزة. وهذا 
تعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم» قال: إذا وهبت له أو وهب لها 
فلكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصورء قال: قال 
إبراهيم: إذا وهبت امرأة لزوجهاء أو وهب الزوج لامرأته» فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن 
يرجع في هبته. ومن طريق أبي حنيفة: عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم» 
إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع. 


وقال عُمَرْ بن عَبِدٍ العزيز: لآ يَرْجِعَانِ 
عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين» وأحد الزهاد العابدين. قوله: «لا يرجعان», 


يعني: لا يرجع الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب أحدهما للآخرء وهذا 
و فا عيذ اران جو اوري عق عبن الى زياة: أن عمر بن عبد العزيز قال مثل 
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قول إبراهيم» وقال ابن بطال: قال بعضهم: لها أن ترجع فيما أعطته» وليس له أن يرجع فيما 
أعطاهاء روى هذا عن شريح والزهري والشعبي» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبن سيرين» كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له: بينتك: 
ها را وا وخر را ا رالا ا ما وهيت بطیب نفسها إلا يعد 
كرهء وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إل بهذا الشرط. 
وَاسْتدَنَ النبئ يله نساءَهُ في أن يَوَضَ في بَيْتِ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها 

مطابقته للترجمة من حيث إن أزواج النبي» عبت وهين له ما استحقين من الأيام» ولم 
يكن لمن ارج نيما بطي وعدا على يمل الهيد على اه القوي نوهد التغليق وله 
البخاري في هذا الباب على ما يجيء عن قريب» ووصله أيضا في آخر المغازي على ما 
يجيءء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن يمرض»» على صيغة المجهولء من التمريض وهو القيام 
على المريض في مرضه. 

وقال النبئ له العائدٌُ في هبه كالكلب في قَيتِد 

مطابقته للترجمة من حيث إن عموم العائد في هبته المذموم يدخل فيه الزوج والزوجة» 
وهذا التعليق وصله البخاري أيضاً في: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته) وسيأتي بعد 
خمسة عشر بابك وهذا الذي علقه أخر جه الستة د الترمذدي» أخرجوه عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله عو : «العائد في هبته كالعائد في قيئه». زاد أبو داود: قال قتادة» ولا نعلم 
القيء لك راا واحتج بهذا طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق على أنه: ليس 
للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي يته الأب لأبنةة 'وعند مالك لد أن يرجغ في الأجنبي 
الذي قصد منه الثواب ولم يثبه» وبه قال أحمد في رواية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: للواحد 
الرجوع في هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وهو قول سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي والأسود بن يزيد والحسن البصري والنخعي والشعبي» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة 
ابن عبيد» وأجابوا عن الحديث بأنهء عه جعل العائد فى هبته كالعائد فى قيغه» بالتشبيه 
من حيث إنه ظاهر القبح مروةةاوتطلقا :لا شرغا والكلب بالحلال والحزام: فيكون 
العائد في هبته عائداً في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب» فلا يثبت بذلك منع الرجوع 
في الهبة» ولكنه يوصف بالقبح وبه نقول» فلذلك نقول بكراهة ا 
وقال الزهريُ فين قال لافرأته هبي لِي بَغْضّ صَدَاقِكِ أؤ كله َم لم يتحت إلا 
سير حنّى طَلَقَا فرجَعَتْ فِيهِ قال 1 يرد الها إن كان لبها وإن كانت أغطيةُ عن 
طيپ تفس لَيْسَ في شَيْءِ مِن أفرهِ حدِيعة جار قال الله تعالى: فان طبن لَك 

عن شَيْءٍ من نفْسأً) رالساء: 4]. كلوه 
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الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وهذا التعليق وصله عبد الله عن يونس بن 
يزيد عنه. قوله: «(هبسي )2 أمر للمؤنث من: وهب يهبء وأصله: أوهبي») حذفت الواو منه تبعاً 
لفعله» لأن أصل: يهب يوهبء فلما حذفت الواو استغنى عن الهمزة فحذفت فصار: هبي» 
على وزن: علي. قوله: «أوكله» أي: أو قال: هبي لي كل الصداقء قوله: «يرد إليها»» أي: 
يرد الزوج الصداق إليها. قوله: «إن كان خلبها»» بفتح الخاء المعجمة واللام والباء الموحدة 
أي : إن كان خدعهاء ومنه في الحديث: إذا بعت فقل: («لا خحلابة»» أي : له خداع. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: رأيت القضاة يقبلون المرأة فيما وهبت 
لزوجها ولا يقبلون الزوج فيما وهب لامرأته؟ قلت: التوفيق بينهما أن رواية معمر عنه هو 
منقول» ورواية يونس عنه هو اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعهاء فلها أن 
ترجع أو لا فلاء وهو قول المالكية إن أقاما البينة على ذلك» وقيل: يقبل قوله في ذلك 
مطلقاً. وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقل عن 
الزهري ذهب شريح القاضي» وإذا وهب أحد الزوجين للآخر لا بد في ذلك من القبض» وهو 
قول ابن سيرين وشريح والشعبي ومسروق والثوري وأبي حنيفة والشافعي» وهو رواية أشهب 
عن مالكء وقال ابن أبي ليلى والحسن: لا يحتاج إلى القبض. قوله: «إفإن طبن لكم» 
[النساء: .]٤‏ الآية: احتج بهذه الزهري فيما ذهب إليه» وقبلها: «إوأتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه فا فكلوه هنيعاً مریغاکه [النساء: .]٤‏ الخطاب في قوله: «وآتوا 
النساء» [النساء: 4]. للناكحين» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج ثم يقول: أرثك وترثيني» 
فتقول المرأة: نعم» فنزلت. وقيل: إن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من 
غير مهرء فنهوا عن ذلك بهذ الآية. قوله: «إصدقاتهن [النساء: .]٤‏ أي: مهورهن» واحدها 
صدقة» بفتح الصاد وضم الدال» وهي لغة أهل الحجازء وتميم تقول: صدقة» بضم الصاد 
وسكون الدال» فإذا جمعوا قالوا: صدقات» بضم الصاد وسكون الدال ويضم الدال أيضاً مثل: 
ظلمات. قوله: «إنحلات# [النساء: 4]. أي: فريضة مسماة» قاله قتادة وابن جريج ومقاتل» 
وعن ابن عباس: النحلة: المهرء وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» تقول: لا 
يتكحها إلا بشىء وجب لها ولي ينيقي لأحد يعد النبي َيِه أن ينكح امرأة إلا بصداق 
واجب» ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذباً بغير حق» وقيل: النحلة الديانة والملة» 
والتقدير: وآتوهن صدقاتهن ديانة» وفيه لغتان: كسر الصاد وضمها وانتصابها على المصدرء أو 
على الحال. وقال الزمخشري: المعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنه مفعول له» ويجوز أن 
يكون حالاً من المخاطبين» أي: ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء لأنهم كانوا يأخذون 
مهور بناتهم» وكانوا يقولون: هنيعاً لك النافجة» لمن يولد له بنت» يعنون: تأخذ مهرها فتنفج 
به مالك» أي: تعظمه. قوله: «إفإن طبن لكم» [النساء: .]٤‏ يعني: النساء المنكوحات أيها 
الأزواج. #إعن شيء منه» [النساء: 4]. أي: من الصداق» وقال الزمخشري: الضمير في: 
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منه» جار مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: عن شيء من ذلك. قوله: «نفساً»نصب على 
الغميين وا وح لأن الغرطن بيان البكسء .والواحد يدل علية» والمعى: فإن وهين لكم شيعا 

من الصداق ونحلت عن نفوس طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاية 
أخلاقكم وسوء معاشرتكم» فكلوه فأنفقوه. قال الفقهاء: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة» 
علم أنها لم تطب منه نفساً. قوله: «إهنيئاً مريئاً4 [النساء: 4]. نعت لمصدر محذوف أي: 
أكلاً هنيئاً. وقيل: هو مصدر في موضع الحالء أي: أكلاً هنيثئاء والهنيء ما يؤمن عاقبته» 
وقيل: ما أورث نفعاً وشفاءً» وقيل: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء» وهو مأخوذ من 
هعات البعير: إذا عالجعة بالقظران من الجرب» والمغتى: فكلوه وَواءٌ شافياء والمزيء: 
المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي» وقيل: الهنيء: ما يلذ الآكل» والمريء 
ما يحمد عاقبته» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمرء الطعام فيه» 
وهو انسياغه» وفي (تفسير مقاتل): هنيئاً يعني: حلا مريقاً يعني: طيباً. 

7۲ لل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن 00 قال ا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الرهْرِيٰ قال 
أخبرني بيد الله بن عَبْدٍ الله قال الث عَائِشَةٌ ضي الله تعالى عنها لها قل البئ عله 
فِاشّْكَتٌ وجحْة اسْتأدَنَ أَرْوَاجِهُ أنْ وض في بتي فأَذِنٌ لَهُ ف بين رَجلين تحط رجلا 
الأؤضّ وكات بَيْنَ العڳاس وبَيْنَ رَجَلٍ آحَرَ فقال عُبَيِدُ الله َذَكوْتٌُ لان عباس ما قالّث عائِْشَةٌ 
فقال لي ول كثري من الول الذي لخ صم عائِسَةُ قُلْتُ لآ قال هُوَ عَلِيْ بن أبي طالِب. 
[انظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه في أوائل الباب عند قوله: «واستأذن النبي عله 
نساءه في أن يمرض في بيت عائشة)» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بأتم منه» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمرء بفتح الميمين: ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله» بضم 
العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عتبة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى. 

9/0 حدّثنا مُسْلِمٌ بن راهيم قال حدّثنا وُهَيْبٌ قال حدثنا ابنُ طاؤس عن 
يمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال ابي لد العائث في جبيه اللي يعو 
في قيه. [الحديث ١588‏ - أطرافه في: ›۲٦۲۱‏ اكوا .]1۹۷٥‏ 


مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه عن قريب عند قوله: «وقال النبي عَيِنَّهِ: العائد 
في هبته كالكلب يعود في قيئه» ووهيب هو ابن خالد البصري» وابن طاوس هو عبد الله 
يروي عن أبيه. قوله: «كالكلب يعود في قيئه) ويروى: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه, 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


)٠١( كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلها والتُخريض عَلَّيها / باب‎ ه١‎ "١ 

٠١‏ بابُ هة الْمَرَْة لَِيْرٍ زَؤْجها وعِنقِها إِذَا كان لها رزج قَهْوَ جائرٌ إِذَا لَمْ 

تكن سَفِيهَةَ فإذا كانث سَفِيهَة لَمْ بَجُز قال لله تعالى: «إولا ونوا السُفَهَاء 
أموَالك4 [النسماء: °[. 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة المرأة لغير زوجها إن وهبت شيئاً لغير زوجها. قوله: 
«وعتقها»» عطف على قوله: هبة المرأق» أي: حكم عتق المرأة جاريتها. قوله: «إذا كان لها 
زوج»» ليست للشرط بل ظرف لما تقدم» لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة أو 
العتق»› أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه. قوله: «فهو). أي: المذكور من الهبة 
والعتق جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة» وهي - ضد الرشيدة - والرشيدة: من صلح دينها 
2 2 ا الله تعالى: و تؤتوا السفهاء ا لم 1 ۰ هذا في 
وجل» هنا اليتامى والنساء وعن الحسن: المرأة والصبى» وفى لفظ: 4 والنساء أسفه 
السفهاء وفي لفظ: ابنك السفيه وامرأتك السفيهة» وقد ذكر أن رسول الله عي قال: اتقوا 
الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة. وقال ابن مسعود: النساء والصبيان» وقال السدي: الولد 
والمرأة. ا 70 د أسفه ا ٠‏ فيكونوا ا . وعن 0 0 
الصبيان خاصة. قاله ابن جبير م 0 بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل» 
منهم أبو مالك وابن عباس وأبو موسی وابن زيد يخ ا وقال أخرون: بل عنى بذلك النساء 
خاصق فذكر المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: زعم حضرمي أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى 
ا رك في غير 0 0 الله عر عر وجل: مولا ت تۇتوا الوا ام م 0 
ا العاتكة کا ا ا عن أبي أمامة» قال: قال رول ا 8 5 
النساء السفهاء إل التي أطاعت قيمها». ورواه ابن مردويه مولا وقال ابن ص حاتم : 
عن 0 9 حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن بي هريرة: 0 توت 
العرب 35 1 تجمع: : فعيلاٌ 0 فعللاى إل في جمع الذكور أو الذكور 6 فأما إذا 
أرادوا جمع الإناث خاصة له ذكور معهن جمعوه على: فعائل وفعيلاات. مثل: غريبة تجمع 
جره ا اليك إل شعي يل E‏ سرمي معدن e‏ 
أبيه عن جده: أن النبي علي قال» لما فتح مكة: لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن 
زوجها). أخ رجه النسائي. 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والخريض عَلَيّها / باب )٠١(‏ 16 


وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين: 
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف» وهو قول الثوري والشافعي وأبى 
ثور وأصحاب الرأي. والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيعاً بغير إذن زوجهاء 
روي ذلك عن أنس وطاوس والحسن البصري. وقال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها 
إلا في الشيء ء اليسير الذي لا بد منه من صلة الرحمء أو ما يتقرب به إلى الله لله فال رکال 
نالك : 4 معون E‏ زذن: زوهيا الأ عو E E E‏ 


الله عن أشماءً رضي لله تعالى عنها قات قلت با وَسُول ا ال مالي ال د 
علي أَفْتَصَدّقٌ قال تَصَدَّقِي ولا تُوعي فیوعی الله علّيك. [انظر الحديث ١ ٤١۳١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تصدقي» فإنه يدل على أن للمرأة التي لها زوج أن 
تتصدق بغير إذن زوجها. فإن قلت:* الترجمة هبة المرأةء ولفظ الحديث بالصدقة؟ قلت: 
ابن عبد ا الغالت: عبد الله بن عبيد الله بن 2 0 بضم الميم. الرابع: 
عياد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزاير بن العوام. الخامس: 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه مصري وابن جريج وابن أبي مليكة مكيان 
الصحابية. 

وبعض الحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الصدقة فيما استطاع» وفيه: عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماءء وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة بغير واسطة. أخرجه ا داود والترمذي وصححة والنسائي»› وصرح أيوب عن ابن 
أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك» فيحمل على أنه سمعه من عباد عنهاء ثم حدثته به. 

قوله: إلا ما أدخحل الزبير علي»» بتشديد اليا معناه: ما صيّر ملكاً لهاء فأمرهاء 
عله أن تتصدقء ولم يأمرها باستعذان الزبيرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «أفأتصدق؟» بهمزة 
الاستفهام في رواية المستملي» وفي رواية غيره بدون حرف الاستفهام. قوله: دولا توعي» من 
الإيعاءء أي: لا تجعليه في الوعاء» وهو الظرف محفوظاً لا تخرجينه منه» فيعمل الله بك مثل 
ذلك وهو معنی قوله: «فيوعى الله عليك») قوله: «فیوعی»» بالنصب لكونه جواب النهي» 
وإسناد الإيعاء إلى الله تعالى من باب المشاكلة. وقال الخطابي: أي: لا تخبىء الشيء 
الوعاءء ومنه قوله تعالى: «#9وجمع فأوعى ]4 [المعارج: .]١۸‏ أي: مادة الرزق متصلة باتصاف 


E الطتدة يلك لصا‎ ۱٦ 


الزكاة. 


حولت س حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عبد الله بن مير قال حدّثنا هشام 
١٠اب‏ عوْوَةَ عن فاطِمَة عن أشماء أن رسول الله له قال أنفقي ولا خصِي فيخصِي الله 
علَيِْكِ ولا تُوعي فَيوعِي الله علَيِكِ. [انظر الحديث ١477‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الماضي لهاء وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو 
قدامة اليشكري ار جي > وفاطمة بنت المنذر ب ار ين الوم وهي بنت عم هشام بن 
عروة وزوجته» وأسماء هي بنت ابي بكر» جدتهما جميعاً لأبويهما. قوله: «أنفقي»» أمر من 
الإنفاق. قوله: «ولا تحصى» من الإحصاءء نهى عنه لانه إنما يحصى لاجل التبقية» والذخر 
فيحصي الله عليها بقطع البركة ومنع الزيادة» وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه 
والمناقشة في الاخرة» ونسبة الإحصاء إلى الله من باب المشاكلة. وقوله: «فيحصى»» 
بالنصب لأنه جواب النهي» وهنا أمر عي بالإنفاق» ولم يقل: بالمعروف» لعلمها بمراده 
لاحتمال أن يراد بالذي تحت يدها من مال الزبير» فإن كان كذلك تنفق بما كان يخفي 
الزبير إنفاقه من إغاثة ملهوف وإعطاء سائل. ش 

aE‏ بی بُکیر عن اللَيِثِ عن يَزِيدَ عن بُكَبْرٍ عن كريب مَؤلى 
ابن عَڳاس أن > مَيِمُوئَةَ بذك الحَارثِ رضي الله لله تعالى عنها أنها أَعْتَمّتٌ ولِيدَة ولم تَسْتَأُذِنٍ 
ا ا فلا | كات يَؤْمَهَا الّذِي يَدُودْ عَلَّيُها فيه قالَّت أَشَعَوِتَ يا رسول لله أي أَغْتَفّتٌ 
وليدتي قال أو فَعَلْتِ قالّت نَعَمْ قال أمَا أك لؤ أَغْطَيْتِهَا أخرَالكِ كانّ أَعْظمَ لأجرك. 
[الحديث ۲۰۹۲ - طرفه في: 15914]. 

ش مطابقته للترجمة من حيث إن ميمونة كانت رشيدة» وأعتقت 5-6 من غير استعذان 

من النبيء إل فلو لم يكن تصرف الرشيدة في مالها نافذاً لأبطله النبي» عَللكه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحبى بن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بکیر ابو زكريا 
المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد من الزيادة - ابن أبي حبيب. الرابع: 
بكيرء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله الأشج. الخامس: كريب مولى ابن عباس أبو رشدء 
بكسر الراء. السادس: ميمونة بنت الحارث الهلالية» زوج النبيء يلل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من الإسناد بصريون 
والنصف الثاني مدنيون. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحد وهم: يزيد وبكير وكريب. وفيه: أن بكيراً وكريباً متحدان في الحروف الأربعة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم ف في الزكاة عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه 
النسائي في العتق عن أحمد بن يحبى بن الوزير. ا 
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ذكر معناه: قوله: «وليدة»» أي: أمة» وفي رواية النسائي من طريق عطاء بن يسار عن 
ميمونة: أنها كانت لها جارية سوداء. قوله: «أشعرت؟»» أي: أعلمت؟ قوله: «قال: أو 
فعلت؟). أي: قال النبيء عَيلَهِ: أو فعلت العتق؟ قوله: «أما»» بفتح الهمزة وتخفيف الميم» 
وهو هنا بمعنى: حقاًء أو أحقأء على خلاف فيه» وتفتح كلمة: أن بعدها وهي قوله: أنك» 
وأما: أماء التي تكون حرف الاستفتاح التي بمعنى ألا¿ فكلمة: أن» بعدها مكسورة كما تكسر 
بعد ألا الاستفتاحية. قوله: «أخوالك». أخوالها كانوا من بني هلال أيضاً واسم أمها: هند 
بنت عوف بن زهير بن الحارث» ووقع في رواية الأصيلي: «إخواتك»» بالتاء. قال عياض: ولعله 
أصح من رواية أحوالك» بدليل رواية مالك في (الموطأ) «فلو أعطيتها أختيك». وقال النووي: 
الجميع وصحيح لا تعارض» ويكون النبي» »> عى قال ذلك كله. قوله: «كان أعظم لأجرك». 

قال ابن بطال: فيه: أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي 
والنسائي وأحمد من حديث سليمان بن عامر الضبي مرفوعاً: «الصدقة على المسكين صدقة» 
وع دي ارجم صندقة وا وروا ايها اين ر وابن ا و و قلت يعني ال 
يكون أفضلية هبة ذي الرحم من العتق إذا كان فقيراً لا مطلقاء وقد جاء فى العتق أنه: يعتق 
یکل عضنو مئه عظيوا نبلا من الفا وبه تجاز العقبة يوم القيامة؟ ونقل عن مالك: أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من العتق» والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. 


وقال بكر بن مُصَرَ عن عَمْرِو عن كبر عن كُرَيْبٍ: أن ميموتة أغتقث 

هذا صورة تعليق» وفي نسخة صاحب (لتلويح): بخطه بعد قوله: كان أعظم لأجرك: 
تابعه بكر بن مضر عن عمرو... إلى آخزه. ثم قال: أراد البخاري بهذه المتابعة الليث بن 
سعد» وأن بكراً تابعه» وأن عمراً تابع يزيد بن أبي حبيب» وهو مروي عند الإسماعيلي عن 
الحسن: حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد 
الله عن کریب» فذكره. وكذا ذكره صاحب (التوضيح) لأنه أخذه عن صاحب (التلويح) 
وذكره المزي في (الأطراف) بصورة التعليق كما هو في نسختنا حيث قال: أخرجه البخاري 
في الهبة عن يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن 
كريب به» قال: وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن ميمونة.. 
فذ کره. انتهى. 

وقيل: أراد البخاري بهذا التعليق شيئين: أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن 
أبي حبيب على قوله: عن كريب» وقد TT‏ بن إسحاق فرواه» عن بكر فقال: 
عن سليمان بن يسار بدل: بكير, أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه» وقال الدارقطني: رواية 
يزيد وعمرو أصح. والآخر: أنه: عن بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال» فذكر قصة ما 
أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» فقال فيه: عن كريب عن ميمونة» 
أخرجه مسلم والنسائي من طريقه. 


1۸ ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيِها / باب )٠١(‏ 

۷ سب حدشنا حِكَانُ بن مُوسَى قال أشنا عبد الله قال أخبرنا بوش عن 
الزْهْرِيٌ عن عرْوَةَ عن عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها كان رسول الله ع إِذَا أرَاد سَمَراً اقرع 
تین نسائهِ فََُنٌ حرج سَهْعْهَا َرَج يها مه وكات يشم لكل امرأة مهن تؤمها وليلمها عير 
اد سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وهَمَٺ يَوْمَها ولَيْلَتَهَا لِعائِسَةَ رؤج النبي ڪه تَبتغِي ذْلِكَ رضاءَ رسولٍ 
الله ه. [الحديث ۲۰۹۳ _أطرافه في: 4۰۲١ ۲۸۷۹ ۰۲۹۸۸ ۲۹٦۱۰۲۹۳۷‏ 
لكلف 4590 cEVoV cEVos EVE‏ الى لكت VV. VFT IV‏ 
[Voto Vo‏ 


مطابقته للترجمة في و «وهبت يومها وليلتها لعائشة»» فإن الترجمة هبة المرأة لغير 
ازا فو عد ا ا لقي ا و عا ول 
إن الهبة كانت لرسول الله عتم لا يطابق الترجمة» وللعلماء قولان في هذا: هل الهبة للزوج 
أو للضرة؟ والمطابقة تأتي على قول من يقول: للضرة» على ما قلناه. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» مر في 
الصلاة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن 
مسلم بن شهاب» وعروة هو ابن الزبير بن العوام. | 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ادات عن دیو سق اعرسم ابو دا 
في النكاح عن أحمد بن عمرو بن السرح. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن ابن السرح 
وعن محمد بن آدم عن ابن المبارك إلى قوله: «خرج بها معه». 

قوله: «أقرع»» من: أقرعت بينهم من القرعة» ومنه يقال: تقارعوا واقترعواء والقرعة هي: 
السهام التي توضع على الحظوظ فمن خرجت قرعته ‏ وهي: سهمه الذي وضع على 
النصيبء فهو له. قوله: «فأيتهن» أي: أية امرأة خرج منهن خرج سهمها الذي باسمها «خرج 
بها معه» أي: حرج رسول الله عي بتلك المرأة التي خرج سهمها معه أي: في صحبة 
رسول الله عله . قوله: «تبتغي»» أي: تطلب بذلكء أي: بالمذكورء وهو ما وهبت يومها 
وليلتها لعائشة» وأصل القرعة لتطييب النفس. 

ثم اختلفوا أن القرعة في كل الأسفار أو في سفر مخصوص؟ فقال مالك في 
(المدونة): يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء. وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة 
ففيه روايتان: إحداهما: كالحج والغزوء والأخرى: لا إقراع. وقال: وإن أراد سفر حج أو غزو 
فأقرع بينهن» ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبدأ بهاء أو بمن شاء غيرها. وقال صاحب 
(التوضيح): لم ينقل القضاءء والبداءة بغيرها أحب. 


أي: هذا باب يذكر فيه حكم من يبدأ بالهدية عند التعارض في الاستحقاق. 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَّيِها / باب )٠۷(‏ ۲۱۹ 


4 ونال کو عن ترون كدر عن کر مَولَى اين عباس أن مَيِمُونَة 
رؤج النبئ ڪھ أَعْتَمَتْ وَلِيدَةَ لها فقالَ لها لو وصَلْتٍ : بَعْضٌ أخوالِكِ كان أغظمُ لأخرك. 
[انظر الحديث 55957]. 

مطابقته للترجمة اتؤحذ من معنى الحديثء لأن فيه شيثين: عتق الوليدة وصلة بعض 
أخوالها. فقال» عليه السلام ما معناه: أن صلتها لبعض أخوالها كانت أولى وأكثر للأجرء 
ويؤيد هذا ما رواه النسائي من حديث عطاء بن السائب عن ميمونة» قالت: كانت لي جارية 
سوداءء فقلت: يا رسول الله! إني أردت أن أعتق هذه. فقال رسول الله عَيْيهِ: «أفلا تفدين بها 
بنت أختك أو بنت أخيك من رعاية الغنم؟». فإن قلت: الترجمة بلفظ الهدية» والحديث 
بلفظ الصلةء فكيف المطابقة؟ قلت: الهدية فيها معنى الصلةء وملاحظة هذا المقدار في وجه 
المطابقة تكفي. قوله: «فقال لها» أي: فقال رسول الله َيه لميمونة» وفي بعض النسخ: 
فقال لها رسول الله عي وقد مر هذا الحديث الذي ذكره معلقاً في الباب السابق» والكلام 
فيه أيضاً. 

6 7 حدّثنا محمد بن بسار قال حدّثنا مكذ بن جَعْمَرٍ قال حدَّئنا سُعْبه 
عن أبي عِمْرَانَ الجؤنئ عن طَلْحَةَ بنِ عبد الله ل هن ني تيم ا عن عالت رضي 
الله تعالى عنها قالّث قُلْتُ يا رسول الله إن لي جارَئْنٍ ن فإِلّى أيّهما أَمْدِي قال إلى أُقَرَبهما 
مئك باباً. [انظر الحديث ۲۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو عمران الجوني» بفتح | لجيم وسكون الواو وبالنون: أسمه 
عبد الملك بن حبيب البصري» و طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيم 
القرشي» تقدم في الشفعة. والحديث قد مضى في الشفعة في: باب أي جوار أقرب» وقد مر 


1١‏ باب م مَنْ لَم يَقبَلٍ الْهَدِيَةَ عل م 
أي: هذا باب في بيان حكم من لم يقبل هدية شخص لعلة أي: لأجل علة فيهاء مثل: 
هدية المستقرض إلى المقرض» أو هدية شخص لرجل يقضي حاجته عند أحد أو يشفع له 
في أمر. 

۳ و 2 مه 6ه 8 6 4 و2 00 اا > 2 r‏ ا 
وقال عْمَرُ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ كاتتٍ الهَدِيّة في رَمَن رسول الله عه هَدِيّة واليوْم رسْوَة 
عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيع ,+ E‏ ار 
بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمهاء ثم رد الأطباق. فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي 
فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله عه وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء يقبلون الهدية؟ 
فقال: إنها لاولعك هديق وهي للعمال بعدهم رسشوة والرشوة» يضم الراء وكسرها وفتحها: ما 


۲۰ ١ه‏ - كتابُ الهبَةٍ وفَضْلها والأحريض عَلَيها / باب )٠۷(‏ 


تؤخذ بغير عوض» ويذم آحذه. 

E‏ د أَبُو الهَمَانِ قال أخبرنا شو سُعَهِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبر ني عبد الله 
ابن عبد الله بنِ نة أن عبد الله بن عاس رضي الله تعالى عنهما أُخبرَة أنه سَمِع الصَعْبَ 
ابن جَثَّامَة r ١‏ الع عله ويد 1 هُ هدي لِرَسُولٍ الله عله حِمَارَ 
و حش وهو بالأَبوَاءٍ أؤ يوَدّانَ وَهْوَ مُحْرمٌ فَرَدّهُ قال صَعْبٌ فلا عرف في وجهي رَه هَدِيّبِي 
قال لَِسَ بنا رَد عَلَيِكَ ولكنًا حُرمٌ. [انظر الحديث ۱۸٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرده»» أي: رد حمار وحش الذي أهداه صعب» ولم يقبله 
لعلة» وهي كونه محرماء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد تكرر هذا الإسناد بهؤلاء الرواة غير 

ة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء فإنه 
أعرج ا عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري» وقد مر الكلام 
فيه هناك. قوله: «وكان من أصحاب النبي› علش جملة معترضةء قوله: «رده»» مصدر 
مفعول: عرف أي: عرف أثر الردء وهو كراهتي لذلك. قوله: «حرم) بضمتين. جمع حرام 
بمعنى: محرمء نحو: قذال وقذل. 

rv |‏ — حدّثنا عَبِدُ الله بُ مُحَمدٍ قال حدّثنا سُمْيَانُ عن الرُّهْرِيٍّ عن عُرْوَةَ بن 
الربيْرٍ عن أبي يي السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنهُ قال اشتغمل النبيئ لل رجلا مِنَ الأزد 
يقال له ابن الأنيية ية على الصَّدَمَةٍ فلَمًا كَدِم قال هدا لم ودا ادي ِي قال فَهَلاً جلّسَ في 

َيْت أبيه أؤ بَيِتِ أ قينظر أيْْدَى له أم لا والّذِي تفي بيده لا أَحدُ أحذ منه َا إلا 
جاء به َم اة يَخيلة على رَقَِِ إن كان بير له راء أذ بر ها از أؤ شاة تَيِعَوْ 
ثم رَفْعَ بي بيده حى رَأيتا عُفْرَةَ إِنطَيِه أَللّهُعَ هَل بَلْفْتُ أَللّهُمَ هل بَلَْفْتُ ثلاثاً. [انظر الحديث 
٠‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء لأن رسول الله عي أنكر على عامله 
المذكور على أخذه الهدية لأنها هدية تهدى لأجل علة» وهو ظاهر» وعبد الله بن محمد بن 
عبد الله أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة وأبو حميد» 
زفت ا انه ع مسبو وتان اماد ونين شين ی 

والحديث أخرجه البخاري في أواخر كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى «إوالعاملين 
عليها» [التوبة: .]5٠١‏ ا عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
في النذور عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن جماعة غيره» وأخرجه أبو داود في الجراح عن أ 
الطاهر بن السرح ومحمد ايل بن اي حلف عن سفياك. 

قوله: «من الأزد»» بفتح الهمزة وسكون الزاي» وفي آخره دال مهملة: هو الأزد بن 
الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ يقال 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب (۱۸) ۲۲۱ 


له: الأزدء بالزاي» و: الأسدء بالسين» وذكر في كتاب الزكاة بالسين. قوله: «ابن الأتبية»» 
بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف 
المشددة» ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء وفتحها وكسر الباء الموحدة» وفيه أربعة 
أقوال» وقد ذكرناه في كتاب الزكاة. قال الكرماني والأصح أنه باللام وسكون الفوقانية» وأنها 
نسبة إلى بني: لتب» قبيلة معروفة. قلت: قال الرشاطي: قيده شيخنا أبو علي الغساني» بضم 
اللام وإسكان التاء» وقال أبو بكر بن دريد: بنو لتب» بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل 
من الأزد له صحبة» واللتب: الاشتدادء وهو اللصوق أيضاً. قوله: «منه»» أي: من مال الصدقة. 
قوله: «يحمله). جملة حالية. قوله: «إن كان بعيراً» جواب الشرط محذوف تقديره: يحمله 
على رقبته. قوله: «له رغاء» جملة وقعت صفة لبعيرء و: الرغاء» بضم الراء: صوت ذوات 
الخف» يقال: رغا يرغو رغاءًء وأرغيته أنا. قوله: «لها خوار»» جملة وقعت صفة لبقرة» و: 
الخوار» بضم الخاء المعجمة: صوت البقرء يقال: خر الثور خر رار وهال ابن القن هوا 
بالخاء والجيم» وفي (المطالع): المعنى واحد إلا أنه بالخاء يستعمل في الظباء والشاق 
وبالجيم للبقر والناس. 

قوله: «تيعر»» صفة لشاة يقال: يعرت العنز تيعر بالكسرء يعار بالضمء أي: صاحت. 
قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال لصوت المعزء وقال الجوهري: تيعر بالكسرء وقال غيره بفتحها 
أيضاً. قوله: «عفرة إبطيه»» بضم العين المهملة وسكون الفاء: وهي البياض الذي فيه شيء 
كلون الأرض» وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة. وقيل: هي بياض ليس بناصع» ويقال: هي 
بضم المهملة وفتحها والفاء ساكنة وبفتحها. قوله: «هل بلغت؟) أي: قد بلغتء أو هو 
استفهام تقريري» والتكرير للتأكيد ليسمع من لا يسمع وليبلغ الشاهد الغائب. 

رفي الحديث: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال» وأنه ليس لهم منها 
شيء إلا أن يستأذنوا الإمام ي ذلك: كما جاء في قصة معاذء رضي الله تعالى عن أنه عه 
طيب له الهدية فأنفذها له أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» بعد رسول الله عَيَلِلِ. وفيه: كراهية 
فول هديه اب افتاه وجل فى امعد :ذل کا حدر ا والجعاز قن توركل من 


هديته بسبب علة. 


۸ بابٌ إِذَا وهب أؤ وَعَدَ ثُمّ مات قَبِلَ أن تَصلَ إِلَيه 


أي ها ارد كر كيه ذا وهب الر جل هة اة و ومن لان وف زاية 
الكشميهني: أو وعد عدة ثم مات أي: الذي وهب أو الذي وعد. قوله: «قبل أن تصل» أي : 
الهبة أو العدة إليه أي: إلى الموهوب له أو الموعود له» ويجوز أن يكون الضمير فى: مات» 
ا رو اللاي وع له أو ود ا اوماق ا روهت لد ارماك الذي ود لد قبل أن 
يصل ما وهب له إليه» أو مات قبل أن يصل ما وعد له إليه. وجواب: إذاء محذوف لم يظهره 
لأجل الخلاف فيه» بيان ذلك أن الترجمة مشتملة على شيئين: أحدهما: الهبة. والآخر: الوعد. 


۲۲ ١ه‏ - كتابُ الهبَة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب )۸( 


أما الهبة: فالشرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعينء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد إلا أن أحمد يقول: إن كانت الهبة عينا تصح بدون القبض في الأصح» 
وفي المكيل والموزون لا تصح بدون القبض» وعند مالك: يثبت الملك فيها قبل القبض 
اعتباراً بالبيع» وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم» وهو قول ابن أبي ليلى. وفي كتاب 
(التفريع) لأصحاب مالك: ومن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به 
فإن أبى ذلك حكم به عليه إذا أقر وقامت عليه البينة» وإن أنكر حلف عليها وبرىء منهاء وإن 
نكل عن اليمين حلف الموهوب له فيأخذها منه» وإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب 
له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه أخذهاء ففرط فيهاء وإن مات الموهوب له قبل قبضهاء قام 
ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته» واستدل أصحابنا وأصحاب الشافعي في اشتراط القبض 
بحديث عائشة» رضى الله تعالى عنها: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» نحلها جداد عشرين 
لقا الحديث ذكرناه عن قريب. واستدل صاحب (الهداية) في ذلك بقوله: ولنا. قوله 
:لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. قلت:: هذا حديث منكر لا أصل له» بل هو من قول إبراهيم 
النخعي» رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» 
قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض» والصدقة تجوز قبل أن تقبض. 

وأما الوعد: فاختلش الفقهاء فيه فقال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي: لا يلزم من 
العدة. لأنها مناقع لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وقال مالك: أما العدة» مثل أن يسأل 
الرجل الرجل أن يهب له هبة» فيقول: نعم ثم يبدو له أن لا يفعل» فلا أرى ذلك يلزمه. قال: 
ولو كان في قضاء دين فسأله أن يقضي عنه» فقال: نعم» وثم رجال يشهدون علي فما أحراه 
أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال سحنون: الذي يلزمه في العدة في السلفء والعارية أن 
يقول لرجل: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به» أو أخحرج إلى الحج وأنا أسلفك أو أشتر 
سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك» كل ذلك مما يدخله فيه. ويتشبه به» فهذا كله یلزمه» وأما 
أن يقول: أنا أسلفك أو أعطيك فليس بشيءء وقال أصبغ: يلزمه في ذلك ما وعد به. 


وقال عبيدةٌ إن ماتا وكانث فُصِلَتِ الهَدي الْمُهْدَى ا له حي فَهْيّ لِوَرَنَهِ وإِنْ لم 
کن فُصِلَتْ فَهي لوَرَثَةٍ َه الذي أذى 


عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني» بفتح الس 
المهملة وسكون اللام: الحضرمي. قوله: «إن ماتا» أي: المهدي والمهدى إليه. قوله: 
«وكانت فصلت الهدية»» بالصاد المهملة من الفصلء والمراد منه: القبض» ويروى: وصلت 
الهدية من الوصلء فالوصول بالنظر إلى المهدى إليه» والفصل بالنظر إلى المهدي» إذ حقيقة 
الإقياضى لايد لها :من قصل الموهوب عن :الزاغتن» ووضله إلى المفهت. وتفضيله بين أن 
يكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن بعلن الرسول يقوم مقام المهدى إليه» وذهب الجمهور 
إلى أن الهدية لا تنعقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله. 


١ه‏ كتابٌ الهبةِ وفَضْلِها والُخريض عَلَيِها / باب )٠۹(‏ ۲۳ 
وقال الحَسَنْ أيّهُما مات قبل فهيّ لورّئة الْمُهدى أ له إذا قبضَها ارول 
الحسن هو البصري. قوله: «أيهما» أي : أي واحد من المهدي والمهدى إليه مات قبل 

الآخر. قوله: دفهي». أي: الهدية لورثة المهدى لهء وقال ابن بطال: إن كان بعث بها 

المهدي مع رسوله» فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه» وإن كان أرسل بها مع رسول 

الذي أهديت إليه فمات المهدى إليه» فهي لورثته» هذا قول الحكم وأحمد وإسحاق. 
8/7 ب حدّئنا علي بن عبد الله قال يحدتنا فان كال حدما اب ور 

سيعت جايراً رضي الله تعالى عن قال قال لي النبئ لله لَوْ جاءَ مال البَخْرَيْنٍ آغطيثك 

هكدًا ثلاثاً فلع يَفْدَمْ ئى فنا لله تأ أ بر اي ادي من كان له نة انيج 

عله عة أو دين مَلْيَأَئَا فأَتَيتُهُ فَقُلْتٌ إن النبى يله وعَدَنِي فَحَلى ل تلاثاً. [انظر الحديث 

5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي وعد جابراً بشيء ومات قبل الوفاء به 
والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبيء عي فالهبة لورثة الواهب» وكذلك لم يكن في 
حق النبي, عب لازماً ولكن أبا بكر فعل فعل ذلك على سبيل التطوع» ولم يكن يلزم في ذلك 
شيء الشارع» ولا أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» وإنما أنفذ الصديق ذلك بعد موتى لف 
اقتداء بطريقة رسول الله عي ولفعله» فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعده» فإن قلت: 
الترجمة هدية» والذي قاله النبي, عَيْللّهِ: وعد؟ قلت: لما كان وعد النبيء عي لا يجوز أن 
يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحةء فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي 
وأن لا يفي» وقد تنزل الهبة التي لم تقبض منزلة الوعد بهاء وقال المهلب: إنجاز الوعد 
مندوب إليهء وليس بواجبء والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم 
يضرب به مع الغرماءء ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق. انتهى. وقيل: لم يرو 
0 من السلف وجوب القضاء بالعدة. قلت: فيه نظرء لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع 
سمرة قضيا به. وفي (تاريخ المستملي): أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد 
وحبسه فيهء وتلا: «إكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ٠١‏ 
ورجال الحديث أربعة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان بن عيينة 
ومحمد بن المنكدرء مر في الوضوءء وجابر بن عبد الله» والحديث أخرجه مسلم في فضائل 
النبي» > عله عن عمرو الناقد. قوله: «البحرين» على لفظ تثنية بجر موضع :يون الجر 
وعمان» والنسبة إليه: بحراني. قوله: «ثلاثا) أي: ثلاث حثيات» من: حثيت الشيء حثياً 
وتوت خر إذا مهه وره والح الغرف ركف 


٩۹‏ 7 باب كيف يُقبَضُ العَبدُ وَالْمَتاعٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع الموهوب» والترجمة فى 


)19( كتاث الهبة وفَضْيِها والتُخريض عَلَيها / باب‎  هأ‎ ۲٤ 
كيفية القبض لا في أصل القبض» على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى.‎ 


وقال ابن عُمَرَ كنت علّى بكر صَعْبٍ فاشْترَاهُ الي َه وقال هُوَ لَك يا عَبدَ اله 

هذا التعليق ذكره البخاري موصولاً في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً فوهبه 
من ساعته» وقد تقدم الكلام فيه هناك مشروحاً. ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهوب» 
والموهوب هنا متاع» فاكتفى فيه بكونه في يد البائع» ولم يحتج إلى قبض آخر. وقال ابن 
بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له» وحيازة الموهوب 
لذلك: كركوب ابن عمر الجمل. 

واختلفوا في الحيازة: هل هي شرط لصحة الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرطء وهو قول 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري 
والشافعي والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليهء لأنها مالم 
يقبض عدة فيحسن الوفاءء ولا يقضى عليه. وقال آخرون: تصح بالكلام دون القبض» كالبيع» 
روي عن علي وابن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلكء وبه قال مالك وأحمد وأبو 
ثورء إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب» وإن مات بطلت 
الهبة. فإن قلت: إذا تعين فى الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب في حياته 
فكذلك بعد مماته كسائر اق قلت: هذا هو القياس» لولا حكم الصديق بين ظهراني 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابق» ولم تكن قبضتهاء 
وقال لها: لو كنت خزنته كان ذلك» وإنما هو اليوم مال وإرث» ولم يرو عن أحد من الصحابة 
أنه أنكر قوله ذلك» ولا رد عليه. 


۳ = حدائنا َة ب سَعيدٍ : سَعِيدٍ قال حدَّثنا اللّيثُ عن ابن مُلَيْكَةَ عن المسْوّرٍ 
ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أله قال سم رسول اش عله أيية ولم يغ رة منها 
شيعاً فقال محْرَمَةٌ يا بني انْطَلِقْ بنا إلى رسول اله مزه فَانْطْلَقْتُ معَهُ فقال اذل فادْعُهُ لي 
قال فَدَعَويهُ لَهُ فكرج إِلَيِهِ وعَلَيِهِ قِباءٌ ينها فقال خبأنا هذا لَك قال فتَظرَ ليه فقال رضي 
مَخْرَمَةُ. [الحديث 5099 - أطرافه في: 75817 1117ل ۸۰۰ لاترف 11957]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن نقل المتاع إلى الموهوب له قبض» وبهذا يجاب عن 
قول من قال: كيف يدل الحديث على الترجمة التي هي قبض العبد؟ لأنه لما علم أن قبض 
المتاع بالنقل إليه علم منه منه حكم العبد وغيره من سائر المنقولات. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: قتيبة بن سعيد» والليث بن سعد» وعبد الله بن عبيد الله بن 

مليكة» والمسور» بكسر الميم وسكون السين المهملة» وأبوه مخرمة» بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة: ابن نوفل الزهري» أسلم يوم الفتح» بلغ مائة وخمس عشرة سنة» ومات سنة 

أربع وخمسين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والخريض عَلَيّها / باب o )٠٠(‏ 


موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بغلاني» وبغلان من بلخ» وأن الليث 
مصري وابن أبي مليكة مكي. وفيه: رد على من يقول: إن المسور لم ير رسول الله عرف 
ول يسفع مام 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة أيضاًء 
وفي الشهادات عن زياد بن يحيى» وفي الخمس عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» وفي 
الأدب عن الحجبي يها وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به» وعن زياد بن يحيى» 
وأحرجه أبو داود في اللباس عن قتيبة ويزيد بن خالد» كلاهما عن الليث به وأخرجه الترمذي 
في الاستغذان عن م وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أقبية)» جمع: قباءء ممدوداً. وقال الجوهري: القباء الذي يلبسء 
وفي (المغرب) ما يدل على أنه عربي» والدليل عليه ما قاله ابن دريد» وهو: من قبوت الشيء 
إذا جمعته. قوله: «فادعه لي» أي: فادع رسول انل لات لأجلي. وفي رواية تاي فأعظمت 
ذلك» فقال: يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج. قوله: «فخرج إليه». أي: فخرج رسول 
الع إلى مخرمة. قوله: «وعليه قباء»» جملة حالية. قوله: «منها»» أي: من الأقببة» 
وظاهر هذا استعمال الحرير» ولكن قالوا: يجوز أن يكون قبل النهي» وقيل: معناه» وأنه نشره 
على أكتافه ليراه مخرمة كله» وهذا ليس بلبس» ولو كان بعد التحريم. قوله: «فقال خبأنا هذا 
لك». إنما قال هذا للملاطفة» لأنه كان في خلقه شيء وذكره في الجهاد» ولفظه: «وكان في 
خلقه شدة». قوله: «فنظر إليه» أي: قال المسور: فنظر مخرمة ة إلى القباء. قوله: «فقال: رضي 
مخرمة؟)» قال الداودي هو من قوله» عي معناه: هل رضيت على وجه الاستفهام؟ وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة. 

ومن فوائده: الاستعلاف للقلوب» وأن القبض يحصل بمجرد النقل إلى المهدى إليه. 

٠‏ باب إذا وهب هبة فقبضَها الآحَرُ ولم يَقْلْ قلت 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل هبة فقبضها الآخرء أي: الموهوب له» ولم 
يقل: قبلت. وجواب: إذا» محذوف» ولم يصرح به لمكان الخلاف فيه. والجواب: جازت» 
خلافاً لمن يشترط القبول» قال ابن بطال: لا يحتاج القابض أن يقول: قبلت» وهو قد قبضها. 
قال: وعلى هذا جماعة العلماءء ومذهب الشافعي: لا بد من الإيجاب والقبول» كما في البيع 
وسائر التمليكات» فلا يقوم الأخذ والعطاء مقامهماء كما في البيع. قال: ولا شك أن من 
يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة تجزيه في الهبة. واختار ابن الصباغ من أصحاب الشافعي: أن 
الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول. وقال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في الهبة 
كالعتق» وهو قول شاذ خالف فيه الكافة إل إذا أراد الهدية» وعند الحنفية: لا تصح الهدية إل 
بالإيجاب» كقوله: وهبت ونحوه» هذا بمجرده في حق الواهب» وبالقبول كقوله: قبلت» 
والقبض» فلا يتم في حق الموهوب له ل بالقبول والقبضء لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع» 


عمدة القاري ١7/‏ /مه١‏ 


ف : ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتُّخرِيض عَلَيها / باب )۲١(‏ 


ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» > وثمرة ذلك فيمن حلف لا يهب ولم يقبل 
الموهوب له يحنث» وعند زفر لا يحنث إلا بقبول وقبض كما في البيع» أو حلف على أن 
يهب فلاناً» فوهبه» ولم يقبل بر في يمينه عندنا. 

ع ل د قال حدّثنا عبد الواجد قال حدّئنا مَعْمَرٌ عن 
الرهرِيٰ عن * حر ابن عبد اللخردي عن آبي لخزيزة رضي الا تعالى عنة كال يماد جل إلى 
سوال اه فقال لَك فقال وما ذاك قال وقغتٌ بلي في رمَضَانَ قال تَجِدٌ رقبةٌ قال 
لا قال فهل تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ سَهْرَنْنِ مُتَتابعين قال لا قال فَتَسْمَطِيعُ أن تُطهم سكين مشكيناً 
قال لا قال E‏ والعرق المحتل فيه تر فقال اذهب 10 
ا ج ما يا رسولٌ الله والّذِي بِعَمَكَ بالحقٌ ما بين لامها أَهْلٌ بَيتِ أخوج مِنَّا قال 

مب هَب فأطعمةُ أْهْلَكَ. [انظر الحديث ٠۹۳۰۹‏ وأطرافه]." 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أنه» عَم أعطى الرجل التمر المذ كور 
فيه فقبضه» ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «إذهب فأطعم أهلك». واختيار البخاري على هذاء 
وهو أن القبض بالهبة كاف لا يحتاج أن يقول: قبلت» فلذلك عقد الترجمة المذكورة وذكر 
لها الحديث المذكورء ورد عليه بوجهين. أحدهما: أنه لم يصرح في الحديث بذكر القبول 
ولا بنفيه. والآخر: أن هذه كانت صدقة لا هبة» فلهذا لم يحتج إلى القبول. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره. وهنا 
أخرجه: عن محمد بن محبوب أبي عبد الله البصري» وهو من أفراده عن عبد الواحد بن زياد 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. والعرق» 
بفتحتين المكتل» بكسر الميم» وهو: الزنبيل. واللابة: الحرة» وهي الأرض التي فيها حجارة 
سودء ولابتا المدينة: حرتان تكتنفانها. 


١‏ ب بابٌ إذا وَهَبَ دَياً علّى رل قال شُعْبَةٌ عن الحكم هُو جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل ديناً له على رجل. قال شعبة بن الحجاج عن 
الحكم بن عتيبة: هو جائز» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة 
عنه: في رجل وهب لرجل ديناً له علیه» قال: ليس له أن يرجع فيه. وقال ابن بطال: لا 
حلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منه» وقبل البراءة أنه لا 
يحتاج فيه إلى قبض» لأنه مقبوض في ذمته» وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. 

واختلفوا: إذا وهب ديناً له على رجل لرجل آخرء فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه 
ال َة بالدين وأحله محل نفسه» فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز. وقال 
أبو ثور: الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارروا على ذلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة: الهبة 
غير جائزة لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة. انتهى. وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب (١؟)‏ يفف 
الماوردي بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه» وصحح العمراني وغيره الصحة» قيل: 
والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه» فالهبة أولى» وإن منعناه 
يقدر على تسليمه. ولو ملكه ممن هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء. 
ووهب الحَسَنُ ب بن عَلِيَ عليهما السلام لجل ديته 
الحسن هو ابن علي بن أبي طالب. قوله: «لرجل دينه» أي: دينه الذي عليه» وهذا لا 
حلاف فيه» لأنه في نفس الأمر إبراء. 
5 اانه سه ور سه 58 o‏ ء. 7 ر و ko‏ 
وقال النبيء ل مَنْ كان لَه عَلَيْهِ حق فليغطه أؤ لِيَتَحَلْلهُ منه 
هذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: 
من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه. قوله: «أو ليتحلله منه) أي: من صاحبه» 
والتحلل الاستحلال من صاحبه» وتحلله أي: جعله في حل بإبرائه ذمته. 
فقال جابرٌ قُتلّ أبي وعَلَيْهِ دين فسَأل النبي > ل عْرَمَاءَهُ أَنْ فوا تَمَرَ حائطي 
الا أبي 
جابر هو ابن عبد الله الأنصاري» وأبوه عبد الله بن عرو ين .حرام بوتعلبة الكررجي 
السلمئ تقب يدري قل يأحد والحديث مضى موصولاً في القرض» وفي هذا الباب أيضاً 


بأتم منه على ما ا قوله: «ثمر حائطي». بالغاءِ المثلثة ويروى يالتاء المثناة من فوق»› 
والحائط هنا: البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار. 


0 - حدّثفا عبْدَانُ قال أخبرنا عبْدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ وقال الليثٌ قال 
حلاص بون اش أبن تهات ل جا بي نار e‏ عند اله ري 
الله تعالى عنهما قال أخبرَة أن أباهُ يل يم أحدِ سَّهيداً فَاشْتَدٌ العُرَماهُ في حُقُوقِهِمْ فأتيتُ 
رسول الله عله مَكَلَّمْتْهُ فسَألَهُعْ أن يَمَْنُوا تمر حائطي ويْحَلَلُوا أبي فأبَوا فلم يُعْطِهِمْ رسولٌ 
اله حائطي ولم يكير لهم ولكن قال سأعدُو عليك قدا عليتا حينَ أشبح قطاف في 


له ت شي 


الأحلي ودعا في تعره بالبركة فجدذثها فَتَضَيتُهُمْ حَُفُوقَهُمْ وبقي لتا من ثَمَرِهَا بَقِيَةُ م جت 
رسول الله» تله وهو جالِش فأخبزئة بذْلِكَ فقال رسول لله لِعْمَر اشمغ وهو جالِسٌ يا 
عُمَرَ فقال عمو ألا فد عَلعنا انك رسول ا إتلك: لدسول لق زان الذي 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ولكنه بالتكلف» وهو أنه عي سأل غرماء 
أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه. ويحللوه من بقية دينه» ولو قبلوا ذلك كان إبراء ذمة أبي 
جابر من بقية الدين» وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة الدين ممن هو عليه» وهو معنى 


١ ۲۸‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والتْخريض عَلَيِها / باب (؟؟) 


الترجمة» وهذا يدل على أن هذا الصنيع يجوز في الدين» إذ لو لم يكن جائزاً لما سأل النبي 
ع غرماء أبي جابر به. فافهم» فإنه دقيق» غفل عنه الشراح. 


والحديث مضى في كتاب الاستقراض في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان أيضاً عن عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري... إلى آخرهء وهنا أخرجه من طريقين: أحدهما: نحو الطريق الذي أخرجه في الباب 
المذكور. والآخر: معلق عن الليث عن يونس عن ابن شهاب هو الزهري عن ابن كعب بن 
مالك قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن كعب هذا عبد الرحمن أو عبد الله لأن الزهري 
يروي عنهما جميعاًء لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابر» وهذا المعلق وصله الذهلي 
في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث... إلى آخره. قوله: «ثمر حائطي». قد مر 
تفسيره آنفاً. قوله: «ويحللوا أبي», أي : يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته. قوله: «فأبوا», أي: 
امتنعوا. قوله: «ولم يكسره). أي: لم يكسر الغمر من النخل لهم» أي: لم يعين ولم يقسم 
عليهم. قوله: وحين أصبح»» ويروى: حتى أصبح» والأول أوجه. قوله: «فجدذتها, أي: 
قطعتها. قوله: «بذلك»» أي: بقضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول الله علق 
حتى كأنه علم من أعلام الو نج امن عجر انف قو ويكون» بتخفيف اللام ويروى 
بتشديدهاء ومقصود رسول الله َيه تأكيد علم عمرء رضي الله تعالى عنه» وتقويته وضم 
حجة أخرى إلى الحجج السالفة. 

۲ 7 باب هة الواجدٍ لِلْجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الواحد للجماعةء وحكمه أنها تجوز على اختياره 
وقال ابن بطال: غرض المصنف إثبات هبة المشاع» وهو قول الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة. 
قلت: إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيح» فإنهم ينقلون شيئاً من 
مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه. ثم ينسبونه إليه فهذه جرأة وعدم إنصاف» 
والمشاع الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسمء وأما فيما لا يقسم فهي جائزة» وأيضاً 
العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماً يجوز. 


7 
0 


وقالت أَسَمَاء قاسم بن محمد وابن يني وَرِنْتُ عن أخيبي عائشة ماله بالغابة 
وقد أغطانني به مُعاوية مانَةَ أل و لَكُما 


أورد البخاري هذا الأثر المعلق في معرض الاحتجاج على رد ما ذهب إليه أبو حنيفة 
كن عدم تجو فة اا كنا اسار إليه انال ولك لا جاع عدا تن :اتنا 
الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يقسمء ويحتمل أن يكون مما لا يقسم» وعلى كلا 
التقديرين لا يرد عليه لأنه إن كان مما يقسم فلا نزاع أنه يجوزهء وإن كان مما لا يقسم 
فالعبرة للشيوع المانع وقت القبض لا وقت العقدء كما ذكرناه الآن. قوله: «قالت أسماءع. 


- كتابُ الهبَة وفَضْلِها والنّحْرِيض عَلَيِها / باب (۲۳) ۲۹ 


هي بنت أبي بكر الصديق أحت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والقاسم: هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» وقال ابن التين في كتابه: القاسم بن محمد بن أبي عتيق» قال: وأظن الواو 
سقطت من كتابي» لأن أبا عتيق هو عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنه اسمه عبد الله. قال: 
وعند أبي ذرء وابن أبي عتيق» وقال الداودي: القاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة وابن أبي 
عتيق ابن أخيهما. قلت: القاسم بن محمد ين لعن بكر هو ابن حي اسما وابن أبي عتيق 
هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو ابن أخي أسماء. 
قوله: «ورثت عن أختي عائشة»» ماتت عائشة وورثتها أختاها: أسماء وأم كلثوم» وأولاد 
أخيها عبد الرحمن» ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء فكأن أسماء أرادت 
جبر خاطر القاسم بذلك» وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه. قوله: 
«بالغابة»» بالغين المعجمةء وهي في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكائف لأنها تغيِب ما 
فيهاء ولكن المراد بها هنا موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال أهلها. قوله: 
«معاوية»» هو ابن أبي سفيان. قوله: «لكما»» خطاب للقاسم وعبد الله بن أبي عتيق» وهذه 
صورة هبة الواحد من إثنين» فإن قلت: الترجمة هبة الواحد للجماعة فلا مطابقة. قلت: يغتفر 
هذا المقدار لأن الجمع يطلق على الإثنين كما عرف. 


2ت حذّثنا يَحيى بن قَرَعَةَ قال حدّثنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة أن النبئ عه أي يِشَرَابٍ فشرت وعن ييه عُلامٌ وعن يسَارِهِ 
الأشياٍ فقال للام ِن أَذِنْتَ لي أغطيْتٌ هؤلاءِ فقال ما كنت ا فنك يا رسول 
الله أخدَاً فته في يَدِهِ. [انظر الحديث ۲۳۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما قاله ابن بطال: إنه لار سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان 
نصيبه منه مشاعاً غير متميزء فدل على صحة هبة المشاع. قلت: فيه نظر لا يخفىء وأبو 
حازم هو سلمة بن دينار الأعرج» والحديث مر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن له أو 
حلله» ولم يبين كم هو. «وتله» بالتاء المثناة من فوق» وتشديد اللام أي: طرحه» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 


۳ باب الهبة المقبُوصّة وغير الْمَفْبُوضَةٍ والمُفْسُومَة وغير المقشومة 
یا ناف کی ا کک ا ی زفي ر وا عر ا کو 
قوله: وغير المقسومة لأن حکم المقبوضة قد مضىء» وغير المقبوضة قد علم منه» وحكم 
المقسومة ظاهرء فلم يبق إلا بيان حكم غير المقسومة. 
0 - 5 ”5 سای ل <l <f‏ 0 2۹ 0 م2 و 38 
وقد وهب لق 0 وأصحابه 07 ما ° م وهو غير 00 
صحة هبة لاع كنا يتم به e‏ لأن المذكور فيه لا ا الهبة 5 


١ 00‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلِها والنُخريض عَلَّيْها / باب (؟) 


لأن القبض شرط فيهاء وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم» قال: لا تجوز الهبة حتى يقبض. انتهى. وقوله: «غير مقسوم»» يلزم منه 
أن يكون غير مقبوض أيضاًء فإذا لم يكن مقبوضاً كيف يطلق عليه الهبة الشرعية؟ وهذا 
المعلق يأتي في الباب الذي يليه بأتم منه موصولا. قوله: «لهوازن» ويروى: إلى هوازن» وهي 
قبيلة معروفة. وقال الرشاطي: الهوازني في قيس غيلان وفي خزاعة. ففي» قيس غيلان: 
هوازن بن منصور بن عكرمة بين حفصة بن قيس غيلان» وفي خزاعة: هوازن بن أسلم بن 
أقصى» وهوازن هذا بطنء وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيرء وقال ابن عبد الوارث: 
هوزن واحد ذلك» وهو: فوعل» وقال أبو محمد: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ وقلَّ من 
نمكي هلد ا 


۳ ل وقال ثابتٌ قال حدّئنا مشعڙ عن مُحارب عن جابر رضي الله تعالى عنة 
انوت النبيء عه في الْمَسَْجِدٍ فقَضَانِي ورَادَنِي. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 


ذكر هذا أيضاً في معرض الاستدلال على صحة هبة المشاع» ولكن لا يتم به 
الاستدلال لأن هذه الزيادة لم تكن هبة» وإنما هي ليتيقن بها الإيفاء زيادة في الثمن» والزيادة 
لا يؤثر فيها الشيوع. فإن قلت: يوجب جهالة الثمن. قلت: الجهالة لا تؤثر فى قسن الت 
وحديث جابر هذا قد مضى مطولاً في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب والحمير ومر 
الكلام فيه مستوفيئ» وثابت بالثاء المثلثة - ضد زائل: ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني 
الكوفي» مات سنة عشرين ومائتين» وثبت كذلك عند أبي علي ابن السكن» وكذا هو في 
رواية الأكثرين» وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية أبي زيد المروزي: وقال ثابت» 
ذكره بصورة التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: 
قال البخاري: خدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد في الإسناد محمداًء وقال الغساني: وفي نسخة 
الآ ها د ا نايك قالع وعدت ا ری عن اناك يدون الواسطة كيرا 
قلت: 5 يتابع الجرجاني على هة البيادةة الاه أن الاد مهمه هو البكارئ 
المصنف» ويقع مثل ذلك كثيراء فلعل الجرجاني ظنه غير البخاري. قوله: «مسعر»» بكسر 
الميم: ابن كدام» وقد مر في الوضوء وغيره» «ومحارب»» بكسر الراء - ضد المصالح - 
دثار - ضد الشعار. 


۷ حدثنا محمد ب بسار قال حدّثنا عدر قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن مُحارب 
سيعت جابرَ بِنَ عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يقول بعث می النبئ ماله تعيراً في سَفر 
لعا أنينا المَدِيئة قال انْتِ المسجد فصل رَكعَمَينٍ فورّنَ. قال سُعْبَةٌ فوَرَنَ لي فأزجَح فما 
زال مها شع حتّى أَصَابَهًا اهل السام يَوْمّ الحَرَة. [انظر الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 

ل ل ا ا ا وهو محمد بن جعفر 
عن شعبة عن محارب إلى آخره» ومضى الكلام فيه» وسيأتي أيضاً في الشروطء وإنما أدخله 


- كتابٌُ الهِبَةِ ونَضْلِها والأحريض عَلَّيها / باب (4؟) ۲۳۱ 


في هذه 0 لما الحديث e E‏ عله مثل e‏ هناك . 00 
E‏ وبين أهل المدينئة سنة ثلاث وستين. 


02 7 حذئنا فة عن مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ رضي الله 
تعالى عنهُ أن أرسول الله عر تي يسراپ وعن ۽ ينه عُلامٌ وعن يسارو اضيا فقال لِلْعُلام 
ادن لي أنْ أغيلي هَؤُلاءٍ فقال 32 لا والله لا و2 بتصيبي منك أحداً هتله في يَدِهِ. [انظر 
الحديث ۲٣٣١۱‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث ذكره في الباب السابق في ترجمة هبة الواحد للجماعة» .وهنا ذكره في 
ترجمة الهبة الغير المقسومة» ووجه المطابقة من حيث إن فيه هبة غير مقسومة» وهذا أيضاً لا 
يقوم به الدليل فيما ذهب إليه» لأن غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض أصلأ ومن 
شرط صحة الهبة الشرعية القبض. 

كرات ماله ب عثْمَانَ بن جَبَلَةَ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن 
سَلَمَةَ قال سَمِعْتُ سيغث أبا سلَمَة عن أبي مُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنة قال كان لرَلٍ على رسول 
لله عي دز ن َم به أضحائة ُه فقال دَعُوهُ فإنَّ لصاجب الحَقٌّ مَقالاً وقال اشتروا له تا 
فأغطوها ياه فقالؤا الا تد ا إا سٿا هي أَنْضَلُ مِنْ سنه قال فَاشْتَرُوهَا فأغطوها إِيّاهُ فإنَّ 
مِنْ خير کم أختنكم قَضاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» لأن فيه أنه عه أمر بإعطاء سن لصاحب 
الدين أفضل من سنه» والزيادة فيه غير مقسومة؛ والجواب عنه مثل الجواب فى الحديث 
لقي جل وعد الل ن عقيات لهي اق جا و اين كوي و ت ع ا 
عبد الرحمن بن عوف» وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في: باب حسن القضاء 
ومضى الكلام فيه هناك. 


٤‏ باب إذا وهب جَماعة القَرْم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب جماعة لقوم وزاد الكشميهني في روايته وهب 
رجل جماعة جاز» وهذه الزيادة له طائل تحتهالء لانها تعدمت مفردة قبل باب. 


:7 9808 س حدّثفا يَحُيى بی یر قال حدَّئنا لمث عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن 
ا عن بغر أن مَرْوَانَ بنَ م والمهور و ا أَخبرَاةُ أنَّ النبي؛ عله قال نين 
جاءة وقد وازن مُسْلِمينَ فَسألُوةُ أن 7 يرد ليم أموالهُع وسَبِيَهُمْ فقال لَهُمْ معي تَرؤْنَ وأحبُ 
الحَدِيث إلى ع أَصدَقهُ فاختاژوا إخذى الطائفتين ما الشبي وإمّا المَالَ وقد كن اشَأَنَيتُ 
وان النبئ» ٠‏ عب المظرَهُع , بضع عَشْرةَ هة حين مَل يِن لاني فلع َي لهم أن النبيّ» 
ru a‏ را lt‏ في المشلمين فاتلى على 


شف ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والنّخْرِيض عَلَيِها / باب 059 


الله با هُوَ أَهْلّهُ تم قال ما بَعْدُ فان إخواتكم هَؤُلاءٍ جاؤونا تائبينَ واي رَأَيتُ أنْ رد إِلَيهم 
سَِيَهُمْ فمن أحبٌ نكم أن يُطَيْبَ ذلك فلْيَفْعَلْ ومن أحبٌ أنْ يَكُونَ على حَظَهِ حى 
ية اة من أل ها زفي اذ علج فليفعل نال القاس يتا يا رسؤل الله لهم فقال لهم 
م E‏ رقع الَا عُرَقَاوكمْ أفركم 

جع الاس فَكَلَّمَهُعِ عُرَكَاؤُهُمْ تم رَجَعُوا إلى النبي» :0 أنْهُمْ طيبوا وأذنوا. [انظر 
۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أن الغامين» وهم جماعة» وهبوا بعض 
الغنيمة لمن غنموها منهم» وهم قوم هوازن. وأما وجه المطابقة في زيادة الكشميهني فمن 
جهة أنه كان للنبيء عرف م ومن ال فر لمح ارات عنما عو عن تريجه 
وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيعا 
لوكيل أو شفيع قوم جاز. 

قوله: «هوازن»» مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «مسلمين»» حال من الوفد. قوله: 
«من ترو:”»» أي : من العسكر. قوله: «حتى يرفع». قاله الكرماني: قالوا: هو بالرفع أجود. 
قلت: لم يبين وجه أجودية الرفع» والنصب هو الأصلء لأن: أن» بعد: حتى» مقدرة فافهم» 
وبقية الكلام قد مرت. ش 

وقال صاحب (التوضيح): ما ملخصه: إنهم طيبوا أنفسهم ووهبوا لهم. وفيه: رد على 
قول أبي حنيفة: إن هبة المشاع التي تتأتى فيها القسمة لا تجوز. قلت: لا وجه للرد على 
قول أبي حنيفة» فإنه يقول: هذا ليست فيه هبة شرعية» وإنما هو رد سبيهم إليهم» ورد الشيء 
لصاحبه لا يسمى هبة. 


الى 3 205 oF yT N‏ 2ه 8 ا 00 
وها الذي بلغنا من سَبِي هَوازِنَ هذا آخِرٌ قل الزّهْرِي يَغْنِي فهذا الذي بلغا 
قوله: «هذا الذي بلغنا» من كلام الزهري. بينه البخاري بقوله: هذا أخر قول الزهري» 
وفي بعص النسخ: قال أبو عبد ايله هذا آخر قول الرهري» ثم فسره بقوله: «يعني فهذا الذي 
بلغنا» يعني: هو هذا آخر قوله. والله 00 


أي: هذا ات e‏ له» بضم الهمزة على صيغة المجهولء و: 
هدية: مرفوعة بإسناد أهدي إليه. قوله: «وعندهة» أي : والحال أن عند هذا الذي أهدى له 
جماعة» وهم جلساؤه وهو جمع جليس. قوله: «فهو أحق»» جواب من: أي: الذي أهدى له 
أحق بالهدية من جلسائه يعني : لا يشاركون معه. 


ويل كد عن ابن عباس أن جُلْسَاءَهُ شُرَكاءَهُ ولم يَصِحّ 
لما كان وضع ترجمة الباب يخالف ما روي عن ابن عباس أن جلساءه ماو أشار 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخرِيض عَلَيْها / باب r )١5(‏ 


إليه بصيغة التمريضء بقوله: ويذ كر عن ابن عباس أن جلساءه - أي: جلساء المهدى إليه - 
شركاؤه في الهدية» ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أكده بقوله: 
ولم يصح» أي: ولم يصح» هذا عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصح في 
هذا الباب شيء» ولهذا قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي» عله شيء» وروي 
هذا عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفا» والموقوف أصح إسناداً من المرفوع. أما المرفوع» فرواه 
البيهقي من حديث محمد بن الصلت: حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس» قال رسول الله یله: «من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاؤه 
فيها» ومندل بن علي ضعيفء ورواه عبد الرزاق أيضاً عن محمد بن مسلم عن عمرو عن 
ابن عبان ورواه أيضاً عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعا نحوه» وعنده قوم» واختلف على عبد الرزاق عنه في وقفه ورفعه» والمشهور عنه 
الوقف» وهو أصح الروايتين عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند 
إسحاق بن راهويه» وآخر عن عائشة عند العقيلي» وإسنادهما ضعيف أيضأء وقال ابن بطال: 
معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خف من الهداياء وجرت العادة فيه» وأما مثل الدور 
والمال الكثير فصاحبها أحق بهاء ثم ذكر حكاية أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه 
مالا كثيراً وهو جالس مع أصحابه» فقيل له: قال رسول الله عَيل: جلساؤكم شر کاؤ کم» فقال 
أبو يوسف: إنه لم يرد في مثله» وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب» 
ويروى من غير هذا الوجه أنه: كان جالساً وعنده أحمد بن جنبل ويحيى بن معين» فحضر من 
عند الرشيد طبق وعليه أنواع من ع التحف المثمنة» فروى لحم ويحيى هذا الحديث» فقال أبو 
يوسف: ذاك في التمر والعجوةء يا خازن! إرفعه. 


۹ ل حدّثفا ابن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا د سُعْبَةٌ عن سَلَمَةَ بن 
کا ای سلما عد کی روا ری لل علي ا عن اک کے 1 ا يع قلا 
صَاحِبَهُ يَتَقَّاضَاهُ فُقال إن لصاحجب الحَقٌ مقالاً ثم قَضاهُ أَفْضَل مِنْ سِنْهِ وقال ّلُك 
أخسَبكمْ قَضَاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على ما قاله الكرماني: إن الزيادة على حقه كانت هدية» وقيل: هبته 
ع E N‏ ا د ا 


۳ لس حذثنا عبد الله بن مُحَمْدٍ قال حدّثنا ابنُ عيَيتَةَ عن عمرو عن اين 
وي ا اس مََ النبيّ» ؛ عله في سفَرٍ فكانَ على بكر لمر ضغب 
يَكَقَدّمُ النبئ» ٠‏ عله يول أبُوة يا عبد الله لايد يكَقَدُمُ النبئ عه أحَدّ فقال ل ال عله 


ا ا شْكَرَاهُ ئم قال هُوَ لَك يا عَبِدَ الله فاضتغ به ما شِئْتَ شِئتَ. [انظر 


١ ۳٤‏ .. كتابٌ الهبَة وفَضّْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب 15١‏ و۷( 
الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 

قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا دحل له في هذا الباب» فلا مطابقة بينه وبين 
aE OS a‏ ممق قاذ طق E‏ امور تيا رقا رن نطلا لاا لاه 
عمر مع الناس» فلم يستحق أحد منهم فيه شركة. قلت: هذا عجيب: لان الشخص إذا وهب 
لأحد شيئًا وهو بين الناس فهل يتوهم فيه أنهم يشاركونه فيه؟ حتى يقال: هذه هبة وهبت 
لشخص وعنده جلساؤه» فهم شركاؤه فيه» بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الأحق لتعينه من 
جهة الواهب. وقال بعضهم: هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهدية والهبة. قلت: 
هذا أعجب من ذلك» وكيف بينهما اتحاد في الحكم؟ بل بينهما تغاير في الحكم وتباين» 
لأن الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض» والهدية ليست كذلكء وأيضاً قد 
يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية» والحديث قد مر في البيوع في: باب إذا 
اشترى شيئاً فوهب من ساعته و«البكر» بفتح الباء الموحدة: الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من 
الناس» والأنثى بكرة» و«صعب» صفته أي: شديدء وقد مر هناك بقية الكلام. 


و 3 د ا 2 و ەر كه 
5 7 باب إذا وهَبَ بعيرا لَرَجْلِ وهو راكبه فهر جائز 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وهب رجل بعير لرجلء وهو راكبه» أي: والحال أن 
القبض. 

۷ ل وقال الحُْمَيْدِيٌ حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا عَمْرْو عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهُما قال كا مَعَ النبي» عله في سَفَرٍ وكئتُ على بكر صَعْبٍ فقال النبئء لف لِعْمَرَ 
بغبيه فَاتتَاعَهٌ فقال النبئ » ا هُوَ لَك يا عند الله. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مر في الباب الذي قبله وفي غيره كما ذکرناه» 
والحميدي هو عبد الله بن عيسى القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى أحد أجداده 
حمید» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هوابن دينار» وهما أيضاً مكيان» وهذا وصله 
الإسماعيلي فرواه عن أبي صالح عنه به وأبو نعيم عن أبي علي محمد بن أحمد عن بشر بن 
عيسى عنه به. 

- . و 
۷ باب هَدِيّةَ ما يُكرَهُ لنشها 

أي: هذا باب في بيان حكم هدية ما يكره لبسهاء وفي رواية النسفي: ما يكره لبسه» 
بتذكير الضميرء وكلاهما صحيح, لأن كلمة: ما يصلح للمذكر والمؤنثء والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبها التصرف فيها 


4 لب حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن نافع عن عَبِدٍ الله بنِ عُمَرَ 


- كتابُ الهبة وفَضْلها والأخريض عَلَيها / باب (۲۷) o‏ 


رضي الله تعالى عنهُما قال رأى عُمَرُ بن الحَطَّابٍ حُلةٌ راء عند باب المَشجِدٍ فقال يا 
رول الله لو اشترتقها فليشكها يَْمَ الجُمُعَة ولِلْوَْدٍ قال إما يلها من لا حلاق له في 
الآخرة ثم جاء ث لل فأغطی رسول لله باه عر نها حل وقال أكسوئيرها وفك في حل 
عُطَارِدٍ ما قُلْتَ فقال إِنْي لم أكشكها لِتَلْيِسَها فَكَسَا عم أخاً لَه مَكة مُشْر يشبركا. َانظر 
الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أهدى تلك الحلة إلى عمرء مع أنه يكره لبسها : 
والحدرث قد مر في كاب الجيعة في: باب يلين اخ عا بجت والسلة مرو رو الي 
وأنها لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداء» والوفد: هم القوم يجتمعون ويرِدُون البلادء وكذلك 
الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» وهو جمع: وافدء تقول: وفد يفد 
فهو وافد, وأنا أوفدته فوفد. قوله: «عطارد»» منصرف وهو علم رجل تميمي يبيع الحلل. 
قوله: وأخاً له» أي: لعمر» رضي الله تعالى عنه» هو أخوه من أمه» وقيل: من الرضاعة. 

٥‏ سل حدّثنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ قال حدّثنا ابن مُضَيْلٍِ عن بيه عن نافع عنِ 
بيغتو ري اله الى متها قل أ المي له يت يلد رك فل تل علا رجه 
درت ررد عن للد يل ول تي رات NEE‏ 
فأناها عل فد كر ذَلِكَ لَهَا فقالّث لِيأمُرني فِيه با شاءَ قال تسل به إِلَى فُلانٍ أَهْلٍ بَيِتِ بهم 
حاجة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمره عي فاطمة بإرسال ذلك الستر الموشى - أ 
المخطط _ إلى آل فلان. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن جعفر بن أبي الحسين أبو جعفر الحافظ 
الكوفي» نزل فيدء بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو بلد بين 
بغداد ومكة في نصف الطريق سواءء ونسب إليهاء وقيل له: الفيدي» ذكره اللالكائي وابن 
عدي وابن عساكر في شيوخ البخاري. الثاني: محمد بن فضيل بن غزوان. الثالث: أبوه 
فضيل بن غزوان بن جرير أبو الفضل الضبي الكوفي. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن فضيل بن غزوان ليس له عن نافع عن | 
عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في اللباس عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل 
به وعن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن ثمير عنه نحوه. 

فو «أتى بيت فاطمة» ويروى: اتی عد سوام يدحل عليهاء وفي رواية أبي 
ا وق ها كان فد إلا اذا قولة ورا اسل ر ری فام ا 


ف ١‏ 2 كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيْها / باب (۲۷) 


وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الشين لأجل 
الياءء فصار نحو مرضي ونحوه. قوله: «فذكرت له ذلك»» هذا قول فاطمة أي: ذكرت 
مجيء رسول الله عه إلى بيتها وعدم دخوله فيه» وفي رواية ابن تمير» عن ابن فضيل: فجاء 
علي فرآها مهتمة. قوله: «فذكره للنبي» عله أي: فذكر ذلك علي للنبيء عه كذا في 
رواية الأصيليء وفي رواية ابن نمير عن فضيل» فقال: يا رسول الله! اشتد عليها أنك جعت 
فلم تدحل عليها. قوله: «فقال مالي وللدنيا» وفي رواية ابن تمير عن فضيل: ما لي وللرقمء 
أي : المرقوم» والرقم النقيش. قوله: «فقالت» أي: فاطمة. قوله: «فيه»» أي: في الستر 
الموشى. قوله: «قال»» أي: النبي» يله ترسل به أي ترسل فاطمة بذلك الستر إلى آل فلان» 
ويروى: إلى فلان» بدون ذكر آل وترسل» بضم اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذرء 
ترسل به» بالباء وبحذف النون من غير علة» وهي لغة. قوله: «أهل بيت». بالجر على البدل. 

وفيه كره النبيء َه الحرير لفاطمة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها ممن يرغب لها في 
الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا وأن النهي عنه إنما هو من جهة 
الإسراف قال الكرماني وأقول لأن فيها صوراً ونقوشاً والله أعلم. وفيه كراهية دخول البيت 
الذي فيه ما یکره وروی ابن حبان من حديث سفينة قال لم يكن رسول الله عَم يدخل بيتا 
مزوقا. 


7 ل حدّثنا جاج بن مهال قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدُ المَلِكِ بن 
مََيْسَرَةَ eS‏ تعالى عنة قال أَمْدِيَ إلى النبي, عله 
لد سِيَرَاءَ فلَبِسْقُهًا فَرَأئْتُ الْعَضَبَ في و هه فَسَمَمَتُهَا بِينَ نسّائي. [الحديث 4 طرفاه 
في: [oA cor‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه كره لبسها لعلي مع 
أنه أهداها إليه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن حجاج بن منهال وفي اللباس عن 
سليمان بن حرب وعن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن غندر به» وأخرجه النسائي و في الزينة عن بندار به. ش 

قوله: «في حلة سیراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف ممدود: وهو 
نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور» وهو فعلاء من السيرء وهو القد» هكذا يروى على 
الصفة» وقيل: على الإضافة» واحتج بأن سيبويه قال: لم تأت فعلاء صفة لكن إسمأء وشرح 
السيراء بالحرير الصافي معناه حلة حرير. قوله: «فرأيت الغضب في وجهه»» ظاهره التحريم» 
وأما أبو عبد الله أخو المهلب فقال: هو دال على أن النهي للكراهة فقطء ولو كان تحرياً لما 
عرف الكراهة من وجهه بل نهاه. فإن قلت: من المهدي هذه الحلة؟ قلت: قالوا: أكيدر 
دومة» قال ابن الأثير: دومة الجندل موضغ» بضم الدال وتفتح. قوله: «فشققتها بين نسائي» 


كتابُ الهبة وفَضْلِها والتَّخْرِيض عَلَيِها / باب (۲۸) ضف 


والمراد به نساء قومه» ولا يريد به زوجاته إذ لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عنه» زوجة في 
حياة رسول الله عله سوى فاطمة» رضي الله تعالى عنه» وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
(الهدايا) تأليفه» عن علي رضي الله تعالى عنه» قال: فشققت منها أربعة أخمرة لفاطمة بنت 
أسد أمي» ولفاطمة زوجتي» ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. قال: ونسي الراوي الرابعة. 
قال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخي علي» وعند أبي العلاء 
ابن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانىء» وقال القرطبي: قيل: فاطمة بنت الوليد 
ابن عقبة» وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. 


بابُ قَبولٍ الْهَدِيِّ مِنَ المُشركين 


أي: هذا باب في بيان جواز قبول الهدية من المشركين» وكأنه أشار بهذا إلى ضعف 
الحديث الوارد في رد هدية المشرك وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي 
يدعى: ملاعب الاش قدم على رسول الى کی وهو مشرك فأهدى لهء فقال: إني لا أقبل 
هدية مشرك. ى التعدية رجاله لفاك إلا ا وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا 
يصح. وفي الباب عن عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن 
يزيد بن عبد الله عن عياض. قال: أهديت للنبيء مء ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لاء قال: 
إني نهيت عن زبد المشركين. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» ومعنى قوله: إني نهيت 
عن زبد المشركين» يعني: هداياهم. قلت الزبد» بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره 
دال مهملة: وهو الرفد والعطاء يقال منه: زبده يزبده» بالكسرء فأما يزبده بالضم فهو: إطعام 
الزبد. وقال الخطابي: يبه أن يكرت هذا الحدية مسرا لأنه قبل هدية غير والعد هن 
المشركين» أهدى له المقوقس مارية والبغلة» وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما. وقيل: إنما رد 
هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب» 
ولا يجوز أن يميل بقلبه إلى مشرك» فردها قطعاً لسبب الميل» وليس ذلك مناقضاً لقبول هدية 
النجاشي والمقوقس وأكيدر لأنهم أهل كتاب. انتهى. 

قلت: روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر» رضي الله تعالى عنه 
رواه ابن عدي في (الكامل) عنه. قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله عرف قارورة من غالية» 
وكان أول من عمل له الغالية. ولم أجد في هدايا الملوك له عي من مرو ان لذ هيدا 
الحديث» والنجاشي كان قد أسلم ولا مدحل للحديث في إلبانب إلا أن“يكون أهذاه:له 97 
إسلامه» وفيه نظر» ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي آخر من ملوك الحبشة لم یسلم»› كما 
في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس» رضي ضي الله تعالى عنه» أن النبي» عََيلَه 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم... الحديث» وعن 
بي حميد الساعدي» قال: غزونا مع النبي» مَقه... الحديث» وفيه: وأهدى ملك أيلة إلى 


۳۸ ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والقٌحريض عَلَيِها / باب )۸( 


رسول الث ع بغلة بيضاى فكساه رسول الله ع بردة وکت له ببحزهم» أحرجه 
الشيخان ما یجے ء» إن شاء الله تعالے ۔ 
يحي ع2 ۽ 


وعن أنس» أخ رجه مسلم والنسائي من رواية قتادة عنه: أن أكيدر دومة الجندل أهدى 
إلى رسول الله عي جبة من سندس. ولأنس حديث آخر رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
وأحمد والبزار في (مسنديهما) قال: أهدى الأكيدر لرسول الله عه جرة من منّ فجعل 
يقسمها بينناء وقال البزار: فقبلهاء ولأنس حديث آخر رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية 
علي بن يزيد عن أنس: أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله عه ممشقة من سندس» 
فلبسها. أورده في ترجمة علي وضعفه. قلت: الممشقة» بضم الميم الأولى وفتح الثاني 
وتشديد الشين المعجمة وبالقاف: هو الثوب المصبوغ بالمشق» بكسر الميم» وهو المغرة» 
ولأنسن یت اشر روأ أب و داود من نرؤاية عار بن زادآت عن ثانث عن أنس + أن ماك ذي 
يزن أهدى لرسول الله ي حلة أخذها بثلاثة وثلائين ناقة فقبلها. 


وعن بلال بن رباح» أخرجه أبو داود عنه حديثاً مطولاً وفيه: ألم تَرَ إلى الركائب 
المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن» فإن عليهن كسوة وطعاماً 
٠‏ أهداهن إلئ عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك. 

وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عراك 
ابن مالك أن حكيم بن حزام» قال: كان محمد أحب رجل في الناس إلى في الجاهلية» فلما 
تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم» وهو كافر» فوجد جلة لذي يزن تباعء 
فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول اللهء ع فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها 
هدية فأبى» قال عبد الله: حسنبته قال: إنا لا نقبل شيعا من المشركين» ولكن إن شعت أخذناها 
بالشمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية. 

وعن عبد الله بن الزبير: أخرجه أحمد والطبراني أيضاً من رواية عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه. قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنهماة بهدايا ضباباً وقرظاً وسمنأء - زاد الطبراني: وهي مشركة - فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء النبىء عي فأنزل الله تعالى: 
إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» (الممتحنة: 6]. الآية» فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 

وعن عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية إبراهيم بن عثمان بن 
أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول 
الله عت سيفه ذو الفقار» ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء» وفي ترجمة أبي شيبة» رواه 
ابن عدي في (الكامل)» وضعفه. ولابن عباس حديث آخر رواه البزار في (مسنده) من رواية 
مندل عن إبن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: أهدى 


- كتاب الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب )١8(‏ ۳۹ 


المقوقس إلى رسول الع قدح قواريرء فكان يشرب فيه. 

وعن حنظلة الكاتب رست الطبراني في (الكبير) عنه: أنه قال: أهدى المقوقس - 
ملك القبط - إلى النبيء ف هدية وبغلة شهباء فقبلهاء عَُْ. وعن دحية الكلبي» أخرجه 
الطبراني في (الكبير) عنه أنه قال: أهديت لرسول الله عه جبة صوف وخفين» فلبسهما 
حتى تخرقا ولم يسأل عنهماء أذكيا أم لا؟ انتهى. قلت: كان ذلك قبل إسلامه. وعن بريدة 
ابن الحصيب أخرجه الطبرانى فى (الأوسطم؛ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: أهدى 
أمير القبط لرسول الله عل جاريتين أختين وبغلة» فكان رسول اللهء عب يركبهاء وأما إحدى 
الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. وعن 
أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه» قال: أهدى ملك الروم إلى رسول 
الله عه جرة زنجبيل فقسمها بين أصحابه. وعن المغيرة بن شعبة, أخحرجه الترمذي من 
رواية الشعبي عنه» قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله عله خفين فلبسها. وعن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء أأخرجه الطبرانى فى (الأوسط) من رواية عطاء عنهاء قالت: أهدى 
الو صاحب الإسكندرية إلى e‏ اله عل مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشط. وعن 
داود بن أبي داود عن جده أخرجه ابن قانع عنه: أن النبي» عي أهدى له قيصر جبة من 
سندس» فأتى أبا بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء يشاورهماء فقالا: يا رسول الله! نرى أن 
تلبسها يبكت الله تعالى عدوك ويسر المسلمونء فليسها وصعد المنبر... الحديث» وفي 
ا ا ١‏ 

5 التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله الطبري: بأن الامتناع فيما أهدى له خاصةء 
والقبول فيما أهدي للمسلمين» وقيل: الامتناع في حق من يريد بهديته التودد» والقبول في 
حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل 
الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء لأن ذلك 
من خحصائصه» وقيل: نسخ المنع بأحاديث القبول. وقيل: بالعكسء والله أعلم. 
47 وقال أبو هُرَيْرَةَ عن الفبدين عه قال هاجَرَ إبْرَاهِيمُ عليه السَّلامُ بسارَة 

فذحل قَرِيَةَ فيها مالك أو جَبَارٌ فقال أغطوها آجَرَ 

ذكر هذا التعليق مختصراً. وأخرجه أيضاً موصولاً في أحاديث الأنبياءء عليهم السلام. 
وقصته على ما قال علماء السير: أن إبراهيم أقام بالشام مدة فقحط الشام فسار إلى مصر ومعه 
سارة ولوطء عليهم السلام» وكان بها فرعون» وهو أول الفراعنة» عاش دهرأ طويلاء واختلفوا 
فيه» فقال قوم: هو سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» 
عليه السلام» وقيل: سنان ابن الأهبوب أخو الضحاك» وهو الذي بعثه إلى مصرء وقام بها. 
وقيل: عمرو بن امرىء القيس بن نابليون بن سبأ. وقيل: طوليس» وكانت سارة من أجمل 
النساءء وكانت لا تعصي لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» شيئاً. فلذلك أكرمها الله تعالى فأتى 


١ 4‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفْضْلِها والنّخْرِيض عَلَّيها / باب (۲۸) 


الجبار رجل وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس وجهاًء ووصف له حسنها 
وجمالهاء فأرسل الجبار إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: 
هي أختي» وخحاف إن قال: امرأتي» أن يقتله» فقال له: زينها وأرسلها إلئ» ولا تمتنع حتى أنظر 
إليهاء فرجع إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» إلى سارة وقال لها: إن هذا الجبار قد سألني عنك 
فأخبرته أنك أختي » فلا تكذبيني عنده» فإنك أحتي في كتاب الله تعالى» وأنه لیس في هذه 
الأرش مسلم غيري وغيرك ولوطء ثم أقبلت سارة إلى الجبار» وقام إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» يصلي» فلما دخلت عليه ورآها فتناولها بيده» فيبست إلى صدره» فلما رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرهاء وقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني» فوالله لا أوذيك. فقالت سارة: أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده فأطلق الله له يده» وقيل: فعل ذلك ثلاث مرات» فلما رأى ذلك 
ردها إلى إبراهيم ووهب لها هاجرء E SI‏ آجرء وهي لخ لغة في: 
هاجر» فأقبلت سارة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قلما أحس بها انفتل من صلاته 
فقال: مهيم؟ فقالت: كفى الله كيد الفاجرء وأخدمني هاجر. 
واختلفوا في هاجرء فقال مقاتل: كانت من ولد هودء عليه الصلاة والسلام» وقال 
الضحاك: كانت بنت ملك مصر وكان الملك ساكنا بمنف» وعليه ملك أخرء وقيل: إنما غلبه 
فرعون فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ووهبتها سارة لإبراهيم فواقعها إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» فولدت إسماعيل» وسارة بنت هاران أخ إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال 
ابن كثير: والمشهور أن سارة ابنة عمه هاران أخت لوط عليه الصلاة والسلام» كما حكاه 
السهيلي» ومن ادعى أن تزويج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل» ولو 
فرض أنه كان مشروعأء وهو منقول عن الربانيين من اليهود كان الأنبياء» عليهم السلام لا 
يتعاطونه» وقال السدي: وكانت سارة بنت ملك حران» وكان قد بلغها خبر الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» فآمنت به وعابت على قومها عبادة الأوثانء فلما قدم الخليل حران تزوجته 
على أن لا يغيرهاء وذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم» عليهن 
السلا والذي عليه الجمهور: أنهن صديقات. 


وأَهْدِيَثْ ن للت ل شاةٌ فيها سم 


أن حديث هذه الهدية في هذا الباب موصول» ويأتي الكلام فيها هناك. 
وقال أبو حْمَيْدٍ أهدى ملك أيه لي عله بَغْلَةَ بَيِضَاءَ 


وكساة بزداً وكَتب لَهُ يتخره 
أبى ميد الساعدي الأنصاري» قيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك» والحديث 
المعلق مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب خرص التمر» وقد مر الكلام فيه هناك وأيلة» 
بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف: بلدة معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى 


- كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب (۲۸) ا4 


مكةق وهي الآن خراب. قوله: «وكتب له ببحرهم»» أي : ببلدهم وحكومة أرضهم وديارهم 
له» وهذا هو الظاهرء لا البحر الذي هو ضد البر» كما توهمه بعضهم. 

۸ 7 حدّثنا عيذ اه بخ كفن قال مدا توت بق مد قال جتنا 
سَيِبَانُ عن قَتادَةَ قال حدَّثنا اتش رضي الله تعالى عنه قال اهدي للب عله جب شندس 
وكانّ يَنْهَى عنٍ الحرير فعَجبَ الاس ينها فقال عله والّذِي تفس مُحَمّدٍ بِيدِه لَمَنادِيل 
سعد بن مُعَاد في الجَنَّة أخْسَنٌ من هَذًا. [الحديث ۲٥‏ _ طرفاه في: ككلكى .[TYTEA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن فيه قبول الهدية من المشرك لأن الذي أهداها هو أكيدر 
دومة» على ما يجيء عن قريب. وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» و ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب أيضاً في صفة الجنة عن 
عبد الله بن محمد أيضاً. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب عن يونس بن 
محمد عنه به. 

قوله: «أهدي»» على صيغة المجهولء والمهدي هو أكيدرء كما ذكرناه الآن. قوله: 
«سندس»» قال ابن الأثير: السندس ما رق من الديباج ورفع» وقال الداودي: السندس رقيق 
الديباج» والاستبرق غليظه» وقال ابن التين: الاستبرق أفضل من السندس لأنه غليظ الديباج» 
وكل ما غلظ من الحرير كان أفضل من رقيقهء قوله: «وكان ينهى عن الحرير»» جملة 
حالية. قوله: «لمناديل سعد»» جمع منديل» وهو الذي يحمل في اليد» مشتق من الندل» 
وهو: النقل» لانه ينقل من يد إلى يد وقيل: الندل الوسخ» وفيه إشارة إلى منزلة سعد في 
الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة» لأن المناديل في الثياب أدناهاء لأنه معد 
للوسخ والامتهان» فغيره أفضل منه» وقيل: في قوله: «لمناديل سعد» ضرب المثال بالمناديل 
التي يمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار ويتخذ لفافة لجيّد الثياب» فكانت كالخادم والثياب 
كالمخدوم» فإذا كانت المناديل أفضل من هذه الثياب أعني: جبة السندس ‏ دل على عطايا 
الرب» جل جلاله» قال: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: 7١ع.‏ فإن 
قلت: ما وجه تخصيص سعد به؟ قلت: لمعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لونا ونحوه» 
أو كان الوقت يقتضي استمالة سعد أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار» فقال: منديل 
سيد كم خير منهاء أو كان سعد يحب ذلك الجنس من الثياب» وقال صاحب (الاستيعاب) 
روي أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» نزل في جنازته معتجراً بعمامة من استبرق. 

73 ب وقال سَعِيدٌ عن قّنادة عن تس أن أكيدر ذومة أمدَى إلى ابي تله. [انظر 
الحديث ه٠6‏ ١؟‏ وأطرافه]. 

سعيد هو ابن أبي عروبة» روى عن قتادة... إلى آخره» وهذا تعليق وصله أحمد عن 
روح عن سعيد بن أب عروبة به» وقال فيه: «جبة سندس أو ديباج» شك سعید» وأكيدر بضم 
الهيرة تصغير أكون وهو ابن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم رالتروت اق اغبا بن التحارت 


عمدة القاري /ج؟١‏ /م١١‏ 


4 ١ه‏ - كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب (۲۸) 


ابن معاوية» ينسب إلى كندة» وكان النبى» عله أرسل إليه حالد بن الوليد» رضي الله تعالى 
عدف م اسو رل کیان رف به إلى ان فو اک که علي 
الجزية وأطلقه. وقال الكرماني: واختلفوا في إسلامه» قال في (الجامع): ذكر البلاذري: أنه 
لما قدم على رسول الله َه أسلم وعاد إلى قومه» فلما توفي رسول الله مُه ارتد فلما 
سار خالد من العراق إلى الشام قتله» وكان أكيدر ملك دومة» بضم الدال عند اللغوي» 
وفتحها عند الحديثي» و: الواو» ساكنة» وهي مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع» ولها حصن 
عادي على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق» ويسمى: دومة الجندل» والجندل: 
الحجارة» والدومة: مستدار الشيء ومجتمعه» كأنها سميت به لأن مكانها مجتمع خا 
ومستدارها. وروی أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان» أنه: لما قدم أخرج قباء 
من ديباج منسوجاً بالذهب» فرده النبي, عل ثم إنه وجد في نفسه من رد هدیته» فرجع به 
فقال له النبي» ع «إدفعه إلى عمرء رضي الله تعالى عنه...) عند مسلم: «أن أكيدر دومة 
أهدى للنبي» عَيلَهِ ثوب حرير» فأعطاه علياًء فقال: شققه 5 بين الفواطم». وقد ذكرنا 
الفواطم في الباب الذي قبل هذا الباب. 

v/s‏ س حدّثنا عبدٌ الله بن عبد الومّابٍ قال حدّثنا خَالِدُ بن الحارثِ قال 

حدّئنا سُّعْبَةٌ عن هشام بن رَئْدٍ عن أَنّسِ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أنَّ يَهُودِيّةَ انت الي 

له بِسَاةٍ مَحُومة فأكَلّ مِنْهَا فَجيءَ بها فقيل ألا تَمثُلّهَا فما زِلْتُ أَعرِقُهَا في لَهُوَاتِ رسولٍ 
الله ع . ۰ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه علي قبل هدية تلك اليهودية» وأكله منها يدل على 
قبوله إياهاء وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري مات في سنة ثمان 
وعشرين ومائتين وهو من أفراده» وخالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري وهشام بن 
زيد بن أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن حبيب» وعن هارون الجمالء 
وأخرجه أبو داود في الديات عن يحيى بن حبيب. 

قوله: «يهودية»» اسمها زينب» واختلف في إسلامها. قوله: «في لهوات»» جمع: 
لهات» بفتح اللام» قال الجوهري: اللهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق» والجمع 
اللهاء واللهوات واللهياة» وقال عياض: هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم» وقال 
الداودي: لهواته» ما يبدو من فيه عند التبسم» وفي (المغرب) اللهاة: لحمة مشرفة على 
الحلق. 

وفي الحديث دلالة على أكل طعام من يحل أكل طعامه» دون أن يسأل عن أصله. 
وفيه: حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك حكم ما بيع في سوق 
المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبين خحلافها. 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والنّخريض عَلَيِها / باب (۲۸) 4r‏ 


:6/4 ل حدّثنا أبو التُغمانٍ قال حدّئنا الْمْعْتَمِرُ بن سُلَّيِمَانَ عن أبِيهِ عن أبي 
قاع الع سس اس وا ا سواه 

ذال قال الس الا عل مع اعد ونع a‏ وخل ما من طعاء اذ هوه لغيمت 

اغ ل ر مشر معان طريل بتكم تشوقها فقال الي َي َيعاً أ عة أ قال هِب قال 
PTT‏ يُشْوَى وام الله ما في الثَلاثِينَ 
والجائة إلا وڏ ع لبي عل له حرّةٌ مِنْ سواد بَطْنِهًا إن كان شاهداً أغطامًا إيَّهُ وإن كان 
غائباً حا لَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَدَ قَصْعَتَيْنِ فأكلُوا أ جْمَعُونَ وسَبِعْئَا مَمُضِلَتِ الْمَصْعَتَانِ مَحَمَلْنَاهُ على البعير 
او كما قال. [انظر الحديث ۲۲۱۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله أم عطيةء والعطية تطلق على الهدية وعلى الهبة» ولهذا قال: 
أم هبة. وفيه: دلالة على جواز قبول هدية المشركء لأنه لو لم يجز لما قال عي4: أم عطية 
وأبو النعمان» محمد بن الفضل السدوسي البصري» والمعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
البصريء يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي - بالنون - الكوفي» 
سكن البصرة» أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي» عله وصدق به ولم يره» مات سنة 
إحدى وثمانين بالبصرة» وهو ابن أربعين ومائة سنة. والحديث مضى في كتاب البيوع في: 
باب الشراء والبيع مع المشركين. 

قوله: «فإذا مع رجل»» كلمة إذاء للمفاجأة» قوله: «أو نحوه»» بالرفع عطف على 
الصاع والضمير فيه يرجع إلى الصاع. قوله: «مشعان»» بضم الميم وسكون الشين المعجمة. 
وبالعين المهملة» وفي آخره نون مشددة. وقال الكرماني: ويروى» بكسر الميم. وقال: هو ثائر 
الرأس أشعث وقال القزاز هو الحافي الثائر الرأس وفي بعض الرواية وقع بعد قوله مشعان طويل 
جداً فوق الطول وهو تفسير البخاري وقع في رواية المستملي. قوله: «بيعاً أم عطية» 
منصوبان بفعل مقدر تقديره: تبيع بيعاً أو تعطي عطية. قوله: «أو قال»» شك من الراوي في 
أنه قال: عطية أم هبة. قوله: «فاشترى منه»» أي : من الرجلء وفي رواية الكشميهني: فاشترى 
منهاء أي : من الغنم. قوله: «فصنعت»». أي : ذبحت. قوله: «بسواد البطن»» هو الكبدء قاله 
النووي. وقال الكرماني: اللفظ أعم منه» يعني: يتناول كل ما في البطن من كبد وغيره. قلت: 
الذي قاله النووي أقوى في المعجزة. قوله: «وأيم الله»» قسمء يعني: من ألفاظ ل القسم : 
لعمر الله» وعهد الله وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهي همزة وصلء وقد تقطع 
وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يمين» وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسم. 
قوله: «حز»» بالحاء المهملة والزاي» معناه: قطع. قوله: «حزة»» بضم الحاء المهملة: وهي 
القطعة من اللحم وغيره» وقال الكرماني: ويروى ‏ بفتح الجيم - قوله: «أعطاها إياه» أي: 
أعطى الحزة إياه» أي: الشاهد» أي: الحاضر. وقال بعضهم: هو من القلب» وأصله: أعطاه 
إياها. قلت: لا حاجة إلى دعوى القلب فيه» بل العبارتان سواء فى الاستعمال. قوله: 
(أجمعون)», بالرفع تأكيد للضمير الذي في أكلواء ثم إنه يحتمل الوجيون: أحدهما: ات 


)۲۹( كتابٌ الهِبَةٍ وفْضْلِها والتُخريض عَلَّيها / باب‎ ٤ 


اجتمعوا على القصعتين فأكلوا مجتمعين» وفيه معجزة أخرى: وهي اتساع القصعتين 
حتى تمكنت منها أيادي القوم كلهم» والوجه الآخر: أنهم أكلوا كلهم من القصعتين على أي 
وجه کان. قوله: «فحمالناه»» أي: الطعام» ولو أريد القصعتان لقيل: حملناهماء وفي الأطعمة. 
وفضل في القصعتين» وكذا في رواية مسلمء فالضمير حينئذ يرجع إلى القدر الذي فضل. 
قوله: «أو كما قال»» شك من الراوي. 
قال الكرماني: قالوا: فيه معجزتان: إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدى 
والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين. ففضلت فضلة حملوها لعدم 
الحاجة إليها. قلت: فيه أربع معجزات: الأولى تكثير الصاعء والثانية: تكثير سواد البطن. 
والثالغة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي فضلت بعد شبعهم 
واكتفائهم. وفيه: المواساة بالطعام عند المسبغة وتساوي الناس في ذلك. وفيه: ظهور البركة 
عند الاجتماع على الطعام» وفيه: تأكيد الخبرة بالقسم وإن كان المخبر صادقاًء وقال 
بعضهم: وفيه: فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي» لأن هذا الأعرابي 
كان وثئياً. قلت: ليس فيه شيء يدل على أنه كات وثنياء فإن قال: غلم ذلك من الخارح 
فعليه البيان. 


۹ باب الهَدِيّة لمش ركين 


أي: هذا باب في بيان حكم الهدية الواقعة للمشركين» وحكمها أنها: تجوز للرحم 
منهم» كما سنذ کره» ال شاء الله تعالى. 


قَولٍ الله تعالى: لا ناكم االو ار ولَّمْ يُخْرِجُوكُم 
مِنْ دتَاركم أن ته تروهم وتفيطرا إليهم إن الله > يُحبٌ يحب المُْفْسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]. 


وقول الله» بالجر عطف على: قوله: الهدية» أي: وفي بیان قول الله تعالى: لا ينهاكم 
الله...» [الممتحنة: ۸]. إلى آخر الآية في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية الباقين ذكر 
إلى قوله: «إوتقسطوا إليهم# [الممتحنة: ۸]. والمراد من ذكر الآية بيان من تجوز له 
الهدية من المش ركين» ومن لا تجوزء وليس حكم الهدية إليهم على الإطلاق. ثم الآية الكريمة 
نزلت في قتيلة امرأة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكان قد طلقها في الجاهلية» فقدمت 
على ابتتها أسماء بنت أبي بكرء فأهدت لها قرظاًء وأشياء» فكرهت قبولها حتى ذكرته لرسول 
الله فنزلت الآية المذكورة» كذا قاله الطبري» وقيل: نزلت في مش ركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم» وقال مجاهد: هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا 
بمكة ولم يهاجرواء والذين قاتلهم كفار أهل مكةء وقال السدي: كان هذا قبل أن يؤمروا بقتال 
المشركين كافة» فاستشار المسلمون رسول الله عه في قراباتهم من المشركين أن يبروهم 
ويصلوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلك ولا يجوز الإهداء 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيِها / باب (۲۹) 4o‏ 
للمشر كين 0 للأبوين حاصةء لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه» وإلطاف له» وتغبيت 
لمودته» وقد نهى الله تعالى عن التودد للمشركين بقوله: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حا الله ورسوله» [المجادلة: ۲۲]. الآية» وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» [الممتحنة: .]١‏ قوله: «أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم»» أي: أن تحسنوا إليهم وتعاملوهم فيما بينكم بالعدل وتقسطواء بضم التاء 
من الإقساطء وهو العدلء يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط 
إذا جار» فكأن الهمزة في أقسط للسلب» كما يقال: شكا إليه فأشكاه أي: أزال شكواه. 


64 ل حدّثفا خالدٌُ بن مَخَلَّدٍ قال حدّثنا سُلَيِمَانُ بن يلال قال حدّئني عبد الله 
بن دينار عن ابن خر رضي الله تعالى عنهما قال زأى عمو ل على ريل اع فقال لِلنّبىَ 


1 
ص 


7 هَذِهِ الخلّةَ لها يَوْمَ الجْمْعَةٍ وإذا جاءَكَ الوَفْدُ فقال إما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ 
هُ فيا لاجرة ذأبي رسول الله ينها يشل فصل إلى معو متها بحل فقال عو گي 
ها و َذ كلت ما ُت قال ي لم أكشكها لبها تبيها أؤ تكشوها فاسل يها مر 
إلى أخ لَه ن أهْلٍ مَكَةَ قَبِنَ أن يشلم. [انظر الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه» وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» أرسل تلك الحلة 
التي أرسلها إليه رسول الله عَه إلى أخ له بمكة» وهو مشرك فدل ذلك على جواز الإهداء 
للرحم من المشركين» وهذا أوضح الحكم في إطلاق الترجمة» وأنها ليست على إطلاقهاء 
وقد مضى الحديث في كتاب الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجدء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً عن قريب في: باب هدية 
ما يكره لبسهاء عن عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وهنا أخرجه: عن 
خالد بن مخلد» بفتح الميم واللام: البجلي الكوفي» وقد م لخادم فيه مستقصئ. 

۲ ل حدثنا ُبَهِدُ بن إشماعيل قال دنا أَبُو سام عن هشام عن أبيه عن 
أشماء يئت أبي بر رضي الله تعالى عنهما قالّث تَدِمَث علي أي وهي مُشر ك في عِهدٍ 
رشول الله فَاسْتَفْمَيتٌ رسول الله عله قُلْتُ وهي رَاغِبة أفأصل أمّي قال نَعَمْ صلي أكك. 
[الحديث ۲۹۲۰ - أطرافه في: 25318217 »٥۹۷۸‏ ۹۹۷۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» بضم العين - مصغر عبد - ابن إسماعيل» واسمه في 
الأصل: عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة الليثي» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن قتيبة» وفي الأدب عن الحميدي: 
ا عن أبي كريب وعن ابن أبي شيبة وأحرجه أبو داود فيه عن أحمد 
ابن أ اشعدب: 


ذكر معناه: قوله: «عن هشام عن أبيه»., وفي رواية ابن عيينة الآتية في الأدب: 


۲4 ١ه‏ - كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب (۲۹) 


أخبرني أبي. قوله: «عن أسماء»» وفي رواية ابن عيينة: أخبرتني أسماءء كذا قال أكثر 
أصحاب ابن هشامء وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماءء قال الدارقطني» وهو خطأء وحكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدم ويعقوب القاري 
روياه عن هشام كذلك» وإذا كان كذلك يحتمل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو معاوية وعبد 
الحميد بن جعفر عن هشام» فقالا: عن عروة عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق 
الثوري عن هشام» قال البرقاني: الأول أثبت وأشهر. قوله: «قدمت علي أمي», وفي رواية 
الليث عن هشام كما يأتي في الأدب: قدمت أمي مع ابنهاء وذكر الزبير: أن اسم ابنها 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 


ثم اختلف في هذه الأم؟ فقيل: كانت ظئراً لهاء وقيل: كانت أمها من الرضاعة 
5 كانت أمها من النسبء وهو الأصح. والدليل عليه ما رواه ابن سعد وأبو داود 
الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبيرء قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر في المدينة - وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية - بهدايا زبيب وسمن وقرظ فأبت 
أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله عيش فقال: 
لتدخلها... الحديث» وقد ذكرناه في: باب قبول الهدية من المشركين» واختلفوا في اسمها 
فقال الأكثرون: إنها قتيلة بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف: وقال الزبير.بن بكار اسمها قتلة» بفتح القاف وسكون التاء المثناة من فوق» وقال 
الداودي: اسمها أم بكرء وقال ابن التين: لعله كنيتهاء والصحيح: قتيلة» بضم القاف على 
صيغة التصغير» بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن نصر بن مالك بن حسل» بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين: ابن عامر بن لؤي» وذكرها المستغفري في جملة الصحابة. وقال 
تأخر إسلامهاء. وقال أبو موسى المديني: ليس في شيء من الحديث ذكر إسلامها. قوله: 
«وهي مشركة» جملة حالية. قوله: «في عهد رسول الله أي: في زمنه وأيامه, وفي 
رواية حاتم: في عهد قريشء إذ عاقدوا رسول الله عي وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح. 
قوله: «وهي راغبة»» قال بعضهم: أي: في الإسلام» وقال بعضهم: أي: في الصلة. وفيه نظر 
لأنها جاءت أسماء ومعها هدايا من زبيب وسمن وغير ذلك. قلت: وفي النظر نظر لأنها ربا 
كانت تأمل أن تأخذ أكثر مما أهدت. وقال بعضهم: راغبة» أي: عن ديني» أي كارهة له 
وعند أبي داود راغمة؛ بالميم أي كارهة للإسلام وساخطة عليء وقال بعضهم: هاربة من 
الإسلام» وعند مسلم أو راهبة» وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: مراغماً بالخروج عن 
العدو على رغم أنفه» وقال ابن قرقول: راغبة» رويناه نصباً على الحال» ويجوز رفعه على أنه 
حبر مبتدأً. وقال ابن بطال: لو أرادت به المضي لقالت مراغمةء وهو بالباء أظهر ووقع في 
كتاب ابن التين: داعية» ثم فسرها بقوله: طالبة» ويروي معترضة له. 

ومما يستفاد منه: جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. وفيه: مستدل لمن رأى 
وجوب» النفقة للأب الكافر والأم الكافرة على الولد المسلم. وفيه: موادعة أهل الحرب 


- كتابٌ الهبَة وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )٠(‏ 4¥ 


ومعاملتهم في زمن الهدنة. وفيه: السفر في زيازة القريب. وفيّة» قضيلة أسبماء يك ترت 
في أمر دينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 
"٠‏ باب لا جل لاح أن يَرْجِعَ في هته وصَدَقَيه 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يحل إلى آخره» فإن قلت: ليس لفظ: لا يحلء ولا لفظ 
يدل عليه في أحاديث الباب» وكيف يترجم بهذه الترجمة؟ قلت: قيل: إنه ترجم بهذه 
الترجمة لقوة الدليل عنده فيهاء ولكن يعكر عليه بشيئين. الأول: أنه يرى للوالد الرجوع فيما 
وهبه لولده» فكيف يقول هنا: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» والنكرة في سياق النفي 

تقتضي العموم» وانتهض بعضهم مساعدة ل فقال: 20 يرى صحة الرجوع له وإن كان 
حراماً بغير عذر. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصوابء لأنه: كيف يرى صحة 
شيء مع كونه في س الام ا وبين كون الشيء حا وبين كونه حراماًء منافاة؟ 
فالصحيح لا يقال له حرام» ولا الحرام يقال له صحيح. والثاني: أنه قيل في ترجمته بهذه 
الترجمة لقول الدليل عنده» فإن كانت هذه القوة لدليله بحديث ابن عباس» فذا لا يدل على 
عدم الحل لأنا قد ذكرنا في أوائل: باب هبة الرجل لأمرأته أن جعله عه العائد في هبته 
كالعائد في قيغه» من باب التشبيه من حيث إنه ظاهر القبح مروءة لا شرعاء فلا يثبت بذلك 
عدم الحل في الرجوع حتى يقال: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» وأيضاً كيف تثبت القولة 
لدليله مع ورود قوله َه : الرجل أحق بهبته ما لم يشب منهاء رواه ابن ماجه من حديث أبن 
هريرة» وأخرجه الدارقطني في (سننه) وابن أبي شيبة في مصنفه» وروى «عن ابن عباس أيضاً 
قال: قال رسول الله عه من وهب هبة فهو أحق بهبته» ما لم يشب منها». رواه الطبراني 
فإن قال المساعد له: هذان الحديثان لا يقاومان حديثه الذي رواه في هذا الباب. 

قلت: ولعن سلمنا ذلك فما يقول في حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم في 

(المستدرك) عنه أن النبيء يه قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منهاء وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ورواه الدارقطني أيضاً في سننه» فإن قال: 
مساهلة الحاكم في التصحيح مشهورة» يقال: له حديث ابن عمر صحيح مرفوعاًء ورواته 
ثقات» كذا قال عبد الحق في الأحكام» وصححه ابن حزم أيضاء ففيه الكفاية لمن يهتدي 
إلى مدارك الأشياء ومسالك الدلائل. 

۳ ل حذثنا مُسْلِمٌ ؛ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هِشامٌ وسُعْبَةٌ قالا حدّثنا قتادةٌ عن 
سَعِيدٍ بن الْمْسَيِبٍ عنِ ابن عاي رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عه العائدُ في هبيه 
كالعائدٍ في قَييه. [انظر الحديث ۲١۸۹‏ وطرفيه]. 


ليس فيه لفظ يدل على لفظ الترجمة ولا يتم به استدلاله على نفي حل الرجوع عن 
هبته» وهشام هو الدستوائي» والحديث مر عن قريبء وقال ابن بطال: جعل رسول الله عه 
الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام» فكذا الرجوع ف في الهبة. قلنا: الراجع في 


۲4۸ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيِها / باب )٠0(‏ 


الرجوع فهو يدل على تنزيه أمنه من أمثال الكلب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في 
هباتهم. فإن قلت: روي: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته؟ قلت: قال الطحاوي: قوله: لا 
يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: لا تحل الصدقة لغني» وإنما معناه: لاا تحل له من حيث 
تحل لغيره من دون الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: كالعائد في قيغه» 
وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراماًء لكن الزيادة في الرواية الأخرى: وهي قوله: كالكلب» 
يدل على عدم القحري» لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه» والمراد التنزيه عن 
فعل يشبه فعل الكلب. واعترض عليه بعضهم بقوله: ما تأوله مستبعد وينافي سياق الأحاديث» 
وأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء ریت به المبالعة .قي الزععر كقوله: من لعب بالنرد شير 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير. انتهى. قلت: لا يستبعد إلا ما قاله هذا المعترض حيث لم 
يبين وجه الاستبعادء ولا بين وجه منافرة سياق الأحاديث» ونحن ما ننفي المبالغة فيه» بل 
نقول: المبالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع 
فافهم. 

4 لس حدّثنا عبد الَحلنٍ بن الْمُمَارَكٍ قال حدّئنا عبدٌ الوَارثِ قال حدّثنا 
yy‏ الا بده 


هذا طريق آخر في حديث 500 بن المبارك العيشي» بالياء 
آخحر الحروف وبالشين المعجمة يعني: : أبا بكرء وليس هذا بأخي عبد الله بن المبارك 
المروزي» والرواة كلهم بصريون للا عكرمة وابن عباس فإنهما سكنا فيها مدة» وفي بعض 
النسخ: وحدثني عبد الرحمن بصيغة الإفراد. وواو العطف. قوله: «ليس لنا مثل السوء» 
يعني: لا ينبغي لنا ‏ يريد به نفسه والمؤمنين ‏ أن نتصف بصفة ذميمة تشابهنا فيها أخس 
الحيوانات في أحس أحوالهاء وقد يطلق المثل على الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان 
في صفة مدح أو ذم» قال الله تعالى: «إوالذين لا يؤمنون بالآحرة مشل السوء ولل المثل 
الأعلى» [النحل: .].٠١‏ قالوا: هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها. قلنا: هذا المثل يدل على التنزيه وكراهة الرجوع» لا على التحريم» ويستدل بحديث 
عمر» رضي الله تعالى عنه» حين أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله» فسأل عن ذلك 
رسول الله عه فقال: لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم... الحديث يأتي الآن» فلما لم يكن من 
هذا القول موجباً حرمه ابتياع ما تصدق به» فكذلك هذا الحديث لم يكن موجباً حرمة 
الرجوع في الهبة. 


وح ا حدّثنا شا مالك عن زنڍ بن ي آم عن ييه قال 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والتّخريض عَلَئِها / باب (71) ۲۹ 


فأضاعَةٌ الذي کان عِنْدَهُ فأَرَذْتُ اَن ريه مِنهُ وظَتَئتٌ نه بائعُةُ تِعْهُ يرخص فَسألتُ عن ذلك 
النبي عه فقال لا تَشْتَرِهِ ه وإن أَعْطَاكَهُ بدِزْهم واجِدٍ فإنّ العَائِدَ في صَدَقَيهِ كالْكَلْبٍ يَعودُ 
في قَيْيِهِ. [انظر الحديث ٠١۹۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتعين أن يقال في قوله: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه»» والذي يفهم من صنيع البخاري أنه لا يفرق بين الهبة والصدقة» وليس كذلكء فإن 
الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الخلاف والتفصيل» بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز 
الرجوع فيها مطلقاًء والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب هل يشتري صدقته؟ فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره» وأخرجه هنا عن يحيى بن 
قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: المكي» وهو من أفراده عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه» أسلم أبي خالد» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «عن زيد بن أسلم» سيأتي في آخر حديث في الهبة عن الحميدي: حدثنا 
سفيان سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلمء قال: سمعت أبي... فذكره مختصراء ولمالك فيه 
إسناد آخر سيأتي في الجهاد: عن نافع عن ابن عمر... وله فيه إسناد ثالث: عن عمرو بن 
دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر... أخرجه أبو عمر. قوله: «سمعت عمر بن الخطاب» 
زاد ابن المديني عن سفيان: على المنبر» وهي للموطآت للدارقطني. قوله: «حملت على 
فرس» أي: تصدقت به ووهبته بأن يقائلَ عليه في سبيل الله» وفي رواية القعنبي في (الموطأ): 
على فرس عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل شيءء وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الداري 
لرسول الله ع يقال له: الوردء فأعطاه عمر» رضي الله تعالى عنه. فحمل عليه عمر في 
سبيل الله فوجده يباع» وهذا رواه الواقدي عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي عيل4. فإن 
قلت: كيف كيفية الحمل عليه؟ قلت: ظاهره يقتضي حمل تمليك ليجاهد به» ولو كان 
حمل تحبيس لم يجز بيعه. قوله: «فأضاعه الذي كان عنده» أي : لم يحسن القيام عليه 
وقصر في مؤونته وخدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قیمته» وقيل: استعمله 
في غير ما جعل له. قوله: «لا تشتره»» نهي للتنزيه لا للتحريمء قاله الكرماني: قلت: هكذا هو 
عند الجمهور وحمله قوم على التحريم وليس بظاهرء والله أعلم» ثم إن هذا النهي مخصوص 
بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا فيما إذا رده إليه الميراث» مثلا 


لانت بات 
إن قدر شيء مقط روطي ولا فق اه الاعرايع ل كوت إلا بالسقن راع كيقة 
وهو كالفصل» لأن الكتاب يجمع الأبوات» والأبواك تجمع الفصول. 


617 س حدّثفا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هشام بن يوشفَ أن ابن جرج 
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EL 


اأغرا يكين وحجرة أ ا عي أغطّى ذَلِكَ صُهَيباً فقال روان ن يَشْهَدُ لكما على 
ذْلِكَ قالوا ابنُ عُمَرَ فدَعَاه َسَهِدَ لأغْطى رسول الله عله هيا يرن وحجرةٌ فقَضَّى مرَوَانُ 
بشهادَته لهم. 

قال ابن بطال: ذكر هذا الحديث في كتاب الهبة» لأن فيه: أن النبي» له وهب 
صهيباً ذلك وقال ابن التين: أتى البخاري بهذه القصة هنا لأن العطايا نافذة» وقال بعضهم: 
ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي, عله ذلك لصهيب لم يستفصلوا: هل رجع 
أو لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة. انتهى . قلت: أما ما ذكره ابن بطال وابن د 
فله وجه ماء وأما القول الثالث فلا وجه له أصلاًء لأن الموهوب له إذا مات لا رجوع فيه 
أصلاً عند ج العلماء. وأما عند الحنفية فلأن الرجوع امتنع بالموتء وأما عند غيرهم فلا 
رجوع من الأول أصلاً إلا في موضع مخصوص واستفصال الصحابة وعدم استفصالهم في 
الرجوع وعدمه بعد موت الواهب لا دخل له هناء فلا فائدة في قولهء فدل على أن لا أثر في 
الرجوع في الهبة» لأن الرجوع لم يبق أصلاء فالرجوع وعدمه غير مبنيين على الاستفصالء 
وعدمه حتى يكون عدم استفصالهم دالاً على عدم الرجوع وعدم الرجوع هنا متحقق بدون 
ذلك أقول: لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن» وهو أنه أشار' به إلى أن حكم الهبة عند وقوع 
الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه 
من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق المروزي» 
يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيها. الثالث 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
المكي قاضي ابن الزبير» والحديث تفرد به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أن بني صهيب»» بضم الصاد: ابن سنان بن خالد. الموصلي ثم 
الرومي ثم المكي ثم المدني» كان من السابقين الأولين والمعذبين في الله أبو يحيى» وقيل: 
أبو غسان» سبته الروم من نينوى وأمه سلمى من بني مازن بن عمرو بن تميم» كان أبوه أو 
عمه عاملاً لكسرى على الأبلة» وكانت منازلهم بأرض الموصلء فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبت صهيباً وهو غلام صغيرء فنشأ بالروم فصار ألكنء فابتاعه كلب منهمء فقدموا به 
مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء فأعتقه فأقام معه 
بمكة إلى أن هلك ابن جدعان» ثم هاجر إلى المدينة في النصف من ربيع الأول» وأدرك 
رسول الله مه بقباء قبل أن يدخل المدينة» وشهد بدراً» ومات بالمدينة في شوال سنة ثمان 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. وأما بنو 
صهيب فهم: حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان وحبيب ومحمدء وكلهم زووا عنه. 

قوله: «فقال مروان»» هو ابن الحكم بن أبي الغامن بن اما الا مر و كات ير عفد ام 
المدينة لمعاوية بن ع سفيان. قوله: «بيتين وحجرة» بيتين تثنية: بيت. قال صاحب 
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(المغرب): البيت اسم لمسقف واحد وأصله من: بيت الشعر أو الصوف» سمي به لأنه ييات 
فيه وقال :ابن الین بيلة"الزجل أداره وفصيره قلت الداز لا سمي با لها مش على 
بيوت» والحجرة» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم: هو الموضع المنفرد في الدار» وذكر 
عمر بن شبة في (أخبار المدينة) أن بيت صهيب كان لام سلمة فوهبته لصهيبء فلعلها 
أعطته بإذن النبيء يخ والظاهر أن الذي وقع عليه الدعوى غير ذلك. قوله: «من شهد 
لكما؟» قال الكرماني: فإن قلت: لفظ بني صهيب جمع وهذا مثنى. قلت: أقل الجمع اثنان 
عند بعضهم. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسف» بل الجواب أن الذي ادعى كان اثنين 
منهم فخاطبهما مروان: من يشهد لكم؟ فهذه الرواية لا إشكال فيها. قوله: «قالوا: ابن عمر» 
أي: يشهد بذلك عبد الله بن عمر. قوله: «فدعاه» أي: فدعا مروان عبد الله بن عمر فشهد 
بذلك» وقال؛ لأعطى رسول الله »عي واللام فيه مفتوحة لأنها لام القسم» والتقدير: والله 
لأعطى رسول الله یھ . قوله: «فقضى مروان بشهادته لهم»» أي : حكم مروان بشهادة ابن 
عمر لبني صهيب بالبيتين والحجرة. 

وقال ابن بطال: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ ثم قال: فالجواب: أن مروان 
إنما حكم بشهادته مع يمين الطالب» على ما جاء في السنة من القضاء باليمين مع الشاهد, قيل: 
فيه نظرء لأنه لم يذكر في الحديث. قلت: ليس كذلك لأن القاعدة المستمرة تنفي الحكم 
بشاهد واحد. فلا بد من شاهدين أو من شاهد ويمين عند من يراه بذلك. فإن قلت: قد 
استدل بعضهم بقول بعض السلف» كشريح القاضيء أنه قال: الشاهد الواحد إذا انضمت إليه 
قرينة تدل على صدقه ألا ترى أن أبا داود ترجم في (سننه) باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم! وساق قصة خزيمة بن ثابت» وسبب تسميته: ذا الشهادتين؟ 
قلت: الجمهور على أن ذلك لا يصح» وأن قصة خزيمة مخصوصة به» وقال ابن التين: قضاء 
مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من 
يستحق العطاءء فينفذ ما قيل له: إن سيدنا رسول الله عَيك أعطاه» فإن لم يكن كذلك كان 
قد أمضاهء وإن كان غير ذلك كان هو المعطى عطاء صحيحاً. وقد يكون هذا خاصاً فى 
الفيء» لأن النبيء تله أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده. الوجه الثاني: 
أنه ربما حكم الإمام بشهادة المبرز في العدالة وحده» وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم 
شريح بشهادتي وحدي في شيء. قال: وأخطأ شريح» قال: والوجه الأول الصحيح. 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
س باب ما فيل في الفقزى والزقى 
ثبعت البسملة في رواية الأصيلي وكريمة قبل لفظ: باب. قوله: «باب ما قيل» أي: هذا 


باب في بيان ما قيل في أحكام العمرى والرقبى» العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم 
مقصوراء وحكي بضم العين والميم جميعاء وبفتح العين وسكون الميم. وقال ابن سیده: 
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العمرى» مصدر كالرجعى» وأصل a‏ مأخوذ من العمرء والرقبى بوزن العمرى كلاهما 
على وزن فعلى» وأصل الرقبى من المزائية, فزن قلت: :د كر a a‏ 
يذكر في الباب إلا حديشين في العمرى» ولم يذكر شيئاً في الرقبى؟ قلت: قيل: إنهما 
متحدان في المعنى» فلذلك اقتصر على العمرى» على أن النسائي روى بإسناد صحيح عن 
ابن عباس موقوفا: العمرى والرقبى سواء؟ قلت: هذا الجواب غير مقنع» لأنا لا نسلم الاتحاد 
بينهما في المعنى فالعمرى من العمر والرقبى من المراقبة. وبينهما فرق في التعريف» على ما 
يجيء بيانه» ومعنى قول ابن عباس: هما سواء يعني: في الحكم» وهو الجوازء لا أنهما سواء 
في المعنى. 


أَعْمَرنَهُ الذار هي عُمْى جَعَلْيُها 1 

أشار بهذا إلى ته تفسير العمرى» وهو أن يقول الرجل لغيره: أعمرته داري» أي : جعلتها له 
مدة عمري. وقال أبو عبيد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمركء أو يقول: داري 
هذه لك عمري» فإذا قال ذلك وسلمها إليها كانت للمعمر ولم ترجع إليه إن مات» وكذا إذا 
قال: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها لك حياتك» أو: ما بقیت» أو: ما عشتء أو: ما حييت» 
وما يفيد هذا المعنى. 

وقال سيخناء رحمه الله: العمرى على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهى لعقبك أو ورثتك» فهذه صحيحة 
عند عامة العلماء. وذكر النووي أنه لا حلاف في صحتهاء وإنما الخلاف: هل يملك الرقبة أو 
المنفعة فقط؟ وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: أن لا يذكر ورثته ولا عقبه» بل يقول: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها 
لك أو نحو هذاء ويطلق... ففيها أربعة أقوال. أصحها: الصحة كالمسألة الأولى» ويكون له 
ولورثته من بعده» وهو قول الشافعي في الجديد, وبه قال أبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري 
وأبو عبيد وآخرون. القول الغاني: أنها لا تصح لأنه تمليك مؤقت» فأشبه ما لو وهبه أو باعه 
إلى وقت معين» وهو قول الشافعي في القديم. الغالث: أنها تصح ويكون للمعمّر في حياته 
فقطء فإذا مات رجعت إلى المعير أو إلى ورثته إن كان قد مات» وحكى هذا أيضاً عن 
القديم. الرابع: أنه غازية ا امسن می شای فإذا مات عادت إلى ورثته. 

القسم الغالث: أن لا يذكر العقب ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل يقول: فإذا 
مت رجعت إلي» أو: إلى ورثتي إن كنت مت. فإن قلنا: بالبطلان في حالة الإطلاق فههنا 
أولى» وكذلك فى الإطلاق بالصحة»ء وعودها بعد موت المعمر إلى المعمرء وإن قلنا: إنها 
تخ نحي مل ا رجاه الماك تة هان لامتحاب انت اها عه 
الصحة. قال الرافعي: وهو أسبق إلى الفهم» ورجحه القاضي ابن كج» وصاحب التتمة» وبه 
جزم الماوردي. والثاني: يصح» ويلغو الشرطء وعزاه الرافعي للأكثرين. 
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ثم اختلف العلماء فيما ينتقل إلى المعمّر: هل ينتقل إليه ملك الرقبة حتى يجوز له 
البيع والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفاتء أو إنما تنتقل إليه المنفعة فقط. كالوقف؟ فذهب 
الجمهور إلى أن ذلك تمليك للرقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وذهب مالك إلى 
أنه إنما يملك المنفعة فقطء فعلى هذا فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمّر عن غير وارث؛ 
أو انقرضت ورثته» ولا يرجع إلى بيت المال. 

ثم ههنا مسائل متعلقة بهذا الباب. 

الأولى: العمرى المذكورة في أحاديث هذا الباب وفي غيره» هل هي عامة في كل 
ما يصح تمليكه من العقار والحيوان والأثاث وغيرهاء أو يختص ذلك بالعقار؟ الجواب: أن 
أكفر ووواة الا اديت في الدور والأراضيء فإما أن يكون خرج مخرج الغالب فلا يكون له 
مفهوم» ويعم الحكم كل ما يصح تمليكه. أو يقال: هذا الحكم ورد على خلاف الأصل» 
فيقتصر على مورد النص» فلا يتعدى به إلى غيره» قال شيخنا: ل أدحن ی دات إلا أن 
الرافعي مثل في أمثلة العمرى بغير العقار» فقال: ولو قال: داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد 
أو: عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حرء تصح العمرى على قولنا الجديد» ولغى المذكور 
بعدهاء فعلم من هذا جريان الحكم في العبيد وغيرهم. 

الثانية: هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب؟ 
فعن أبي عبيد التسوية بينهماء لأنه فسر العمرى بأن يقول للرجل: هذه الدار لك عمرك أو 
عمري» ولكن عند أصحاب الشافعي عدم الصحة في هذه الصورة. قال الرافعي: ولو قال: 
جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي. 

الثالغة: إذا قيد الواهب العمرى بعمر أجنبي» بأن قال: جعلت هذه الدار لك عمر زيدى 
فهل يصح؟ قال الرافعي: أبجرى فيه الخلاف فيما إذا قال: عمري أو حياتي فعلى هذا 
فالأصح عدم الصحة لخروجه عن اللفظ الوارد فيه. 

الرابعة: إذا لم يشترط الواهب الرجوع بعد موت المعمر لنفسه بل شرطه لغيره» فقال: 
فإذا مت فهي لزيد قال الرافعي: يصح ويلغو الشرط» وكذا لو قال: أعمرتك عبدي فإذا مت 
فهو حر يصح» ويلغو الشرط على الجديد. 

الخامسة: إذا لم يذكر العمر في العقد بل أورده بصيغة الهبةء كما إذا قال: وهبتك 
هذه الدار» فإذا مت رجعت إليّ فهذا لا يصح» قال الرافعي: ظاهر المذهب فساد الهبة 
والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع» بخلاف العمرى لما فيها من الإخبار. 

السادسة: إذا أتى بما يقتضي العمرى» ولكن بصيغة البيع» فقال: ملكتك هذه الدار 
بعشرة عمرك فنقل الرافعي عن ابن كج أنه قال: لا ينعقد عندي جوازه تفريعاً على الجديد. 
وقال أبو علي الطبري: لا يجوز قال شيخنا: ما قاله أبو علي هو الصحيح نقلاً وتوجيهاًء فقد 
جزم به ابن شريح وأبو إسحاق المروزي والماوردي» وما نقله عن ابن كج احتمال» وقال به 
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ابن خيران فيما حكاه صاحب التحرير 

السابعة: هل تجوز الوصية بالعمرى بان يقول: إذا مت فهذه ا عمره» كما 
يجور تنجيزها؟ فقال به الرافعي» ولكنها تعتبر من الثلث. 

النامية: لا يجوز تعليق العمرى بغير موت المعمرء كقوله إذا مات فلان فقد أعمرتك 
هذه الدار. 

وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك داري إن مت قبلك فهي لك وإن مت 
قبلي فهي لي» وهو مشتق من الرقوب» فكان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه. وقال 
الترمذي: ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى» فأجازوا العمرى 
ولم يجيزوا الرقبى» وقال صاحب (الهداية): العمرى جائزة للمعمّر له في حال حياته ولورثته 
من بعده. قلت : وهذا قول جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. وروي عن شريح ومجاهد وطاوس والثوري» وقال صاحب 
«الهداية) أيضاً: ا باطلة عند أي حنيفة ومحمد ومالك» وقال أبو يو سف : جائزة» وبه 
قال الشافعى وأحمد. 


و رد 4 
اسْتَغْمَرَكم فيها جِعَلكم عُمّارا 
أشار بهذا إلى أن من العمرى أن يكون استعمر بمعنى أعمرء كاستهلك بمعنى أهلك» 
أي : أعم ركم فيها ديا رکم ثم هو يرئها منكم بعد انقضاء أعمازكمء وفي (التهذيب) 
للأزهري: أي: أذن لكم في عمارتها سكرام قوتكم متها وكيل:: استعم كم شن اجن 
نحو: استبقاكم من البقاء» وقيل: استعم ركم أي: عم ركم بالعمارة. قوله: «عمّاراً بضم العين 
وتشديد الميم. 
70/1 س حدندا ُو نُعَهِمٍ قال حدّئنا سان عن يَحيى عن أبي سَلَمَةَ عن جابرٍ 
رضي الله تعالى عنهٌُ قال قطى النبيئ عه بالغقر أَنّهَا لِمَنْ وُِبَتُ لَهُ. 
مطابقته للترجمة في قوله ما قيل في العمرى» وهذا الذي رواه جابر هو الذي قيل 
فيهاء وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو 
ابن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
والحديث أخرجه بقية الستة: مسلم في الفرائض عن القواريري عن جماعة غيره» وأبو 
داود في البيوع عن موسى بن إسماعيل وغيره. والترمذي في الأحكام عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري» والنسائي في العمرى عن عبد الأعلى وغيره» وابن ماجه في الأحكام غن محمد 
ابن رمح به» ومعنى حديثهم واحد. 
قوله: «قضى النبي» عله أي: حكم «بالعمرى» أي بصحتها. قوله: «أنها»» أي: 
بأنهاء أي: بأن الهبة «لمن وهبت له»» ووهبت على صيغة المجهول. 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلِها والٌخريض عَلَيها / باب (۳۲) o00‏ 

وروی مسلم حديث جابر بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة» أخرج عن أبي سلمة ولفظه: 
العمرى لمن وهبت له. وعن أبي سلمة أيضاً عنه أن رسول الله عله قال: «أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها», لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث. وعن أبي سلمة عنه أيضاً. ولفظهء قالء عَيْيَهِ: «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له 
ولعقبهء فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيهاء وإنها لا ترجع إلى 
صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». وعن أبي سلمة أيضاً عن جابر قال: 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله عَيْيُهِ أن تقول: هي لك ولعقبككء فأما إذا قال: هي لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعن أبي سلمة أيضاً عنه: 
أن رسول الله َه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها 
شرط ولا ثنياء قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث 
شرطه. وأخرج مسلم أيضاً من رواية أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبيء عى قال: 
«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً أو 
ميتاً ولعقبه». وعن أبي الزبير أيضاً عنه» قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ثم 
توفي وتوفيت بعده» وترك ولدا بعده» وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء فقال بنو المعمّر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان 
فدعا جابراً فشهد على رسول الله عه بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى 
عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق جابر». فأمضى ذلك 
طارق بأن ذلك الحائط لبني المعمّر حتى اليوم. وأخرج مسلم أيضاً من حديث عطاء عن 
جابر عن النبي» ع قال: «العمرى جائزة». وأخرج أيضاً عن عطاء عنه عن النبيء مَل أنه 
قال: «العمرى ميراث لأهلها» وقد مر الكلام فيه مفصلاً في أول الباب» وبهذه الأحاديث 
احتج أبو حنيفة والثوري والشافعي والحسن بن صالح وأبو عبيدء على: أن العمرى له يملكها 
ملكا تاماً يتصرف فيها تصرف الملاك واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات. 
وذهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد ومالك 
إلى أن العمرى جائزة ولكنها ترجع إلى الذي أعمرهاء واحتجوا في ذلك بقوله ل4 
«المسلمون عند شروطهم». أخر جه الطحاوي وأبو داود من حديث ابي هريرة. وأجاب عنه 
الطحاوي بأن هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السنة» وأجمع 
عليها المسلمون» وما نهى عنه الكتاب ونهت عنه السنة فهو غير داخل فى ذلك. ألآ تَرى أن 
رول العلل قال في حديت بريزة: کل شرظ ليبن في. كنات الله تعالى قهى ناطل» زان 
كان مائة شرط)؟. 


75 حدّئنا حَلْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا همام قال حدَّثنا فاده قال حدَّئني 
اضر بن أنس عن يشير بن هيك عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التب تله قال 


# 


العمزى جائرَة. 


)۳۲( كتابُ الهبَةِ وفْضْلها والنّخريض عَلَئِها / باب‎ - ه١‎ ٦ 


هذا حديث أبي هريرة مثل حديث جابر» لکن حديث جابر روى عن فعله» وهذا عن 
قوله» وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري» والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن أنس بن مالك البخاري الأنصاري» وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: 
ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء: السلوسي» ويقال: السدوسي» يعد في البصريين. وفيه: 
ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم قتادة والنضر وبشير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن أبي الوليد» وأخرجه النسائي في العمرى 

قوله: «العمرى جائرة), قال الطحاوي: أي جائزة للمعمّر لا حق فيها للمعير بعد 
ذلك أبداً. وفي رواية الترمذي من حديث الحسن عن سمرة: أن النبي» ع قال: «العمرى 
جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها», وفي رواية الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول اللهءعكِتهِ: «العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى لمن 
راقبهاء سبيلها سبيل الميراث». 

فإن قلت: روى النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة: أن رسول الثهء ر قال: «لا 
عمرى» فمن أعمر شيئاً فهو له». وهذا يعارض هذا الحديث؟ قلت: لا معارضة»ء لان معنى 
الحديث قوله: لا عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع» 
أي: فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقتضية للرجوع. فإن قلت: في حديث ابن عمر 
عند النسائي: «لا عمرى ولا رقبى»» وعند أبي داود والنسائي في حديث جابر: «لا ترقبوا ولا 
تعمروا»» وفي رواية لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها... الحديث» وقد مضى عن 
قريب؟ قلت: أحاديث النهى محمولة على الإرشادء يعني: إن كان لك غرض في عود 
أموالكم إليكم فلا تعمروها فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إليكم» فلذلك قال: لا تفسدوهاء 
أي: لا تفسدوا ماليتكم فإنها لن تعود إليكم» وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم: 
جعلت الأنصار يعمرون المهاجرين» فقال رسول الله ة: «أمسكوا عليكم أموالكم). انتهى. 
وكأنه» له علم حاجة المالك إلى ملكه» وأنه لا يصبرء فنهاهم ع عن التبرع بأموالهم 
وأمرهم يإمساكهم. فافهم. 

وقال عَطاءٌ حدّثسي جابڙ عن الي ره نَخْوَة 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «نحوه»» وفي رواية أبي ذر: مثله» وهذا صورته صورة 
تعليق ولكنه ليس بمعلق» لأنه موصول بالإسناد المذكور عن قتادة» وقائل قوله. وقال عطاء: 
هو قتادة يعني» قال: قتادة قال عطاء: حدثني جابر عن النبي» لله نحوه» أي: نحو حديث 
أبي هريرة» يعني: العمرى جائزة» وقال صاحب (التلويح) ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
حمزة حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن جابر مثله, لا 


١‏ - كتابُ الهِبةٍ ومَضْلِها والتُخريض عَلَئِها / باب (۳۳) ا 


نحوه بلفظ: العمرى جائزة» ورواه مسلم عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عطاء 
فف اشرق ميرات لاعلا وكات الذي اراد التخاركي بعر جو لان جره ليس: 
مثله. وكأنه لم ير المثلء فلهذا لم يذكره. قلت: قد ذكرنا أنه في رواية أبي ذر: مثله» وفي 
رواية غيره: نحوه» فهذا يشعر بعدم الفرق بينهما. 


و 1 228 ر 2 ك 7 52 
۴ ب بابُ من اسْتَعَارَ مِنَ الاس الفَرَسَ 

أي: هذا باب في بيان من استعار الفرس» وهذا شروع في بيان أحكام العارية» وفي 
رواية أبي ذر: الفرس والدابة» وفي رواية الكشميهني وغيرهاء وفي رواية ابن شبویه» مثله لكن 
العارية, وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب 
بالكتاب» والعارية. بتشديد الياء وتخفيفهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالثة: عارة» 
حكاها الجوهري وابن سيده» وحكاها المنذري فقال: عاراة» بالألف. وقال الأزهري: عارة» 
بتخفيف الراء بغير یا مأخحوذة من عار إذا ذهب وجايي ومنه سمي : العيارء» لكثرة سمجيكئه 
وذهابه. وقال البطليموسي: هي مشتقة من التعاورء وهو: التناوب» وقال الجوهري: كأنها 
منسوبة إلى العار» لان طلبها عار وعيب» ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله» وفي 
الشرع: العارية تمليك المنفعة بلا عوض» وهو اختيار أبي بكر الرازي. وقال الكرخي 
والشافعي: وهي إباحة المنافع حتى يملك المتعير إجارة ما استعاره» ولو ملك المنافع لملك 
إجارتهاء والأول أصح» لأن المستعير له أن يعير» ولو كانت إباحة لما ملك ذلك وإنما لم 
يجز الإجارة لانها أقوى وألزم من الإعارة, والشيء لا يستتبع مثلى فبالاحری أن لا يستتبع 
الأقوى. 

۷/۴۳ ل حَدّثفا آم قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ أنساً يقولُ كان 
بالمَدِيتة َرَّحٌ فاشتعار النبئ عله فرساً من أبي طلْحَة يُقَالُ ل المَنْدُوبُ فَرَكب فلا رجَعَ 
قال ما رأينا من شَيْءٍ وإنْ وجذْنَاهُ لَبخراً. [الحديث ۲۹۲۷ - أطرافه في: 03880٠‏ 38810 
دسي ب ا الل CTA‏ 5315 1 دكت 55ت IYIY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وآدم هو ابن أب بى إياس» والحديث أخ رجه البخاري أيضاً في 
SS SE E N‏ الجهاد وفي الأدب عن مسدد عن 
يحيى . وأخرجه مسلم في فضائل النبيء عرف EE O‏ ابن ست 
عن أبي بكر عن وكيع. واخرجه ابو داود في الأدب عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه الترمذي 
في الجهاد عن محمود بن غيلان وعن بندار وابن أبى عدي وأبى داود» وأخر جه النسائى ف 
السير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فزع»»› أي: خوف من عدو. قوله: «من أبي طلحة)». هو زيد بن سهل زوج أم 

عمدة القاري /ج١١‏ /م ٠ ١‏ 


0۸ ١ه‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتنّخريض عَلَّيْها / باب (88) 


من الندب» وهو الرهب الذي يجعل في السباق» وقيل: سمي به لندب كان في جسمه. وهو 
1 راق قوله: «من شيء»»› أي : من العدو وسائر موجيات الفزع. قوله: «وإن وجدناه 
لبحرا). وفي رواية المستملي: إن وجدناء بحذف الضميرء قال الخطابي: إن» هي النافيةء 
واللام في: محرا می أ بها ونان إلا ا والعرب تقول: إن زيداً لعاقل» أي: 

هنا زيد إلا عاقل» وعلىٍ هذا قراءة من قرأ: وإإن هذان لساحران» [طه: 1۳]. بعتخفيف» 
والمعنى: ا ن هذا ونس الک ن ته الح ب 
أن: إنء هي مخففة من الثقيلة» واللام زائدة» والبحر هو الفرس الواسع الجري. وزعم نفطويه: 
أن البحر من أسماء الخيل وهو الكثير الجري الذي لا يفنى جريه» كما لا يفنى ماء البح 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة» فكان بعد ذلك لا يجارى. وقال عياض: إن في خيل 
سيدنا رسول الله عل فرساً يسمى: البحر» اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه 
مرات» ثم قال بعد ذلك: يحتمل أنه تصير إليه بعد أبي طلحة. قيل: هذا نقض للأول» لكن 
لو قال: إنهما فرسان اتفقا في الاسم لكان أقرب. قلت: كان للنبي» عي أربعة وعشرون 
فرساً منها سبعة متفق عليها وهي: السكب: اشتراه من أعرابي من بني فزارة» وهو أول فرس 
ملكه وأول فرس غزا عليه وكان كميتا. والمرتجز: اشتراه من أعرابي من بني مرة وكان 
أبيض. ولزاز: أهداه له المقوقس» واللحيف: أهداه له ربيعة بن أبي البراء. والظرب: أهداه له 
فروة بن عمرو عامل البلقاء لقيصر الروم. والورد: أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه في سبيل الله» ثم وجده يباع برخصء فقال له 
عِلِلهِ: ولا تشتره»» وسبحه: والبقية مختلف فيهاء وذكر فيها: البحر والمتدوب. أما البحر: 
فقد ذكر عياض أنه اشتراه من تجار قدموا من اليمن. وأما المندوب: فهو الذي ركبه أبو 
طلحة» من: ندبه فانتدب أي : دعاه فأجاب: فقوله عله : «إن وجدناه لبحرا معناه: وجدنا 
اه الى س وا ب ارود وو هه ويس امراف و لف اقوس ال 
اشتراه من التجار المسمى بالبحر. وأما ذكر المندوب في خيل النبي يي فالظاهر أن أبا 
طلحة وهبه له» فمن حسن جريه شبهه النبي عي ببحر» فدل ذلك على أن البحر اسم للفرس 
الذي اشتراه من التجارء والبحر الآخر صفة للمندوب» وهذا تحرير الكلام» وقد جمع بعضهم 
أفراس النبي» ع في بيت وهي الأفراس المتفق عليهاء فقال: 


والخيل: سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار 
إن شعت شعت أسماء سياف النبي فقد جاءت بأسمائها السبع أخبار 
قل: محذم ثم حتف ذو الفقار وقل عضب رسوب وقلعي نتان 


قلت: سيوفه عشرة» هذه سبعة والثلاثة الأخرى: رسوب واماتواو ورئه من أبيه, قدم به 
المدينة وهو أول سيف ملكه. وصمصامة» سيف عمرو معدي كرب» وهيه لخالد بن سعید» 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيِها / باب (۳۳) ۲۹ 


ويقال: وله سيف آخر يدعى القضيب» وهو أول سيف تقلد به» قاله النيسابوري في كتاب 
(شرف المصطفى). 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في عارية الحيوان والعقار مما لا يغاب عنه» فروى ابن 
القاسم عن مالك: أن من استعار حيواناً وغيره مما لا يغاب عنه فتلف عنده فهو مصدق في 
تلفه» ولا ا بالتعدي» وهو قول الكوفيين» والأوزاعي. وقال عطاء: العارية مضمونة 
على كل حالء كانت مما لا يغاب عنه أم لا تعدى فيها أو لاء وبه قال الشافعي وأحمد. 
قات اة إل رذا لف هن ال المادوة كيه قاذ سان عدا وال أصعابا اة 
العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمن» وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي 
والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم» وقضى شريح 
بذلك ثمانين سنة بالكوفة» وقال الشافعي: تضمن» وبه قال أحمد» وهو قول ابن عباس وأبي 
قاررة وع و ی اتسين ری إن شرك عنما لها م ل 
فلاء وقال ربيعة: كل العواري مضمونة. وفي (الروضة: إذا تلفت العين في يد المستعير 
ضمنهاء » سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعلة بتقصير أم بلا تقصيرء هذا خر المتبهون وسحي 
قول آخر أنها لا E‏ بالتعدي» وهو قول ضعيف» ولو أعار بشرط أن يكون أمانة لغى 
الشرط وكانت مضمونة» وفي حاوي الحنابلة: إن شرط نفي ضمانها سقط الضمانء وإن 
تلف جزؤها باستعماله كحمل منشفة لم يضمن في أصح الوجهين. انتهى. قلت: ولو شرط 
الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ فيه مختلفون» كذا في التحفة» وقال في خلاصة 
الفتاوي: رجل قال لآخر: أعرني ثوبكء, فإن ضاع فأنا له ضامنء قال: لا يضمن. ونقله عن 
المنتقى. 

واحتج الشافعي ومن معه بأحاديث. منها: حديث أبن امامت أخرجه أبو داود عنه أنه 
سمع النبيء عي في حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم». وحسنه الترمذي» 
وة ابن خان اومتها ديت أمية بخ صنفوان بن أنية عن أبيه. أن رسؤل الث عق اسبتعار 
منه أدرعاً يوم حنين» فقال: أغصباً يا محمد؟ قال:«لا بل عارية مضمونة) رواه أبو داود 
والنسائي. ومنها: حديث يعلى بن أمية رواه أبو داود والنسائي عنه. قال: قال لي رسول الله 
له : «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعاًء فقلت: يا رسول الله إعارة مضمونة أم 
عارية مؤداة؟). ومنها: حديث سمرة» رواه الأربعة عنه. قال: قال رسول الله عَكِتهِ: «على اليد 
ما أخذدت حتى تؤديه»» وحسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وحجة 
الذين ينفون الضمان إل بالتعدي ما رواه الدارقطني» ثم البيهقي في (سننيهما) عن عمرو بن 
عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عه 
«ليس على المستودع غير المغل ضمان» ولا على المستعير غير المغل ضمان». وروى ابن 
ماجه في (سننه): عن المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي 
قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه). 
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فإن قلت: قال الدارقطني: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان» وإنما يروى هذا من 
قول شريح» غير مرفوع. قلت: قيل: الجرح المبهم لا يقبل ما لم يتبين سببه» ورواية من وقفه 
لا تقدح في رواية من رفعه» وقيل: عبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن» وذكره 
البخاري في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحاً» وكذا عمرو بن عبد الجبار لم يضعفه أحد غير 
أن ابن عدي لما ذكره ‏ لم يزد على قوله: له مناكير» وقد اعترض بعضهم على القائل 
المذكور: بأن عبيدة قال فيه أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث,؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الفقات» ورد عليهما بأنهما لم يبينا سبب الجرح» والجرح المجرد لا يقيلء 
على أن البخاري لما ذكره في (تاريخه) لم يتعرض إليه بشي ء. والجواب عن حديث آي 
أمامة أنه ليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى قال: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى هلها [النساء: ١8هح.‏ فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردها.. 

وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سنداً ومتناء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظرء ولهذا قال صاحب (التمهيد): الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين 
العارية. انتهى. ثم على تقدير صحته قوله: «مضمونة) أي : مضمونة الرد عليك» بدليل قوله: 
حتى يؤديها إليك» ويحتمل أن يريد اشتراط الضمانء والعارية بشرط الضمان مضمونة في 
رواية للحنفيةء وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
قال: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضعان فا إلا أن يتعدى» وأخرج عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» ليس على صاحب العارية ضمان. وأخرج ابن اق شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه» 
العارية ليست بيعاً ولا مضمونة» إغا هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. 

وأما حديث سمرة فإن الأداء فيه فرضء ولا يلزم منه الضمانء ولو لزم من اللفظ 
الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع لأنها مما قبضته اليد. 

4" باب الاستعَارَة ة لِْعروس عند البناء 


هذا باب في بيان حكم الاستعارة لأجل العروس» والعروس نعت يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما فى إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
الحالة الرجل يسمى عريساً والمرأة عروساً. قوله: «عند البناء» أي: الزفاف» يقال: بنى على 
أهله إذا زفهاء وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان إذا 
تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. وقال الجوهري: ولا 
يقال بنى بأهله» ورد عليه بأنه قد جاء في غير موضعء وهو أيضاً استعمله في كتابه. 

7/4 7 حذائنا أبو ل نَعَيِم قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ بن يِن قال دي ا قال 
ET‏ رضي أللّه که تدا عه وي وزع فم شن عة امم فَقَالَتْ ا 
عَهْدِ 0 الله 3 قَما كات اعرأةٌ قي بالْعَديتة إلا ا إليى شتير 


5 )٤( كتابُ الهبة وفَضْلِها والنَّحْرِيضٍ عَلَيها / باب‎ - ١ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما كانت امرأة...» إلى آخره. ش 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيم الفضل بن د كين» وعبد الواحد بن أيمن المخزومي 
مولى أبي عمرو المكي» يكنى أبا القاسم» وأبوه أيمن ‏ ضد الأيسر - الحيشي المخزومي 
المكي» وهو من أفراد البخاري» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء والحديث تفرد 
به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «وعليها درع قطر»» جملة حالية» ودرع» مضاف إلى: قطرء والدرع 
قميص المرأة» وهو مذكرء ودرع الحديد مؤنثة. وحكى أبو عبيد أنه يذكر ويؤنث» والقطرء 
بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي آخخره راءء قال ابن فارس: هو جنس من البرود. وقال 
الخطابي: ضرب من المروط غليظه» وقيل: ثياب من غليظ القطن وغيره» وقيل: من القطن 
خحاصة» وفي رواية أبي الحسن القابسي وابن السكن بالفاءء كذا قاله ابن قرقول» ثم قال: 
وهي ضرب من ثياب اليمن يعرف بالقطرية فيها حمرة. وقال البنالسي: الصواب بالقاف» 
وقال الأزهري: الثياب القطرية منسوبة إلى قطرء قرية في البحرين» فكسروا القاف للنسبة 
وخيففوا. وفي رواية المستملي والسرخسي: درع قطن» بضم القاف وفي آخخره نون» وقيل: 
الأشهر والصواب بالقاف والنون. قوله: «ثمن خمسة دراهم»» بضم الثاء المثلثة وتشديد الميم 
المكسورة على صيغة المجهول من الماضي من التثمين» وهو التقويم. وخمسة بالنصب بنزع 
الخافض أي: قوم بخمسة دراهم» ويروى: ثمن» بلفظ الإسم منصوباً بنزع الخافض أي: يشمن 
خمسة دراهم فيكون مضافاً إلى خمسة دراهم» فيكون لفظ خمسة مجروراً بالإضافة. 
ويروى: ثمن» بالرفع على الابتداء وخمسة بالرفع أيضاً خبره» ولكن بحذف الضمير تقديره: 
ثمنه خحمسة دراهم» ووقع في رواية ابن شبويه وحده: خمسه الدراهم. 

قوله: «أنظر». بلفظ الأمر. قوله: «إليها» أي: إلى الجارية. قوله: «فإنها تزهى» بضم 
أوله أي: تتكبر أو تأنف. وقال ثعلب في باب فعل» بضم الفاء» وقد زهيت علينا يا رجل 
وأنت مزهوء وعن التدميري مأخوذ من التيه والعجبء وأصله من البسر إذا حسن منظره» 
وراقت ألوانه» وقال ابن درستويه: العامة تقول: زهى عليناء فيحصل الفعل له» وإنما هو مفعول 
لم يسم فاعله» وقال ابن دريد: يقال: زهى زهواً إذا تكبرء ومنه قولهم: ما زهاه» وليس هو 
من زهی» لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه» ورد عليه بما روي عن ابن عصفور وغيره: 
يجيء التعجب مما لم يسم فاعله في ألفاظ معدودة» منها: ما أجنه. وقال الجوهري: قال 
الشاعر: 


لناصاحبٌ مولغ بالخلافٍ كشيدالخطأ قليل الصواب 


ألج لجاجا من الخنفساء وارستع اإذااهنا كتيده رات 


أي : في زمنه وأيامه. قوله: «تقين» بضم التاء المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الياء آخر 


۲۲ كتاب الهبَة وَفَضْلِها والتُحْرِيض عَلَّيِها / باب ١‏ 


الحروف وفي أخره نون» على صيغة المجهولء من التقيين وهو التزيين» والمعنى: ما كانت 
امرأة بالمدينة تتزين لزفافهاء إل أرسلتٍ تستعير ذلك الدرع» وقال ابن الجوزي: أرادت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء أنهم کانوا ولا في حال ضيقء فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك 
عظيم القدن وقال ساج لاال فإن الشيء يقينه قيناً إذا أصلحه. يقال: قن إناءك» وقال 
الجوهري: قنت الشيء أقينه قينا لممته» واقتانت الروضة: أخحذت زخرفهاء ومنه قيل 
للماشطة: مقينةء لأنها تزين النساء وشبهت بالأمة لأنها تصلح البيت وتزينه» والقنية المغينة» 
والقينة الأمة مطلقاًء والقين وكل صانع عند العرب قين. وقال المهلب: عارية الفياب للعرس 
من فعل المعروف والعمل الجاري عندهم لأنه مرغب في أجرهء لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء لم تمنع هه نخدا 

وفيه: أن المرأة قد تلبس في بيتها ما حسن من الثياب وما يلبسه بعض الخدم. وفيه: 
تواضع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأحذها بالبلغة في حال اليسار» وقد أعانت المنكدر 
في كتابته بعشرة آلاف درهم» وذكرت ما كانوا عليه ليتذكر ذلك.. 

٥‏ باب فصل الْمَنِيحَةَ 

أي : هذا باب في بيان فضل المنيحة وليس في رواية أ ذر لفظ: باب والمنيحة» 

بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الحاء المهملة» على وزن عظيمة» 
وهي الناقة» والشاة ذات الدر يعار لبنها ثم ترد إلى أهلهاء وقال ابن الأثير: ومنيحة اللبن أن 
يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم 
يردهاء قال القزاز: قيل: لا تكون المديعة إلا ناقة أو شاة وقال أبو عبيد: المنيحة عند ف 
على وجهين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فيكون له. والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها. قلت: المنيحة في الأصل العطية من من منح إذا أعطى 
وكذلك المنحة» بالكسر. 

RS‏ يخي بن ی بكر قال ٠‏ حدّثنا مالك عن أبي الرنَاد عن ا عن 
أ هره رض الد الى بعنة أن رسبول الله ا ل قال نِغْمَ المَنِيحَةٌ اللَقَحَةٌ الصَّفِئْ مِنْحَةً 
والشَّاةٌ الصّفَيٌ تَعْدُو بإناءِ وتَروحٌ بِإِنَاءِ. [الحديث ١575‏ طرفه في: 5708]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي ذكر المنيحة بالمدحء ولا يمدح النبيء عزف شيعاً 
إل وفي العمل به فضل. وأبو الزنادء بالزاي والنون: وعبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «نعم المنيحة»)» بفتح الميم وكسر النون. وقد ذكرناها الآن. قوله: «اللقحة»» 
بكسر اللام: بمعنى الملقوحةء أي: الحلوب من الناقة. وفي (التلويح): اللقحة» بكسر اللام: 
الشاة التى لها لبن» وبفتحها المرة الواحدة من الحلب» وقيل فيها الفتح والكسرء واللقحة 
مرفوع لأنه صفة المنيحة. وقوله: «الصفي»» صفة بعد صفة» ومعناها: الكثيرة اللبن. قال 


- كتابٌُ الهبة وقَضْلها والأخريض عَلَيها / باب (0؟) ۹۳ 


الكرماني: فإن قلت: الصفي صفة للقحةء فلم ما دخبل عليها التاء؟ قلت: لأنه إما فعيل أو 
فعول» يستوي فيه المذ كر والمؤنث. فإن قلت: فلم دحل على المنيحة؟ قلت: لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الإسميةء أو لأن استواء التذ كير والتأنيث إنما هو فيما كان موصوفه مذ كوراً. 
انتهى. قلت: روي أيضاً: الصفية» بتاء التأنيث» فلا حاجة إلى قوله: لأنه إما فعيل أو فعولء 
على أن قوله: إما فعيل» غير صحيح» لأنه من معتل اللام الواوي دون اليائي. قوله: «منحة» 
نصب على التمييز. وقال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل: نعم» ظاهراً وقد منعه سيبويه 
إلا مع الإضمارء مثل: «بعس للظالمين بدلأ» وجوزه چ وهو الصحيح. قوله: «والشاة 
الصفي»»› صفة وموصوف عطف على ما قبله» وقد مضى معنى: الصفي»› قوله: «تغدو بإناء 
وتروح بإناء» أي: من اللبن» أي: تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي» وقيل: تغدو بأجر حلبها في 
الغدو الداع ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد بلفظ: إل 
رجل ينح أهل بيت ناقة تغدو يإناء وتروح بإناء» إن أجرها لعظيم». 


حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ واسْمَاعِيلٌ عن مالِكِ قال نِغْمَ الصَدَقَةِ 


أشار بهذا إلى أن عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس ابن حت مالك 
ابن انش رويا عن مالك قال: انعم الصدقة اللقحة الصفي منحة»» وهذا هو المشهور عن 
مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما سيأتي في الأشربة» وقال ابن التين: من روى: 
«نعم الصدقة»» روى بالمعنى» لأن المنحة العطية» والصدقة أيضاً عطية. وقال بعضهم: لا 
تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية صدقة. وإطلاق الصدقة على المنيحة 
مجازء ولو كانت المنيحة صدقة لما حلت للنبي عله بل هي من جنس الهدية والهبة. 
انتهى. قلت: أراد ابن التين بقوله: روى بالمعنى» المعنى اللغوي» ولا فرق في اللغة بين العطية 
والمنحة والصدقة والهبة والهدية» لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغة» وإنما الفرق 
بينهما في الاستعمالء ألا ترى أنه لو تصدق على غني تكون هبة» ولو وهب لفقير تكون 
صدقة» وقال ابن بطال: المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب والسنة أن ترد المنيحة إلى 
أهلها إذا استغنى عنهاء كما رد رسول الله عي إلى أم أنسء ولما فتح الله على رسوله غنائم 
خيبر رد المهاجرون إلى الانصار منائحهم» وثمارهم كما سيجيء الان. 


ولق با 9 يُدِيهِمْ يعني E‏ وکات الأئصاز اهل الأزض والعمَار 00 لأنضاز على أ أن 
بُغطوهُم ثُمَارَ رَ ماهم كل عام ويكفُوهُۂ العمل والمَؤونّة وكائثٌ أَمْهُ أَمُ تس أ لیم کا 

م عبد الله بن أبي طلْحة فكائث أغطث أم أن رسول الله مله عذاا تأعمَا e‏ 
أ أيمَنَ مَؤْلاتَهُ اَم أُسَامَةَ بن رَيْدِ قال ابن شهاب فأخبرنى أَنَسُ بن مالك أن النبج عله لعا 
قرع من قثل أهل حبر فانْصَرَفَ إلى المَدِيئَةٍ رَد المُهَاجِرُونَ إلى الأَنْصَارٍ مَنائِحَهُمْ التي كائوا 


1٤‏ ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلها والنُخريض عَلَيها / باب (5؟) 


منحوهُم يِن ثمارهم قر الب له إلى امه عِذَاقَها وأغطئ رسول الله عل أمّ أن مكا 
مِنْ حائطه. وقال أَحْمَدٌ بن شَّبِيبٍ أخبرنا أبي عن يوس بهذا وقال مَكانَهُنٌ مِنْ خالِصِه. 
[الحديث 55٠‏ - أطرافه في: 4؟١الاء .]4١5١ »٤۰۳۰‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة تعرف من قوله: «فقاسمهم الأنصار» إلى قوله: «قال ابن 
شهاب». وابن وهب هو: عبد الله بن وهب البصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب 
هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح 05 بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن سواد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 

قوله: «وليس بأيديهم» يعني شيئاً هذا هكذا في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية 
الباقين: «وليس بأيديهم) بدون» يعني شيعا وقال الكرماني: يعني وليس بأيديهم مال» 
والتفسير الأول أعم منه. قوله: «فقاسمهم الأنصار» جواب: لما. فإن قلت: ظاهر هذا يغاير 
حديث أبي هريرة الذي مضى في المزارعة» قالت الأنصار للنبي عله :«إقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيلء قال: لاء فقال: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا». 
قلت: لا مغايرة بينهما لأن المنفي هناك مقاسمة الأصول والمراد هنا مقاسمة الثمار» وزعم 
الداودي» رحمه الله أن المراد من قوله: فقاسمهم» هنا أي خالفهم» وجعله من: القَسَم 
بفعحتين لا من: القسم» بسكون السين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وكانت أمه» أي: أم انس 
بن مالك. وقوله: أم أنسء بدل منه» وقوله: أم سليم» بضم السين المهملة بدل عن أم أنس» 
وفي رواية مسلم: وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله ابن أبي 
طلحة كان أخا أنس لأمه. قوله: «كانت» تأكيد: لكانت» الأولى فهي أم أنس وأم عبد الله 
واسمها: سهلة أو مليكة بنت ملحان الأنصارية. وقوله: «وكانت أمه.. إلى قوله: أبي طلحةء 
من كلام الزهري الراوي عن أنس» كذا قال بعضهم» ولكن ظاهر السياق أنه يقتضي أنه من 
رواية الزهري عن أنس» فيكون من باب التجريدء وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثل 
الأمر الأول في تلك الصفة وإنما يفعل ذلك مبالغة في كمال الصفة في الأمر الأول والتجريد 
على أقسام منها مخاطبة الإنسان نقسه» كأنه ينتزع من نفسه شخصاً فيخاطبه» والتجريد هنا 
من هذا القسم. قوله: «فكانت أعطت» أي: كانت أم أنس» أعطت رسول الله عله عذاقاء 
بكسر العين المهملة وبذال معجمة خفيفة» جمع: عذق» بفتح العين وسكون الذال» كحبل 
وحبال» والعذق: النخلة» وقيل: إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداً. والمعنى: أنها 
وهبت للنبي ا تمرها. قوله: «أم أن»» بالنض لأنه مفعول ثان لأعطى» واسمها ب ركة» 
بالباء الموحدة والراء والكاف المفتوحات» وكنيت به لأنها کات و ت ا م 

- الحبشي فولدت له أيمن. وفي (صحيح مسلم) أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 

المطلب وكانت من الحبشة»ء فلما ولدت آمنة رسول الله عل كانت أم أن تحضنه حتى 
كبر له فأعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة. قوله: «أم أسامة بن زيد» بن شراحيل بن 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والتَّحْرِيض عَلَّيِها / باب (5؟) 1 


كس امول الي > عتم من أبويهء وكان أسود أفطس» توفي في آخر أيام معاوية سنة ثمان 
أوتسع وخمسين» ومات النبي» > مله وهو ابن عشرين سنة» فأسامة وأيمن أخوان لأم» واستشهد 
أيمن يوم حنين» وكان می يقول: «بركة أمي بعد أمي»»› وماتت بعد رسول الله عله بخمسة 
أشهر. قوله: «قال ابن شهاب» هو الزهري الراوي: وهو موصول بالإسناد المذكورء وكذا هو 
عند مسلم. قوله: «منائحهم»» جمع منيحة. قوله: «وقال أحمد بن شبيب»» بفتح الشين 
الج ركيم او الترحدة ا لانن تد اوعد ابن الحطي البضبري» رو عن 
البخاري في (مناقب عثمان) وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقروناً بإسناده بإسناد 
آخرء وهو من أفراده» روى عن أبيه شبيب عن يونس بن يزيد. قوله: «بهذا»» أي: بهذا المتن 
والإسناد» وطريق أحمد بن شبيب وصله البرقاني عنه مثله. قوله: «وقال مكانهن من خالصه»» 
أي: من خالص ماله وقال ابن التين: المعنى واحدء لأن حائطه صار له خالصا. 


۷ كك حدقا نسدّة قال دنا عيشي من يونس قال حدتنا الاؤراعن عن 
ڪان بن ية عن أبي كبِسّة الول قال سيغت عبد اله بن عرو رضي اله تعالى 
عنهما يقُولُ قال رسولٌ الله مله أرتعُونَ حَضْلَةَ أغلاهُنٌّ مَنِيحَةٌ العَنْزٍِ ما من عامل يَعْمَل 
بعشل متها رعاء ثرابها e‏ مؤغودها إلا أله له بها الجن قال شا ذا ما 
دُونَ مَنِيحَةٍ العَنْزٍ مِنْ رَد الشلام و ت العاطيس زإقاطة الأذئ عن الطرِيقٍ ونَحوه فما 
SS‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أعلاهن منيحة العنز). 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق الهمداني. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: حسان بن 
عطية الشامي أبي بكر. الخامس: أبو كبشة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وبالشين 
المعجمة: اسمه كنيته» والسلولي» بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى: نسبة إلى سلول 
قبيلة من هوازن. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه بصري وعيسى كوفي والاوزاعي وحسان شاميان» 
خان ها مق اليتق قالدون أضليةة غا من الس قالنون زاقدة: وليسن لحان هداءولا 
لأبي كبشة في البخاري سوى هذا الحديث وآخحر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وقد ذكرنا أن أبا كبشة اسمه وكنيته سواءء وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس» 
ورد عليه عبد الغني بن سعيد وبين أنه غيره. 

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى ومسدد» كلاهما عن 
عيسى بن يونس إلى أخره. 

ذكر معناه: قوله: «عن حسان بن عطية» وفي رواية أحمد: عن الوليد حدثنا الأوزاعي 


1 ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفضْلِها والتّخريض عَلَيِها / باب (0؟) 


حدثني حسان بن عطية. قوله: «عن ابي كېشة»» وفي رواية أحمد: حدثني أبو كبشة. قوله: 
«قال رسول الله )2 وفى رواية أحمد: سمعت رسول الله »عي . قوله: «أربعون خصلة». 
مبتدأ. وقوله: «أعلاهن», يتا ثان. وقوله: «منيحة العنز). خبره» والجملة خبر المبتدأ الاوك 
والعنز: هي الأنشى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: «منها»» أي: من 
لار قوله: «رجاء»» نصب على التعليل» وكذلك قوله: «تصديق موعودها» فإن قلت: من 
المعلوم قطعاً أنه َيه كان عالماً بها أجمع» لأنه لا ينطق عن الهوى فلم لم يذكرها؟ قلت: 
لمعنى» وهو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك» - والله أعلم - خشية أن يكون التعيين لها زهداً عن 
غيرها من أبواب البر. قوله: «قال حسان...) إلى آخره» قال ابن بطال: وليس قول حسان 
مانعاً أن يستطيعها غيره» قال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها فوجد ما يبلغ أزيد 


فمنها: أن رجلاً سأل رسول الله عة عن عمل يدخل الجنة فذكر له أشياى ثم قال: 
والمنيحة والفيء على ذي الرحم القاطع؛ فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن» هذه 
ثلاث خصال أعلاهن المنيحة وليس الفيء منها لأنه أفضل من المنيحة والسلام. وفي 
الحديث: من قال السلام عليك» كتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة الله» كتب له 
عشرون» ومن زاد: وب رکاته» كتب له ثلاثون» وتشميت العاطس... الخديث» وهو ثلاث تثبت 
لك الود في صدر أخيك: إحداها تشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة الضائع 
والصنعة للأخرق وإعطاء صلة الرحم الحبل» وإعطاء شسع النعل وأن يؤنس الوحشان ‏ أي 
تلقاه بما يؤنسه من القول الجميل أو يبلغ من أرض الفلاة إلى مكان الأنس - وكشف الكربة 
قال عَيِتّهُ: «من كشف كربة عن أخيه كشف الله عنه كربة يوم القيامة». وكون المرء في 
حاجة أخيه وستر تر المسلم للحديث» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيت ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة والتفسح في المجالس وإدخال السرور على المسلم ونصر 
المظلوم والأحذ على يد الظالم. «قال: أنصر أحاك ظالماً أو مظلوماً»؛ والدلالة على الخير 
قال: الدال على الخير كفاعله» والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى: فقول 00 ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» [البقرة: 171]. 
وفي الحديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة» وإن تفرغ من دلوك في 
إناء اللتسقي ورس :الح وزرعة» قال عَيِنَّهِ: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». والهدية إلى الجارء قالء عله وله 
تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة»» والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز ذل وغني افتقر 
وعالم بين جهال: إرحموا ثلاثة: غني قوم افتقر» وعزيز قوم ذل» وعالماً يلعب به الجهال»» 
وعيادة المريض للحديث: «عائد المريض على مخارف الجنة» والرد على من يغتاب. قال: 
من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكاً يوم القيامة يحمي لحمه من النا 
ومصافحة المسلم. قال: «لا يصافح مسلم مسلماً فتزول يده عن يده حتى يغفر لهما» 


- كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والتخريض عَلَيها / باب )٠١(‏ ۷ 


والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله» قال الله تعالى: «وجبت 
محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة» وعون الرجل في دابته يحمل عليها متاعه صدقة» 
روي ذلك عن رسول اللهءعَاتِ. انتهى. وقال الكرماني: أقول: هذا الكلام رجم بالغيب» 
لأحعيال. أن يكوث الدراد غير المد كرات من مائر أغمال الخير ت إن عن أبن علي أن عذة 
أدنى من المنيحة لجواز أن يكون مثلها أو أعلى منها؟ ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه 
ولم يجعل رد السلام منه» مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به ودا سمل الاش 
بالمعروف منه بخلاف النهي عن المنكرء ا اا را تدجول الا ر وهو ال زيوت 
تحت بعض ما تقدم» فتأمل. 


a‏ محمد بن يوشف 0 حدّثنا راع a‏ عَطاعمٌ عن 
واللضي د نان ا ل من كات ل أو زوق أو يتنه اعا ف OT‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو ليمنحها أخاه» وقد مضى الحديث في كتاب 
المزارعة» في: باب ما كان من أصحاب النبي» عله يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

۰۰| 79 وقال مُحَمدٌ بن 0 حدّثنا الأؤرَاعِيُ قال حدّثني الزّمْرِيٌ قال 
حدّئئي عطاءٌ بن يَزِيدَ قال حدّئني أبُو : سَعِيدٍ قال جاءَ أغرَابن ع إلى النبئ عله فسَألَهُ عن 
الهجُرَة قال وِحَكَ إن الهجرة انها سَدِيدَ فَهل لَك ِن بلي قال نعم قال قثغيلي صدَقتهَا 
قال نعم قال فَهل مځ ا و ا يد 
ورَاءِ البحار فإنّ الله لَنْ يرك مِنْ عَمَلِكَ شَّيَاً. زانظر الحديث 457 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل تملح منها شيئاً. ..» إلى قوله. قال: «فاعمل من وراء 
البحار» وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة فى: باب زكاة الإبل» فإنه أخرجه هناك عن 
على بن عبد الله عن الوليد بن ملم .عن الأوزاضي إلى أخرهء .وقد مر الكلام في هناك قوله: 
«قال محمد بن يوسف»» ظاهره التعليق» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الذي قبله» فيكون 
000 ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور. قوله: «يوم 
وردها». أي: يوم نوبة شربهاء وذلك لأن الحلب يومعذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين. قوله: 
«لن يترك»» أي: لن ينقصك من الوترء ويروى: لن يترك من الترك من باب الافتعال. 

8 حدّثنا مُحَمَّدُ بن بسار قال حدّئئا عبد الوَمَّابٍِ قال حدّئئا أَيُوبُ عن 
عَمْرِو عن طَاوْسٍ قال حدّثني أغلّعهُم بِذَاكَ ب غي ابن عاس رضي اا ا ق التب 
لر حرج إلى وض تَهْتَدٌ روعأ فقال لِمَنْ هذه فقالُوا اكتراها قُلانٌ فقال أمَّا إِنَّهُ لو مَتَحَهًا 

إثاذ كان شرا له من أن ياد عليه آخرا مرها وانطان لدي وط فة 


38 ١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والنُخريض عَلَّيْها / باب (55) 


مطابقته للترجمة في قوله: «أما أنه لو منحها إياه...» إلى آخره» لأنه يدل على فضل 
دينار المكي» وقد مر الحديث في المزارعة. قوله: «(يهتز)»› من الهز وهو الح ركة» والمعنى 
له. قوله: «لو منحها»» أي: لو أعطاها المالكء فلاناً المكترى على طريق المنحةء لكان خيراً 
له» لأنها أكثر ثواباًء ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض أو لأنه كره لهم الافتتان بالزراعة. 
لغلا يقعدوا بها عن الجهاد. 

5" - باب إِذَا قال أَخْدَمْكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ على ما يعرف الاس فَهْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لآخر: أخدمتك هذه الجارية. قوله: «على ما 
يتعارف الناس» أي: على عرفهم في صدور هذا القول منهم» أو على عرفهم في كون 
الأخدام هبة أو عارية. قوله: «فهو جائز) جواب: إذاء وحاصله أن عرفهم في قوله: أخدمتك 
هذه الجارية إن كان هبة تكون هبة» وإن كان عرفهم أن هذا عارية تكون عارية. وقال ابن 
بطال: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبدء أنه قد 
وهب له خدمته لا رقبته» وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب» كما أن الإسكان 
لا يقتضي تمليك رقبة الدار. انتهى. وقال أصحابنا: إذا قال: أخدمتك هذا العبد» يكون عارية 
لأنه أذن في استخدامه» وإذا كان عارية» فله أن يرجع فيها متى شاء. 


وقال بغض الاس هذه عارية 
قال الكرماني: قيل: أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون:لا إنه إذا قال: أخدمتك هذا 
العبدء فهو عارية» وقصة هاجر تدل على أنه هبة. انتهى. قلت: ليس في قصة هاجر ما يدل 
على الهبة إل قوله: «فأعطوها هاجر)ء وقوله: «وأخدمها هاجر»» لا يدل على الهبة. 


وإِنْ قال كَسَوْتُكَ هذا الوب فَهْوَ هبد 
قال ابن بطال: لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب» مدة يسميهاء فله 
شرطه» وإن لم يذكر أجلاً فهو هبةء لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة» لقوله تعالى: «إفكفارته 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» [المائدة: 859].. ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك الطعام 
والثياب. 
77ت حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أبو الرّنادٍ عن الأغرّج 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله ا عنهُ أن رسول الله يله قال هاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بسار ةَ فأغطوها 
آجَرَ فَرَجِعَتْ فقالث أَسَعَرْتَ أن الله كت الكافِر وأَخْدَمَ وليدَةً وقال ابن سِيرِينَ عن أبي 
ُرَيْرَةَ عن النبِيَ عه فأخدّمَها هاجر. [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 
هذا قطعة من حديث في قصة إبراهيم وهاجر» سلخها من الحديث الذي ذكره بتمامه 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والأحريض عَلَيها / باب (۳۷) ۲۹ 


في كتاب البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي» وذكر أيضاً قطعة منه» معلقة في: باب 
قبول الهدية من المشركين» وذكر هذه القطعة هنا موصولة عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز عن الأعرج» عن أبي هريرة وأراد بها الاستدلال على الحنفية في قولهم: إن قول الرجل: 
أخدمتك هذا العبد عارية» ولكن لا يصح استدلاله بهذا لما ذكرنا الآن» وكذلك قال ابن 
بطال: واستدلال البخاري بقوله: فأخدمها هاجر على الهبة» لا يصح» وإنما صحت الهبة في 
هذه القصة من قوله: «فأعطوها هاجر» أي: أعطوا سارة الوليدة التي تسمى: هاجر» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب شراء المملوك من الحربي. 
۷ # بابٌ ذا حمل رَجْلْ على فَرَسٍ فَهْرَ كالغمزى والصَّدَقَةٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا حمل رجل على فرس أي: تصدق به» ووهبه بأن يقاتل 

عليه في سبيل الله ونذكر الآن: هل المراد من الحمل التمليك أو التحبيس. قوله: «فهو 
كالعمرى». أي: فحكمه كحكم العمرى» وحكم الصدقة يعني : لا رجوع فيه كما لا رجوع 

في العمرى والصدقةء أما العمرى فلقوله عَلهُ: «من أعمر عمرى فهي للمعمّر له ولورثته من 
بعده)) وأما الصدقة فإنه يراد بها وجه الله تعالى فتقع + جميع العين لله تعالى» وإنما تصير للفقير 
نيابة عن الله تعالى» بحكم الرزق الموعود فلا يبقى محل للرجوع» ولكن إطلاق الترجمة لا 
يساعد ما ذهب إليه البخاري» لان المراد بالحمل على الفرس إن كان بقوله: هو لك» يكون 
تمليكاً. قال ابن بطال: فهو كالصدقةء فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وإن كان مراده 
التحبيس في سبيل الله قال ابن بطال: هو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور» وعن 
أبي حنيفة: إن الحبس باطل في كل شيء قال الداودي قول البخاري: هو كالعمرى 
والصدقة تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: التسلموق علئ 
شروطهم. قلت: عند الحنفية قول الرجل: حملتك على هذا الفرس لا يكون هبة إلا بالنيةء 
لأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية» ولكنه يحتمل الهبةء يقال: حمل الأمير فلاناً 
SR EL‏ الراك E LOSE E‏ وفيه 
تشديد عليه فتعتبر نيته. وأما قول أبي حنيفة: أن الحبس باطل ليس في شيء معين» وإنما هو 
عام» كما قال ابن بطال ناقلاً عنه: إن الحبس باطل في كل شيء» وليس هو منفرداً بهذا 
القول» وقد قال شريح القاضي بذلك قبله. 


وقال بغ الاس لَه أن يَرْجِعَ فيها 
أراد بهذا البعض أبا حنيفةء وإنما قال له أن يرجع فيها لأنا قد ذكرنا أنه إن أراد بالحمل 
التحبيس يكون وقفاًء والوقف غير لازم عنده» وإطلاق البخاري كلامه» ونسبة جواز الرجوع 
إلى أبي حنيفة في هذه الصورة خاصة ليس واقعأ في محله لأنه يرى ببطلان الوقف الغير 
المحكوم به» ويرى جواز رجوع الواهب عن هبته إلا في مواضع معينة» كما عرف في كتب 


١ 314‏ - كتابُ الهبة وفْضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )٣۷(‏ 


الفقه. وقال الكرماني: خالف فيه أي: في حكم حمل الرجل على فرس وجعل الحبس باطلاً 
ولهذا قال البخاري: وقال بعض الناس له أن يرجع فيهاء والحديث يرد عليه. قلت: لا نسلم 
أن الحديث يرد عليةء لأن معتى التحمل عندة ما ذكرناه عن قريب أنه عارية» والخصم أيضاً 
يقول: إن للمعير أن يرجع في عاريته. 

0١‏ ل حدّثنا الحُْمَيِدِيٌ قال أخبرنا سَفْيَانُ قال سَمِغْتٌ مالكاً يشال رَيْدَ بن 
أسْلّمَ قال سَمِعْتُ أبي يفول قال َر رضي الله تعالى عنهُ حَمَلْتُ على ري في سَبِيلٍ الله 
فَرَأَئُِةُ يبا فَسألْتٌ رسول الله عل فقال لآ تشر ولا تَعُذْ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة في قوله: «حملت على فرس في سبيل الله» ورد عليه بأن هذا 
بعيد» والمراد من الحديث عدم عود الرجل إلى صدقته. والحديث مضى عن قريب في: باب 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» وقد مر الكلام فيه هناك وقال الخطابي: يحتمل 
أن يكون فيه أنه قد أخرجه من ملكه لوجه الله تعالى» وكان في نفسه منه شيء فأشفق» 
عل أن تسد غه وب أجره» فنهاه عنه وشبهه بالعود في صدقته» وإن كان بالكمن» وهذا 
كتحريمه على المهاجرين معاودة دارهم بمكة, قال: وأما إذا تصدق بالشيء ‏ لا على سبيل 
الإحباس على أصله» بل على سبيل البر والصدقة - فإنه يجري مجرى الهبة» ولا بأس عليه 
في ابتياعه من صاحبه» وألله أعلم. 


بشم الله الَحْمْن الرّحِيم 
كتات الشهآدات 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشهادات» وهو جمع شهادة» وهو مصدر من: شهد 
يشهد. قال الجوهري: خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضورء أ 
الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره؛ وقال أصحابنا: معنى الشهادة الحضورء وقالء يله 
الواقعة» ومعناها شرعاً: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبانء وفي (التوضيح): 
هذا الكتاب أخره ابن بطال إلى ما بعد النفقات» وقدم عليه الأنكحة»ء والذي في الأصول 
والشروح (كشرح ابن التين) وشيونخنا ما فعلناه. يعني ذكرهم هذا الكتاب ههنا. 

١‏ بابٌُ ما جاءَ في البَيْئَةٍ على المُدّعِي 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من نص القرآن أن البينة تتعين على المدعي وهذه 
الترجمة هكذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط لبعضهم لفظ: باب» وفى رواية النسفي وابن 
شبويه : بسم الله الرحمن الرحيم موجودة قبل لفظ الكتاب» رك يح الي » باب ما جاء 
في البينة على المدعي. 


لِقَوْلِهِ تَعَالى 5 أيُهَا الَّذِينَ آم منوا إِذَا تداينشم بديْنِ ال أجل سئي فاكثيرة وليكلب 
َم كاي بالقذل ولا يأب كاب أن يكب كما عة أذ فليكئن ا 
عليه الخو ولي اط رلة ولا يخسن بن كيت فإن كان الذي عليه الع بها 

صَعِيفَاً أؤ لا يَسْتَطِيعُ أن تمل هُْوَ فَلْيْمْلِلُ ولِيّهُ بالعذلٍ وَاسْتَشْهِدُوا سْهِيدَيْنٍ مِنْ 
رجام فان لَمْ يكونا رجَلَينَ فَرَجْلَ وامرأتانِ مَمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أن تضل 
إخداهمَا فتذكر إخداهمَا الأخحزى ولا يَأْبَ الشُهَدَاءُ إذا ما دُعُوا ولا تسأمُوا أن 
تبره صَغِيراً از كبيرا إلي أَجَلِهِ ذلكم قط عِنْدَ الله وأفْومُ لِلشَّهَادَةٍ وأذنى أن لا 
تؤتابوا إلا أن تَكُونَ جار حاضِرة تُديروتها یتم فليس عَلَيكم جناع أن لا 
تكتبوها وأشْهدُوا , إذَا ََايَغكُم ولا يُضَارٌ کاب ولا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلوا فان فُسوق بكم 
واتقُوٍ الله لمكم الله والله بکل سَيْءِ علية» [البقرة: [YAY‏ وقَوْلِه تعالى: ويا 
يها الْذِينَ آمَنُوا کوئوا قَوَامِينَ بالقشط سُهَدَاءَ ف رار على أنفيكم أو الوالِدَيْنٍ 
والأْرَبينَ إن يكن عَيِيا أو فقيراً فلله أؤلى بهما فلا كبِعُوا الهَؤى أنْ تَعْدِلُوا وأنَّ 

ووا أؤ 34 تُعْرِصُوا فإنّ الله کان 59 تق را [النساء: 38 .]١‏ 

لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاء بذ كر الآيتين» وقال بعضهم: أماء إشارة إلى 
الحديث الماضي قريباً من ذلك في آخر: باب الرهن. قلت: الذي في آخر: باب الرهن» هو 


Ei 
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حديث ابن عباس أن النبي» عه قضى أن اليمين على المدعى عليه» وحديث عبد الله فيه: 
شاهداك أو يمينه» وهذا الوجه فيه بعد لا يخفى. ثم وجه الاستدلال بالآية للترجمة أنه لو كان 
القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء» والإشهاد عليهء فلما احتيج 
إليه دل على أن البينة على المدعيء وقال ابن بطال: الأمر بالإملاء يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء؛ وأيضاً أنه يقتضي تصديقه فيما عليه فالبينة على مدعي تكذيبه» وأما الآية 
الأخرى فوجه الدلالة: أن الله تعالى قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسهه فالقول قول 
المدعى عليه .فإذا كذبه المدعي فعليه البينة» وآية المداينة أطول آية في القرآن العظيمء وهي 
بتمامها مكتوبة في الكتاب في رواية أبي ذر» وفي رواية ابن شبويه إلى قوله إلى أجل 
مسمى فاكتبوه». وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. قال: 
نزلت في السلم إلى أجل معلوم. 

قوله: «إإذا تداينتم بدين» [البقرة: ۲۸۲]. أي: إذا تبايعتم بدين: الدين ما كان 
مؤجلاء والعين ما كانت حاضرة» يقال: دان فلان يدين دينا: استقرض وصار عليه دين» ورجل 
مديون: كثر ما عليه من الدين» ومديان» بكسر الميم: إذا كان عادته أن يأحذ بالدين» وقال 
ابن الات السديان :الكت الدين الذي عليه الديزة» وعو متعال من الذين لكات وتال 
للمديون» مدين أيضاً. قوله: إلى أجل [البقرة: .]۲۸١‏ الأجل الوقت المسمى المعلوم. 
قوله: «إفاكتبوه» [البقرة: .078١‏ أي: أثبتوه في كتاب بين فيه قدر الحق والأجل ليرجع 
إليه وقت التنازع والنسيان» ولأنه يحصل منه الحفظ والتوثقة. 


فإن قلت: «إفاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. أمر من الله تعالى» وثبت في (الصحيحين) عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله عله : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». فما الجمع 
بينهما؟ قلت: إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً لأن كتاب الله قد سهل الله 
حفظه على الناس والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله عَم والذي أمر بكتابه إنما هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه» وهو مذهب الجمهورء 
فإن كتب فحسنء وإن ترك فلا بأس. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن 
جريج وابن زيد وآخرون: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته» [البقرة: ۲۸۳]. وذهب بعضهم إلى أنه محكم. قوله: إوليكتب بينكم 
كاتب بالعدل [البقرة: ۲۸۲]. أي: بالحق والإنصاف لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره» وينبغي أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً باختلاف العلماء أديباً مميزاً بين 
الألفاظ المتشابهة 


قوله: «إولا يأب كاتب» [البقرة: ۲۸۲]. أي: لا يمتنع كما أمر الله تعالى من العدلء 
ويقال: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما 


؟ه ‏ کتاب الشُهادات / باب )١(‏ ۳ 


علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة» كما جاء في 
الحديث: «إن الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق». . وفي الحديث الآخر: «(من كتم علماً 
يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 
قوله: #وليملل الذي عليه الحق [البقرة: ۲۸۲]. الإملال والإملاء لغتان جاء بهما القرآنء 
قال تعالى: «إفهي تملي عليه [الفرقان: 5]. وقال: إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: 
۲]. يقر على نفسه بما عليه ولا ينقص مخ الق دعا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
ظاهر قوله عز وجل: «إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: ۲۸۲]. يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء» وقال غيره: لأن الله تعالى حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما عليه» فإذا 
كان مصدقاً فالبينة على من يدعي تكذيبه. قوله: «إفإن كان الذي عليه الحق سفيها» 
[البقرة: ۲۸۲] أي: محجوراً عليه بتبذير ونحوهء وقيل: سفيهاً: أي: جاهلاً بالإملاء أو طفلاً 
صغيراً. قوله: أو ضعيفاً» أي : عاجزاً عن مصالحه» ويقال: أي: صغيراً أو مجنوناً. قوله: 
أو لا يستطيع أن يمل هو [البقرة: 87/ع. إما بالعي أو الخرص أو العجمة أو الجهل 
بموضع صواب ذلك من خطفقه. 


قوله: «إفليملل وليه [البقرة: ۲۸۲]. أي: من يقوم مقامه» وقيل: هو صاحب الدين 
يملي دينه» والأول أصح لأن في الثاني ريبة. قوله: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة: 085]. أي: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وسفيان» وأكثر الفقهاءء وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد» وهذا قول أنس بن 
مالك» وأجاز بعضهم شهادته في الشيء ء التافه» وإنما أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
قوله: «إفإن لم يكونا رجلين [البقرة: ۲۸۲]. أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين. قوله: 
«إفرجل وامرأتان» [البقرة: ۲۸۲]. أي: فالشاهد رجلء أو الذي يشهد رجل وامرأتان معه» 
وأقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما جاء ذلك في (الصحيح). قوله: 
«إممن ترضون من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. أي: ممن كان مرضياً في دينه وأمانته 
وكفايته» وفيه كلام كثير موضعه غير هذا. قوله: أن تضل إحداهما» [البقرة: ۲۸۲]. قال 
الزمخشري: وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة أن تضلء وقرأ حمزة أن تضل إحداهماء 
على الشرط» ومعنى الضلال هنا عبارة عن النسيان» وقابل النسيان بالتذكر لأنه يعادله» وقرىء: 
فتذكرء بالتخفيف والتشديدء وهما لغتان. قوله: #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» [البقرة: 
۲]. أي: لا يمتنع الشهود إذا ما طلبوا لتحمل الشهادة» وإثباتها في الكتاب» وقيل: لإقامتها 
وأدائها عند الحاكم» وقيل: للتحمل والأداء جميعاًء وهذا أمر ندب» وقيل: فرض كفاية» 
وقيل: فرض عين» وهو قول قتادة والربيع» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت 
لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. 
قوله: «إولا تسأموا» [البقرة: ۲۸۲]. أي: ولا تضجروا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً» 
أي: قليلاً كان المال أو كثيراً. قوله: «إذلكم [البقرة: ۲۸۲]. إشارة إلى أن تكتبوه لأنه 
عمدة القاري /ج؟١ ٠۸۴/‏ 
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في معنى المصدر أي: ذلكم الكتب. قوله: إأقسط» [البقرة: ۲۸۲]. أي: أعدل «إوأقوم 
للشهادة [البقرة: ۲۸۲]. أي: أعون على إقامة الشهادة. قوله: «إوأدنى أن لا ت ترتابوا» 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: أقرب من انتفاء الريب في مبلغ الحق والأجل. قوله: ر أن تكون 
تجارة» [البقرة: ۲۸۲]. استثناء من الاستشهاد والكتابة وهؤتجارة حاضرة [البقرة: ۲۸۲]. 
بالرفع على أن: كانء التامة. وقيل: هي الناقصة على أن الاسم: تجارة حاضرة» والخبر: 
«تديرونها» وقرىء بالنصب على أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومعنى: حاضرة يداً بيد 
تديرونها بينكم» وليس فيها أجلء ولا نسيعة. وأباح الله ترك الكتابة فيها لعدم الخوف فيه من 
التأجيل. قوله: «وجناح 4 [البقرة: ۲۸۲]. أي: حرج. قوله: #وأشهدوا إذا تبايعتم » [البقرة: 
۲]). إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال» وروي عن جابر 
ابن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ 
بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضاً [البقرة: ۲۸۳]. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على 
الإرشاد والندب لا على الوجوب. قوله: ولا يضار كاتب* [البقرة: ۲۸۲]. وهو أن يزيد أو 
ينقص أو يحرف أو يشهد با لم يستشهدء أو يمتنع عن إقامة الشهادة» وقيل: أن يمتنع الكاتب 
أن يكتب والشاهد أن يشهدء وقيل: أن يدعوهما وهما مشغولان» وقيل: أن يدعى الكاتب أن 
يكتب الباطل والشاهد أن يشهد بالزور. 


قوله: «إوإن تفعلوا» [البقرة: ۲۸۲]. يعني: ما نهيتم عنه. قوله: «إفإنه فسوق بكم» 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: خروج عن الأمر. قوله: «إواتقوا الله [البقرة: ۲۸۲]. أي: خافوه 
وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زواجره. قوله: «9ويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲]. أي: بشرائع دينه 
إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 185]. أي: عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ولا 
يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله: «وقول الله عز وجل» 
بالجر عطف على قوله: لقولٍ الله تعالى. قوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» 
[النساء: .]١70‏ الآية في سورة النساءء قوله: «إبالقسط» [النساء: 8١ع.‏ أي: بالعدلء فلا 
تعدلوا عنه ييناً ولا شمالاً وأن لا يأحذكم في الحق لومة لائم. قوله: لإشهداء له [النساء: 
ه”. تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتها. قوله: «وولو على أنفسكم» [النساء: 
.].٥‏ أي: ولو كانت الشهادة على أنفسكم» أي: إشهد بالحق ولو عاد ضررك عليكء إذا 
سغلت عن الأمر قل الحق فيه وإن كانت مضرة عليك» فإن الله سيحاتة سيل لمن أطاعه 
ا ومخريجاً من كل أمر يطميق عليه وقيل: بح ا على نيعي ا علي 
نفسه» لأنه في معنى معنى الشهادة عليها بالزام الحق لها. 


قوله: «إأو الوالدين والأقربين» [النساء: .]٠٠١‏ أي: وإن كانت الشهادة عليهم فلا 
تراعوهم» بل اشهدوا بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فالحق حاكم عليهم وعلى كل أحد. 
لرنة «إوإن يكن غنياً» أي: إن يكن المشهود عليه غنياً لا تراعوه لغناه أو يكن فقيراً لا 
تشفقوا عليه لفقره» فالله أولى بهما منكم وأعلم با فيه صلاحهما. قوله: «إفلا تتبعوا الهوى 
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أن تعدلوا» [النساء: .]٠٠١‏ أي: كراهة أن تعدلواء أو إرادة أن تعدلواء على اعتبار العدل 
والعدول. قوله: إوإن تلووا» من اللي» وهو التحريف وتعمد الكذب أي: وإن تلووا ألسنتكم 
عن شهادة الحق أو تعرضوا عن الشهادة بجا عندكم وتمنعوها فإن الله كان بما تعملون خبيرا 
بمجازاتكم عليه. 
؟ ‏ باب إِذَا عَدَّلَ جل أحداً فقال لا تَعْلّمْ إلا خيراً أؤ قال ما عَلِمْتٌ إلا خيراً 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا عدل رجل أحداء وقوله: أحداء هو الكشميهني رواية» وفي 
رواية غيره: إذا عدل رجل رجلا وعدل»ء بتشديد الدال: من التعديل. قوله: فقال: أي: 
لمعيل لأ قلع ]لا کے اروا عت حيرا وم پد کر واب إذا الذي هو شك 
المسألة لأجل الخلاف» وروى الطحاوي عن أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم 
يذكر خلافاً عن الكوفيين في ذلك» واحتجوا بحديث الإفك على ما يأتي حديث الإفك» 
وعن محمد: لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة» والأصح أنه يكتفي بشوله هو 
عدل» وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجلء فالعا علي الا عير 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلا يراه خر یق وقال 2 لأ يكون 
تزكية حتى يقول رضاًء وأراه عدلاً رضاً. وذكر المزني عن الشافعي» قال: لا تقبل في التعديل 
إلاً أن يقول: عدل علي ولي» ثم لا قله جى يشال عن جرف فان كان يقرف :جال الباطنة 
يقبل» وإلاً لم يقبل ذلك» وفي (التوضيح): والأصح عندنا يعني الشافعية أنه يكفي أن يقول: 
هو عدل» ولا يشترط: علي ولي. 

7/0١‏ حدّثنا جاخ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن عُمر التّمَهْرِيُ قال حدّثنا تَوْبَانُ 
وقال اللَّيِتُ حدّثني يوس عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيرٍ واب المُسَيْبٍ وعَلَْقَعَهُ 
بن وقّاص وعُبَهدُ الله ب عَبِدٍ الله عن حَدِيثٍ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها وبغض عَدِيئِهِمْ 
يُصدّقٌ بغضاً حينَ قال لها أل الإنكِ ما قالوا فتعا رسول اله عله عَلهَا وأسامة حون 
اسْعلعتٌ الوخيي يَسَتَأْمِئِهُما في فراق أُهْلهِ فأمًا أُسَامَةُ فقال أُهِلّكَ ولا تَعْلَم إلا خَيْراً وقالث 
بَرِيرَةٌ إن رايت علَّيها أئراً اة أكثّر ٠‏ من أنها جاريةٌ حَدِيقةٌ لشن َنام عن عَجين أُمْلِهَا 
تاي الاخ شاكلة :تقال رسول الله ڪر مَن يَعْذ يَْذِرْنا في رَجُلٍ بَلَعَبِي أذاةُ في اهَل بَيتي 
ا ا [انظر 
الحديث ۲١۹۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا نعلم إلا خيرأ» ورجاله: حجاج بن المنهال» وفي 
بعض النسخ مذ كور باسم ابي وغيك الاين عكر ابن عات الف ي بحو الزن وح المع 
وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال في (تهذيب الكمال): روى عن يونس بن يزيد الأيلي 
ويزيد الرقاشي وثقه أبو داود وقال ابن منده: نزل أفريقية» وذكره مصنف (رجال الصحيحين): 
من أفراد البخاري» وبقية الرجال مشهورون» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وفيه: رواية 
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التابعي عن أربعة من التابعين على نسق واحد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في الشهادات أيضاً عن أبي الربيع سليمان 
ابن داود» وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان والنذور وفي الاعتصام عن عبد العزيز بن 
عبد الله وني الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي وني التتفسير وني الإيمان 
والنذور أيضاً عن الحجاج» وفي التوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم في التوبة 
عن أبي الربيع الزهراني به» وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن 
إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد» وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي 
داود سليمان بن سيف الحراني وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه البخاري 
هنا مختصراًء ولم يقع في رواية أبي ذر: لاء إلى قوله: «ولا نعلم و خيرا)» وفيه عن الليث 
معلقاً وهو قوله: وقال الليث: حدثني يونس» ووصله في كتاب التفسير: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس... إلى آخره» على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وبعض حديثهم» مبتدأ وقوله: «يصدق بعضأ» خبره والواو فيه للحال. قوله: 
«أهل الإفك» بكسر الهمزة وسكون الفاء والإفك في الأصل: الكذب» وأرادوا به ههنا: ما 
كذب على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء مما رميت به. قوله: «استلبث» استفعل من الليث 
وهو الإبطاء والتأخر, يقال: لبث يلبث لبغاً يسكون الباء وقد يفتح» ويقال: اللبث» بفتح اللام 
الإسم» وبالضم: المصدر. قوله: «يستأمرهما» أي: يشاورهما. قوله: «فقال: أهلك» أي: فقال 
أسامة: أهلك بالنصب أي: إلزم هلك ويجوز بالرفع أي: هي أهلك أو أهلك غير مطعون 
عليهء ونحوه. قوله: «بريرة»» هي مولاة عائشة. قوله: «إن رأيت عليها» أي : ما رأيت عليهاء 
وكلمة: إنء النافية بمعنى: ماء للنفى. قوله: «أغمصه)»› بالغين المعجمة والصاد المهملة أي : 
أعنيها به وطن 4 عا مال اغتصم فلا إذا التتصعرة وك يزه ا و فت عليه 
قولاً أي: أعيبه عليه. قوله: «الداجن» بالدال المهملة وكسر الجيم: هو شاة ألفت البيوت 
واستأنست» ومن العرب من يقولها بالهاء وسيأتي تمام الكلام عن قريب بعد: أبو أيوب» إن 
شاء الله تعالى. 


۴ باب شَهَادَةٍ الْمُحْتَبِي 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة المختبي» بالخاء المعجمة أي: المختفي عند 

التحمل» تقديره: هل تجوز أم لا؟ ثم ذكره بقوله: 
وأجارّةُ عَمْرُو بن حْرَيْثِ 

5 لاا عند تعسل السشهادة عر ين هم يسح الخاء الك 
mM‏ ابن کرو ين هادا بن مهد اله دو عرو محرو وی امن تفار 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم ولأبيه صحبةء وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضعء وهذا التعليق رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني 


اهنا 
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عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته» يعني : المختبىء» 
ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر. 
قال وكذلِك يِفْعَلَ بالكاذب الفاجر 

أي: قال عمرو بن حريث: كذلكء أي: بالاختباء عند تحمل الشهادة» يفعل بسبب 
الكاذي الفاجر» وأزادديهة» ادون الذي لا يعرف بالدين ظاهرا ثم يختلي به الدائن في 
موضع» وقد كان أخفى فيه من يسمع إقراره بالدين» فإذا شهد بذلك بعد ذلك يسمع عند 
عمرء وبه قال الشافعي في الجديد وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق» وروي عن شريح 
والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبيء وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى 
ممن يشهد عليه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. 


وقال الشعَبي وابن سيرين وعَطاء. وقَتادَةُ السَّمْعٌ سَهادةٌ 

يعني: إذا سمع من أحد شيئاً ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند عامر الشعبي 
ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة» وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مطرف عنه به» وروي عن الشعبي أنه قال: يجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته 
يقول» وإن لم يشهده. وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة. قال 
الطحاوي في (مختصره): يجوز للرجل إن شهد با سمع إذا كان معايناً لمن سمعه منه وإن 
لم يشهده على ذلك. فإن قلت: قد مر أن الشعبي لا يجيز شهادة المختبىء» وقوله: السمع 
شهادة يعارضه؟ قلت: لاحتمال أن في شهادة المختبىء مخادعة» ولا يلزم من ذلك رد شهادة 
السمع من غير قصدء وعن مالك نظيره» وهو أنه قال: الحرص على تحمل الشهادة قادح فإن 
اختفى ليشهد فهو حرص. 

وقال الحَسَنُ يفول لَمْ يُشْهِدُوني على شَيْءٍ وإني سَمِعْتُ كذًا وكذا 

تعليق الحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن» 
قال: لو أن رجلاً سمع من قوم شيئاً فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني» ولكني سمعت 
كذا وكذا. 

0 حدثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شع * سْعَهِبٌ عن الزّهْرِ ي قال سَالِمٌ سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الله بنَ عُمَرَ رضي الله الي متهي قول اطق رسول لله عله وبي بن كشب الأَنْصَارِي 
ومان قحل اي فيها ابن صَياد حتّى كن ذا ع رول أيه لله ليق بوسول الله عله ينمي 
es‏ ِن ابن صياد شَيعاً بل أنْ يراه وائ صياد مُضْطحجمٌ 
عا قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ ار قرأث أم ابن صَيّادٍ النبي ڪيه وهو يَنّقِي 
بجذُوع البَّخْلٍ فقالتُ لان صَيَادٍ أيْ صافيٍ هذا مُحَمّدٌ فَتَتَاهُى ابن صيَادٍ قال 00 الله 
عله لو رث بَينَ. [انظر الوذ يت ۵ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
یراه». 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد 
أللّه أن ابن عمر أخيرة. :. إلى أخره بأتم منه. وأخرجه هنا عن أبى اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «يۇمان»› أي : يقصدان. قوله: «طفقٌّ رسول ال ر , شر الفا من أفعال 
المقاربة» معناه: أنحذ في الفعل وجعل يفعل. قوله: «يتقي»» خبر: طفق. قوله:. «وهو يختل»» 
جملة وقعت حالاء وهو بكسر التاء المثناة من فوق أي: يطلب ابن صياد مستغفلاً له ليسمع 
شيئاً من كلامه الذي يتكلم به في خلوته» حتى يظهر للصحابة أنه كاهن» وأصل الختل 
الخدع» يقال: ختله يختله: إذا خدعه وراوغه. وختل الذئب الصيد إذا اخحتفى له. قوله: «في 
قطيفة» هي : کساءِ مخمل. قوله: «رمرمة), بالراءين» وهو الصوت الخفي. قوله: «أو زمزمة» 
شك من الراوي» وهو بالزايين المعجمتين. قوله: «أي صاف»» يعني: يا صاف! وهو بالصاد 
المهملة والفاء المضمومة أو ا رة أو الساكنة: ابن صياد. قوله: «فتناهى»» قال ابن 
الأثير: قيل: هو تفاعل من النهي: العقلء أي: رجع إليه عقله وتنبه من غفلته» وقيل: هو من 
الانتهاء أي: انتهى عن زمزمته. قوله: «لو تركته بين» أي: لو تركته أمه بحيث لا عرف قدوم 
رسول الله عه ولم يندهش عنه» ب لكم باختلااف كلامه ما هون عليكم شأنه. 
منهم ما يستسرون به ويحكم به علیهم» ولكن بعد أن يفهم عنهم فهما حسيا مبينا. 

۴۳ - حدّتنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا فيان عن الزُهْرِي عن عُرْوَةَ عنْ 
عَائِسَةَ رضى الله تعالى عنها قالَتُ جاءَث امرأةٌ رفاعة القُرَظيئ النبئ له فقالك كنت عند 
ِمَاعَةَ مَطلقَيي فأببٌ طلاقي فتروّجتٌ عَبِدَ الكخلن بن الرُبَئِرِ إِمَا معَهُ مل هُدْبةِ النّوْبِ فقال 
ثرِيدِينَ أن تَرْجهِي إلى رفاعة لا حى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويوق عُسَيْلتَكِ وأبو بكر جالش عِنْدَهُ 
وخالدٌ بُ سَعِيدٍ بن العاص بالباب ينظ أَنْ يُؤْدَنَ لَه فقال يا أبَا بكر ألا تَسْمَعٌ إِلَى هَذِهِ ما 
تَجَهَر به علد النبئ ا [الحديث ۲٦٣۳۹‏ - أطرافه فى: ٥۲٦٥ ٥۲٦۱ ٥۲٦۰‏ 
cor1¥‏ "كلاف ١١85 coeAYo‏ ]. 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «وخالد بن سعيد...» إلى آخر الحديث» بيان ذلك 
أن خالداً أنكر على امرأة رفاعة ما تلفظت به عند النبى» عله ولم ينكر عليه النبى» عله 
على ذلك» وكان إنكار خالد عليها لاعتماده على سماع صوتهاء وهذا هو حاصل ما يقع من 
شهادة السمع» لن خالداً مثل المختفى عنها. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وقد 


۲ _ كتاب الشهاداتِ / باب (۳) ۲۷۹ 


تكرر ذکره» وسفيان هو اين عيينة. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد والترمذي 
فيه عن ابن عمر وإسحاق بن إبراهيم وابن ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة» ستتهم 
عن سفیان به. 


قوله: «جاءت امرأة رفاعة»» اسم المرأة: تميمة بنت وهبء ولم يقع في رواية البخاري 
ولا في رواية غيره من مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها 
قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من حديث مالك في (الموطأ) وكذا قال الطبراني 
ابن سموأل القرظي» من بني قريظة. قال ابن عبد البر: ويقال: رفاعة بن رفاة» وهو أحد العشرة 
الذين فيهم نزلت: «إولقد وصّلنا لهم القول.. [القصص: ١ء.].‏ الآية» كما رواه الطبراني 
في (معجمه) وابن مردويه في (تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صحيح» وأما زوجها الثاني 
فهو عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة بلا حلاف - ابن بأطاء وقيل: 
باطياء من بني قريظة. وأما ما ذكره ابن منده وأبو نعيم فى كتابيهما (معرفة الصحابة): أنه من 
الأنصار من الأوس» ونسباه إلى عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس فغير جيد» وقيل: اسم المرأة سهيمة» وقيل: 
الغميصاء. وقيل: الرميصاء. 

قلت: لما أخرج الترمذي حديث امرأة رفاعة القرظي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاءء فهذا يدل على أنهما غير المرأة 
التي تزوجت بابن الزبير. أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي وابن ماجه عنه عن النبي» 
تيه في الرجل يكون له المرأة ثم يطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
فترجع إلى زوجها الأول قال: «لا حتى تذوق العسيلة). وأما حديث أنس فرواه البيهقي من 
امرأة وكان قد طلقها زوجها ‏ فلم يدل بها الثاني» فقال: سكل رسول الله عت فقال: دلا 
تحل له حتی يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته). وأما حديث الرميصاء أو الغميصاءء فهو من 
حديث عائشة رواه الطبراني في (الكبير) يإسناد صحيح من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله ع قال للغمیصاء: «لا 
حتی يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 

وروى النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي» 
قله تشتكي زوجهاء وأنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: يا رسول الله إنها 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال: «ليس ذلك لها حتى 
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قلت: وفي الباب. روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «وفإن ٠‏ 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: .]772١‏ نزلت في عائشة بدت 
عبد الرحمن بن عتيك النضري» كانت تحت رفاعة» يعني: ابن وهب» وهو ابن عمها 
فتزوجها ابن الزبير ثم طلقهاء فأنت رسول الله عَم فقالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني 
قبل أن يمسنيء أفأرجع إلى ابن عمي؟ فقال: «لاء حتى يكون مس». فلبشت ما شاء الله ثم 
أتتء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي كان مسني» فقال 
رسول الله عله : «كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر» فلبشت» فلما قبض رسول 
الله عله : أنت أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» فقالت: أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد 
سن فقال لها أبو بكر: قد عهدت رسول الله مُه حين قال لك: فلا ترجعي إليه» فلما 
قبض أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» جاءت عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إن أتيتني بعد 
موتك هذه لأرجمنك. 

قوله: «فبت طلاقي»» بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد التاء المثناة من فوق أي: قطع 
قطعاً كلياً بتحصيل البينونة الكبرى» وهكذا رواية الجمهور: بت» من الثلاثي المجرد» وفي 
رواية النسائي: فأبت طلاقي» من المزيد فيه» وهي لغة ضعيفة. وقال الجوهري حكاية عن 
الأصمعي: لا يقال: يبت» قال: وقال الفراء: هما لغتان» ويقال: بته يبته» بضم الباء في 
المضارع وحكى: يبته» بالكسر. قال الجوهري: وهو شاذء وفي رواية أبي نعيم من حديث 
ابن عباس: كانت أمية بنت الحارث عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثاً... الحديث» 
وهنا صرح بالثلاثةء وفي رواية للبخاري» على ما يأتي: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات»› 
فبان منه أن الثلاث كانت متفرقات» وأن المراد بقوله هنا: «فبت طلاقي» هي الطلقة الثالثة 
التي تحصل بها البينونة الكبرى. 


قوله: «مغل هدبة الثوب»» بضم الهاء وسكون الدال: وهي طرفه الذي لم ينسج» 
شبهوها بهدب العين وهو شعر الجفن» وفي رواية لمسلم: «فأحذت هدبة من جلبابهاء فتبسم 
رسول الله عله فقال خالد: ألا ترجر هذه؟» وفيه: «قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت 
إليها وأرتها حضرة بجلدها»» وفيه: «فجاء ابن الزبير ومعه إبنان له من غيرهاء فقالت: والله ما 
لي إليه من ذنبء إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه»» وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: 
كذيّت يا رسول اللهء إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول 
ادل ی : «فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك». وفي 
(تهذيب) الأزهري» قال النبي» عب لامرأة سألت عن زوج تزوجته لترجع إلى زوجها الأول» 
فلم ينتشر ذکره للإيلاج: ولاء حتى تذوقي عسيلته). وفي (المصنف) عن عامرء قال: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: ولا تحل له حتى يهزها هزيز البكر»» وقال أنس» رضي الله تعالى 
عنه: «لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ويدخل بها»» وقال ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه: «حتى يسفسفها به». قلت: كأنه من: سفسفت الريح التراب» إذا أثارته» أو من السفسفة 
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وهي: انتخال الدقيق» ونحوه. قوله: «أن ترجعي»» ويروى: «أن ترجعين)» بالنون وهي على 
لغة من يرفع الفعل بعد أن. 

قوله: «عسيلته»» بضم العين وفتح السين المهملة - تصغير عسلة ‏ وفي العسل لغتان 
التأنيث والتذكير» فأنث العسيلة لذلك لأن المؤنث يرد إليها الهاء إذا صغرء كقولك: سميسة 
ويدية» وقيل: إنما أنغه لأنه أراد النطفة» وضعفه النووي لأن الإنزال لا يشترط وإنما هي كناية 
عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وقال الجوهري: صغرت العسلة بالهاء لان 
الغالب على العسل التأنيث. قال: ويقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منه» كما 
يقال فة مى القع هة وال اد بالعسيلة هي الجماع لا الأنرال» وقد اء الك رعا 
من حديث عائشة: أن النبي» مء قال: «العسيلة: الجماع». ورواه الدارقطني وفي إسناده أبو 
عبد الملك القمي يرويه عن ابن أبي مليكة عن عائشة؛ وقال ابن التين: يريد الوطء وحلاوة 
مسلك الفرج في الفرج ليس الماء. قوله: «وخالد بن سعيد بن العاص» بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» يكنى: أبا سعيد: أسلم قديماء يقال: إنه أسلم 
بعد أبي بكر الصديق فكان الت أ رابعا. وقيل: كان تخامساً. وقال ضمرة بن ربيعة: كان 
إسلام خالد مع إسلام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء وهاجر إلى الحبشة وقدم على رسول 
الله ميته في غزوة خيبر وبعثه على صدقات اليمن» فتوفي رسول الله عَيتُهِ وهو باليمن» قتل 
بمرج الصفر في الوقعة به سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
بل كان قتله في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. قوله: «ألا تسمع 
إلى هذه...» إلى آخرهء كأنه استعظم لفظها بذلك. قوله: «تجهر»» ورواه الدارقطني: تهجر 
من الهجرء يعني تأتي بالكلام القبيح. 

ومما يستفاد منه: أن الرجل إذا أراد أن يعيد مطلقته بالثلاث» فلا بد من زوج آخر 
يعزوج بها ويدحل عليها. وأجمعت الأمة على أن الدخول شرط الحل للأول» ولم يخالف 
في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة» وداود الظاهري» وبشر المريسي» وذلك 
اختلاف لا حلاف لعدم استنادهم إلى دليل» ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذء والشرط 
الإيلاج دون الإنزال» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال. وفيه: ما قاله المهلب: جواز 
الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والسترء لأن خالداً سمع قول المرأة وهو من وراء 
الباب» ثم أنكره عليها بحضرة النبيء عه وأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» ولم ينكر عليه. 
وفيه: إنكار الهجر في القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم. والله 
أعلم. 

؛ ‏ باب إِذَا سَهدَ شاه أ سُهُود بِسَيْءٍ فقال آخَرُونَ ما عَلِمْنَا ذلك 


يُحْكمْ قول من شَهدَ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا شهد بقضية أو شهد شهود بهاء فقال جماعة آخرون: ما 


)٤( كتابٌ الشّهاداتِ / باب‎ ه٠‎ AY 


علمنا بذلك» أراد به أنهم نفوا ما أثبت الشهود الأولون. قوله: «يحكم بقوله من شهد» 
جواب: إذاء وأراد به أن الإثبات أولى من النفي» لأن المثبت أولى وأقدم من النافي قال 
بعضهم: وهو وفاق من أهل العلم. قلت: فيه خلافء فقال الكرخي: المثبت أولى من النافي» 
لأن المثبت معتمد على الحقيقة في خبره» فيكون أقرب إلى الصدق من النافى الذي يبنى 
الأمز على الطاهي ولهذا ف الكتهادة على الإثبات دون النفي» ولأن المغبت يقبت أمراً زائداً 
لم يكن فيفيد التأسيس» والنافي مبق للأمر الأولء» فيفيد التأكيد, والتأسيس أولى. وقال عيسى 
اين أبان: يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآحر إل بدليل مرجح» فلأجل 
هذا الاخحتلاف ذكر أصحابنا في ذلك أصلاٌ كلياً جامعاً يرجع إليه في ترجيح أحدهماء وهو 
أن النفي لا يخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدلیله» بأن يكون مبناه على دليل أو من 
جنس ما لا يعرف بدليله» بأن يكون مبناه على الاستصحاب دون الدليل» أو احتمل الوجهان» 
فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوة» فيطلب الترجيح» ويعمل 
بالراجح. والثاني: ليس فيه تعارض» فالأخذ بالمثبت أولى» والثاني ينظر في النفي» فإن تبين 
أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان» فيطلب الترجيح وإن تبين أنه بناء على 
الاستصحاب فالإثبات أولى» ولهذه الأقسام صور موضعها في الأصول تركناها خوفاً من 
التطويل. 


قال الحمَديُ هذا كما أخبر بال أن الب ب صلّى في اكب وقال الْمَصْلُ 
لَمْ يِصَلَّ فأحَدً التاس بِشَهَادَةٍ بلالٍ 

ا وهو من القسم الذي لا يعرف النفي 
فيه إلا بظاهر الحال» فلا يعارض الإثبات» فلهذا أخذوا بشهادة بلال: أنه صلى في جوف 
الكعبة عام الفتح» ورجحوا روايته على رواية الفضل بن عباس: أنه لم يصل» وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. فإن قلت: الترجمة. في قول الآخرين ما علمنا ذلك» والذي ذكره عن 
الحميدي صورة المنافيين» فلا مطابقة؟ قلت: معنى قول الفضل: لم يصلٌّ ما علم أنه صلىء 
ولعله كان مشتغلا بالدعاء ونحوه فلم یره صلىء فنفاه عملا بظنه» وقد مضى هذا الذي علقه 
عن الحميدي - وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد 
- بأتم منه في كتاب الزكاة في: باب العشرء فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن عبد 
الله بن وهبء الحديث» وقد مر الكلام فيه هناك. 


كذلك إن سهد شاهدان أن لِفُلان قل فان أف دزم وشهد آخرّان بألفي 
وخمسمائة ر بقع يُقضَى بالزيَادَة 


أي: كالحكم المذكور يحكم إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم بأن 
شهدا: أن لزید على عمرو مغلا ألف درهم» وشهد شاهدان آحران: أن له عليه ألفاً وحمسمائة 


۔ كتابٌ الشهادات / باب (5) YAY‏ 


درهم» يقضى يقضى - أي: يحكم - بالزيادة أيضاً وهي خمسمائة» يعني: يحكم بألف وخمسمائة 
لأن عدم علم الغير لا يعارض علمه» وفي بعض النسخ يعطي بالزيادة» فالباء في: بالزيادة, 
على هذا زائدة» وقيد بقوله: وشهد آخران» لأنه لو شهد واحد بالزيادة لا تلزم الزيادة إل 
بشاهد آخرء وفى تمئيل هذه المسألة با قبله بقوله كذلك نظ لأن ما قبله مشعمل على 
ورتين ااه واو ا و ا وله بصا هذه الله از 
المذكورتين ولا واحدة منهما. فإن قلت: شهادة الآخرين بألف وحمس مائة ينافي شهادة 
الشاهدين بألف ظاهراً. قلت: لا نسلم ذلك بل كلهم متفقون في الألف» ونما انفرد الآخران 
بالخمسمائة الزائدة» فثبتت الزيادة لوجود نصاب الشهادة» حتى لو كان الذي يشهد بالزيادة 
ولخدا الاجلرم الرياذة إلا قاف ان كما درن 


0/ ل حثنا حجان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عَمَر بن س سَعِيدٍ بن في 
سين قال أخبرني عبد الله بئ ابي مُلّيكة عن مُفبة بن الحارث ائه روج ابت لأبي قاب 
بن عَزِيرٍ فاته اهْرَأةٌ فقالّث قذ أَرْضَعْتُ عة والِّي َرَج ل E‏ نك 
أَرْضَعْتَنِي ولا أخبزتِبي فأَرْسَلَ إلى آل أبي إِهَابٍ يَسْألَهُمْ فقالوا ما عمتا أز ضَّعَتٌ صاجبتنا 
فركت إلى التي عه بالمَديئة َسَأَلَهُ فقال رسول اللهءعقله كيف وقَدْ قِيلَ كَمَارَقَها وتكحث 
روجا غَيِرَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة, لأنه ليس فيه شهادة ولا حكم» ولكن قال الكرماني: أمر 
لنبي » عي بالمفارقة. بقوله: «كيف وقد قيل؟» كالحكمء وأخبار المرضعة كالشهادة» وقال 

بعضهم: المرضعة أثبتت الرضاع وعقبة نفاه» فأعمل النبيء عي قولهاء فأمره بالمفارقة» إما 
0 عند من يقول به» وإما ندباً على طريق الورع. قلت: في كل منهم نظرء أما الأول: 
ففيه التجويز. وأما القاني: فلو لاحظ فيه صورة ما علمنا لكان أقرب وأوجه» لأن فيه نفي 
العلم. وهو يطابق الترجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن سعيد بن ابي حسين... إلى آخره نحوه» 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وإهاب» بكسر الهمزة» وعزيز على وزن عظيم» بزايين 
معجمتين» ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والحموي غُزير» بضم العين وفتح الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء مصغرء قيل: والأول أصوب. 


ه ‏ باب الشهَدَاءٍ الدُولٍ 


أي : هذا باب في بيان الشهداء العدول؛ يعني: من هم» والشهداء جمع شهيد بمعنى: 
الشاهدء والعدول جمع عدل» والعدل من ظهر منه الخير» وقال إبراهيم: العدل الذي لم يظهر 
فيه ريبة» قال ابن بطال: وهو مذهب أحمد وإسحاق» وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور عن إبراهيم» قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا فرج» وقال الشعبي: 


A٤‏ ۲ - كتابُ الشّهاداتٍ / باب (ه) 


يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حداً أو يعلم عنه جريمة في دينه» وكان الحسن يجيز 
شهادة من صلی إلا اياي الخصم ما يسرحه. ورعن حي قال: سأل عمرء رضي الله 
تعالى عنه» رجلاً عن رجل» فقال: لا نعلم إل خير قال: حسبك. وقال شري يح: أدع وأكثر 
وأطنب وائت على ذلك بشهود عدول» فإنا قد أمرنا بالعدل» فسل عنهة فإن قالوا: الله يعلم, 
يفرقوا أن يقولوا: هو مريب ولا تجوز شهادة هريب)» وإن قالوا: علمناه عدلاً مسلماًء فهو إن 
شاء ايه كذلك» وتجوز شهادته. وقال أبو عبيد في (كتاب القضاء): من ضبّع شيعاً مما أمره 
الله عز وجلء أو ركب شيئاً مما نهى الله تعالى عنه فليس يعدل. وعن أبي يوسف ومحمد 
والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير وزاد الشافعي: 
والمروءة ولم يأت كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته» لأن أحداً لا يسلم 
من ذنب» ومن أقام على معصية» أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته. 

وقال الطحاوي: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرمء فإن كان مما 
يحل أو يحرم فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرهاء وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي» 
وقال الداودي: العدل» أن يكون مستقيم الأمر مؤدياً لفروضه غير مخالف لأمر العدول في 
سيرته وخلائقه» وغير كثير الخوض في الباطل» ولا يتهم في حديثه ولم يطلع منه على كبيرة 
أصر عليهاء ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفرء قال: وزعم أهل العراق أن العدالة 
المطلوبة في إظهار الإسلام مع سلامته من فسق ظاهر أو طعن خصم فيه فيتوقف في شهادته 
حتى تثبت له العدالة. وفي (الرسالة) عن الشافعي: صفة العدل هو العامل بطاعة الله تعالى» 
فمن روي a‏ فهو عدل» ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال أبو ثور: من كان 
أكثر أمره الخير وليس بصاحب جريمة في دين ولا مصرٌ على ذنب - وإن صَعْرَ - قبل وكان 
و رمق كان جما حل تبات وان تدوع لم لق ا 
وقول الله تعالى: «إوأشهدوا ذَوَيْ عَذْلٍ منكم» [الطلاق: ۲]. وَظمِمّنْ تَرْضَوْنَ من 

الشهداءي [البقرة: ۲۸۲]. 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الشهداء العدول. قوله: وهؤممن ترضون [البقرة: 
؟]. على أن العدالة في الشهود شرط. وبقوله: لإممن ترضون) [البقرة: ۲۸۲]. على أن 
الشهود إذا لم يرض بهم 000 عن الشهادة لا تقبل وض 
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بن عبد الخد بن عزف أن عبد له بن شتا قال صمقت شعو بن الطاب رضي اله 
تعالى عنه يم تقول إِنَّ أناساً كاثوا : وون بالوخي في عَهْڍِ رَسولِ الله ع وان لوحي قَدٍ 


الْمَطْعَ و ا الآنَ + با طَهَرَ َا ِن أغمالكم فمن اهر لا يرا أمِنَاهُ وقدَيْتاهُ ولس إِلَينَا 


مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ الله بحاي في سَرِيرتهِ ومن أَظْهَرَ لتا شوءاً لع أنه ولم ُصَدَّقَهُ وإنْ 6 ن 


؟ه - كتابُ الشهادات / باب (5) Ao‏ 


الو 
سّريرتة حسّتة. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يؤخذ منه: أن العدل من لم يوجد منه الريبة. وهذا 
الحديث من أفراده» وعبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسعود» وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» مات في زمن عبد 
الملك بن مروان» سمع من كبار الصحابة» أدرك زمان النبيء عَللَهِ. وفي (التهذيب): أدرك 
النبي, عي وهو حماسي ذكره ابن حبان في (الثقات)» والمرفوع من هذا الحديث إخبار 
عمرء رضى الله تعالى عنه» عما كان الناس يأخحذون به على عهد رسول اللهء عله وبقية 
الخاد قبا وج اي يخال اف غ لوحي ا لحب كيف قال أب 
الحسن: لكل من سمعه أن يحفظه ويتأدب به. 

قوله: «بالوحي»» يعني: كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوقات. قوله: 
«أمنا»» بهمزة بغير مد وكسر الميم وتشديد النون: يعني جعلناه آمنأء من الشرء وهو مشتق 
من: الأمان ويقال: معناه. صيرناه عندنا أميناً. قوله: «وقربناه»» أي: أعظمناه وكتمناه. قوله: 
«من سريرته»» السريرة: السر ويجمع على: سرائر. قوله: «والله يحاسبه»» وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي: يحاسب» بحذف الضمير المنصوب» وفي رواية الباقين: محاسبة» بميم في أوله 
وهاء في آخره من باب المفاعلة. قوله: «سوءاً» وفي رواية الكشميهني شراً. 

وفيه: أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته» وفي قول عمرء 
ري الله ال ا و الأول علي اما وفك أن لك : ین دل هي 
زمن عمرء فقال له رجل: أتيتك بأمر لا رأس له ولا ذنب. فقال له: وما ذاك؟ قال: شهادة 
الزور» ظهرت في أرضنا. قال عمرء رضي الله تعالى عنه: في زماني وسلطانيء لا والله لا 
يوسم رجل بغير العدالة. 


١‏ باب تَعْدِيلٍ کم يجوز 

أي : هذا باب في بيان تعديل كم نفس يجوزء حاصله أن العدد المعين هل شرط في 
التعديل أم لا؟ وفيه حلاف» فلذلك لم يصرح بالحكم» فقال مالك والشافعي: لا يقبل في 
الجرح والتعديل أقل من رجلين» وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحه»ء وقال ابن بطال 
قلت: مذهب ابي حنيفة وأبي يوسف: يقبل في الجرح والتعديل واحد»ومحمد بن الحسن 
مع الشافعي. 

۸ لل حدّثنا سُلَيِمَانُ بُ حوب قال حدّئئا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن ثابتِ عن انس 
رضي الله تعالى عنهُ قال مر على النبيء ميه ِجَتَارَةٍ فأنتُوا علّيها حيرا فقال وجَجَثْ فم مر 
يأخخرى فأنُْوا علَيِها سََّاً أؤ قال غَيِرَ ذَلِكَ فقال وَجمَتْ فُقِيلَ يا رسولٌ الله قُلْتَ لِهَذَا وبجِث 
ولِهَذَا وجبث قال شَهَادَةٌ الْقَوْم المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ الله في الأزض. [انظر الحديث .]١١١۷‏ 

مطابقته للترجمة تأتي على ما ذهب إليه أبو حديفة من أن الواحد يكفي في التعديلء 


0 ۲ _ كتابُ الشّهاداتِ / باب (3) 


لأن قوله: «المؤمنون»» جمع محلى بالألف واللام والألف واللام إذا دحل الجمع يبطل 
الجمعية ويبقى الجنسية» وأدناها واحدء ويتأيد هذا بقول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» لما مر عليه بثلاث جنائز: وجبت في كل واحد ا قال لابو لأسو 1 وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي» يَتُهُ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة) فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة)»» فقلنا: وإثنان؟ قال: «وإثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 


والحديث يأتي الآن في هذا الباب» وقد مضى في كتاب الجنائز في: باب ثناء الناس 
على الميت أيضاً. وإنما لم يسألوا عن الواحد لأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك 
لكنهم لم يسألوا عن حكمه» ويؤيده أيضاً أن البخاري صرح بالاكتفاء في التزكية بواحدء 
على ما يجىء عن قريب» إن شاء الله تعالى: وحديث الباب مر في كتاب الجنائز أيضأ في 
الباب المذكور. ۰ ١‏ 


قوله: «شهادة القوم) كلام إضافي مبتدأ وخيره محذوف تقديره: مقبولة. قوله: 
«المؤمنون» مبتداً. وقوله: «شهداء الله»» خبرهء هكذا هو في زواية الأ كفرين: وفي رواية 
المستملى والسرخحسى: شهادة القوم المؤمنين» فيكون: المؤمنين» صفة القوم» ويكون شهادة 
لر را بالاكداك. وكير يكارت كنا فى لمرن الأول دة اة ان اللمؤمنين 
مقبولة. وقوله: «شهداء الله في الأرض» خبر مبتدأ محذوف» أي: هم شهداء الله في الأرض» 
وعن السهيلي: مع ما فيه من التعسفء رواه بعضهم برفع القوم فوجهه أن قوله: شهادة» 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه شهادة» وهي جملة مستقلة منقطعة عما بعدهاء 
و: القوم» مرفوع بالابتداءء والمؤمنونء صفته. وقوله: «شهداء الله في الأرض 4 خبره: وتكون 
هذه الجيلة نيان للج الأول : 

حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلُ قال حدّثنا داودُ بن أبي القْرَاتِ قال حدّثنا 
عب الله بن بُرَئْدَةَ عن أبي الأسْوَدٍ قال أَنَيِتٌ المَدِيئَةَ وقذ وّعَ بها مَرَضُ وهم ونون مَؤْتاً 
RG GOS‏ 


م بأُخرى فأثيي حيرا فقال وَححبَثْ نم مر بالالئة فأنِْي سرا فقال و جَجَثْ فقَلْتٌ ما وجَبَث يا 
امير الْمُوْمِنِينَ قال قُلْتُ كما قال e‏ أزبَعَةٌ بير أَدْحَلَهُ اله 
الجَنَّةَ مُلْنَا وتلاتَةٌ قال وثَلانَةٌ قُلْنَا وانَْانٍ قال وانْتَانِ م لع تشالة عن الوَاحَدٍ. [انظر الحديث 
[T1۸‏ 


وجه e‏ ة هنا مثل 0 في الحديث السابق» ب بصم الباء کک 
باب اد ع شيك قوله: «وقد دا بها رض ا ع وكذلك قوله: «وهم 
يموتون» أي : أهل المدينة. قوله: «ذریعاً» بالذال المعجمة أي : واسعاً أو ريا قوله: «خيرا» 
بالنصب صفة لمصدر محذوف أي : ثناء خيراً أو منصوب بنزع الخافض» أي : بخير) وكذلك 


كتابٌ الشهاداتِ / باب (۷) YAY‏ 
في الكلام في: شرا بالنتصب. 


٠‏ باب الشّهَادَةٍ على الأنْسَاب والوّضّاع الْمُسْتَفيض والْمَوْتٍ القَدِمم 

أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الأنساب» وهو جمع نسب «والرضاع 
المستفيض». أي: الشائع الذائع. قوله: «والموت القديم», أي: العتيق الذي تطاول الزمان 
عليه وحده بعض المالكية بخمسين سنة» وقيل: بأربعين» والحاصل أن هذه الترجمة معقودة 
لشهادة الاستفاضة منها النسب والرضاع والموت» وقيد الرضاع بالاستفاضة والموت بالقدم 
ومعنى الباب: أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة» وثبت علمه بالنفوس 
وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلك ولا 
يحتاج إلى معرفة الشهود. ألآ ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث المذكورة كلها كان 
في الجاهلية» وكان مستفيضاً معلوماً عند القوم الذين وقع الرضاع منهم وثبت به الحرية 
والنسب في الإسلام» ويجوز عند مالك والشافعي والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في 
النسب والموت القديم والنكاح. 

وقال الطحاوي: أجمعوا على أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماعء زاد الشافعي: والثوب أيضأء ولا يجوز 
ذلك عند الكوفيين» وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين 
ونحوها إل مما يكثر من السنين» وهو بمنزلة سماع الولاء وقال ابن القاسم: وشهادة الصو 
إنما هي ممن أنت عليه أربعون سنة» أو حمسون» وقال مالك: وليس أحد يشهد على أجناس 
الحا اع السماعء وقال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة 
شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يمسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة 
عليهم مما تصدق به فلان» ولم يزالوا يسمعون أن فلاناً مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم 
وفشى من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد. 

واحتلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب» فقال مالك: لا يجوز في 
الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال» وهو قول الشافعي» وإنما يجوز مع الرجال في 
ارا وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين في الأنساب» وأما الرضاع ETE‏ 

يثبت الرضاع بما يغبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء 
المنفردات» وعند مالك بامرأتين» وعند أحمد بمرضعة فقط. 


وقال المي له أَرْصَعَتبي وأبا سَلَمَةَ ثوب 
هذا قط نع جد رواو موصي لا في الرضاع من حديث 7" حبيبة بدت أبي سفيان» 
وإنما ذكر هذه القطعة هنا معلقة لأجل ما في الترجمة من قوله: والرضاع. قوله: «أرضعتني»» 
فعل ومفعول. «وأبا سلمة» بالنصب عطف على المفعول. «ثويبة»» بالرفع فاعله. وأبو سلمة» 
بفتح اللام: ابن عبد الأسد المخزومي» أسلم وهاجر إلى المدينة مع زوجته أم سلمة» ومات 


(¥) ۔ كتابث الشهاداتِ / باب‎ ۲ AA 


سنة أربع» فتزوجها رسول الله »عه . وقال الذهبي: أبو سلمة بن عبد الأسد توفي سنة اثنتين» 
وثوبية - مصغر الثوبة ‏ بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: مولاة أبي لهب» أرضعت أولا حمزة» 
رضي الله تعالى عنه» وثانياً رسول الله عل وثالثاً أبا سلمة. قال الكرماني: واختلف في 
إسلامهاء وقال الذهبي: يقال: إنها أسلمت. ١‏ 


هذا من بقية الترجمة» أي: في أمر الإرضاع» لأنه. عله أمر فيه بالتغبت احتياطاًء 
وسيجيء في آخر حديث من أحاديث الباب. قال: «يا عائشة: أنظرن من إخوانكن, فإنما 
الرضاعة من المجاعة». والمراد بالنظر هنا التفكر والتأمل» على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

۳ ل حدّثقا آدَمُ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا الحكم عن عِرَاكِ بن مالِكِ عن 
عوْوَةَ بن الرْبَهْرٍ عن عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالّتٍِ اسْتَأَدَّنِ علي تلح فَلَم آذَنْ لَهُ فقال 
أُتَحْتَجِبِينَ مي وآتا عَمُك فَقُلْتُ وكيْف ذَلِكَ قال أرَصَعَنك امْرأةٌ جي بِلَبِ جي الث 
سألْتٌ عن ذلك رسول اللهم ييه فقال صَدَقَ أفلّخ أنَذَنِي لَهُ. [الحديث 7١44‏ - أطرافه 
في: كلاق co‏ الاقف co‏ 10[ . 

مطابقته لجزء الترجمة التي هي قوله: والتثبت فيه» وذلك لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قد تثبتت في أمر حكم الرضاع الذي كان بينها وبين أفلح المذكورء والدليل على 
تثبتها أنها ما أذنت له حتى سألت رسول الله »ع عن ذلك والحكم» بفتحتين: هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الباب - وقد تكرر ذكره» وعراك» بكسر العين المهملة وتخفيف الراء. 

وهذا الحديث أخرجة بقية الستة. وأخرجه مسلم والنسائي في النكاح من رواية عراك 
عن عروة عنها. وأخرجه البخاري أيضاً ومسلم والنسائي في النكاح من رواية مالك عن ' 
الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه في النكاح من رواية سفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح من رواية يونس عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن حسان بن موسى ومسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم والنسائي فيه» وفي الطلاق عن عمرو بن عليء الكل من رواية 
معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في التكاح عن ابن أبي شيبة. 
والترمذي في الرضاع عن الحسن بن علي من رواية عبد الله بن نير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي في النكاح من رواية عطاء بن أبي رباح عن عروة 
عنها. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن 
عروة عنها. وأخرجه أبو داود في النكاح عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها. 

ذكر معناه: قوله: «استأذن»» أي: طلب الإذن» وفاعله قوله: أفلح» وقوله: علي 
بعشديد الياء. وقد احتلف في: أفلح» هذا فقيل: ابن ابي القعيس» بضم القاف وفتح العين 


؟ه ‏ کتابُ الشهاداتِ / باب (۷) ۲۸۹ 


المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وقال أبو عمر: قيل: أبو القعيس» 
وقيل: أخو أبي القعيس» وأصحها ما قال مالك ومن تابعه: عن ابن شهاب عن عروة بن 
اة ساو اتلس آخر آي القن وال اند الأشعريون» رقيل» إن اع آي القن 
الجعد. ويقال: أفلح يكنى أبا الجعيد. وقيل: إسم أبي القعيس وائل بن أفلح» وقيل: أفلح بن . 
أبي الجعد. روى ذلك عبد الرزاق» وقيل أيضاً: عمي أبو الجعد. وفي (صحيح الإسماعيلي): 
أفلح بن قعيسء أو ابن أبي القعيس. وقال ابن الجوزي: قال هشام بن عروة: إنما هو أبو 
القعيس أفلح» قال: وهذا ليس بصحيح» إنما هو أبو الجعد أخو أبي القعيس. وقال النووي: 
اختلف العلماء في عم عائشة المذكورء فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان لعائشة من 
الرضاعة: أحدهما أخو أبيها أبي بكرء من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأبو القعيس أبوها 
من الرضاعة» وأخوه أفلح عمها. وقيل: هو عم واحد» وهو غلطء فإن عمها في الحديث 
الأول ميت» وفي الثاني حي» جاء يستأذن. 


قلت: المراد من الحديث الأول هو ما قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حياء 
لعمها من الرضاعة» دحل عليء قال رسول الله عَي: «نعم! إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة). ثم قال النووي: والصواب: ما قاله القاضي» فإنه ذكر القولين» ثم قال: قول القابسي 
أشبه» لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى» ولم يحتجب منه بعد ذلك. فإن 
قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميت» وأعلمها النبي, عَيينُهِ أنه عم لها يدخل عليهاء 
واحتجبت عن عمها الآخر. أخي أبي القعيس - حتى أعلمها النبيء عه بأنه عمها يدخل 
ل كيف اهبا عد مولي ا أعدهماء كان عن من اد 
الأبوين» والآخر: منهما أو عماً أعلى والآخر أدنى» أو نحو ذلك من الاختلاف». فخافت أن 
تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاً والله أعلم. انتهى. وقال القرطبي: 
أو 'يخغمل أنها نيت القضة الأولى فانعات: نوالا آعر: أو جوزت ديل الحكم: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت المحرمية بينها وبين عمها من الرضاعة. وفيه: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها 
الاحتجاب منه» وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب» وما ورد من بروز النساء فإغا 
كان قبل نزول الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» یر فی 
الصحيحين» من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب. وفيه: مشروعية الاستهذان» 
ولو في حق المحرم» لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. وفيه: 
أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. 
وفيه: جواز الخلوة والنظر إلى غير العورة للمحرم بالرضاع» ولكن إنما يثبت في محرمية 
الرضاع تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة بهاء ولا تغبت بقية الأحكام من كل 
وجه: من الميراث» ووجوب النفقة والعتق بالملك والعقل عنها ورد الشهادة وسقوط 
القصاص» ولو كان أباً أو أمأء فإنهما كالأجنبي في سائر هذه الأحكام. 


عمدة القاري /ج۱۳ /م5١‏ 


1 ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئنا همام قال حدَّئنا فاده عن جايرٍ بن 
رَد عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبيء عله في بت عخرّة لا قجل لي 
يَحْوُمُ من الرَضَاع ما يَحْرْمٌ مِنّ السب هي بنتُ جي مِنَ الرْضَاعَةَ. [الحديث ۲٦٤٥١‏ _ 
طرفه في: .]5٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه حكم الرضاع. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
النكاح عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في النكاح عن هدبة بن خالد عن همام 
به وعن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى القطيعي وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الله بن الصباح وعن إبراهيم بن محمد التميمي. وأخرجه فيه ابن ماجه 
عن حميد بن مسعدة الشامي وأبي بكر محمد بن خلاد. 

قوله: «في بنت حمزة» وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو يعلى» وقيل: أبو 
عمارة» وهو عم رسول الله عه وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» وكان 
رة أن عن رسول: الل و من اههد اذا ول يها يوم الست الصف مح :وال 

سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «لا تحل لي» إإما لم تحل له لأنها كانت بنت أخيه من 
0 وهو مغنى قوله: «هي بدت أخحي من الرضاعة». قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»» قال الخطابي: اللفظ عام ومعناه خاصء» وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في 
تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب» ولا يجري في الرضيع 
وذوي أرحامه مجراه؛ وذلك أنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمهاء 
وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده» فيجري الأمر في هذا الباب عموماً 
على أحد الشقين» وخصوصاً في الشق الآخر. وفي (التوضيح): يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب لفظ عام لا يتسثنى منه شيء. قلت: يستئنى منة أشياء. منها: أنه يجوز أن يتزوج 
بأم أخيه وأحت ابته من الرضاع» ولا يجوز أن يتزوج بهما من النسب لأن أم أخيه من النسب 
تكون أمه» أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع وأخت ابنه من النسب ربيبته أو بنته» بخلاف 
الرضاع» ويجوز أن يتزوج بأخنت أخيه من الرضاع» كما يجوز أن يتزوج بأحت أخيه من 
النسبء ذلك مغل الأخ من الأب إذا كان له أت من الأم جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجهاء 
وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاع» وقد يحرم من النسب ما لا يحرم من 
الرضاع» كما ذكرنا من الصورتين. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج بأم حفيده من الرضاع دون 
النسب. ومنها: أنه يجوز أن يتزوج بجدة ولده من الرضاع دون النسب. ومنها: أنه يجوز لها 
أن تتزوج بأب أخيها من الرضاعء ولا يجوز ذلك من النسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج أم 
عمه من الرضاع دون النسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسب. 
ومنها: أنه يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب. 

وفيه: إثبات 0 > واختلف أهل العلم قديماً في لبن الفحلء > وكان 
الخلاف قدياً منتشراً في زمن الصحابة والتابعين. ثم أجمعوا بعد ذلك» إل القليل منهم. أن 


- كتاب الشّهاداتِ / باب (۷) ٣۹۱‏ 


لبن الفحل يحرم» فأما من قال من الصحابة بالتحريم: ابن عباس وعائشة على اختلاف عنهاء 
ومن التابعين: عروة بن الزبير وطاوس وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن 
والشعبي وسالم والقاسم بن محمد وهشام بن عروة» على اختلاف فيه. ومن الأئمة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو ثور. إوأما 
من رخص في لبن الفحل ولم يره محرماً فقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن 
عمر وجابر ورافع بن خحديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاويةء 
ونطره.الذئسة: إبراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه ابن عبد البر في (التمهيد). 
والمعروف عن داود خلافه» وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى 
ياسقاط حرمة لبن الفحل إل اهل الظاهر» وابن علية» والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة 
في ذلك حكاه ابن حزم عنه في (المحلى) وكذا ذهب إليه ابن حزم. فلم يبق ممن خالف 
TEE‏ 


واعلم أنهم أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وأولاد المرضعةت 
ومذهب كافة العلماء ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين زوج المرأة» ويصير ولداً له وأولاد الرجل 
أخوة الرضيع وإخواته ويكون أخوة الرجل وإخواته أعمامه وعماته» ويكون أولاد الرضيع أولاداً 
للرجل ولم يخالف في هذا إلا ابن علية» كما ذكرنا. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. 
واحتجوا بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» [النساء: ۲۳]. 
و يكز الت والعمة كما كرهها في التي واحتج الجمهور بحديث الباب وغيره من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصةء وأجابوا عما احتجوا به من الآية 
أنه: ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة كرما لان ذكر الشيء لا يدل على سقوط 
الحكم عما سواه لو لم يكار هيه ی اچ كيان و ات اا اورت الصحيحة في ذلك؟ 


۲ لل حدّئنا عبد الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر 
عا عر E E‏ ل a‏ > عب أخجرثها أن 


رسول اللهء عل كان عِنْدَها وأنّها سَمِعَتْ موت جل يَْتَأَذِنٌ في يت حَفْصّةً قالَتُ عالِشَةُ 
لا ا لله اء ُلاناً عم عَفْصَةً مِنَ الوَضَاعَةٍ فقالث عائِشَةٌ يا رسول الله هذًا رمل 


يشان فی بيات قالت قال رول ل قلاناً لِعَمٌ حَفْصَّةً مِنَ الوِضَاعَةٍ فقالتٌ 
عائِسَةٌ لؤ کان فُلان عَيّاً لِعَمْهَا مِنَ الوَضَاعَةٍ دخلّ علَّيّ قال رسولٌ الله لله َعَم إنَّ 
الرَضَاعَةَ تُحَرُمُ ما يَحْرُمُ مِنَ الولادَة. [الحديث ا ك 7 كرت 08 ]. 
عمرو بن حزم ا OT‏ ل شيخه وقد ري 


واللحديك أخرجه البشاري ايض في الخمس: عن عبد الله بن يوسف وفي النكاح عن 
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إسماعيل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن هارون بن 
عبد الله. 

قوله: «وأنها» أي : وأن عائشة. قوله: «یستأذن»» جملة في محل الجر لأنها صفة: 
رجل. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: أظنه القائل بقوله: أراه فلاناً» هو عائشة. وفي رواية 
مَل «فقالت عائشة: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله ميته : 
«أراه فلاناً» لعم حفصة». الحديث» والقائل هو النبي» عَلهُ. قوله: «لعم حفصة» اللام فيه 
وفي قولها: لعمهاء لام التبليغ لسامع بقول أو با في معناه» كاللام في قولك. قلت له: وأذنت 
له وفسرت لهء ومع هذا لا يخلو عن معنى التعليل» فافهم. «وحفصة» هي زوج النبي طف 
وهي بنت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «دخل علي». بتشديد الياء 
والاستفهام فيه مقدر تقديره: هل كان يجوز له أن يدخل علي؟ فقالء يله في جوابها: 
«نعم» يعني: نعم يجوز دحوله عليك» ثم علل جواز دخوله عليها بقوله: «إن الرضاعة تحرم 
ما يحرم من الولادة»» وفي رواية مسلم: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» والرضاعة, 
بفتح الراء وكسرهاء وفي الرضاع أيضاً لغتان: فتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصبي أمه 
بكسر الضاد» يرضعها بفتحهاء قال الجوهري: يقول أهل نجد: رضع يرضع» بفتح الضاد في 
الماضي» وبكسرها في المضارع رضعاً» كضرب يضرب ضرباًء والحكم الذي يعرف منه قد 
مر في الحديث الماضي. 

۳ ل حدّثنا مكذ بن كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيانُ عن أَشْعَتَ بن ابي الشَّعْنَاءِ 
عن أيبه عن ررقي أن عة رضي الله تعالى عنها قلث دعل علي التي َيه وعند 
رمل قال يا عائِسَّةٌ مَنْ هدا قُلْتُ أحي مِنَ الوَضَاعَةٍ قال يا عائِشَّةٌ انْظنَ من إِخْرَائكنٌ 0 
الوَضَاعَةُ مِنَ الجا [الحديث ۲٠٤۷‏ - طرفه في: ٠7‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله كلهم كوفيون 7 عائشة ومحمد بن كثير - ضد 
القليل - وسفيان هو الثوري» وأشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة وبالثاء المثلثة: هو ابن سليم بن الأسود المحاربي وأبوه أبو الشعثاء مثل حروف 
أشعث. واسمه سليم المذكور» ومسروق هو ابن الاجدع. 

والتحدية أشرسه البكازي أيضاً في النكاح عن أبي الوليد عن شعبة عن أشعث به. 
وأخرجه مسلم في النكاح عن هناد وعن ابن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن 
حرب وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به وعن حفص بن عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «وعندي رجل». الواو فيه للحال. وفي رواية: «وعندي رجل قاعد» 
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه»ء قال: يا عائشة من هذا؟ فقلت: يا رسول الله! إنه 
أحي من الرضاعة». قوله: «أنظرن»» من النظر الذي بمعنى التفكير والتأمل. قوله: «من؟» 
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استفهامية. قوله: «إخوانكن»» وفي رواية مسلم: «إخحوتكن» وكلاهما جمع: أخ» وقال 
الجوهري: الأخ أصله أخوء بالتحريكء, لأنه جمع على: آخاء» مثل: آباء» والذاهب منه واو 
ويجمع أيضاً على إخوان مثل: خرب وخربان» وعلى إخوة وأخوة» عن الفراء. قوله: «فإنها 
الرضاعة». الفاء فيه للتعليل لقوله: «أنظرن من إخوانكن» يعني: ليس كل من أرضع لبن أمها 
يصير أخاً لكن» بل شرطه أن يكون من المجاعةء أي: الجوع» أي: الرضاعة التي تغبت بها 
الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته؛ ا کا دن 
البلوغ فلا يسدها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز. وقيل: معناه أن المصة والمصتين لا تسد 
الجوع» وكذلك الرضاع بعد الحولين» وإن بلغ حمس رضعات» وإنما يحرم إذا كان في 
الحولين قدر ما يدفع المجاعة. وهو ما قدر به السنة يعني: خمساء أي: لا بد من اعتبار 
المقدار والزمان» قاله الكرماني: قلت: فيه خلاف في المقدار والزمان. أما المقدار: فقد قال 
الشافعي وأصحابه: لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات» وبه قال أحمد» وعنه: ثلاث 
رضعات» وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول 
والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر» رحمهم الله: يثبت بثلاث رضعات» ولا يغبت 
بأقل» وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وداود الظاهري» وحكاه ابن حزم عن إسحاق 
ابن راهویه» واحتج الشافعي» ومن معه بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان 
فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله عل 
وهي فيما يقرؤ من القرآن». رواه مسلم» وعنها: «أنها لا تحرم المصة والمصتان»» رواه مسلم 
أيضاًء واحتج أبو حنيفة ومن معه بإطلاق قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 
]. ولم يذكر عدداً والتقييد به زيادة» و وهو نسخ ولإطلاق الأحاديث منها قوله عَيَّهُ: «يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب»» وقد مضى ذكره عن قريب» وما رواه منسوخ» روي عن ابن 
عباس أنه قال: قوله: «لا تحرم الرضعة والرضعتان»» كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم» 
فجعله متسوخاء حکاه أبو بكر الرازي» وقيل: القرآن لا يغبت بخبر الواحدء وإذا لم يثبت قرآنا 
لم يغبت خبر واحد عن النبيء مء وقال ابن بطال: أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها. 
ا إلى كتاب الله تعالى» لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي» ل ومرة عن عائشة» 
ومرة عن أبيه وبمثله يسقط. وأما الزمان: فمدته ثلاثون شهراً عند أبى حنيفة» وعندهما سنتان» 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وعند زفر ثلاث سنين» وقال يي لا حدّ له للنصوص 
المطلقة» ولهما قوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: «7؟]. 
وقوله: «إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً) [الأحقاف: ©. وأقل مدة الحمل ستة أشهر. فبقي 
للفصال حولان. ولا حنيفة قوله تعالى: #إفإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور» 
[البقرة: 577]. بعد قوله: #إوالوالدات يرضعن [البقرة: ۲۳۳]. فثبت أن بعد الحولين 
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رضاعء والمعنى فيه: ا كن تلع الراك كن الل دقعة: راج فلا يد ميو ا مدة يعتاد 
فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاؤه اللبن تارة وأخرى الطعام إلى أن ينسى اللبن» وأقل 
مدة تنتة بها العادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحمل. 


بَعَهُ ابن مَهْدِيّ عن سُفيَان 
الثوري» كما رواه ابن كثير عنه» وهذه المتابعة رواها مسلم عن زهير بن حرب عن ابن 
مهدي عن سفيان به. 


باب شَهَادَةٍ القَاذِفٍ والسَّارِقٍ والزّاني 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة القاذف» وهو الذي يقذف أحداً بالزناء وأصل 


القذدف الرمي» يقال: قذدف يقذف» من باب: ضرب يضرب» فذقا فهو قاذفء» ولم يصرح 
بالجواب لمكان الخلاف فيه. 


وقول الله تعالى: ولا تَفْبَلُوا 1 سَهَادَةٌ أبداً وأُولَئِكَ هُمُ القَايِقُونَ إل الْذِينَ 
تابو [التور: ٤‏ وه]. 

وقول الله رون عطنا :علق “قزل شهادة القاذف» وأوله قوله تعالى: «ؤوالذين يرموث 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ب جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولعك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء فإن الله غفور رحيم» [النور: ٤‏ 
وه5]. ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي به رموا المحصنات» وذكر الرامي لا يدل على 
الزناء» إذ قد يرميها بسرقة وشرب حمرء فلا بد من قرينة دالة على التعيين» وقد اتفق العلماء 
على أن المراد الرمي بالزناء لقرائن دلت عليه وهي تقدم ذكر الزنا وذكر المحصنات التي 
هي العفائف» يدل على أن المراد الرمي بضد العفاف. وقوله: «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» 
[النور: 3 وه5]. ومعلوم أن الشهود د غير مشروط» إلا في الرناء والإجماع على أنه له يجب 
الجلد بالرمي بغير الزنا. 

قوله: إفاجلدوهم» 0 »> وه]. الخطاب للأئمة. قوله: إإلاً الذين تابوا» 
بإوأولتك هم الفاسقون» [النور: ٤‏ وهع. إذ eT i‏ 
العافب قاسقا وما شهادته فلا تقبل أبداً عند الحنفية لأن رد الشهادة من تتمة الحده لأنه 
يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حداً. وقوله: «وأولئك هم الفاسقون» [النور: ٤‏ 
و6 ديفا شاي ات للأئمة الوا ا فلا 
ري لع ع جا مسن لأن قوله: TT‏ [النور: > وهع. جملة 
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إخبارية ليس بخطاب للأئمةء وما قبله جملة إنشائية خطاب للأئمةء وكذا قوله: «إولا 
تقبلوا» [النور: > وه]. جملة إنشائية» خطاب للأئمة» فيصلح أن يكون عطفاً على قوله: 
«إفاجلدوا» [النور: 4 وه]. والشافعي رحمه الله قطع قوله: «إولا تقبلوا» [النور: ٤‏ وه]. 
عن قوله: «إفاجلدوا» [النور: > وه]. مع دليل الاتصال؛ وهو كونه جملة إنشائية صالحة 
للجزاء» ثم إنه إذا تاب قبلت شهادته عند الشافعي» وعند أ حنيفة رد شهادته يتعلق باستيفاء 
الحد» فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته» فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبدأًء وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء» وعند الشافعي رد شهادته متعلق بنفس القذف» فإذا 
تاب عن القذف بأن يرجع عنه عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك بالآية على الوجه الذي 
ذكرناه» وقال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسه» وقال الإصطخري: معناه أن يقول: 
كذبت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق: لا يقول کذبت» لأنه رما كان صادقاء فيكون 
قوله: كذبت كذباء والكذب معصية:؛ والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل 
يقول: القذف باطل ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. قوله: «إوأصلحوا» 
[النور: ٤‏ وه]. قال أصحابنا: إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى 
قدروا ذلك بسنةء لأن الفصول الأربعة يتغير فيها الأحوال والطبائع» كما في العنين» قوله: 
«إفإن الله غفور رحيم» [النور: 4 وه]. يقبل التوبة من كرمه. 


وجَلدَ عْمَرُ أبَا بَكرَةَ وشبل بن مَعْبَدٍ ونافعا بقذفِ المُغِيرَةٍ ثم اسْتتَابَهُمْ وقال مَنْ 
تاب قبل شَهَادَتَه 


0 بكرة اسمه نفيع - مصغر نفع - بالفاء: ابن الحارث بن كلدة» بالكاف واللام 
والدال المهملة المفتوحات: ابن عمرو بن علاج ابن أبي سلمة واسمه: عبد العزى» ويقال: 
ابن عبد العزى بن نميرة بن عوف بن قسي» وهو ثقيف الثقفي» صاحب رسول الله عش 
وقيل : كان أبرة عدا للتحارت دين کل تافلس الحار وهو أو وياد م و كانت أدهي 
سمية أمة للحارث بن كلدة» ونما قيل له: أبو بكرة» لأنه تدلى إلى النبى» عله ببكرة من 
حصن الطائف» فكنى أبا بكرة فأعتقه رسول الله عه يومكذ روي له عن رسول الله عرف 
مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بحديث» وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من الفريقين» مات بالبصرة سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي؛ رضي الله تعالى عنه» وشبل» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة: ابن معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن غار 
البجلي» قاله الطبري» وهو أخو أبي بكرة لأمه» وهم أربعة أخوة لأم واحدة اسمها سمية. وقد 
ذكرناها الآن. وقال بعضهم: ليست له صحبة» وكذا قال يحيى بن معين» روى له الترمذي» 
ونافع بن الحارث أخو أبي بكرة لأمه نزلا من الطائف فأسلما وله رواية» قاله الذهبي. وقال 


. )8( كتاث الشّهاداتِ / باب‎  ه؟‎ ۲۹٦ 


الكرماني: الثلاثة يعني: أبا بكرة وشبل بن معيد افا أخوة صحابيون شهدوا مع أخ آخر 
لأبي بكرة اسمه: زياد على المغيرة فجلد الثلاثة» وزياد ليست له صحبة ولا رواية» وكان 
من دهاة العرب وفصحائهم» مات سنة ثلاث وخمسين» وقصتهم رويت من طرق كثيرة. 
ومحصلها: أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عن 
فاتهمه أبو بكرة وشبل ونافع وزياد الذي يقال له زياد بن أب سفيان» وهم أخوة لام تمق : 
سمية» وقد ذكرناهاء فاجتمعوا جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة» وكان يقال لها: الرقطاء أم 
جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف 
الجشمي» فرحلوا إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فشکوه فعزله عمر وولى أبا موسى 
الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يثبت الشهادة» وقال: رأيت 
منظراً قبيحاً وما أدري أخالطها أم لا؟ فأمر عمر بجلد الثلائة حد القذف» وروى الحاكم في 
(المستدرك) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة القصة مطولة» وفيها: فقال زياد: رأيتهما في 
لحاف وسمعت نفساً عالياً» وما أدري ما وراء ذلك» والتعليق الذي رواه البخاري وضله 
الشافعي في (الأم) عن سفيانء قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 
المحدود لا تجوزء فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال 
ص بكرة» تب وأقبل شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته» 
فعال لي عم بن قيمن: هو ابن المسيب» وروى سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد أن 
عمر قال لأبي بكرة ة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته» قلت: قال الطحاوي: ابن 


٠‏ المسيب لم يأخذه عن عمرء رضي الله تعالى عنه إلا بلاغاً لأنه لم يصح له عنه سماع» 


وروى أبو داود الطيالسيء وقال: حدثنا قيس بن سالم الأفطس عن قيس بن عاصم قال: 
كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال: أشهد غيري» فإن المسلمين قد فسقوني. والدليل 
على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي» أنه كان يذهب إلى خلافه» روى عيه اة وعن 
الحسن أنهما قالا: القاذف إذا تاب توبة فيما بينه وبين ربه» عز وجلء لا تقبل له شهادة» 
ويستحيل أن يسمع من عمر شيئاً بحضرة الصحابة ولا ينكرونه عليه ولا يخالفونه ثم يتركه 
إلى خلافه» وذكر ايلي في كتابه (المدخل): إذا لم يغبت هذاء كيف رواه البخاري 
في شضيحة؟ :وأجيب: بأن الخبر مخالف للشهادة» ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن 
الرواية عنه ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في 
قذف غير ثابت» فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع» وفيه ما فيه. 


وأجارَةُ عبد الله بن عُنبة وعُمرُ بن عَبِدِ العَزِيزٍ وسعيدذ بن بير وطاؤس ومُجاهد 
والشَّعبِيُ 0 والرغرېٰ ومُحَارِبُ بن دئار وسُرَْحٌ ومُعَاوِيَة بن رة 


ي: وأجاز الحكم المذكور» وهو قبول شهادة المحدود في القذف - عبد الله بن 
عتبة - بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن مسعود الهذلي» ووصله الطبري 


؟ه ‏ كتاب الشهادات / باب (۸) 1۹۷ 


من طريق عمران بن عمير. قال: كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب» وعمر بن 
عبد العزيز الخليفة المشهور ووصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن 
موسى: سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجلء ورواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قوله: «وسعيد بن 
جبير» التابعي المشهورء ووصله الطبري من طريقه بلفظ: تقبل شهادة القاذف إذا تاب. قوله: 
«وطاوس» هورابن كيسان اليماني» ومجاهد بن جبر المكي» وصل ما روى عنهما سعيد بن 
منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح» قال: القاذف إذا تاب تقبل شهادته» قيل 
له: من يقوله؟ قال: عطاء وطاوس ومجاهد. قوله: «والشعبي» هو عامر بن شراحيل؛ وصل ما 
روى عنه الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول: إذا تاب قبلت شهادته. قوله: 
«وعكرمة»» هو مولى ابن عباس» وصل ما روى عنه البغوي في (الجعديات) عن شعبة عن 
يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 


قوله: «والزهري»»› هو محمد بن مسلم بن شهاب» وصل ما روى عنه ابن جرير عنه 
أنه قال: إذا حد القاذف فإنه ينبغى للإمام أن يستتيبه» فإن تاب قبلت شهادته» وإلا لم تقبل. 
قوله: «ومحارب»» بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة: الكوفي قاضيهاء و: شريح» بضم الشين المعجمة القاضي» ومعاوية بن 
قرة بن إياس البصري أدرك جماعة من الصحابة. وقال بعضهم: هؤلاء الغلاثة من أهل الكوفة. 
قلت: لا نسلم قوله: إن معاوية من أهل الكوفة» بل هو من أهل البصرة» ولم يُرْوَ عن أحد 
منهم التصريح بقبول شهادة القاذف» وهؤلاء أحد عشر نفسا ذكرهم البخاري تقوية لمذهب 
من یری بقبول شهادة القاذف» ورد المذهب من له يرى بذلك» ومن له یری بذلك أيضاً رووا 
عن ابن عباس ذكره ابن حزم عنه بسند جيد من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه 
قال: شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب» وهذا واحد يساوي هؤلاء المذكورين» بل يفضل 
عليهم» وكفى به حجة. وقال ابن حزم أيضاً: وصح ذلك أيضاً عن الشعبي في أحد قوليه 
والحسن البصري ومجاهد في أحد قوليه» وعكرمة في أحد قوليه» وشريح وسفيان بن سعيدء 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته بينه وبين الله تعالى» وهذا سند صحيح 
شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عر قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في 
الإإسلام». فإن قلت: قال البيهقي: آدم والمثنى لا يحتج بهما. قلت: في (مصنف) ابن أبي 
شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: 
قال رسول الله عر : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف». فقد 
تابع الحجاج وهو ابن ار ة آدم والمثنى» والحجاج أخرج له مسلم رونا بآخر» ورواه أبو 


۲۹۸ ١ه‏ کتاب السهادات / باب (A)‏ 


حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 


وقال أب الرّنادِ الأمر عِنْدَنا بِالمَدِيَةٍ إذا رجَع القاذف عن قَوْلِه 


3 5 2 lot 
فاستغفر رَبّه قبلت شهادته‎ 
أبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد الله بن ذكوان» وهذا التغليق وصله سعيد‎ 
فلما فرغ من ضريه ادرت توبة» فلقيت أيا الزناد» فقال لي: الأمر عندنا... فذ کره.‎ 
وقال الشغبي وقتادّة إذا أكذبَ نفسَهُ جلد وقلتٌ سَهَادَئَهُ‎ 
الشعبي عامر بن شراحيل» وصل ما روى عنه ابن أبي حاتم من طريق داود بن :أب :عمل‎ 
عن الشعبي قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. قلت: قد صح عن الشعبي في أحد‎ 
قوليه: إنه لا تقبل» وقد ذكرناه الآن عن ابن حزم.‎ 
و ع ل سغر‎ > A ف يق كز‎ 5 
وقال النؤري إذا جلد العبد ثم اغتق جازت شهادته‎ 
وإن اسْتُقَضى المَحُدُودُ فقضاياة جائرّة‎ 
أي: قال سفيان الثوري: رواه عنه في (جامعه) عبد الله بن الوليد العدني» وروى عبد‎ 


الرزاق عن الثوري عن واصل .عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين 
اللهء وقال الثوري: ونحن على ذلك. 
وقال بغ الئاس لآ تَجُورُ شهادَةٌ القَاذِفٍ وإنْ تاب 

أراد ببعض الناس أبا حنيفة» فيما ذهب إليه» ولكن هذا لا يمشى ولا يبرد به قلب 
المتعصبء فإن أبا حنيفة مسبوق بهذا القول» وليس هو بمخترع له» وقد ذكرنا عن قريب عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحوه وعن جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم» وقال 
بعضهم: وهذا منقول عن الحنيفة» يعني: عدم قبول شهادة المحدود في القذف» وقال: 
واحتجوا في ذلك بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح شيء منهاء وأشهرها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام. 
أحرجه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي من حديث عائشة نحو وقال: لا ب وقال أبو 
زرعة: منکر» قلت: قد مر عن قريب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن 
أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) وقد مر الكلام فيه هناك ولما أخرجه أبو داود سكت عنه» وهذا 
دليل الصحة عنده. 


كتاث الشهادات / باب (۸) ۹۹ 


تم قال لا يَجُورُ نکاځ بِعَيْرٍ شاهِدَيْن فإنْ تَروَجَ بشَهَادَة مخْدُودَيْنٍِ جار ونْ تَررّجَ 

آي ثم قال بعض الناس المذكورء وأراد به إثبات التناقض فيما ذهب إليه أبو حنيفة» 
ولكن لا يمشي أصلاً لأن حالة التحمل لا تشترط فيها العدالة» كما ذكر عن بعض الصحابة 
أنه تحمل في حال كفره» ثم أدى بعد إسلامه» وذلك لأن الغرض شهرة النكاح» وذلك 
حامل بالعدل: ا وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل. قوله: «فإن 
تزوج...»إلى أخمره يفا فاتك العافس :فده ولس فة ناض لان عدم جواز النكاح بغير 
شاهدين بالنص» وأما التزوج بشهادة محدودين فقد ذكرنا أن المراد من ذلك شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بشهادة المحدودين» وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين فلأن الأصل فيه أن 
كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره ومن لا فلاء فإذا كان كذلك لا ينعقد 
بحضور عبدين أو صبيين أو مجنونين» فمن أين التناقض يرد؟ ومن أين الاعتراض الصادر من 
غير تأمل في دقائق الأشياء؟ 

وأجازّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودٍ والعئدٍ والأمَةِ لِرؤْيَة هلالٍ رَمَضانَ 

أي: أجاز بعض الناس المشار إليه.. إلى آخره» وهذا الاعتراض أيضاً ليس بشيء أصلاً 
وذلك لأن أبا حنيفة أجرى ذلك مجرى الخبرء والخبر يخالف الشهادة في المعنى؛ لأن 
المخبر له دحل في حكم ما شهد به وقال بهذا أيضاً غير أبي حنيفة» وقال صاحب 
ارج هذا غلط لان الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اس شاهد» ولا يسمى 
مخبراء فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالإسمء وأيضاً: فإن الشهادة على 
هلال رمضان حكم من الأحكامء ولا يجوز أن يقبل في الأحكام من تجوز شهادته في 
كل شيءء ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدل» ولا هو 
معن يوقت EE OS‏ برهي E Oar‏ كلك هذا نوين 
الكلام بلا فائدة» وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياء» وقوله: الشاهد على هلال 
رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد» ولا يسمى مخيراًء تحكم زائد» وعدم زوال اسم الشاهد 
عن الشاهد على هلال رمضان لا عقلي ولا نقلي» فمن ادعى ذلك فعليه البيان ونفى الإخبار 
عن شاهد هال ران خب متحي » على ما لا يخفى. وقوله: وجك یک الاد فين 
المعنى يناقض كلامه, الأولء لأنه قال: لا یسمی مخبراً : ثم كيق يقول: فحكمه أي: فحکم 
هذا المخبر حكم الشاهد في المعنى» ونحن أيضاً نقول بذلكء» ولكنه ليس بشهادة حقيقة إذ 
لو افق كهادة حفيقة لما جار الک يخهادة راسد في هلال رمات عع أنه يكيف 
بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشيء» وهو قول عند الشافعي أيضاً ورواية أحمدء والله 
تغالى تعيذنا من ترصن من الشهداء غند السهادات الخقيقية» والاخيان بهلال رمضنان: لين 
من ذلك» والله أعلم. 


.۳0 ۲ - کتاب الشُهأداتِ / باب (N)‏ 


وكيف غرف توبث وذ تفى البئ لله الرّاني سَنة 

هذا من كلام البخاري» وهو من تمام الترجمة» قال الكرماني: هذا عطف على أول 
الترجمة» وكثيراً ما يفعل البخاري مثله» يردف ترجمة على ترجمةء وإن بعد ما بينهما. قوله: 
«وكيف تعرف توبته؟»أي: كيف تعرف توبة القاذف؟ وأشار بذلك إلى الاختلاف» فقال: أكثر 
السلف: لا بد أن يكذب نفسه» وبه قال الشافعي» روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنه 
واختاره إسماعيل بن إسحاق. وقال: توبته أن يزداد خيراً ولم يشترط كذاب نفسه فی تون 
لجواز أن يكون صادقاً في قذفه» وإلى هذا مال البخاري» كما نذكره الآن» وهو استدلاله 
على ذلك بقوله: وقد نفى النبيء عه الزاني سنةء أي: قد نفاه عن البلدء وهو التغريب» ولم 
ينقل عنه عنه عه أنه شرط على الزاني تكذيبه لنفسه واعترافه بأنه عصى الله» عز وجل» في مدة 
تغريبه» وسيأتي نفي الزاني موضولا في آخخر الباب. ۰ 


ونهى الس ل عن كلام كعب بن مالكِ وصاجبيه حتّى مضى حَمِسُونَ لَيلة 

هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على ما ذهب إليه مثل ما ذهب مالك» بياته 
أنه عه لما تهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
#الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت [التوبة: .]١١4‏ لم ينقل عنه أنه 
شرط عليهم ذلك في مدة الخمسين» وقصة كعب ستأتي بطولها في آخر تفسير براءة» وغزوة 
تبوك. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت: تخلفوا عن رسول 
الله عه في غزوة تبوك» والتخلف عنه بدون إذنه معصية» كالسرقة ونحوها. 

¥ — حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدثني ابن وَهْبٍ عن يُوئْسَ وقال اللِّتٌ قال 
حدّئني يُونْسُ عن ابن 00 قال أخبرني عَرْوَةُ بن الرُبَيرٍ أ امرأةَ سَرَقَتْ في غَرْوَةِ القتح 
فأنى بها رسول الله عله تم مَنَ مطحت يدها قالتُ عائشة فُحضتث وها وترو جٽ و کاٹ 
ات بعد ذلك فأَرفع 0 0 رشول الله عَتْلل. [الحديث 55148 - أطرافه في: »٣ ٤۷٥‏ 
وعراس سرس £ IA“ YAN VAY cE‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحسنت توبتها», لأن فيه دلالة على أن السارق إذا 
تاب وحسنت حاله تقبل شهادته فالبخاري ألحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده» ونقل 
الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» وذهب الأوزاعي والحسن بن صالح إلى أن 
المحدود في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادته» وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وهب هو عبد الله بن وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن إسماعيل أيضاً بإسناده» وفي غزوة 
الفح عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهر وحرملة. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن يحيى عن أبي صالح» وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
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الليث. وأخرجه النسائي في القطع عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب. وأما التعليق عن 
الليث فأخرجه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن أبي صالح لكن بغير هذا اللفظء 
وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب. 

قوله: «أن امرأة», اسمها: فاطمة بنت الأسود. قوله: «ثم أمر بها فقطعت»» فيه حذف 
يعني : بعدما ثبت عند النبي» عَيْلّهِ: بشروطه أمر بقطع يدها. 

وفيه: أن المرأة كالرجل في حكم السرقة. وفيه: أن توبة السارق إذا حسنت لا ترد 
شهادته بعد ذلك. 

٥‏ 7 حدّئنا يَخلى بن بُكَيرٍ قال حدثنا اللَّيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شهاب عن 
عُجَيِدٍ الله بن عبد الله عن ريد بن خالِدٍ رضي الله مال عه عق نرسؤل ايه عله آله اجر 
فِيمن رَنَى ولّمْ يُخصِن بِجِلْدٍ مائَةٍ وتَغْرِيبِ عام. [انظر الحديث 71١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مه لم يشترط على الذي زنى وأقيم عليه الحد ذكر 
التوبة» وإنما قال في ماعز: حصلت التوبة بالحدء وكذا في هذا الزاني 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة بهذا النسق» ومفرقين أيضأء وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الطاهر 
وحرملة. 

قوله: «بجلد مائة»» الباء فيه متعلق بقوله أمر. وقوله: «فيمن زنى» في محل النصب 
على المفعولية بقوله: «يجلد مائة»» لأن المصدر يعمل عمل فعله. قوله: دونع يحصن)») 
بفتح الصاد وكسرها والواو فيه للحال. والحديث احتج به الشافعي ومالك وأحمد على أن 
الزانى ي إذا لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. وقال أصحابنا: لا يجمع بون جلد 
وندي» لأن النص جعل الجلد مائة ة والزيادة على مطلق النص نسخ» والحديث منسوخ, ولأن 

في التغريب تعريضاً e hE‏ قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعمرء 
رضي الله تعالى عنه» نفى شخصاً فارتد» ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبداء 
وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد. لأن مثل عمر لا يحلف 
أن لا يقيم الحدود» والله أعلم. 


٩۹‏ بابٌ لا يَشْهَدُ على شهادة جَؤْر إدًا أَشْهدَ 
أي: هذا باب يذ كر فيه: لا يشهد الرجل على شهادة جورء وهو الظلم والحيف 
والميل عن الحق. قوله: «إذا أشهد»» على صيغة المجهول. 
0073 ل حدّثفا عبِدَانٌ قال أخيرنا عَجِد الله قال أخبرنا أو حَيَانَ المي عَن 
الَّعْبِيَ عن التّعْمَانٍ بن يشير رضي الله تعالى عنهما قال سألّتْ أي أبي بَعْضٌ الْمَوْهِبَةٍ لي 
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ین ماله ثم بدا له وها لي فقالت لا أزضی ئی 33 تشهد النبي عه فاح بدي وأنا عُلام 
فأثى بي النبئ عَم فقال إن مه بت رَواحَة سأيي بَعضٌ الْمَؤْهِبَةٍ لهذا قال أَلَكُ ولد سواه 
و َعَم قال فأراة قال لا ُشهذني عَلَى جَؤْر. وقال أَبُو ريز عن الشَّعْبِيَ لا أَشْهَدُ على 
جَؤْر. [انظر الحديث 58 ؟ وطرفه]. 

مطارشة e e‏ إذا أشهدب الأنهكلة باون عل و إذا لم يستشهد 
بطريق الأولى» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي 
وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون التيمي» بفتح التاء المثناة 
من فوق» واسمه: يحيى بن سعيد الكوفي» والشعبي هو عامر بن شراحيل. والحديث مضى 
في کتاب الهبة في: باب الهبة للولد وفي: باب الإشهاد في الهبة. 

0 «الموهبة» بمعنى: الهبة مصدر ميمي. قوله: «ثم بدا له» أي: ندم من المنع كأنه 
منع أولا ثم ندم على ذلك. قوله: «بنت رواحة» بفتح الراء والواو المخففة» وبالحاء المهملة: 
وهي عمرة بنت رواحة» مرت هناك. قوله: 3 جور»» الجور هنا بمعنى الميل عن الاعتدال 
والمكروه جور أيضاًء وذلك لأن الجور بمعنى الظلم مشعر بالحرمة. قوله: «وقال أبو حريز». 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان» 
وقد ذكرنا في الهبة من.وصله. وفي بعض النسخ وقع قوله: «وقال أبو حريز...» إلى آخره 
قبل الحديث e‏ وقال صاحب (التلويح): وقع في غير ما نسخه: قال أبو تجريز :إلى 
آخره» ثم ذكر الحديث. وفي نسخة ذكره بعد إيراده لحديث النعمان بن بشير» وكأنه أولى. 


۷ - حدّثفا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا ابو جَهْرَةَ قال سَمِعْتٌ رَهْدَمَ بن 
شرب قال بغت بغرا بن حص رضي الله تعالى عنهما قال قال ال عله خيرم 
ني نْمَ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ث٤‏ م الَذِينَ لوهم قال عِمْرَانُ لا أذري أَذَكَرَ النبئ عه بعد قَرَنَينٍ أؤ 

E‏ عله إن بَعْدَكُمْ قَوْماً يَحُونُونَ ولا يُؤَْنُونَ ويَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ 

ينذِرُونَ ولا يَفُونَ ويَظِهَرُ فيهمُ السَمَنُ. 

مطابقته ارارم «ويشهدون ولا يستشهدون». لأن الشهادة قبل الاستشهاد 
فيها معنى الجور. 

وأبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي» وقد TE‏ كتاب الإيمان» 
و: زهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب» بضم الميم وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء: الجرمي البصري. 

والتحديك أخرجه النخاري أيضا فن 'قضل الصحابة:عى ناق بن إبراهيع وق الرقاق 
عن بندار عن غندر وفي النذور عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الفضائل 
عن أبي بكر وأبي موسى وبندار» ثلاثتهم عن غندر وعن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن 
بشر. وأخرجه النسائي في النذور عن محمد بن عبد الأعلى» سبعتهم عن شعبة عن أبي جمرة. 
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ذكر معناه: قوله: «قرني» قال ابن الأنباري: المعنى: خير الناس أهل قرني» فحذف 
المعافم وقد يس اهل العصر اقرناء لاقترانهم في الوجودء وقال القرطبي: هو بسكون الراء 
من الناس أهل زمان واحدء وقال ابن التين معنى قوله: «قرني» أي: أصحابي من رآه أو سمع 
كلامهء فدان بهء والقران أهل عصر متقارية أسنانهم؛ وقال الخطابي: واشتق لهم هذا الإسم 
من الاقتران في الأمر الذي يجمعهمء > وقيل: إنه لا يكوت قرا تحعى يكونوا في :رن تننج أو 
رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو متهت وفال اين الكو سرا قلت البهذة أو كرت 
وقيل: القرن ثمانون سنة. وقيل: أربعون» وقيل: مائة سنة. قال القزاز: واحتج لهذا بأن النبي» 
عله مسح بيده على راس غلام» وقال له: «عش قرناً»» فعاش مائة سنة. قال ابن عديس: قال 
ثعلب: هذا هو الاختيار» وقال ابن التين: وقيل: من عشرين إلى مائة وعشرين وقيل: ستون» 
وقال الجوهري: ثلاثون سنة» وقال ابن سيده: هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو 
في كل قوم على مقدار أعمارهم. قال: وهو الأمة تأتي بعد الأمة. قيل: مدته عشر سنين» 
وفي (الموعب): وقيل عشرون سنة» وقيل: سبعون» وقال ابن الأعرابي: القرن الوقت من 
الزمان» وفي (التهذيب): لأنة يقن أمة بأمة وغالماً بعالم. 


قوله: «يلونهم»» مِنْ وَلِيهُ يليه» بالكسر فيهماء والولي: القرب والدنو. قوله: «قال 
عمران» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو بقية حديث عمران. قوله: «أذّكر؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «بعدٌ» مبني على الضم منوي الإضافة» وفي رواية: بعد قرنه. قوله: «إن 
بعدكم قوماً). كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي وابن شبويه: «إن بعدكم قوم» قال 
الكرماني: فلعلة متصوب» لكده كشن يدون الألق على اللغة الربيعية أو ضمي الشأن 
محذوف على ضعف. قوله: «يخونون». بالخاء المعجمة من الخيانة» أو في رواية ابن حزم: 
يحربون» بالحاء المهملة والراء والباء الموحدةء قال: فإن كان محفوظا فهو من قولهم: حربه 
يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» ورجل محروب أي: مسلوب المال. قوله: «ولا يؤتمنون» 
أي: لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم» أي: يكون لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس 
اعتماد عليهم. قوله: «ويشهدون»» يحتمل أن يراد: يتحملون الشهادة بدون التحميل» أو 
يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء. وقال الكرماني: فإن قلت: بعض الشهادات تجب أو 
يستحب الأداء قبل الطلب. قلت: حذف المفعول به يدل على إرادة العموم» فالمذموم عدم 
التخصيصء وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله تعالى المسمى بشهادة الحسبة غير مراد 
بدليل خارجي» وقال ابن الجوزي: إن قيل: كيف الجمع بين قوله: «يشهدون ولا 
يستشهدون؟». وبين قوله في حديث زيد بن خالد: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذين يأتون 
بالشهادة قبل أن يُسْأنُوها». فالجواب أن الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد بالذي 
يشهد ولا يستشهد شاهد الزور. واحتج بحديث عمر عن النبيء عي أنه قال: «ثم يفشوا 
الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد». والمراد بحديث زيد بن خالد الشاهد على الشيء 
فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها. وقال الخطابي: ويحتمل أن يريد الشهادة على المغيب 
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من أمر الخلق فيشهد على قوم أنهم من أهل النارء ولآخرين بغير ذلك على مذهب أهل 
الأهواءء وقيل: إنما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب الحقء ويترك 
أطفالا ولهم على الناس حقوق» ولا علم للموصي بهاء فيجيء مَّن عِندّه الشهادة فيبذل 
شهادته لهم بذلك» فيحيى حقهم» فحمل بذلك الشهادة قبل المسألة على مثل هذا. وقال ابن 
بطال: والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق» إنما أريد بها الشهادة في الأيمانء 
يدل عليه قول النخعي رواية في آخر الحديث» وكانوا يضربوننا على الشهادة» فدل هذا من 
قول إبراهيم: أن الشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل: أشهد بالله ما كان كذا على 
كذاء على معنى الحلفء فكره ذلك» وهذه الأقوال أقوال الذين جمعوا بين حديث النعمان 
وزيد. 

وأما ابن عبد البر فإنه رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه 
على رواية أهل العراق» وبالغ فيه حتى زعم أن حديث النعمان لا أصل له» ومنهم من رجح 
حديث عمرانء لاتفاق صاحبي (الصحيح) عليه» وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد» 
قوله: «وينذرون»» بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها. قوله: «ولا يفون» من الوفاى 
يقال: وفى يفي وأصله» يوفي» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة» وأصل: يفون» 
يوفيون» فلما حذفت الواو ولما ذكرنا استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
سلب حركة ما قبلها. قوله: :ويظهر فيهم السمن»» بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها 
نون» معناه: أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال ابن التين: 
المراد ذم محبته وتعاطيه لا مَن يخلق كذلك. وقيل: المرادء يظهر فيهم كثرة المال» وقيل: 
المراد أنهم يتسمنون أي: يتكثرون با ليس فيهم» ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل 
أن يكون جميع ذلك مراداء وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين بلفظ: ثم يجيء قوم فيتسمنون ويحبون السمن. 

04 - حذثنا مُحَمّدٌ بن م كثِير قال أخبرنا سَفْيَانُ عن مَنْصُور عن إِبرَاهِمْ عن 
عُعيِدَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنةُ عن النبي عله قال حير الاس فزني ؛ تم الّذِينَ 
لوهم م يَجيء أقَوَامٌ تشبقٌ سَهَادَةٌ أحَدهم يته وينه سَّهَادَتَهُ قال إِبْرَاهِيمُ وكائوا يَضْرِبُونَا 
على السهَادَةٍ وَالعَهْدِ. ا ۲۲ - أطرافه في: ادك 51555 1558]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبق شهادةٌ أحدهم يينه ويميئه شهادته)» لأن فيه معنى 
الجورء لأن معناه أنهم لا يتورعون في أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: هو السلماني» 
وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. 


والحديث أخر جه البخاري أيضاً في الفضائل عن محمد بن كثير عن سفيان» وفيٴ 
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النذور عن سعد بن حفص وفي الرقائق عن عبدان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة 
وهناد وعن عثمان وإسحاق وعن ابن المثنى وعن محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن هناد. وأخرجه النسائي في الشروط عن قتيبة به» وفي القضاء عن إسحاق بن 
إبراهيم به» وعن أحمد بن عثمان النوفلي وعن ابن المثنى وابن بشار» وعن بشر بن خالد وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن نافع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يينه ويمينه شهادته»» يعني 
في حالين لا في حالة واحدة» قال الكرماني: تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا 
يمكن وقوعه فما وجهه؟ قلت: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفون بترويجهاء يحلفون 
على ما يشهدون بهء فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون» ويحتمل أن يكون 
مثلاً في سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهما حتى لا يدري.بأيتهما يبتدىء؛ فكأنه 
يسبق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين. قوله: «قال إبراهيم...»إلى آخره» موصول بالإسناد 
المذكور» وقيل: معلق» وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه معلق. قلت: لم يقم الدليل على أنه 
وهمء بل كلام بالاحتمال. قوله: «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»وفي رواية البخاري 
في الفضائل بهذا الإسناد: «ونحن صغار». وكذلك أخرجه مسلم بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن 
غلمان عن العهد والشهادات. وقال أبو عمر: معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل بقوله: 
أشهد بالله. وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلكء وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى 
لا يصير لهم به عادة فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلحء > وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد بالعهد المنهي الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد» والوصية تسمى 
العهدء قال الله تعالى: «إلن ينال عهدي الظالمين [البقرة: 14 ..]١١‏ 


٠‏ - بابُ ما قيل في شَهادَةٍ الزُورٍ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في شهادة الزور من التغليظ والوعيد» والزور وصف 
الشيء بخلاف صفته» فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حق» والمراد به هنا: الكذب. 


ٍ 8 5 
ِقَْلِ الله عر وجل طوالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرٌور4 [الفرقان: ؟/م. 
ذكره هذه القطعة من الآية في معرض التعليل لما قيل في شهادة الزور من الوعيد 
والتهديد لا وجه له» لأن الآية سيقت في مدح الذين لا يشهدون الزور» وما قبلها أيضاً في 
مدح التائبين العاملين الأعمال الصالحةء وتمام الآية أيضاً مدج في الذين إذا سمعوا اللغو مروا 
كراماًء وما بعدها أيضاً من الآيات كذلكء وقال بعضهم: أشار إلى أن الآية سيقت في ذم 
متعاطي شهادة الزور» وهو اخختيار لأحد ما قيل في فیا ی اتلك كا ا 
في مدح تاركي شهادة الزور» كما قلنا. وقوله: وهو اختيار لأحد ما قيل في تفسيرهاء لم يقل 
به أحد من المفسرين» وإنما اختلفوا في تفسير الزور» فقال أكثرهم: الزور والشرك» وقيل: 
شهادة الزور» قاله ابن طلحة وقيل: المشركون» وقيل: الصنمء وقيل: مجالس الخناء» وقيل: 


د اعد 47 EK‏ د أيه 
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. مجلس كان يشتم فيه علش وقيل: العهود على المعاصي‎ 
ٍِ o 
وكثمَانِ الشهادة‎ 


وكتمان» بالجر عطف على قوله: في شهادة الزورء أي: وما قيل في كتمان الشهادة 
بالحق من الوعيد والتهديد. 
لقوله تعالى: ولا تَكتُمُوا الشَهَادَة ومَنْ يَكثّمها فإِنَهُ آئِم قلبْهُ والله با تَعْمَلونَ 

لیم4 [البقرة: ۲۸۳]. ١‏ 

هذا التعليل في محله» أي: ولا تخفوا الشهادة» إذا دعيتم إلى إقامتهاء ومن كتمانها 
ترك التحمل عند الحاجة إليه. قوله: «إفإنه آثم قلبه [البقرة: ۲۸۳]. أي: فاجر قلبه» وخصه 
بالقلب لأن الكتمان يتعلق به» لأنه يضمره فيه فأسند إليه «إوالله ا تعملون عليم [البقرة: 
8 مع. أي: يجازي على أداء الشهادة وكتمانها. 


لوا اليتتكم بالشهادَة 

أشار بقوله: تلووا إلى ما في قوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ا 
تعملون خبير © [النساء: 38 .]١‏ أي : وإن تلووا الک بالشهادة» وروى الطبري عن العوفي 
في هذه الآية» قال: وتلوي لسانك بغير الحق» وهي اللجلجة؛ فلا تقيم الشهادة على وجهها. 
وتلووا من اللي» وأصله اللوي. قال الجوهري: لوى الرجل رأسه لوی برأسه» أقال وأعرض. 
وقوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا [النساء: .]٠٠١‏ بواوين» قال ابن عباس: هو القاضي 
يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخرء وقد قرىء بواو واحدة مضمومة اللام من: 
وليت» وقال مجاهد: أي إن تلووا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا عنها فتتركوهاء فإن الله 
يجازيكم عليه» قال الكرماني: ولو فصل البخاري بين لفظ: تلوواء ولفظ: ألستعكمء بمثل: أي 
أو: يعني » ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى قلت: بل كان التمييز ب بين القرآن وكلامه واجبأء 
لأن من لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة يظن أن قوله: «ألسنتكم» من القرآنء وكان الذي 
ينبغي أن يقولء وقوله تعالى: وان تلووا» [النساء: .]٠٠١‏ يعني ألسنتكم. و: إتيان» كلمة 
مفردة من القرآن في معرض الاحتجاج لا يفيد» ولا هو بطائل أيضاً. 

5700 ل حدّئفا عبد الله بن مدير كال تع وهب بن جرير وعد المَلِكِ بنّ 
راهيم قالاً حدثنا سُغْهَةٌ عن عُبَهدٍ الله بن ن أبي بكر بن ئس عن اسي رضي الله ا 
قال شكلّ النبئ عله عن الكَائِر قال الات شْرَاكُ بالله وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وقَْلٌ النّفس وسَّهَادَةٌ 
الرور. [الحديث ۲٦۰۳‏ _ طرفاه في: .]141/1١ »٥۹۷۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وشهادة الزور». 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: أبو عبد 
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الرحمن الزاهدء مر في الوضوء. الثاني: وهب بن جرير بن حازم الأزدي أبو العباس. الثالث: 
عبد الملك بن إبراهيم أبو عبد الله» مولى بني عبد الدار القرشي. الرابع: شعبة بن الحجاج. 
الخامس: عبيد الله» بتصغير العبد» ابن أن بكر بن أنس بن مالك. السادس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وهو من أفراده» وأن وهب بن 
جرير بصري وأن عبد الملك بن إبراهيم مكي جدي» بضم الجيم وتشديد الدال المهملةء 
وهو من أفراده» وأن شعبة واسطي سكن البصرة» وأن عبيد الله بصري. قوله: عن عبد الله بن 
أبي بكرء وفي رواية محمد بن جعفر التي تأتي في الأدب عن محمد بن جعفر عن شعبة 
حدثني عبيد الله بن أبي بكر سمعت أنس بن مالك. وفيه: رواية الراوي عن جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
الوليدء وفي الديات عن إسحاق بن منصور» وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب 
وعن محمد بن الوليد. وأحرجه الترمذي في البيوع وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي القصاص وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد 
ابن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «سئل النبي عَقْله» ويروى: سعل رسول الله عي وفي رواية بهز 
عن شعبة عند أحمد أو ذكرهاء وفي رواية محمد بن جعفر: ذكر الكبائر أو سئل عنهاء قوله: 
«عن الكبائر»» جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً. العظيم أمرها: 
كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك» وهي من الصفات الغالبة» يعني صار إسما لهذه 
الفعلة القبيحة» وفي الأصل هي صفة, والتقدير: الفعلة القبيحة أو الخصلة القبيحة» قيل: 
الكبيرة كل معصية» وقيل: كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. قلت: الكبيرة أمر 
نسبي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه كبيرة» وبالنسبة إلى ما تحته صغيرة. واختلفوا 
في الكبائر» وههنا ذكر أريعة» وليس فيه أنها أربع فقطء لأنه ليس فيه شيء مما يدل على 
الحصر. وقيل: هي سبع» وهي في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات وهي: 
الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر تسع» رواه 
الحاكم في حديث طويل فذكر السبعة المذكورة» وزاد عليها: «عقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال الحرام». وذكر شيخنا عن أبي طالب المكي أنه قال: الكبائر سبع عشرة» قال: 
جمعتها من جملة الأخبار وجملة ما اجتمع من قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم» وغيرهم: الشرك بالله» والإصرار على معصيته؛ والقنوط من رحمته» والأمن 
من مكرهة وشهادة الزون وقدف الجن واليفين الخبون» والسسر وخرب العم 
والمسكرء وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الرباء والزناء واللواطة» والقعلء والسرقة» والفرار من 
الزحف» وعقوق الوالدين. انتهى. وقال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. 
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قوله: «الإشراك بالله»» مرفوع لأنه خبر مبعدأ محذوف التقدير: الكبائر الإشراك بالله وما 
بعده عطف عليه» ووجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر لأنها أكبر الكبائر والشرك أعظمها. 
قوله: «وعقوق الوالدين»» العقوق من العق» وهو: القطع» وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده 
يعقه» بضم العين: عقاً وعقوقاً إذا قطعه» والعاق اسم فاعل» ويجمع على عققة» بفتح الحروف 
كلهاء و: عقق» بضم العين والقاف. وقال صاحب (المحكم): رجل عقق وعقوق وعق 
وعاق» بمعنى واحد. والعاق هو الذي شق عصا الطاعة لوالديه. وقال النووي: هذا قول أهل 
اللغة.: واما حقيفة العقوق المحرع شرعا فقل من .طنيظه: وقد قال اليح الإمام أبو محمد :ين 
عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من العقوق على ضابط أعتمد 
علیه» فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا ينهيان عنه باتفاق العلماءء وقد حرم 
على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة 
تفجعهما على ذلك» وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في (فتاويه): العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالدان 
تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في 
كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما 
في الشبهات» وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة 
بغير إذنهما مخالفا لما ذكرتهء فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 


قوله: «وقتل النفس». يعني: بغير الحق ويكفي فيه وعيدا قوله تعالى: «ؤومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» [النساء: “3ع الآية. قوله: «وشهادة الزور»» وقد مر 
تفسير الزور في أول الباب. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
في شاهد الزورنء إذا تاب» فقال مالك: تقبل توبته وشهادته كشارب الخمن وعن عبد الملك: 
لا تقبل كالزنديق. وقال أشهب: إن أقر بذلك لم تقبل توبته أبدأً» وعند أب حنيفة: إذا ظهرت 
توبته يجب قبول شهادته إذا ا ذلك مرة أخرى» يظهر في مثلها توبته» وهو قول الشافعي 
مالك أنه: لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب وحسنت توبته. واختلف هل يؤدب إذا أقر» فعن 
شريح أنه: كان يبعث بشاهد الزور إلى قومه أو إلى سوقه إن كان مولى» إنا قد زيفنا شهادة 
هذاء ويكتب اسمه عنده ويضربه خفقات» وينزع عمامته عن رأسه» وعن الجعد بن ذكوان: 
أن شريحاً ضرب شاهد زور عشرين سوطا. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه اتهم قوما على هلال 
رمضان فضربهم سبعين سوطا وابطل شهادتهم» وعن الزهري: شاهد الزور یعزر. وقال الحسن: 
يضرب شيعاً. ويقال للناس: إن هذا شاهد زور» وقال الشعبي: يضرب ما دون الاربعين خمسة 
الله رد شهادة رجل في كذبة كذبها. وذكره أبو سعيد النقاش بإسناده إلى عكرمة عن 
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ابن عباس» بلفظ: كذبة واحدة كذبها. وفي (الأشراف): كان سوار يأمر به» يلبب بشوبه 
ويقول لبعض أعوانه: إذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق وهو ينادي: من 
رآني فلا يشهد بزور. وكان النعمان يرى أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقياً أو إلى مسجد 
قومه» ويقول: القاضي يقرؤكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه وحذروه 
الناسّ» ولا یری عليه تعزيرا. 

وعن مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقف» وأرى أن يضرب ويسار به» وقال أحمد 
وإسحاق: يقام للناس» ويعذر ويؤدب. وقال أبو ثور: يعاقب. وقال الشافعي: يعزر ولا يبلغ 
بالتعزير أربعين سوطاً ويشهر بأمره» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أنه حبسه 
يوماً وخلى عنه» وعن ابن أبي ليلى: يضرب خمسة وسبعين سوطاً ولا يبعث به. وعن 
الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا نفسهماء أنهما يضربان مائة 
مائة ويغرمان للزوج الصداق. وعن القاسم وسالم: شاهد الزور يحبس ويخفق سبع خفقات 
بعد العصرء وينادى عليه. وعن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة: أنه أمر بحلق أنصاف 
رؤوسهم وتسخم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق. قلت: عند أبي حنيفة: شاهد الزور 
يبعث به إلى محلته أو سوقه» فيقال لهم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» فلا يضرب ولا 
يحبس. وعند أبي يوسف ومحمد» يضرب ويحبس إن لم يحدث توبة» لأنه ارتكب محظوراً 
فيعزر. 

تابعَهُ ندز وأبُو عابر وبَهْرٌ وعَبِدُ الصَّمَدِ عن شُعْيَة 

أي: تابع وهب بن جرير في روايته عن شعبة غندر» وهو محمد بن جعفر» وأبو عامر 
عبد الملك العقدي» وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وهؤلاء بصريون» فمتابعة العقدي وصلها أبو سعيد النقاش في 
(كتاب الشهود) وابن منده في (كتاب الإيمان) من طريقه عن شعبه بلفظ: «أكبر الكبائر 
الإشراك بالله). ومتابعة بهز وصلها أحمد عنه ومتابعة عبد الصمد وصلها البخاري في الديات. 

4/9 ب حذئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يشر ب بن الْمْمَضَّلِ قال حدَّئنا الجُرَيْرِيٌ عن عَبِدٍ 
الوخلنٍ بن أبي بكر عن أيه رضي الله تعالى عن قال قال النبئ ع َه ألا أبكم بأكبرٍ 
الكبائر كلاثاً قالوا بلى يا رشُول الله قال الإشراك بالله وعُقوق الوَالِدَيْنِ وججلس وکات مُتّكَِاً 
فقالٌ أله وقول الزور قال ما رَالَ يُكَددُهَا حتّى قُلْنا لَه سَكتَ. [الحديث 5١64‏ - أطرافه 
في: 0۹⁄7› 1۲۷۳ 1۷4 1919]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وبشر» بكسر الباء الموحدة» وسكون الشين المعجمة 
والجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى: سعيد بن إياس الأزدي» وسماه في رواية خالد 
الحذاء عنه في أوائل الأدب» وقد حرج البخاري للعباس بن فروخ والجريري لكنه إذا أخرج عنه 
سماه» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة واسمه: نفيع» بضم النون: الثقفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن مسدد أيضاً وفي الاستعذان 
عن علي بن عبد الله ومسدد» وفي الأدب عن إسحاق بن شاهين» وفي استتابة المرتدين أيضاً 
عن قيس بن حفص» وأخرجه مسلم في الإيمان عن عمرو الناقدء وأخرجه الترمذي في البر 
وفي الشهادات» وفي فى التفسيز عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قوله: «ألا أنبتكم» أي: ألا أحب ركم وألآء بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
للتنبيه هنا ليدل على تحقق ما بعدها. قوله: «ثلاثا» أي: قال لهم: «ألا أنببكم» ثلاث مرات» 
وإنما كرره تأكيداً ليتنبه السامع على إحضار فهمه e‏ عادته ي إعادة حديثه ثلاثاً 
ليفهم عنه. قوله: «الإشراك بالله», مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : أكبر الكبائر 
الإشراك بالله, لأنه لا ذنب أعظم من الإشراك بالله. قوله: «وعقوق الوالدين»» إنما ذكر هذا 
«وقول الزور» مع الإشراك باه مع أن الشرك اكير الكبائر بلا شلك لا هما يشابهاتة من حيبت 
إن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يريبه» ومن حيث إن المزور يغبت الحق لغير مستحقه. 
'فلهذا ذكرهما الله تعالى حيث قال: «إفاجتنبوا الرجس من الأرنان واجتنبوا قول الزور» 
[الحج: .]١‏ قوله: «وجلس» أي: للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيدنا تأكيد تحريمه وعظم 
قبحه. قوله: «وكان متكثاً), جملة حالية. وسبب الاهتمام لاف كون قول الزور أو شهادة 
الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء لأن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد 
والحسد... وغير ذلك فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» والشرك مفسدته قاصرة» ومفسدة الزور 
مشغدية: 

قوله: «ألاً وقول الزور»» وفي رواية خالد عن الجريري: «ألا وقول الزور» وشهادة 
الزور». وفي رواية ابن علية: «شهادة الزور أو قول الزور». وقول الزور أعم من أن يكون شهادة 
زور أو غير شهادة» كالكذب» فلأجل ذلك بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في التغليظ 
ف ا ونحوه. ثم روى حديث أنس المذكور قبل هذاء فالكذب في المعاملات 
داخل في مسمى قول الزور» لكن حديث خريم بن فاتك الذي رواه أبو داود وابن ماجه من 
رواية حبيب بن النعمان الأسدي عن خخريم بن فاتك. قال: صلى رسول الله عله صلاة 
الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. ثلاث مرات». ثم 
قرأً: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به» [الحج: 
.]٠‏ يدل على أن المراد بقول الزور في آية الحج: شهادة الزورء لأنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله» ثم قرأ: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوري [الحج: ٠١‏ 
فجعل في الحديث قول الزور المعادل للإشراك هو شهادة الزورء لا مطلق قول الزورء وإذا 
رک أن قزل الووى عو اکت و كك أن دات الكذي كارع عسي کارب 
عليه» وبحسب المترتب على الكذب من المفاسد.. 


وقد قسم ابن العربي الكذب على أربعة أقسام: أحدها: وهو أشدها: الكذب على الله 
تعالى: قال الله تعالى: «وفمن أظلم ممن كذب على الله [الزمر: ۳۹]. والثاني: الكذب 
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على رسول اللهء ييه قال: وهو هوء أو نحوه. القالث: الكذب على الناس» وهي شهادة الزور 
في إثبات ما ليس بثابت على أحدء أو إسقاط ما هو ثابت. الرابع: الكذب للناس» قال ومن 
أشده الكذب فى المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: الكذب والعيب 
والغش» والكلات: وإن كان محرماء سواء قلنا كبيرة أو صغيرة» فقد يباح عند الحاجة إليه 
ويجب في مواضع ذكرها العلماء. قوله: «حتى قلنا ليته سكت» إنما قالوا ذلك شفقة على 
رسول الله »عه وكراهة لما يزعجه. فإن قلت: الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة» وهو 
مذ كور في الترجمة؟ قلت: علم منه حكمه قياساً عليه» لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق 
والكتمان أيضاً فيه إبطال له والله أعلم. 

وقال إِسْمَاعِيلٌ بن إبرَاهِيم قال حدّئنا الجُرَيْرِيُ قال حدَّئنا عَبِدُ الرَحْمنٍ 

إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور بابن علية» وعلية: بضم العين وفتح اللام وتشديد 
الياء آخر الحروف: وهو اسم أمه» مولاة لبني أسدء والجريري مضى عن قريب» وعبد الرحمن 


هو ابن أبي بكرة المذكور. وهذا التعليق وصله البخاري في استتابة المرتدين» على ما يجيء 
بيانه» إن شاء الله تعالى. 


۱١‏ باب شَهَادَةٍ الأغلى وأمرهِ ونکاجه وإنکاحه ومُبَاتَعَتِهِ وَقَبولِه كي الاين 
وغره وما ُغْرَفُ ِالأَصْرَاتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى. قوله: «وأمره»» أي: وفي بيان أمره أي 
حاله في تصرفاته. قوله: «ونکاحه»» أي: وتزوجه بامرأة. قوله: «وإنکاحه»» أي: وتزويجه 
غيره. قوله: «ومبایعته»)» يعني بيعه وشراءه. قوله: «وقبوله»» أي: مرل الاغ في تأذينه. 
«وغيره») نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضاً أي: إذا توقى النجاسة. قوله: «وما يعرف 
بالأصوات»» أي: وفي بيان ما يعرف بالأصوات. قال ابن القصار: الصوت في الشرع قد أقيم 
مقام الشهادة» ألآ ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يتلأهاء والإقدام على 
استباحة الفرج أعظم من الشهادة في الحقوق» والإقرارات مفتقرة إلى السماع» ولا تفتقر إلى 
المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه 
يجيز شهادة الأعمى. وفيه خلاف نذكره عن قريب. 


وأجَارَ شَهَادَتَهُ قاسم والحَسن وابنُ سِيرِينَ والزّهْرِيّ وعطاءً 
أي: أجاز شهادة الأعمى قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح. وتعليق القاسم وصله سعيد 
ابن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل 
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى» فقال: جائزة» وتعليق الحسن وابن سيرين وصله ابن 
أبي شيبة من طريق أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة وتعليق الزهري 
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وصله ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز 
شهادة الاعمى» وتعليق عطاء وصله الاثرم من طريق ابن جريج عنه» قال: تجوز شهادة 
الأعمى» وقال ابن حزم» صح عن عطاء أنه أجاز شهادة الاعمى. 
5 5 و 4 2 Mn‏ 5 0 
وقال الشغبيٌ: تجوز شهادته إذا کان عاقلا 

أي: قال عامر الشعبي» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل 
عن عيسى بن آي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الاعمى» ومعنى قوله: «إذا كان عاقلا», 
إذا كان كيّساً فطناً للقرائن درّاكاً للأمور الدقيقة. وليس هو بقيد احترازاً عن الجنون» لأن 

3 رع عرى f‏ 5 42خ ف 
وقال الحَكمُ رب شيء تجور فيه 

أي: قال الحكم بن عتيبة» ووصله ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت 
الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شي ء تجوز فيه. قوله: «تىجوز»)› على صيغة المجهول»› 
أي: خفف فيه» وغرضه أنه قد يسامح للأعمى شهادته في بعض الأشياء التي تليق 
الا 

وقال الرُهْريّ: أرأت ابن عباس لَز َه علّى طَهَادةٍ أكنت ترد 

أي : قال محمد ن مسلم الزهري... إلى آخره» وتعليقه وصله الكرابيسي في (أدب 
القضاء) من طريق ابن أبي ذئب عنه» وهذا يؤيد ما قاله الشعبي في الأعمى إذا كان عاقلاً. 
وقلنا: إن معناه كان فطناً كيّساً. وهذا ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان أفطن الناس 
وأذكاهم وأد ركهم بدقائق الامور في حال بصره وفي حال عماه» فلذلك استبعد رد شهادته 
بعد عماه. 


و ع فا رديه لامي HE go‏ عي 0 
وكانَ ابنُ عَبَاسِ يبعت رجلا إذا غابّتِ الشمش أفطر ويسأل عن الفَجْرٍ 
فك سه 7 Af‏ يه 8 
فإِذا قيل لَه طَلَعَ صلى رَكعَتَينِ 
أي: كان عبد الله بن عباس يبعث رجلاً يفحص عن غيبوبة الشمس للإفطار» فإذا 
أخبره بالغيبوبة أفطر. ووجه تعلقته بالترجمة كون ابن عباس قبل قول الغير في غروب 
الشمس أو طلوعها وهو أعمى» ولا يرى شخص المخبرء ونما يسمع صوته قيل: لعل 
البخاري يشير بأثر ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف» يعني: إذا عرف أنه 
فلان» فإذا عرف شهد وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك. وكذلك البصير إذا لم 
يعرف نسب الشخص فعرفه نسبه من يثق به فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسبه أو لا؟ 
مختلف فيه أيضاً. 
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وقال سُلَيِمَانُ بن يسار: إِسْتَاُذْنْتُ على عائشَةَ فَرَفْتْ صَوْتِي قالث 
سُلَيِمَانُ ادل فلك مَمْلُوكَ ما بي عَلَيِكَ سَيءُ 

سليمان بن يسار ضد اليمين - أبو أيوب أخو عطاءء وعبد الله وعبد الملك مولى 
ميمونة بنت الحارث الهلالي. قوله: «قالت سليمان» يعني: يا سليمان» وهو منادى حذف 
منه حرف النداء. قوله: «ما بقي عليك شيء» أي: من مال الكتابة» ولا بد في هذا من 
تأويل» لأن سليمان مكاتب لميمونة لا لعائشة ووجهه أن يقال: إن» على» في قول 0 
تكون بمعنى: من» أي: استأذنت من عائشة في الدحول على ميمونة» فقالت: أدخل عليهاء أو 
لعل مذهبها أن النظر حلال إلى العبد سواء كان ملكها أو لاء وأنها لا ترى الاحتجاب من 
العبد مطلقاء واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه» وقيل: يحتمل أنه كان مكاتباً 
لعائشة» وهو غير صحيح, لأن الأخبار الصحيحة بأنه مولى ميمونة ترده. 


ةَ منكقية 


وأجارٌ سَمُرَةُ بن جنذب شَهَادَةَ امرأة مُنْتَقبَةٍ 
متنقبة» بتشديد القاف في رواية أب ذر» وفي رواية غيره» منتقبة» بسكون النون 
وتقديمها على التاء المثناة من فوق» من الانتقاب» والأول من التنقب. وهي التي كان على 
رونا هات رق (التلويحج: هذا التعليق يخدش فيه ما رواه أبو عبد الله بن منده في (كتاب 
الصحابة): أن النبي» يتم كلمته امرأة وهي متنقبة» فقال: أسفريء فإن الإسفار من الإيمان. 
31 ل حذثنا مُحَمَّدٌ بن عُبَيِدٍ بنِ مَيِمُونٍ قال أخبرنا عيلى بن يُونْسَ عن 
هِشَامٍ عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالث سَمِع النبئء َه رجلا بغرأ في 
الْمَسْجِدٍ فقال رَحِمَهُ الله لَّقَنْ أذْكَرَنِي كدًا وكذًا آية أَسْقَطتُهُنَ من سُورَةٍ كذا وكذًا. 
[الحديث ۲٥‏ - أطرافه في: لالاتدف ادف ۲ [T00‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عله اعتمد على صوت ذلك الرجل الذي قرأ في 
لمعل هن قبن نر كر لحم ا عبرل لبد عي رن كيدو راقن ا 
وهو من أفراده» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمروء وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن 
عن محمد بن عبيد المذكور أيضاً. قوله: «أسقطتهن» أي: نسيتهن. 


وراد عَيَادُ بن عبد الله عن عائشة َه تهج الي لله في بَيْتِي فَسَمِعَ 
صَْتَ عَبَادٍ يُضَلّْي في المشجدٍ فقال يا عائِسَهُ لَصِرْتٌ عَبَادٍ هذا 
قُلتُ: َعم قال: لهم ازْحَم عباداً 


عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام التابعى» مر فى 
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الزكاةء وهذه الزيادة التي هي التعليق وصلها أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: تهجد النبيء عله 
في بيتي وتهجد غباد ان خسري المسجدى ق :رصول الله عور صوته» فقال: يا عائشة 
«هذا عباد بن بشر؟» فقلت: نعم قال «أللهم ارحم عبادا». 

قوله: «تهجد النبي عش من الهجود وهو من الأضداد يقال: تهجد بالليل إذا صلى» 
وتهجد إذا نام» وقال ابن الأثير: يقال: تهجدت إذا سهرت وإذا نمتء» فهو من الأضداد. قوله: 
«فسمع صوت عباد), وهو عباد بن بشر الانصاري الاشهلي. شيك ندرا وأضاءت له عصاه 
لما حرج من عند النبي» عي وقال الزهري: استشهد يوم اليمامة وهو اين حمس وأربعين 
سنة» ولا يظن أن عباداً الذي فى قوله: فسمع صوت عبات هو عباد بن عبد ألله بن الزبيرء 
وقد ميز بينهما في رواية أبي يعلى» فعباد بن بشر صحابي جليل» وعباد بن عبد الله تابعي من 
وسط التابعين» قال الكرماني: وقي بعض النسخ: فسمع صوت عباد بن تميم» وهو سهو. قوله: 
«لصوت عباد هذا؟» فقوله: هذا مبتداً و لصوت عباد» مقدما خبره» واللام فيه للتأكيد. 

وفيه: جواز رفع الصوت في المسجد بالقراءة فى الليل. وفيه: الدعاء لمن أصاب 
الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان. وفيه: جواز النسيان على النبىء عل 
فيما قد بلغه إلى الأمة. 

0/5 حدّثنا مالك بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا عبد العَزيز بن أبي سلَّمَةَ قال 
أخبرنا ابن شهاب عن سالِم بن عبد الله عن عَبْدٍ الله بن عكر رضي الله تعالى عنهما قال 
قال الب لله إن بلالا يُوَذْنُ َيل فَكلُوا واد شْرَبُوا حٌى بوذن أؤ قال حى تَسْمَغُو | أذَانَ 
ابن 3 مكثوم وكانَ ابن 1 قثوم رجلا أغدئ للا دن حتّى يمول ل الاس أْصْبَحَتٌ. [انظر 
الحديث ۷ وأطرافه]. 


مضى في: باب أذان الأعمى. وفي باب الأذان بعد الفجر. وفى: باب الأذان قبل الفجرء وقد 

۷/۳ ل حدّثنا زیاڈ بن يَخيى قال حدَّئنا حاتم بن وَرْدَانَ قال حدَّثنا أيُوبُ عن 
َب الله بن أبي مُلَيكة عنٍ المِسوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله تعالى عنهما قال َع على النبي 
عل اقبي فيية فقال لي أبي محْرمَة اطق بنا إليه عتئ أن يُيتا منها كيا فقام أبي على الاب 
كلم فعرف النبئ تال صَْئةُ فخرج النبئ إل ومعة قباة وو ريه محاستة وهو ية ول 
حَبِأتُ هذا لَكَ حَبَأْتُ هذا لك . رانظر الحديث ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي, عه اعتمد على صوت مخرمة قبل أن يرى 
البصري» مات سنة أربع وخمسين ومائتين» وحاتم بن وردان - على وزن فعلان ‏ من الورود - 
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أبو صالح البصري» مات سنة أربع وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض العبد والمعاع؛ ومقصود 
البخاري من هذه الترجمة ومن الأحاديث التي أوردها فيها بيان جواز شهادة الأعمى. وقال 
الإسماعيلي: ليس في جميع ما ذكره دلالة على قيول شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى إثبات 
الأعيان» أما نكاح الأعمى فإنه في نفسهء لأنه في زوجته وأمته لا لغيره فيه. 

وأما ما رواه في التأذين فقد أخبر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له:أصبحت» وكفى بخبر 
سيدنا رسول الله» ع شاهداً له» فإنه لا يؤذن حتى يصبح, والاعتماد على الجمع الذي 
يخبرونه بالوقت. وأما ما قاله عن الزهري في ابن عباس فهو تأويل لا احتجاج. وأما ما ذكر 
من سماع النبي» ع قراءة رجل بیان أن كل صائتء وإن لم ير مصوته» يعرف بصوته. وأما 
ما ذكره من قصة مخرمة فإنما يريه محاسن الثوب مساً لا إبصاراً له بالعين. 

قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن الجماعة الذين ذكرهم البخاري أجازوا 
شهادة الأعمىء فهو دليل البخاري. انتهى. وقال ابن حزم: شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح. 
روي ذلك عن ابن عباس» وصح عن الزهري وعطاء والقاسم والشعبي وشريح وابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأحد قولي الحسن وأحد 
قولي إياس بن معاوية وأحد قولي ابن أبي ليلى وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي 
سليمان وأصحابنا. 

وقالت طائفة: تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى ولا تجوز فيما عرف بعد العمى» 
وهو أحد قولي الحسن وأحد قولي ابن أبي ليلى. وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه. 
وقالت طائفة: تجوز في الشيم ء اليسير» روي ذلك عن النخعي. وقالت طائفة: لا تقبل في 
شيء أصلاً إلا في الأنساب وهو قول زفر» وعند أبي حنيفة لا تقبل في شيء أصلاً. 

وفي (التوضيح): فحصلنا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلق» والجواز المطلق» 
والجواز فيما طريقه الصوت دون البصرء والفرق بين ما علمه قبل وبين ما علمه بعد» والجواز 
اليسير» والجواز في الأنساب خاصة. 


۲ - باب شَهَادَةٍ النسَاءِ 
أي : هذا باب في بيان جواز شهادة النساء. 
وقَوْلٍ الله تعالى «إفإنْ لم يكونًا رَجُلَيْنَ فَرَجُل وامرأتانِ) [البقرة: ۲۸۲]. 
ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجالء وقال ابن 
بطال: أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص. وهو قول ابن 


المستبت والنشخعي والحسن والرهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وَأَخْحعين وأبي 
ثور. واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء» فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو 
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ثور إلى: أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجالء وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع 
الرجال الكوفيون» واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة اليد 
وعيوب النساءء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا ف ارس في 

من أجاز شهاداتهن منفردات» ومنهم من أجازها مع الرجالء وقال أصحابنا: e‏ يما 
ثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء الات وعند 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة وعند مالك: بامرأتين. وعند أحمد: بمرضعة فقط. وفي 
(الكافي): أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده. انتهى. 

واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال. 
فقالت طائفة: لا تقبل أقل من أربع» وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو 
رأي الشافعي وأبي ثور. وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال» وبه 
:قال مالك وابن شبرمة وابن ن أي ليلى» وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أحرى فشهادتها 
جائزة» وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وعن 
مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين ذ في الدين مع يرن صاحبه»› وعن الشافعي : جلت 
المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. وقالت طائفة لا تجوز شهادة النساء إل 
في موضعين في: المالء وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء. 

4 - حدّثفا ابن أبي مَرْتمّ قال أخبرنًا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني رَيْدٌ 1 
عياض بنِ عبد الله عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله تعالى عنه عن النبي مَل أنه قا 
أَلَيْسَ سَهَادَةٌ الْمَأَةٍ مِكْلّ نِضْفٍ سَهَادَةٍ ة الوّجْلٍ فا بَلَى قال فَذَّلِكَ مِنْ ل نُقْصَانٍ عَقَلِهًا. 0 
الحديث 4ه" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن أبي مريم الجمحي 
المصري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وزيد هو ابن أسلم» وأبو سعيد الخدري اسمه: 
سعد بن مالك» والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحيض في: باب ترك الحائض الصومء 
ومر الكلام فيه هناك. 


١‏ ب باب شَهَادَةٍ الإمَاءِ والعَبيدٍ 
أ هذا باب في بيان حكم شهادة الإماء وهو جمع: أمة والعبيد جمع: عبد 
وحكمه أن شهادتهم لا تقبل مطلقاً عند الجمهور» وعند أحمد وإسحاق وأبي ثور: تقبل في 
الشيء اليسير» وهو قول شريح والنخعي والحسن. 
وقال ادن شهادَة العَبِدِ جائرّة إِذَا كان عَذلا 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن المختار بن فلفل» قال: 
سألت أنساً عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة وفي الأشراف: وما علمت أحداً رد شهادة العبد. 
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وأَجَازة شرَيْح وزرَارَة بن أؤفى 
أي : أجاز حكم شهادة العبد شريح هو القاضي» وزرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: 
ابن أوفى - بوزن أفعل التفضيل أو أفعل من الماضي الثلائي المزيد فيه العامري قاضي 
البصرة» وتعليق شريح أخرجه اين أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر: أن را 
أجاز شهادة العبد. وأما التعليق عن زرارة فذكره ابن حزم محتجاً به» ولا يسنج إلا بصي 


وقال ابن سيري: طَهادئهُ جائرَةٌ إلا العبدَ لسَيدِه 
أي : قال محمد بن سيرين: شهادة العبد جائزة» ووصله عبد الله بن أحمد بن حنبل: 


حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عنه بلفظ: 
إنه كان لا ری اة الك اسا رذ كان :غد 


Tj 0 0 - E 
وأجَازة الحَسَنٌ وإنرَاهيم في الشئء الثافه‎ 
أي: أجاز حكم شهادة العبد الحسن البصري وإبراهيم النخعي في الشيء التافه أي‎ 
الق وهو بالتاء المثناة من فوق وبالقاء المكسورة والهاء. وتعليق الحسن وصله ابن أبي‎ 
شيبة» عن معاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني عنه من غير ذكر التافه» وتعليق إبراهيم» رضي‎ 
الله تعالى عنه» أخرجه أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بلفظ: كانوا‎ 
وم‎ 
وقال شرح كلكم بثو عبيدٍ وإمَاءِ‎ 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: كلكم عبيد وإماء» ووصله ابن أب‎ 
شيبة من طريق عمار الذهبي: سمعت شريحا شهد عنده عبد فأجاز شهادته» فقيل: إنه عبد.‎ 
فقال كلنا عبيد وأمنا حواء عليها السلام.‎ 
وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال: أحدها: جوازها كالحر وروي عن علي» رضي‎ 
الله تعالى عنه» كقول أنس وشريح» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وثانيها: جوازها في‎ 
الشيء التافهء روي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي. وثالئها: لا يجوز في ششيء أصلاء‎ 
روي عن عمر وابن عباس» وهو قول عطاء ومكحولء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك‎ 
وأبو حنيفة والشافعي: فإن قلت: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر. قلت: لا‎ 
نسلم» فإن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشهادة» لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة‎ 
في الشهادة» ومذهب ابن حزم الجوازء فإن شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيده أو‎ 
لغيره كشهادة الحر والحرة» ولا فرق.‎ 


0 7 حذّئنا أبو عاصم عن ابن ريج عن ابن مُلَيِكة عن عُقْبَةَ بن الحارثِ 
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ح وحدّثنا عَلِيْ بی عَبِدٍ الله قال حدّثنا یخی بن سَعِيدٍ َجِيدٍ عن اين جرج قال سمغت ابن أبي ميڪ 
قال حدثني عقب بن الحَارث أ سَمِغكة ينه أنه وج أ تى بنك أبي هاب قال جاءث أ 
سَوْداءُ فقالّث قذ أرطَعْئُكُما مذ كرت ذلك لاي عه فأغرض عَنّي قال فَتَتحيِتُ هَذَكْتُ ذَلِكَ 
له قال و كيف وقد رَعَمَتْ أنْ قد أَرْصَّعَتْكُمَا قنهاةٌ عنها. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الأمة المذكورة لو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بهاء 
ولذلك ا النبيء چ عقبة بفراق اانه بقول الأمة و 3 إن حح العديت 
E e‏ 
الله المعروف بابو اوی عن ی يز جيه العطاد عن انق جرع .. إلى آخره» وقد 
مضى الحديث في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» وقدامز ا نيه هدك 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب» فقال: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاة لأهل 
مكةء قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت 
رقيقة) ورد عليه بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة» فتعين أنها ليست بحرة. 
١4‏ بابُ شَهَادَةٍ الْمُوْضْعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة المرضعة. 

7 س دقفا أبو عاصِم عن عُمَرَ بن يڊ عن ابن مُلَهِكَةً عن مُقبة بن 
الحارث قال حت امراةٌ اعت هرا ققالك إنّي قد أَرَضَعْئكُمَا فكعت النبئ عي فقال 
وكَيفَ وقذ قِيلَ دَعْهَا عَنْكٌ أؤْ نَحْوَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

ا ل بار lB‏ 
فيه شيخان» وفي (سن الدارقطي). له شيخان آخران فيه روه عن محمد بن بجی عن أ 
ا ال 0 0 قوله: 
«دعها» أي: اتركها بعيدة متجاوزة عنك. 

٠‏ باب تغديل النْسَاءٍ بَعْضِهِنّ بَغضًا 

أي : هذا باب في بيان حكم تعديل النساء بعضهن بعضأ في أمر قضية» وهذه الترجمة 
هكذا من غير رواية الأكثرين» وفي رواية أي ذر زاد قبل الباب حديث الإفك د ثم قال: باب 
الإفك» بكسر الهمزة: الكذب. 

حدثنا بُو الرّبيع سَلَيِمَانُ بن ذَاوْدَ فَأَفْهَمَنِي بَعْضْهُ امد قال حدّثنا 
لځ بن شليمان عن ابن شِهَابٍ الزُْهْرِيٌّ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدٍ بن الْمْسَيبٍ وعَلْقَمَةَ بن 
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وَقّاصٍ الله ونيد الله تين خجد اللا .ين 6 غثبة عن عَايْسَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبيّ 
عه ب جين قال لها أل لك ما قائوا ما الله مِنْهُ قال الزُّمْرِيٌ وكُلّهُهْ حدثيي طائِمَةٌ مِنْ 
حَدِيئِهَا وبَعضُهُم أؤغى ين غضٍ واثمث لَهُ افيضاصاً وذ وعيت عن كل واجڍ ينهم 
الحَدِيتٌ الذي حدثني عن عايّشَةَ وتغض حَدِيثِهِمْ دق بَعْضاً رَعَمُوا أن عائِشَة قالّثْ كان 
اول الله عله إذا أَرَادَ أَنْ يخ سَقََاً افرع بین :9 أَرْوَاجِهِ فأيتَهُنّ ج سَهمُهًا حرج بها معَهُ 
فارع بنا في غَاةٍ غَرَاهَا TT‏ ا الحجاب فأنا أحمَل في 

ودج ورل فيه قَسِوْنَا حى اڏا فَرَعَ رَسُولُ الله عه مِنْ غَرْوَتَهِ تَلْكَ وقَمَلَ ودَنَوْنَا مِنَ 
المَدِيتَة آذَنَ لَيِلَهَ بالحيل نّيبت جين آڏنوا بالتجيل فَمَشَيِتٌ حتّى جَاوَرْتٌ الجَيْشَّ فبا 
SS E e‏ 


على تعيري الذِي كنت ازب ومع يخيبون آئي فيه وكات القعاء إذ داك فاق لم شلق 
ولع يَمْسَهْنْ اللخ وأا يالى الله م الطعام فل يشتئكر القَم جين ركَغوة ثقلّ الهؤكج 
فِاحْكَمَلُوهُ وكنتٌ جارية حديقة السَنٌّ فبَعَنُوا الجَمَل وساروا قَوَجَدْتُ عِفْدِي بَعْدَّمَا شمه 
الجيش محفت عثرلهُم ولس فيه اح فأععث مزلي الذي كنت به فظنت لهم سَيْقدُوني 
فَيرْجِعُونَ إل فَبيتا أنا جالِسَةٌ قَيِمْتُ وكا صَفْوانُ بن المُعطلٍ الشلَمي د ۽ الذكواني مِنْ وَرَاءِ 
الجيش فأضبع عِنْدَ مَنْزِلِي رای سواد ِنْسَافٍ نائم فأتاني وكانَ ا 
فَاسْتَيِقَظِتٌ باسشتؤجاعهِ جين أناح رَاڃلئۀ وء يدها فركيثهَا فائْطَلقَ يَقُودُ بي الوَاحِلّةَ حتّى 
يتا الجيش بغت ما روا مُعَوْسِنَ في خر الظهِيرة ل 0 
عبد الله بن أب بن سول فَقَدِمْتَا المَدِيئة 3 كاششكيك نيوا شور وا د يخ ول 
ا ل ا ا ل 
جين أفرض إا يذل فلم م يول كيف ييحم لا غر ِسَيْءِ مِنْ ذلك حى نقَهْتُ 
لكرج آنا وام يشطح قبل الماع متنا لا تخر إل ليد إلى ليل وذلك كيل أن تقحجة 
الكت ريما من بوتا وأنرنا أو العرب الأول في البرئة أو ذ فى اتاو دالت نواه بطح 
بك أبي هم نشي فَعَثَرتْ في مزطها فقالّث َيس مِشطخ فَقُلْتُ لها بق ما كُنْتٍِ أتَسْبِينَ 
ل م ل 
إلى مَرَضِي فلا رَجَعْتٌ إلى بد تبي دحل علي رسؤل الله له فلم فقال كيف بكم فَقُلت 
ذذ لي إلى وي قات وآ جد أريذ أن أن الكبر من هما فأب لي رسول اله له 
فَأتَهِتٌ أَبَوَيٌّ فَقُلْتٌ لأني ما يتَحَدَّتٌ به الئاس فقالّتْ يا بي هوني على نَفْسِكِ الشَأنَ فَوَالله 
قَلّمَا كات ائْرأةٌ قط وَضِيعَةٌ ضِيعَةٌ عند رَجُل يُحِبْهًا ولَهًا ضرائد د إلا اتون عَلَيَهَا فقُنْتُ سْبِحانّ الله 
وَقَد يتَحَدّتُ الاس بهذا قالث قَبِتُ يَلْكَ لَه حى ضحت لا يرا لي كغ ولا أجل 
يت م أضبخث قدا رسول الله َه علي بن أبي طَاِبٍ وأسامَة بن رنڊ جين اتيك الوخي 
يَسْتَشِيدْهُمَا في فِرَاقٍ أله فأمًا أُسَامَةٌ فأشار عَلَيِهِ بالَّذِي يَغْلمُ في نن نفد مِنَ الد لَهُعْ فقال أَسَامةٌ 
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اك يا رسو لله عه ولا تغلم واش إلا حيرا وأا علي ب ابي طالب فقال يا رسول الله ل 
يُضَيِقِ الله علَهِكَ والشصاء واا كفيرٌ وسل الجارية 7 دف قتعا سول اله عله تررة فقال 

ا بريرة هَل وَأنِتِ سيا ريثك فقالث ترب لا والِّي بعك بالق إن رأث ينها أثراً أغيشة 
عَلَيِهًا أكثَر م ين ها جار ده الشئ نام عن العجين تبي الجن كنأل فقام رسو اه 
ْله مِنْ يَوْمِهِ ۾ فاسْتغدَرَ ِن عد الله بن أَبِي بن سَنُولَ فقال رسولٌ الله مله ن مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ 
جل مقي آذه في أهلي فوا ما ينث على أقلي إلأخيرا وقذ ذكَزوا رجلا ا 
علمَْتُ علَيِهِ إلا خَيْراً وما كان يَدْحْلٌ على أَهْلِي إلا جي فقام سعد بن معان قال يا رسول 
لله أنا والله أَعْذِرْكَ مئۀ إن كان مِنَ الأؤس ضربنا عمْقَهُ ون كان يِن أَخْواينا مِنَ الستؤرج أمرتنا 
معلا فيه امرك فقام سَعْدُ بن عمَادةَ وهو سيد الحزرج وكانّ قبل ذلك رمجلاً صالحاً ولك 
اختملئة الحميةُ فقال كذبك لَعَمْرُ الله لا فل ولا تفر على ذلك كَقام أَسَيْدُ بن الحصَّبر فقال 
كدت لَعَمْدْ الله والله مئه فإك مُتَافِقٌ تُجَادِلُ عن المُتافةٍ فِقِينَ فئار الحيانٍ الأؤسٌ والحَرْرَجٌ 
حتّى هموا ورسول الله ع على المِثْرٍ فر فَحَفْضَهُمْ حئی سَكَتُوا وسكت وبَكيِتُ يَْبِي لا 
ترقا ِي كع ولا أجل يتؤم فأضبح عِندي أبواي قذ بكي ليقي ويؤماً حى أطْنُ أن البكاء 
فال كُبدِي قالت قَبيتما هُمَا جالِسانِ عِنْدِي وأنا بكي إِذِ اسْتَأَدَنتِ ا 
ها فَجَلَسَتْ تبكي مهي فبينًا د حن عَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ رسول الله عه فجلّس وآ ۾ يَجْلِس عِنْدِي 
من يم قِيلَ فِيَ ما قل فَبلَهَا وذ َك سَهراً لآ يُوحى لھ كي تاي کي اك دنه ل 
ال يا عائِصَةٌ فإِنهُ بلقي عَنكِ كَذَا ودا فإن كنت ريت فسييرئكِ الله وإن كنت لصنت 
فاشتغفري الله وثوبي اله فن العَبِدَ ذا اغكرف بِذَنِْهِ ثم تاب تاب الله عليه فلا قَضَى 
رسول الله لھ مَقالَمَهُ قلّصّ دمي حى ما اجس مئه قَطِرَةَ وقُلتُْ لأبي أجث عَنّي رسول الله 
له قال والله ما أدري ما اقول لِرَسُولٍ الله له فقُلْتُ لمي أجيبي عَنّي رسول الله له فيما 
E a ERE‏ 
مِنَ القُوَآنِ فَقُلْتٌ إِنّْي والله لَقَدْ عَلِمْتٌ اکم سَمِعْقُمْ ۾ ما يَكَحَدَّتُ يه النَاسُ وور في أَنْفْسِكُمْ 
سدع بيه و لك إل رة وله تقلع ل تة لأمصدفوني بلك وأ افترفث لك 
بأغر واه يلم أي بريقة دمي وال ما اج لي ولكم ملا إلا أبا و شف إِدْ قال «مَصَيرٌ 
جيل وا المُسْتَعَانُ على ما تَصِمُونَ4 [يوسف:8١].‏ ثم تَحَوُلْتٌ عَلَى فراشي وأا رجو أن 
يي تراك ولاذ ا لحك أذ زر في ادلي وض ER‏ 
ِالْقَُآنِ في أمري ولكني كنت أن + جو أَنْ یری رسولٌ الله عه في التَوم رُؤْيا يري الله الله 
ما وام مجلس ولا شرج أعة ين أفل ايت حقى رل عليه فاحل ما كات باه من 
الْبرحَاءٍ حى ائه لَيكَحدَر مئه مل الجْمَانٍ مِنَ العَرقٍ فِي يَوْمٍ شاتٍ فلَعًا شري عن رسولٍ الله 
عله وو يَضْحكُ كاد أو حَلِمَةٍ تكلّمَ بها أن قال لي يا عائِسَةُ اخمَدِي الله فقذ براك لله 
فقالّث لي أي قربي إلى رسولٍ الله إل فقت لآ ولله لا قوم إليه ولاً أمد إلا الله آنل 
الله تعالى: 3 الذي جاوؤٌوا بالإفك عُصْبَة عُصْبَةٌ منک [النور: ١١ع‏ الآياتِ فَلَمًا أَنْرَلَ الله هَذَا في 
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ټي قال أَبُو بكر الصَّديقُ رضي الله تعالى عن وكانّ يُنْفِقُ على مشطح بن أثاثة ثة لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ 
الا اتی على تاح شيا ذا بد ما ال إعاية حول لله تعالى چول اتی أل لطن 
نکم والسَعَةٍ» إلى قول له فور رحيم [النور: ۲۲]. فقال أبو کر الصَّدَّيقُ بَلَى والله إ' 
لأَحِبٌ أن يَغْفِرَ الله ِي فر جع إِلَى يشطح الذي کان يجدي عَلَيه وكات رسول الله َل 
7 يسال يت بنت مجخش عن نري نقال يا و رَيْتَبَ يِنَب ما عَلِمْتٍ ما رَأَيْتِ فقالّث يا رسول الله 

خيي شخي وري والله ما عليعث لها إل حيرا قالث وغي الي كانث تُساييني فعَصّمها 
اه بالوَرَع. [انظر الحديث ۲١۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه سؤال النبي» عي بريرة وزينب بنت جحش عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وثناء كل منهما عليها بخير» وهذا تعليل وتزكية عن بعض 
الا ع 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود العتکي» مات في آخر سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» مر في الإيمان. الثاني: أحمد. وقد اختلف فيه» ففي (أصل) 
الدمياطي: هو أحمد بن يونس» وقال الكرماني وفي بعض النسخ: أحمد بن يونس» أي : احم 
ابن عبد الله بن يونس اليربوعي المشهور بشيخ الإسلام» مر في الوضوءء وكذا قال خحلف في 
(أطرافه): إنه أحمد بن عبد الله بن يونس» ووهمه المزي ولم يبين سببه» وزعم ابن خلفون أن 
أحمد هذا هو: أحمد بن حنبلء وقال الذهبي في (طبقات الفراء): هو أحمد بن النضر 
النيسابوري. الثالث: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره حاء 
مهنملة ابن سليمان بن المغيرة» .وكان:اسحه غبد المللة» ولقبه:قليح فغلب على اصمه واشتهر 
به» يكنى أبا يحيى الخزاعي» ويقال الأسلمي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: سعيد بن المسيب» بفتح الياء المشددة 
وكسرها. السابع: علقمة بن وقاص الليثي العتواري. الثامن: عبيد الله - بتصغير العبد - 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي» أحد الفقهاء السبعة. التاسع: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: فأفهمني بعضه أحمدء إنما قال بهذه العبارة ولم يقل: حدثني» ولا: 
أخبرني» ونحو ذلك إشعاراً أنه أفهمه بعض معاني الحديث ومقاصده لا لفظه. قوله: 
فأفهمني» جملة من الفعل والمفعولء وأحمد مرفوع على الفاعلية» وبعضه منصوب لأنه 
مفعول ثان. وفيه: أن شيخه بصري» وبقية الرواة مدنيون. وفيه: خمسة من التابعين متوالية. 
وفيه: أن فليحاً روى عن الزهري وأن الزهري روى عن هؤلاء الأربعة. وفيه: رواية التابعي عن 
جماعة من التابعين. 


ا 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخخ رجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير 


عمدة القاري /ج١١‏ /م١؟‏ 


)۱٥( كن 5 كتابٌ الضّهاداتِ / باب‎ Y۲ 


الشهادات وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان والنذور عن حجاج بن منهال وفي التفسير 
والتوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه مسلم في العوبة عن أبي الربيع 
والزهراني وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن إسحاق بن أبراهيم . 
ومحمد بن رافع ومحمد بن حميد» وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي داود سليمان 
ابن سيف الحراني» وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أهل الإفك» قال السهيلي في قوله عز وجل: «إإن الذين جاؤوا 
بالإفك [النور: .]١١‏ هم: عبد الله بن أب وحمنة بنت جحش وعبد الله أبو أحمد أخوها 
ومسطح وحسانء وقيل: حسان لم يكن منهم» وقال النسفيء في هذه الآية: أهل الإفك هم: 
عبد الله ابن أبيَ رأس المنافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة 
بنت جحش ومن ساعدهم وفي(صحيح مسلم): وكان الذين تكلموا: مسطح وحمنة 
وحسانء وأما المنافق عبد الله بن أبئ» فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى 


كبره» وحمنة. قوله: «يستوشيه»., أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويح ركه 
ولا يدعه يخمد. وقال النسفي: في قوله تعالى: «إوالذي تولى كبره» [النور: .]١١‏ هو عبد 
الله بن أبي» أي: الذي تولى عظمه وبدأ به ومعظم الشركان منه» قال الله تعالى: لإوالذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ لإمعانه في عداوة رسول الله عي وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة» ثم قال النسفي: وقيل: الذي تولى كبره هو حسان بن 
ثابت» وعن عامر الشعبي: أن عائشة قالت» ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان: وما 
تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان: 
فت وا وا هة وع ند الله في ذاك الجزاء 
وهو من قصيدة قالها لامي سفيان» فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: أليس الله يقول: 
«إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ 
فذهب بصره وكيع بسيف» وكان يدفع عن رسول الله عَيلُهِ. وأما الإفك» فقال النسفي: 
الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. وأصله: 
الإفك» بالفتح مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكاً. قلبه وصرفه عن الشيء ومنه قوله تعالى: 
«إأجعتنا لتأفكنا عن الهتنا» [الأحقاف: ۲۲]. وقيل للكذب: إفكء لأنه مصروف عن 
الصدق. قوله: «وقال الزهري: وكلهم. حدثني طائفة...» أي: بعضاًء هذا قول جائز سائغ من 
غير كراهة: لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. والأربعة الذين 
عدذكرة اة قاط هن احا الان اة ترود اللفظلة من هذا الحايف يخ كونها عن هذا اه 
عن ذاك لم يضرء وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني 
زيد أو عمر وهما ثقتان معروفان بذلك عند المخاطب جاز الاحتجاج بذلك الحديث. قوله: 
«أوعى من بعض» أي : فل وأحسن إيراداً وسرداً للحديث. قوله: «اقتصاصاً» أي : EES‏ 
يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيعا بعد شي ومنه: لإنحن نقص عليك أحسن 
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القصص» [يوسف: ۳]. مۆقالت لأحته قصيه)» [القصص: .]١١‏ أي : اتبعي أثره» ومنه القاص 
الذي يأني بالقصة ويجوز بالسين: قسست» أثره ق قوله: «وقد وعیت»» بفتح العين. أي : 
حفظت. وقال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً كلهم: حدثني طائفة» وثانياً: وعيت عن كل 
واحد منهم... الحديثء وهما متنافيان؟ قلت: المراد بالحديث الذي حدثه منه» إذ الحديث 
يطلق على الكل وعلى البعضء وهذا الذي فعله الزهري من جمعه الحديث عنهم جائزء وقد 
ذكرناه. قوله: «وبعض حديثهم». القياس أن يقال: بعضهم يصدق بعضاًء أو حديث بعضهم 
يصدق بعضاًء ولكن لا شك أن المراد ذلك. لكن قد يستعمل أحدهما مكان الآخر لما 
بينهما من الملازمة بحسب عرف الاستعمال. قوله: «زعموا»» أي: قالواء والزعم قد يراد به 
القول المحقق الصريح. وقد يراد غير ذلك وإنما قالوا لأن بعضهم صرحوا بالبعض» وبعضهم 
صدق الباقي» وإن لم يقل صريحاً به. قولها: «كان رسول الله عي إذا أراد أن يخرج سفراً» 
وفي رواية مسلم: ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول الله عه إذا أراد أن يخرج سفراً. 
قولها: «أقرع بين أزواجه» أي: ساهم بينهن تطييباً لقلوبهن. وكيفية القرعة بالخواتيم» يؤخذ 
خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحداً. وعن الشافعي يجعل رقاعاً صغاراً 
يكتب في كل واحد اسم ذي السهم» ثم يجعل بنادق طين ويغطي عليها ثوب» ثم يدخحل رجل 
يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبهاء فيدفعها إليه. وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام نبينا: ويونس» وزكرياء عليهم الصلاة والسلام. 


قولها: «فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه). كذا هو: أخرج» بالألف في رواية 
النسفيء ولأبي ذر عن غير الكشميهنيء وفي رواية الكشميهني والباقين: خرج بلا ألف» 
وهو الصواب. قولها: «في غزاة غزاها»» هي غزوة بني المصطلق» وكانت سنة ست» كذا 
جزم به ابن التين» وقال غيره: في شعبان سنة خحمسء وتعرف أيضاً بغزوة المريسيع» وقال 
موسى بن عقبة: سنة أربع» فهذه ثلاثة أقوال. قولها: «فأنا أحمل» على صيغة المجهولء 
قولها: «وقفل»» أي: رجع. قولها: «آذن ليلة»» من الإيذان ومن التأذين. قاله الكرماني» 
ويقال: آذن بالمد والتخفيف مثل قوله: «إفقل آذنتكم على سواء [الأنبياء: .]٠١‏ وروي 
بالقصر وبالتشديد. أي: إعلم» قولها: «بالرحيل»» بالجر على الأصلء ويروى: الرحيل» 
بالنصب حكاية عن قولهم: الرحيل» منصوباً على الإغراء. 


قولها: «شأني» أي: ما يتعلق بقضاء الحاجة» وهو ما يكنى عنه استقباخاً لذكره. 
قولها: «إلى الرحل»» قال الكرماني: الرحل: المتاع. قلت: الرحل المنزل والمسكن» يقال: 
انتيهنا إلى رحالنا أي: إلى منازلنا. قولها: «فإذا عقد»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والعقد» بكسر 
العين وسكون القاف: القلادة. قولها: «من جزع أظفار»» الجزع» بفتح الجيم. وسكون الزاي: 
خرز يمان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي في كتابه (الأحجار): أنه يوجد في 
اليمن في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصينء وهو ألتما قله برای والغروي 
والفارسي والحبشي والعسلي والمعرق» وليس في الحجارة أصلب من الجزع جسماً لا يكاد 
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يجيب من يعالجه سريعاًء وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت» وزعمت الفلاسفه أنه يشتق من اسمه: 
الجزع» لأنه يولد في القلب جزعاًء ومن تقلد به كثرت همومه ورأى أحلاماً رديغة وكثر | 
الكلام بينه وبين الناس» وإن علق على طفل كثر لعابه وسالء وإن لف في شعر المطلقة 
ولدت. ويقطع نفث الدم ويختم القروح. وعند البكري: ومنه جزع يعرف بالنقمي ومعدنه 
بضمير وسموان وعذيقة ومخلاف حولان والجزع السماوي وهو العشاريء وقال ثعلب في 
(الفصيح): والجزع الخرزء وقال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعأء وإغا الجزع 
منها المجزع أي: المقطع بالألوان المختلفة» قد قطع سواده ببياضه. وفي (المنضد) لكراع 
عن الأثرم: أهل البصرة يقولون: الجزع والجزع» بالفعح والكسر: الخرزء وقال أبو القاسم 
التميمي في كتابه (المستطرف) عن بندار: الجزع واحد لا جمع له. وقال الحربي وابن 
سيده: الجزع الخرز» واحدته جزعة. 

قولها:| «أظفار». بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ظفارء بلا ألف 
وكذا وقع في (صحيح مسلم) بلا ألف. وقال القرطبي: من قيده بألف أخطأ وصحيح الرواية 
بفتح الظاء. وقال ابن السكيت: ظفار قرية باليمن» وعن ابن سعد: جبل» وفي (الصحاح): 
مبني على الكسر كقطام. وقال البكري: قال بعضهم: سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف. وقال 
ابن قرقول: ترفع وتنصبء وقال أبو عبيد: وقصر المملكة بظفار قصر ذي ريدان» ويقال: إن 
الجن بنتها. وقال الكرماني ظفارء بفتح المعجمة وخفة الفاء وبالراء: مدينة باليمن» ويقال: 
جزع ظفاري وفي بعضها أظفار» بزيادة همزة في أولها نحو الأظفار جمع الظفر» ولعله سمي 
به لأن الظفر نوع من العطرء أو لأنه ما اطمأن من الأرضء أو لأن الأظفار اسم لعود 1 أن 
يجعل كالخرز فيتحلى به. انتهى. 

وقال ابن التين في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشرة درهماً. 
قولها: «يرحلون لي»› باللام. وقال النووي: يرحلون بيء بالباء واللام أجود. قلت: باللام في 
ملع و يرخلون» يبجع الام كرون الراء وخ الجاع المشففة وهو معت وا رار 
يتعففيق الحاء أيظناً من: رحلت البعير» أي : شددت عليه الرحل. ويروى: «من الرحيل». 
قولها: «إذ ذاك», أي: حينعذ «لم يثقلن»» أي: من اللحم. قولها: «ولم يغشهن اللحم» أي: 
لم يركب عليهن اللحم» يعني: : لم يكن سمينات. وعند مسلم: «وكان النساء إذ ذاك خقافاً 
لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. قولها: 
«وإنما يأكلن العلقة»» بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقاف» أي: القليل» ويقال لها أيضاً: 
البلغة» كأنه الذي يمسك الرمق وعلق النفس للازدياد منه» أي: تشوقها إليه. وقال صاحب 
٠‏ (العين): العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداة» وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 
يعلق به الإبل» أي تجتزىء به حتى يدرك الربيع» وقيل: OT‏ 
وقيل: هو ما يأكله من الغداة. 


قولها: «فبعثوا الجمل» أي: أثاروه. قولها: «ما استمر الجيش»» أي: ذهب ومضى. 


١ 
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قاله الداودي» ومنه قوله تعالى: لإإسحر مستمر 4# [القمر: ¥[ أي : ذاهب» أو معناه: دائم أو 
قوي شديدكء» وليس فيه أحد. وفي رواية مسلم: «وليس بها داع ولا مجيب). قولها: 
«فأممت»» أي : قصدت» من أم. ومنه: «ؤآمين البيت الحرام» [المائدة: ۲]. قال ابن التين: 
فعلى هذا يقرأء أممت» بالتخفيف وإن شددت في بعض الأمهات» وذكره في المغازي 
بلفظ: «فتيممت منزلي»» والمعنى واحد. قولها: «فظننت». الظن هنا بمعنى العلم. قولها: 
«فبينا أنا», أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً» وهو مضاف إلى الجملة التي بعده 
«وغلبتني» جوابه قولها: «وکان صفوان بن ا السلمي» صفوان» إما من: الصفاء أو 
من: صفن» فة ففي الأول النون زأئدة» و: المعطل» ب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد 
الطاء المهملة: E LE‏ 
ذكوان ابن ثعلبة بن بهنة بن سليم» ذكره الكلبي وغيره» ونسبه خليفة: رحيضة» موضع» 
وبيصة»› وفي محارب محاربي. 


قولها: «السلمي»» بضم السين المهملة وفتح اللام» نسبة إلى سليم المذكور في 
نسبه» وهو من شواذ النسبء لان القياس فيه: السليمي. قولها: «ثم الذكواني»» بفتح الذال 
المعجمة: نسبة إلى ذكوان المذكور في نسبه» وكان صفوان على الساقة يلتقط ما يسقط من 
متاع الجيش ليرده إليهم» وقيل: إنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) «شكت امرأته ذلك منه لسيدنا رسول الله عش فقال: إنا أهل بيت نوم 
عرف لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس». وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه 
كان حصوراً لم يكشف كنف أنثى قط وفي (سير)...: لقد سكل عن صفوان فوجدوه لا 
يأتي النساء وأول مشاهده المريسيع» وذكر الواقدي أنه شهد الخندق وما بعدهاء وكان 
شجاعاً خيراً شاعراً» وعن ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة» وقيل: 
توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وحمسين واندقت رجله يوم قتل فأعن بها بها وهي منكسرة 
حتى مات» ولما ضرب حسان بن ثابت بسيفه لما هجاه ولم يقتصه منه سيدنا رسول 
الله عَيِلهِ استوهب من حسان جنايته» فوهبه لرسول الله عله فعوضه منها حائطاً من نخيلء 
وزعم ابن إسحاق وأبو نعيم: أنه بي رتحاةه وسيرين اعت اريت فيل فيه نظ ر لأن»بيرحاء إا 
وصل لحسان من جهة أبي طلحةء وفي (الاكتفاء) لأبي الربيع سليمان بن سالم: روي من 
وجوه أن إعطاء رسول اللهءعَييِله لحسان سيرين إنما كان لذبه عن رسول الله لھ . 


قولها: «فرأى سواد إنسان» أي: شخصه. قولها: «وكان يراني قبل الحجاب» أي: 
قبل حجاب البيوت» وأية الحجاب نزلت في زينب» رضي الله تعالى عنها. قولها: 
«واستيقظت من نومي» أي : تنبهت من نومي. قولها: «باسترجاعه»» أي: بقوله: ا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: 5ه .]١‏ وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فخمرت . 
وجهي بجابابي» والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته 
فوطىء على يدها فركبتها. قولها: «حين أناخ راحلته»» هكذا هو في OCDE‏ 
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حين» بمعنى: الوقت» وفي رواية الكشميهني والنسفي: حتى أناخ راحلته. قولها: «فوطىء 
يدها»» أي: فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل ال ركوب عليها فلا يكون احتياج إلى مساعدة. 
قولها: «يقود بي»» جملة حالية. قولها: «حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين»» أي: 
حال كونهم معرسين» من التعريس» وهو النزول. قاله ابن بطال» والمشهور أن التعريس هو 
النزول في آخر الليل؛ ولم يجيء المعنى هبن إل على قول أبي زيد» فإنه قال: التعريس: 
النزول أي وقت كان؛ ومن هذا أخخل ابن بطال حيث أطلق النزول» وفي رواية مسلم: بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» وكذا ذكره البخاري في المغازي والتفسير قال القرطبي: 
الرواية الصحيحة بالغين المعجمة والراء المهملة من الوشرة بسكون الغين» وهي شدة الع 
ورواه مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بعين مهملة وزاي» ويمكن أن يقال فيه: هو من 
وعزت إليه» أي: تقدمت» يقال: وعزت إليه وعزاء مخففاء ويقال: وعزت إليه توعيزا 
بالتشديدء» قال: وصحفه بعضهم فقال: موعرين» يعني بعين مهملة وراء. قال: ولا يلتفت إليه» 
وفي رواية أبي ذر: مغورين» بغين معجمة مقدمة» والتغوير النزول للقائلة. 


قولها: «في نحر الظهيرة» وشو وقنت"القائلة وشدة الجر والدحر الأول ل وأوائل 
الشهر تسمى النحور. وقال الداودي: الظهيرة نصف النهار عند أول الفيء» قال: وقيل: الظهر 
والظهير لما بعد نصف النهار لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» ولا نسلم له 
لأن أول اشتداد الحر قبل نصف النهارء لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» 
ولا نسلم له لأن أول اشتداد الحر قبل نصف النهار. قولها: «وهلك من هلك» أي: هلك 
الذين اشتغلوا بالإفك» وفي رواية مسلم: وهلك من هلك في شأني. قولها: «وكان الذي 
تولى الإفك» أي: تصدر وتصدى» وفي رواية مسلم: وكان الذي تولى كبره «عبد الله بن 
أي بن سلول» وابن سلول بالرفع صفة لعبد الله لا ابي ولهذا كنت بالالف ف لول 

بفتح السين المهملة وتخفيف اللام الأولى غير منصرف عَلَم لأم عبد الله. قولها: 
ا أي: مرضت. قولها: «بها» أي: بالمدينة. قولها: «شهرا»» أي: مدة شهر. قولها: 
«فيفيضون»» وفي رواية مسلم: والناس يفيضون» بضم الياء من الإفاضة وهي التكثير 
رع يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه يخوضونء وهو من قوله: «ولمسكم 

فيما أفضتم فيه عذاب عظيم [النور: .]١٤‏ وقال ابن عرفة: حديث ا ومستفاض 
ومستفيض في الناس» أي: جارٍ فيهم وفي كلامهم. 


قولها: «ويريبني» بفتح الياء وضمهاء فالأول من» رابني» والثاني» من: أرابني» يقال: 

تن الام يريبني: : إذا توهمته وشككت فيه فإذا استيقنته قلت: رابني منه كذا يريبني» وعن 
00 هما بمعنى واحد في الشك. وقال صاحب (المنتهى): الاسم الريبة بالكسرء وأرابنى 
ورابني إذا تخوفت عاقبته» وقيل: رابني إذا علمت به الريبة» وأرابنى إذا ظننت به» وقول : 
رابني إذا رایت سيد ما يريك وتکرهه) ويقول هدیل أزابد وأراب إذا اتی ب بريبة» وراب: صار 
ذا ريبة» وقال أبو محمد في «الواعي) رابنى ي أفصح. قولها: «اللطف»»› بضم بضم اللام وسكون 
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الطاء. وقال النووي: ويقال بفتحها لغتانء وهو البر والرفق» وفي رواية مسلم: إني لا أعرف 
من رسول الله عه اللطف الذي أرى منه. قولها: «حين أمرض»» على صيغة المجهول من 
التمريض» وهو القيام على المريض في مرضه. قولها: «تيكم» بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف» وهو إشارة إلى المؤنث نحو: ذاكم إلى المذكر. قولها: «حد 
نقهت» بفتح القاف. ذكره ثعلب» وبالكسر ذكره الجوهري» هو من: نقه فهو ناقه» وهو الذي 
برىء من المرض» وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. وقال النووي: يقال: نقه 
ينقه نقوهاً فهو ناقه» ككلح يكلح كلوحاً فهو کالح» ونقه ينقه كفرح يفرح فرحاً» وجمع 
الناقه: نقه» بضم النون وتشديد القاف» وأنقهه الله. قولها: «قبل المناصع»» بكسر القاف أي: 
جهة المناصع بفتح الميم» وهي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء الواحد منصع» 
وقال الأزهري: أراه موضعاً بعينه خارج المدينة» وهو في الحديث: «صعيد ابح خارج 
المدينة» وقال ابن السكيت: المناصع في اللغة المجالس. قولها: «متبرزنا»» بفتح الراء 
المشددة وبالزاي» وهو الموضع الذي يتبرزون فيه أي : يقضون فيه حاجتهم» 1 اسم ذلك 
الموضع أيضاً. قولها: «الكنف»» بضم الكاف والنون» جمع: كنيف» قال أهل اللغة: الكنيف 
الساتر مطلقاً» وسمي به موضع الغائط لأنهم يستترون به. قولها: «وأمرنا أمر العرب الأول». 
يعني في التبرز حارج المدينة. وقال النووي: ضبط الأول بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الواوء والآخر: بفتح الهمزة وتشديد الواو» وكلاهما صحيح. قولها: «أو في 
التتزه»)» شك من الراوي في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء وفي رواية مسلم: «وأمرنا 
أمر العرب الأول في التنزه)» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قولها: «وأم مسطح 
بنت بي رهم). وفي رواية منك «فانطلقت أنا وأم مسطح»» وهي ابنة امي رهم بن 
المطلب بن عبد مناف» وأما ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة 
ابن عباد بن المطلب. انتهى. و: مسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء 
المهملةء واسم أمه: سلمى بنت أبي رهمء وذكر أبو نعيم فيما نقل من خطه: أن اسمها رائطة 
بشت صخر أخنت أم الصديق» وأبو رهم» بضم الراء وسكون الهاي وهي زوجة أثاثة بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى» وكانت من أشد الناس على ابنها مسطح» وقال النووي: 
ومسطح لقبء واسمه: عامرء وقيل: عوف» وكنيته: أبو عباد» وقيل: أبو عبد الله» توفي سنة 
سبع وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وقال الواقدي: شهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
ومات في سنة سبع وثلاثين عن ست وخمسين سنة. قلت: مسطح» اسم عود من أعواد 
الخباءء وقال الجوهري: أثاثة» بضم الهمزة: اسم رجلء وقال أبو زيد: الأثاث: المال أجمع 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع» الواحدة: أثاثة» يعني بفتح الهمزة. وقال الفراء: الأثاث: متاع 
البيت» ولا واحد له. قولها: «نمشي»» حال أي : ماشين. 


قولها: «فعثرت في مرطها). وفي رواية مسلم: فعثرت أم مسطح في مرطهاء عثرت» 
بفتح الثاء المثلثة أي: زلقتء و: المرطء بكسر الميم: كساء من صوف» قاله الداودي» وقال 
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ابن فارس: ملحفة يؤتزر بهاء وقال الهروي: المروط الأكسية» وضبطه ابن التين: المرطء بفتح 
الميم. قولها: «فقالت: تعس مسطح»» بكسر العين وفتحهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: عثرء 
وقيل: هلك» وقيل: لزمه الشرء وقيل: بعدء وقيل: سقط لوجهه» وقيل: التعس أن لا ينتعش 
من عثرته» وقيل: تعس تعساً وأتعسه الله» وقال ابن التبين: المحدثون يقرؤونه. بكسر العين» 
وهو عند أهل اللغة بفتحهاء وقيل: معناه انكبٌ أي: أكبه الله. قولها: «فقالت: يا هنتاه»» وفي 
رواية: أي: هنتاهء وكذا في رواية البخاري في المغازي: وهنتاه» بفتح الهاء وسكون النون 
وفتحها والسكون أشهرء وبضعٍ الهاء الأخيرة» وتسكن 6 مخففة. وقال القرطبي: عن 
بعضهم تشديد النون» وأنكره الأزهريء قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداءء ومعناها: يا هذه 
وقيل: يا امرأة» وقيل: يا بلهاء» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم» وقد 
تقدم في الحج في: باب من قدم ضعفة أهله بالليل» ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: 
هنات ا وفي المذكر: هن وهنان وهنونء ولك أن تلحقها الهاء لبيان الجركة فتقول: 
ياهنه» وأن تد تشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول: يا هناه» ولك ضم الهاء فتقول: يا هناه» أقبل. 


قولها: «ألم تسمعي؟)) وفي المغازي. و وفي رواية مسلم: أو لم 
سي قولها: «إئذنه لي إلى أبوي» أي: إئذن لي أن آتي أبوي» وفي رواية مسلم» رضي 
لله تعالى عنه: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قولها: «من قبلهما»» کا أي: من جهتهما. 
0 «لقلما كانت امرأة قط وضيئة»» اللام في: لفلا قا كيد بو قمعل اض دات 
عليه كلمة: ماء لتأكيد معنى القلة» وتارة تستعمل هذه الكلمة في نفي أصل الفعل» وتارة في 
القلة جداً. وضيئة» على وزن فعيلة.. أي: جميلة حسنة من الوضاءة وهو الحسن. وقال 
النووي .في (شرج مسلم): وفي نسخة ابن ماهان: حظية» من الحظوة» وهي الوجاهة» يقال: 
حظيت المرأة عند زوجها نحظى تُظوة وحظوة» بالضم والكسر: أي: سعدت به ودنت من 
قلبه وأحبها. قولها: «ولها ضرائر»» بالألف» وهو الصواب» وهو جمع ضرة» وزوجات الرجل 
0 لأن كل واحدة تعضرر بالأخرى بالغيرة والقسمء وفي بعض النسخ: ضرارء وأصله من: 
لضن بكسر الضاد وضمها. قولها: «إلا أكثرن عليها»» بالثاء المغلغةء أي: أكثرن عليها القول 
في عيبها ونقصها. قولها: «لا يرقاً لي دمع»» مهموزء أي: لا ينقطع من رقأ الدمع إذا انقطع. 
قولها: دولا أكتحل بنوم»» أي: لا انا وهو استعارة. قولها: «حين استلبث الوحي»» أي: 
حين أبطأ. ولبث ولم ينزل. قولها: «يستشيرهما»» جملة حالية مقدرة من الاستشارة. قولها: 
«أهلك»» روي بالنصب أي: إلزم أهلك» وروي بالرفع أي: هي أهلك لا تسمع فيها شيئا. 


قولها: «وأما علي ب بن. أبي طالب. ..» إلى آخرهء إنما قال علي ذلك مصلحة ونصيحة 
للرسولء ی في اعتقاده لأنه رأى انزعاج رسول اللء بت بهذا الأمر وقلقه» فأراد راحة 
خاطره عبت لا لعداوة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قولها: «يريبك»» من راب» وقد ذكر مرة 
يعني: : هل ريت شيئاً فيها ما يريبك؟ وفي رواية مسلم: هل رأيت من شيء يريبك من 
عائشة؟ قولها: «إن رأيت منها» أي: ما رأيت منها. قولها: «أغمصه عليها»» بفتح الهمزة 
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وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وضم الصاد المهملةء أي: أعيبها به وأطعن عليها 

قولها: «فتأتي الداجن»» وهي الشاه التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقال ابن 58 
هي الشاة ة التي تحبس في البيت لدرها لا تخرج إلى المرعى» وقيل: هو دجاجة أو حمام أو 
وحش أو طير يألف البيت» وقال الطبري: الداجن الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمنت 
للذبح» واللبن ولم تسرح في في السرح وكل معتاد موضعاً هو به يقيم فهو كذلك داجن» يقال: 
دجن فلان بمكان كذا وأدجن به إذا أقام به. قولها: «فقام رسول ا n‏ من يومه). وفي 
رواية مسلم: «قال رسول اللهء عه وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني». قولها: 
«فاستعذر من عبد الله بن أبي»» أي : طلب من يعذره منه أي : من ينصفه منه. قولها: « 
يعذرني من رجل»» وقال الخطابي: «من يعذرني»» يؤول على وجهين أي: من يقوم بعذره 
فيما يأتي إلي من المكروه منه؟ والثاني: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟ وقال 
النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله» ولا يلومني على ذلك؟ وقيل: 
معنا من E‏ والعذير الناصرء وقيل: معناه من ينتقم لي منه» ويشهد لهذا جواب سعد 
٠ابن‏ معاذ: أنا أعذرك منه. قولها: «رجلا» هو صفوان. قولها: «فقام سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن الأوس من قومه وهم بنو النجار» ومن آذى 
رسول الله عله وجب قتله» ثم إن الموجود في الأصول: سعد بن معاذ» وقع في موضع 
آخر: سعد بن عبادة» وقال ابن حزم: هذا عندنا وهم وخطأء وتبعه على ذلك جماعة. وقال 
القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: ذكر سعد بن معاذ في هذا 00 والأشية أنه غيره» ولهذا 
لم يذ كره ابن إسحاق في (السير) وإنما قال: إن المتكلم ازا ارا أيه ابن جک 


وقال القاضي: هذا مشكلء لأن هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست» وسعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته» وذلك 
في سنة أربع» وهي سنة الخندق» فيحتمل أن المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل 
الخندق. قلت: هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من أنه سعد بن معاذ» وهو الذي في 
(الصحيحين). أما سعد بن معاذء بضم الميم فهو: ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيت» واسمه: عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي» أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي» 
عه إلى المدينة يعلم المسلمين» شهد بدراً لم يختلفوا فيه وشهد أحداً والخندق» ورماه 
يومكذ حبان بن عرفة في أكحله؛ ومر عن قريب تاريخ وفاته. وأما سعد بن عبادة» بضم العين» 
فهو ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بي ا المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخر 
a‏ واج لعي ينها بعاءزا ابن تعلية إن طريف وز #الكزرع رين الباعدة بن كصادين 
الخزرج الأكبر أي الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء ابن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماءء 
وأم الأوس والخزرج: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وقيل: قيلة بنت الأرقم 
ابن عمرو بن جفنة» وكان نقيب بني ساعدة» شهد بدراً عند بعضهم ولم يبايع أبا بكر ولا 
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عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسار إلى الشام» فأقام بحوران إلى أن مات سنة حمس عشرة» 
ولم يختلفوا أنه وجد ميتأ على مغتسله. 

2 وأما أسيدء بضم الهمزة فهو: ابن حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: 
ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو يحيى» أسلم على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة بعد العقبة الأولى. وقيل: الثانية» واختلف في شهوده بدراً فنفاه ابن إسحاق الكلبى» 
وأثبته غيرهماء وشهد أحداً وما بعدها من ET‏ وشهد مع عمرء رضي الله تعالى عل 
فتح البيت المقدس» مات بالمدينة سنة عشرين» وصلى عليه عمر» رضي الله تعالى عنه. 

٠‏ قولها: «وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً). وفي مسلم وكان رجلاً صالحاًے يعني: لم 
يكن قبل ذلك يحمي لمنافق. قولها: «ولكن احتملته الحمية»» بحاء مهملة وميم أي: 
أغضبته» وعند مسلم: أجهلته» بجيم وهاء أي: أغضبته وحملته على الجهلء فالروايتان 
صحيحتان. قولها: «كذبت لعمر الله والله»» أي: إن رسول الله عله لا يجعل حكمه إليك» 
كذا قال الداودي» وقال ابن التين: معناه أنه قال له: كذبت إنك لا تقدر على قتله» وهذا هو 
الظاهر. قولها: «فقام أسيد بن الحضير»» قد مرت ترجمته الآن» فقال: كذبت لعمر الله 
والله لنقتله» أي: إن أمرنا رسول الله عه قتلناه» وقوم أسيد بنو عبد الأشهل. قولها: «فإنك 
منافق», أي : تفعل فعل المنافقين» ولم يرد به النفاق الحقيقي. قولها: «فتار الحيان الأوس 
والخزرج»» أي: تناهضوا للنزاع والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر. قولها: 
وحتى هموا»» أي: حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للنزاع. قولها: «فخفضهم». يعني تلطف 
بهم حتى سکتوا. قولها: «وقد بكيت ليلتين ویوماً» هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: e‏ ويوماء وفي رواية النسفي وأبي الوقت: لبلعي: ويومي...قولها:وفالق» من 
فلق؛ إذا شى. قولها: «وأنا أبكي», جملة حالية. قولها: «إذ استأذنت» كلمة: إذاء للمفاجأة 
وكذلك؛ إذء في قولها: «إذ دخحل». قولها: «قيل فيّ»» بكسر الفاء وتشديد الياء. قولها: 
«وقد مكث e‏ 00 إليه»» وفي رواية مسلم: ولقد لبشت شهراً لا يوحى إليه» وذلك 
ليعلم رسول الله» علد َيه المتكلم من غيره. 

قولها: «في شأني» أي : في أمري وحالي. ا : وألممت بشيء» وفي رواية: 
مواقي تزواية مساك وهو من الإلمامء وهو النزول النادر غير المتكرر» وقال 
الكرماني: أي: فعلت ذنباء مع أنه ليس من عادتك. فوا «فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب 
الله عليه» قال الداودي: دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرهاء لأنه لا ينبغي عند 
الشارع امرأة أصابت ذنباً. قولها: «قلص دمعي»» بفتح القاف واللام أي: ارتفع وانقبض» وقال 
القرطبي: يعني: أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهما ومهما انتهى الأمر إلى 
ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة. وقال الداودي: قلص دمعي أي: ذهب. وقيل: نقص» 
وقال ابن السكيت: قلض الماء في البيت إذا ارتفع» وماء قليص. قولها: «ما أحس»» بضم 
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الهمزة من الإحساسء قال تعالى: «إهل تحس منهم من أحد» [مريم: ۹۸]. قولها: «قال: 
والله ما أدري ما أقول»» معناه: إن الأمر الذي سألها رسول الله عه لا يقف منه على أمر 
زائد على ما عند رسول الله» مُه قبل نزول الوحي من حسن الظن. قولها: «إلاً أبا يوسف» 
أي: إلا مثل يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وهو: الصبرء وكأنها من شدة حزنها لم تقذكر 
اسم يعقوب» ونما قالت: أبا يوسفء لأنه لما جاء إخوة يوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص 
يوسف بدم كذب. قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: .]١8‏ قولها: «إذ قال»» أي: حين قال. قولها: «فوالله ما رام 
مجلسه»» أي: ما برح المجلس ولا قام عنه» يقال: رامه يريمه رياًء أي: برحه ولازمه. قولها: 
«من البرحاء» بضم الباء الموحدة على وزن: فعلاءء من البرح» وهي: شدة الحمى وغيرها من 
الشدائد» وقيل: البرح: شدة الحرء وقال الخطابي: شدة الكرب» مأخوذ من قولك: برحت 
بالرجل إذا بلغت به غاية الأذى والمشقة. قولها: «ليتحدر»» اللام فيه للتأكيد. أي: ينزل 
ويقطر» من: حدر يحدر حدراً وحدورا» والحدور ضد الصعود» ويتعدى ولا يتعدى. قولها: 
«مثل الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميم» وهو الدرء كذا ذكره ابن التين وغيره» وقال ابن 
سيده: الجمان هنوات على أشكال اللؤلؤ من فضة»ء فارسي معرب» واحدته جمانة» وربما 
سميت الدرة جمانة. وقيل: الجمان: الخرز يبيض باء الفضة» وفي (المغيث): هو اللؤلؤ 
الصغير» وقال الجواليقي» وقد جعل لبيد الدرة جمانة فقال: ١‏ 
كجمانةالبحري د نظاسها 

قولها: «فلما سري»» وهو مشدد مبني لہا لم يسم فاعله ومعناه: لما كشف وأزيل 
عنه. قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة. قولها: «والله لا أقوم إليه». قالت 
ذلك إدلالاً عليهم وعتاباً لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها وجميل أحوالها 
وتنزهها عن هذا الباطل الذي افتراه الظلمة» لا حجة لهم ولا شبهة فيه. قولها: «لقرابته». 
وذلك أن أم مسطح» سلمى هي بنت خالة ابي بكر الصديق. قولها: ولا يأتل» [النؤر: 
١‏ أي: ولا يحلف «أولوا الفضل منكم [النور: ۲۲]. والآلية: اليمين والفضل هنا المال 
«والسعة» [النور: 77]. في العيش والرزق. فإن قلت: قوله: «إأولوا» [النور: 77ع. جم 
والمراد هنا الصديق؟ قلت: قال الضحاك: أبو بكر وغيره من المسلمين. قولها: «إلى قوله: 
«إغفور رحيم [النور: ۲۲].» وفي رواية مسلم: إلى قوله: «إألا تحبون أن يغفر الله لكم» 
[النور: ۲۲]. قال ابن حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب 
الله» فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه» وقال: لا أنزعها منه أبداً. قولها: «الذي كان يجدي عليه»» أي: يعطي» من 
الجداءء وهو العطية. وكذلك: الجدوي. قولها: «أحمي»» أي: أصون (سمعي) من أن أقول: 
سمعت ولم أسمع» «وبصري» من أن أقول: أبصرت ولم أبصرء أي: لا أكذب حماية لهما. 
قولها: «تساميني» أي: تضاهيني بكمالها ومكانها عند رسول الله عي وهي مفاعلة من 
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قال: وحدّثنا فلَيحٌ عن هِشَّام بنٍ عُرْرَةَ عن عُرْوَةَ عن عائِقَةٌ وعَبدِ الله بن الرَبَيْرٍ 


أي: قال أبو الربيع سليمان بن داود: وحدثنا فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله» أي: مثل الحديث المذكور الذي رواه 
فليح عن الزهري عن عروة. 
0 1 01 ووم 7 ر 5 ,5 ه ١‏ ا أ - 
قال: وحدثنا فليخ عن رَبِيعَة بن أبي عبدٍ الرَحْمْنٍ ويّخيى بن سَعيدٍ عن القاسم بن 

أي: قال أبو الربيع سليمان: وحدثنا فليح... إلى آخره» والحاصل أن فليح بن سليمان 
روى الحديث المذكور من أربعة مشايخ. الأول: ابن شهاب الزهري. الثاني: هشام بن 
عروة. والثالث: ربيعة بق أن عبد الرحمن» شيخ مالك. والرابع: يحيى بن سعيد الانصاري. 
كل واحد قطعة مبهمة منه» وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه 
العلماء في العمل بالقرعة: في القسم بين الزوجات» وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك» 
وقال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء» عليهم السلام» وقد ذكرناه في أول الباب. وقال 
ابن المنذر: استعمالها كالإجماع ولا معنى لقول من يردهاء والمشهور عن أبي حنيفة» 
إبطالهاء وحكي عنه إجازتها. وقال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء لكن عملنا بها بالآثار. 
انتهى. قلت: ليس المشهور عن أبي حنيفة إبطال القرعة» وأبو حنيفة لم يقل كذلكء وإنما 
قال: القياس يأباهاء لأنه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة» وذلك قمارء ولكن تركنا القياس 
للآثار وللتعامل الظاهر من لدن رسول الله عه إلى يومنا هذا من غير نكير منكرء وإنما قال 
العسوية واجبة عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلا وقد قال بعض أصحابنا: وعند أبي 
حنيفة والشافعي إذا أراد الرجل سفراً أقرع بين نسائه» لا يجوز أخذ بعضهن بغير ذلك» والذي 
في القدوري: عن مذهب أبي حنيفة: لا حقٌّ لهن في حالة السفر يسافر يمن شاء منهن» وقال 
الأقطع في (شرحه): لأن الزوج لا يلزمه استصحاب واحدة منهن ولا يلزمه القسمة في حالة 
السفر» والاولی والمستحب أن يقرع لتطييب قلوبهن. 
للضرورة. وقال ابن العين: قال مالك: الشارع يفعل ذلك تطوعاً منه لأنه لا يجب عليه أن 
يعدل بينهن. وفيه: عدم وجوب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات» وهذا مجمع عليه إذا 
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كان السفر طويلاً. وقال النووي: وحكم السفر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح» 
وخالف فيه بعض أصحابنا. وفيه: جواز سفر الرجل بزوجته. وفيه: جواز الغزو بهن. وفيه: 
جواز ركوب النساء في الهوادج. وفيه: جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الاسفار. وفيه: 
أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير» وفيه: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج» وهذا من الأمور المستثناة. وفيه: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. وفيه: 
أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا 
ولم يكلموا من يظنونها فيه. وفيه: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن» ولا يكثرن منه 
بحيث يهبلهن اللحم. وفيه: جواز تأخر يعدن ا وو لحاجة تعرض لهم. 
وفيه: إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار» كما فعل صفوان 
بهذا كله. وفيه: حسن الآدب مع الأجنبيات» لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية 
أو غيرها. وفيه: أنه إذا أ ركب أجنبية ينبغى أن يمشي قدامها ولا يشي بجنبها ولا وراءها. 
وفيه: استحباب الاسترجاع عند المصائب بر كانت في الدين E‏ وسواء كانت 
في نفسه أو من يعز عليه. وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» سواء كان صالحاً أو 
غيره. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف.. وفيه: أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال 
د إكاا ا حي E‏ كا عجرا كن Sh‏ رضي الله تعالى عنهاء هذا الأمر شهرا 
ولم تسمعه بعد ذلك» ل بعارض عرض» وهو قول أم مسطح: ي وفيه: استحباب 
ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها. وفيه: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيعا أو 
نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض» فتسأل عن سببه فتزيله. وفيه: 
استحباب السؤال عن المريض. وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون 
معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها. وفيه: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل 
الفضلء أو فعل غير ذلك من القبائح» كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه: فضيلة 
هل بدر والذب عنهمء > كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. وفيه: أن المرأة لا تذهب 
بيك أبريها ]لك بادك زوعهنا 


وفيه: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق» وأما غيره فمنهي 
عنه» وهو تجسس وفضول. وفيه: خحطبة الإمام الناس عند نزول أمرٍ بهم. وفيه: اشتكاء ولي 
الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه. وفيه: فضائل ظاهره لصفوان 
بشهادة النبي تله بما شهد وبفعاله الجميلة. وفيه: المبادرة إلى قطع الفعن والخصومات 
والمنازعات. وفيه: فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه: قبول التوبة والحث عليها. 
وفيه: تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. وفيه: جواز الاستشهاد بآيات 
القرآن العزين ولا خلاف أنه جائز. وفيه: استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة 
ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة. وفيه: براءة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الإفك» وهي 
بزادة ف ي الفا فل وك ها لاف "متا كار مدا بإاحماع اتسن ر 
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تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة. وفيه: فضائل لأبي بكر» رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل منكم» [النور: ۲۲]. وفيه: استحباب الصدقة والإنفاق في 
سبيل الخيرات. 

وفيه: استحباب لمن حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي بالذي هو خيرء 
فيكفر عن يينه. وفيه: استحباب القول: بأما بعد» في الخطبة بعد: الحمد لله والصلاة على 
رسوله» عَيِنّهِ. وفيه: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. وفيه: 
جواز سب المتعصب لمبطل» كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق» 
وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين» وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقي. وفيه: جواز 
تعديل النساء لأنه عله سأل بريرة وزيدب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلهاء وكمال دينهاء 
وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً. وفيه: أن من آذى رسول الل عله 
في أهله أو عرضه» فإنه يقتل» لقول أسيد بن حضير: إن كان من الأوس قتلناه» ولم يرد عليه 
النبي» عله شيئاًء قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بما برأها الله 
منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله عَيِينَّهَ وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى 
منه» وقال المهلب: والنظر عندي أن يقتل من سب زوجات سيدنا رسول الله عل ما 
رميت به عائشة أو بغير ذلك. وفيه: وجوب تعظيم أهل بدر والذب عنهم. وفيه: أن الصبر 
الجميل فيه الغبطة والعزة فى الدارين. وفيه: ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة» كما 
ترك هرك للبم ولق حت ان عورا م رقيات أن لكر اف ها مضا من اباط لذ لعا ود 
أن الوحي ما كان يأتيه متى أراد» لبقائه شهراً لم يوخ إليه. وفيه: جواز تحلي النساء بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والخرز ونحوها. وفيه: حرمة التشكيك في تبرئة عائشة من الإفك. وفيه: أن 
العصبية تنقل عن إسمء كما قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً. وفيه: الكشف والبحث عن 
الأخبار الواردة» إن كان لها نظائر أم لاء لسؤاله عه بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من 
بطانته عن عائشة وعن سائر أفعالهاء وما يغمص عليهاء والحكم بما يظهر من الأفعال على ما 
قيل. 

وذكر ابن مردويه في (تفسيره) من حديث ا م ا 
عائشة: سأل» يعني» رسول الله عالق جارية لي سوداءء فقال: «أخبرينا بما علمك بعائشة 
فذكرت العجين؛ ومعه ناس» فأداروها حتى فطنت. فقالت: سبحان الله! والله ما أعلم على 
عائشة إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وفي لفظ: جارية نوبية» وهذه الفوائد ما 
تنيف على ستين فائدة» والله هو المستعان. 


١‏ - باب ذا کی رَجل رجلا کا 


£ 3 ع م ل 
أي: هذا باب یذ کر فيه إذا زكى رجل رجلا كفاه أي: كفى رجلا الذي هو الم زكى» 
بفتح الكاف» يعني لا يحتاج إلى آخر معهء وقد ذكر في أوائل الشهادات: باب تعديل كم 
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يجوزء فتوقف في جوابه» وههنا صرح بالاكتفاء بالواحدء وفيه خلاف: فعند محمد بن 
الحسن: يشترط إثنان كما في الشهادة» وهو المرجح عند الشافعية والمالكية» واختاره 
الطحاوي. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكتفى بواحدء والاثنان أحب» وكذا الخلاف في 
الرسالة والترجمة. 
وقال أبو جَمِيلَة وبَذْتُ منبوذاً فلّمًا رآني عُمَرْ قال عَسَى العُوَيْرُ ؤسا كانه همي 
قال غريفي أنه رَجُلْ صالخ قال كذَلِكَ اذْمَبْ وعَلَينا َه 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال عريفي أنه رجل صالح» قال كذلك اذهب»» 
فإنه يدل على أن عمرء رضي الله تعالى عنهء قبل تزكية الواحد واكتفى بهء وأبو جميلة بفتح 
الجيم وكسر الميم: واسمه سنين» بضم السين المهملة وبنونين أولاهما مفتوحة مخففة بينهما 
ياء آخر الحروف» كذا ضبطه عبد الغني بن سعيد والدارقطني وابن ماكولاء وقال بعضهم: 
ووهم من شدد التحتانية كالداودي. قلت: كيف ينسب الداودي إلى الوهم ولم ينفرد هو 
بالعشديدء فإن البخاري ذكر في (تاريخه) كان ابن عيينة وسليمان بن كثير يثقلان سنيناء 
واقتصر عليه ابن التين» وهذا التعليق رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام عن 
معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة» وأنه أدرك النبي» عي وخرج معه عام الفعح» وأنه 
التقط منبوذاًء فأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» فأثنى عليه خيراء وأنفق عليه من بيت المال 
وجعل ولاءه له. وقال الكرماني: أبو جميلة سنين» وقيل: ميسرة - ضد الميمنة ‏ ابن يعقوب 
الطهوي» بضم الطاء وفتح الهاء» وقيل: بسكونهاء وقد يفتحون الطاء مع سكون الهاءء ففيه 
ثلاث لغات» ورد عليه: بأن أبا جميلة الذي ذكره وترجمه ليس بأبي جميلة المذكور في 
البخاري» فإنه تابعي طهوي كوفيء وذاك صحابي عند الأكثرين» وإن كان العجلي ذكره من 
التابعين واسمه سنين بن فرقد. وقال ابن سعد: هو سلمي» وقال غيره: هو ضمريء وقيل: 
ليطي .وذ كزه لهي .فى زالميعاتم. وقال؛ ابو ية ترق المي أدرك اليا ج 
وحديئه في الترمذي روى عنه الزهري. قلت: تفرد الزهري بالرواية عنه. 

قوله: «وجدت منبوذاً» بفتح الميم وسكون النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو 
وفي أخخره ذال معجمة, ومعناه: اللقيط. قوله: «فلما رأى عمر). أي : فلمارآه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: «قال: عسى الغوير أبؤساً» كذا وقع في رواية الأصيلي» وفي 
رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه عن الكشميهني» وسقط في رواية الباقين» وكذا رواه ابن 
أبي شيبة فقال: حدثنا ابن علية عن الزهري» رضي الله تعالى عنه» أنه سمع سنيناً أبا جميلة 
يقول: وجدت منبوذاً فذكره عريفي لعمر» رضي الله تعالى عنه» فأتيته فقال: هو حر وولاؤه 
لك ورضاعه عليناء ومعنى تمثيل عمر بهذا المثل عسى النوير أبؤساً أن عمر اتهمه أن يكون 
ولده أتى به للفرض له في بيت المالء ويحتمل أن يكون ظن أنه يريد أن يفرض ويلي أمره 
ويأخذ ما يفرض له. ويصنع ما شاءء فقال عمر هذا المثلء فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح 
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صدقه» وقال الميداني في (مجمع الأمثال) تأليفه: الغوير تصغير غار» والأبؤس جمع بؤسء 
وهو الشدة. ويقال الأبؤس الداهية. وقال الأصمعي: إن أصل هذا المثل أنه كان غار فيه ناس 
فانهار عليهم» أو قال: فأتاهم عدو فقتلهم فيه» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف 
عاقبته. وفي (علل الخلال) قال الزهري: هذا مثل يضربه أهل المدينة. وقال سفيان: أصله أن 
ناساً كان بينهم وبين آخرين حرب» فقالت لهم عجوز: إحذروا واستعدوا من هؤلاء فإنهم 
يألونكم شرا فلم يلبغوا أن جاءهم فزع. فقالت العجوز: عسى الغوير أبؤسأً» تعني: لعله أتاكم 
الناس من قبل الغوير» وهو الشعب. وقال الكلبي: غوير ماء لكلب معروف في ناحية السماوة 
وقال ابن الأعرابي: الغوير طريق يعبرون فيه» وكانوا يتواصون بأن يحسروه لغلا يؤتوا منه 
وروى الحربي عن عمرو عن أبيه. أن الغوير نفق في حصن الرباء» ويقال: هذا مثل لكل شيء 
يخاف أن يأتي منه شرء وانتصاب أبؤساً بعامل مقدرء تقديره: عسى الغوير يصير أبؤساً وقال 
أبو علي: جعل: عسى بمعنى: كان» ونزله منزلته» يضرب للرجل يقال له: لعل الشر جاء من 
قبلك» ويقال: تقديره: عسى أن يأتي الغوير بشر. قوله: «کأنه يتهمني»› أي : بن يكون الولد 
له» كما ذكرنا أن يكون قصده الفرض له من بيت المال. قوله: «قال عريفي»» العريف 
النقيب» وهو دون الرئيس» قال ابن بطال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» قسم الناس 
أقساماً وجعل على كل ديوان عريفا ينظر عليهم» وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند 
عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: كذلك» أي: قال عمر لعريفه: هو صالح مثل ما 
يقول» وزاد مالك في روايته: قال: نعمء يعني: كذلك. قوله: «إذهب وعلينا نفقته»» وفي 
رواية مالك: إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته» يعني: من بيت المال. وقال ابن بطال 
في هذه القضية: إن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحدء 
كما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه» وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل 
أقل من اثنين. 

وفيه: جواز الالتقاط» وإن لم يشهدء وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال وأن ولاءه 
لملتقطه. وفيه: أن اللقيط حرء وقال قوم: إنه عبدء وممن قال: إنه حرء علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم» والشعبي. 

ا - ل حدّثئنا اب سَلام قال أخبرنًا عبد الاب قال حدّثنا حالِدٌ الحدَاء عن 
عبد الوَحهنٍ من بن أبي بكرَةً عن أبيه قال أَنْتى ر جل علّى ر عند النبي عله فقال ويك 
قَطْعْتَ عق صاجِبك قطغت عُنْقَ صاجِبك مراراً ؛ م قال ن كان نكم مادحاً أحاة له 
مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أخسِبُ فلاناً والله حَسِيبْهُ ولا ري على ال أحداً أخيبهُ كَذَا وكذَا إِنْ كان 
يَعْلَمُ ذلك مِنْهُ. [الحديث ۲٦٦۲‏ - طرفاه في: .]1١57 5051١‏ 

قال. الكرماني: قال شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه عي أرشد إلى 
أن التزكية كيف تكون» فلو لم تكن مقيدة لما أرشد إليهاء لكن للمانع أن يقول: إنها مقيدة 
مع تزكية أخرى لا بمفردها. وليس في الحديث ما يدل على أحد الطريقين. انتهى. قلت: 
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قوله: إنها مقيدة مع تزكية أخرى؛ غير مسلم والمنع بطريق ما ذكره غير صحيح» لأن 
الحديث يدل على أنه عبت اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصدء ولا يتغالى ولم يعب عي عليه 
إلا الإغراق والغلو في المدح» وبهذا يرد قول من قال: ليس في الخبر: إن تزكية الواحد 
للواحد كافية. حيث يحتاج إلى التزكية البتق» وكذا فيه رد لقول من قال: استدلال البخاري 
على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف» لأنه ضعف ما هو صحيح» لأنه علل بقوله: فإن 
غايته أنه عه اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل» وتضعيفة بهذا هو عين تصحيح 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لما ذكرناه» وكل هذه التعسفات مع الرد على البخاري 
ما ذكر لأجل الرد على أبي حنيفة حيث احتج بهذا الحديث على اكتفائه في التزكية 
بواحدء فافهم. 


ثم رجال الحديث المذكور خمسة: الأول: محمد بن سلام» وفي بعض النسخ اسمه 
واسم به الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الثالث: خالد بن مهران 
الحذاء البصري. الرابع: عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبوه أبو بكرة» بفتح الباء 
الموحدة» واسمه: نفيع بن الحارث الثقفي. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن آدم وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه 
مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن عمر وأبي بكر وعن عمرو الناقد 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن يونس. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


قوله: أ ثنى رجل على رجل عند النبيء ٠‏ عَتلنه)». قيل: يحتمل أن يكون المثني» بكسر 
النون هو: محجن بن الأدر ع الأسلمي» > وأن يكون المثنى عليه ذو البجادين» لأن للأول 508 
عند الطبراني لا يبعد أن يكون هو إياه» وللثاني حديثاً عند ابن إسحاق يشعر أن يكون المثنى 
عليه ذا البجادين. ومحجن» بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي آخره نون: 
ابن الأدرع قال الذهبي: قديم الإسلام» نزل البصرة واختط مسجدهاء له أحاديث. قلت: عند 
أبي داود والنسائي: وذو البجادين» يمسر الباء الموحدة بعدها الجيم: واسمه عبد الله بن عبد 
بهم بن عفيف المزني» مات في غزوة تبوك» قال عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه: 
دفنه اي عله رم بيده ه في قبره» وقال: 20 إني ف قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه». 


قوله: «ويلك»» لفظ الويل في 0 الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» ويستعمل 

بمعنى التفجع والتعجب, وههنا كذلكء وينتصب عند الإضافة ويرتفع عند القطع. ووجه 

انتصابه بعامل مقدر من غير لفظه. قوله: «قطععت عنق صاحبك»» وفي رواية: قطعتم عنق 

الرجلء وفي رواية أخرى: قطعتم ظهر الرجل» وهي استعارة من قطع العنق الذي هو القتل 
لاشتراكهما في الهلاك. قوله: دلا محالة»» بفتح الميم أي: البتة لا بد منه. 
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۳۳۸ ١ه‏ كتابث الشّهادات / باب (۱۷) 


قوله: «أحسب فلاناً» أي: أظنه من: حسب يحسب - بكسر عين الفعل فى الماضى 
اف ال د ا + ر و وا ت ا 
بالضم - حسباً وحسباناً وحسابة إذا عددته. قوله: «والله. حسيبه»» أي: كافى» فعيل بمعنى 
مفعول» من أحسبني الشيء إذا كفاني. قوله: رولا أزكي على الله أحداأ» ا لا أقطع له 
على عاقبة أحد بخير ولا غيره» لأن ذلك مغيب عناء ولكن نقول: نحسب ونظن» لوجود 
الظاهر المقتضي لذلك. قوله: «أحسبه كذا وكذا»» أي: أظنه على حالة كذاء وصفة كذاء إن 
كان يعلم ذلك منه: والمراد من قوله: يعمل» يظن» وكثيراً يجيء العلم بمعنى الظنء وإنما قلنا: 
معناه يظنء حتى لا يقال: إذا كان يعلم منه فلم يقول أحسبه؟ فإن قلت: قد جاء أحاديث 
صحيحة بالمدح في الوجه. قلت: النهي محمول على الإفراد فيه أو على من يخاف عليه 
وأما من لا يخاف عليهء ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله فلا نهي إذا لم يكن فيه مجازفة» بل 
إن كان يحصل بذلك مصلحة كالازدياد عليه والاقتداء به كان مستحباًء قاله النووي فى 
(شرح مسلم). 

۷ بابٌ ما يُكرَُ من الإطتاب في المَذح وليل ما غلم 

أي : هذا باب في بیان ما یکره من الإطناب في مدح ا والإطناب» بكسر الهمزة 
في الكلام: المبالغة فيه. قوله: «وليقل»» أي: المادح» ما يعلمه في الممدوح ولا يتجاوزه 
ولأايطنب فيه 

۹ ب حدّثنا مُحَمَدُ بن الصاح قال حدَّئنا إِسْمَاعِيلٌ بن رَكَرِيَاءَ قال حدَّثنا 
بريد بن عبِدٍ الله عن أبي بُْدَةَ عن أبي مُولى رضي الله تعالى عن قال سَمِعَ النبيء مَل 
رجلا يني على رَجلٍ ويُطَرِيهِ في مَذجه فقال أَهْلكتُغ أؤ فَطَْعْتُمْ ظَهْرَ الوَجُلٍ. [الحديث 
35 - طرفه: في: .]105٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويطريه في مدحه»» وهو ظاهر. فإن قلت: كيف دل 
الحديث على الجزء الاخير من الترجمة» وهو قوله: وليقل ما يعلم؟ قلت: الذي يطنب لا بد 
أن يقول بما لا يعلم لأنه لا يطلع على سريرته وخلواته» فيستقضي أن لا يطنب» وهذا 
الحديث بمعنى الحديث السابق» لأنهما متحدان في المعنى» وأشار به إلى أن الثناء على 
الرجل في وجهه لا يكره» وإنما يكره الإطناب» فلذلك ذكر هذه الترجمة. 

ومحمد بن الصباح» بتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة» وإسماعيل بن زكرياء أبو 
زياد الأسدي» مولاهم الخلقاني الكوفي» وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي 
بردة» بضم الباء أيضاء يروي عن أبي بردة وهو جده» وجده يروي عن أبيه أبي موسى 
الأشعري» وهو عبد الله بن قيس» واسم أبي بردة: الحارث» ويقال: عامر» ويقال: اسمه 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب» ومسلم في آخر الكتاب» كلاهما عن 
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قوله: «رجلاً يغني على رجل»» يحتمل أن يكونا ما ذكرناه في الحديث الماضي. 
قوله: «ويطريه» بضم الياء من الإطراء وهو المبالغة في المدح» ويقال أطراه أي: مدحه» 
وجاوز الحد فيهء وذكره الجوهري في معتل اللام اليائي. وإغما قال: «أهلکتم»» لغلا يغتر 
الرجل ويرى أنه عند الناس كذلك بتلك المنزلة ليحصل منه العجب فيجد إليه سبيلاً. 
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أي: هذا باب في بيان حد بلوغ الصبيان وحكم شهادتهم. والترجمة مشتملة على 
حكمين. الأول: بلوغ الصبيان» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساءء فقال الليث وأحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ» وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة 
سنة أو ثمان عشرة سنة» وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبلء إلا أن مالكاً لا يقيم الحد 
بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم 
فيكون عليه الحدء وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات» وقال: حد البلوغ في الجارية سبع 
عشرة» وفي الغلام تسع عشرة» وفي رواية: ثماني عشرة مثل قول ابن القاسم» وهو قول 
الثوري ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم» واعتبر حمس عشرة سنة 
في الذ كور والإناث» ومذهب أبي يوسف ومحمد كمذهب الشافعي» وبه قال الأوزاعي وابن 
وهب وابن الماجشون. الحكم الثاني: في شهادة الصبيان» واختلفوا فيها. فعن النخعي: 
مثله» وعن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن والموضحة» ويأباه فيما سوى ذلك. 
شهادتهم» وقال عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: هم أحرى إذا سثلوا عمارا أو أن 
يشهدوا. وقال مكحول: إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته. وقال القاسم وسالم: إذا 
أنبت» وقال عطاء: حتى يكبرواء وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا تجوز شهادتهمء روي 
هذا عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والثوري 
بعضهم على بعض في الجراح والدم» روي ذلك عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة 
والزهري وربيعة ومالك إذا لم يتفرقوا. 


وقول الله تعالى «إوإذًا بلَعَ الأطقال مِنكمُ الحُلّمَ فَلْيَسْتَأَذنُوا) رالنور: 5هح. 
وقول اللهء بالجر عطفاً على: بلوغ الصبيان» أي: وفي بيان قوله تعالى» وتمامه: كما 
استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم» [النور: 859. وإنما ذكر 


هذا لأن فيه تعليق الحكم ببلوغ الحلم لأن الترجمة في بلوغ الصبيان والأطفال: جمع 
طفل» وهو الصبي» ويقع على الذكر والأنثى والجماعة» ويقال: طفلة وأطفال قاله ابن الأثير, 
وقال الجوهري: الطفل المولود» والجمع: أطفال» وقد يكون الطفل واحداً وجمعاًء مثل: 
الجنبء قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا» [النور: .]"١‏ وذكر في كتاب (خلق 
الإنسان) لثابت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» وإذا ولدته يسمى صبياً ما دام رضيعاء 
فإذا فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشر حجج» ثم يصير حزوراً إلى 
خمس عشرة سنة» ثم يصير قمداً إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنق 
ثم يصير صملاً إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة» ثم يصير هرما بعد ذلك فانيا كبيرا. انتهى. 


قلت: فعلى هذا: لا يقال الصبي إلا للرضيغ ما دام رضيعاً. وعلى قول ابن الأثير: 
الصبي والطفل واحد. قوله تعالى: إوإذا بلغ الأطفال منكم» [النور: 55]. أي: الصبيان. 
قال النسفي: منكم» أي: من الأحرار دون المماليك. قوله: «والحلم» أي: البلوغ» ومنه: 
الحالم» وهو الذي يبلغ مبلغ الرجال» وهو من: حلم بفتح اللام» والجلم بالكسر: الأناءة» 
وهو من: حلم بضم اللام. قوله: «فليستأذنوا» أي: في جميع الأوقات في الدخول 
عليكم. قوله: «كما استأذن الذين من قبلهم» [النور: 5هح. أي: الأحرار الذين بلغوا الحلم 
من قبلهم» وأكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة» وحكي عن سعيد بن المسيبء أنها 
منسوخة» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذنء 
وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي» وسأله عطاء رضي الله تعالى عنه: أأستأذن على أختي؟ 
قال: نعم» وإن كانت في حجرك تمونهاء وتلا هذه الاية. 


وقالَ مغِيرُ: اختلّمتُ وأنا ابن َي عَشَرَةَ َة 


مغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام ودونها: ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه 
الأعمى» وكان من فقهاء إبرا هيم النخعي عن يحيى» ثقة مأمون وكان عثمانياً» مات سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وكان ممن أخد عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وكان يفتى بقوله 
ويحتج به. قوله: «وأنا ابن ثنتي عشرة سنة»وجاء مثله عن عمرو بن العاصء فإنهم ذكروا أنه 
لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى ثنتي عشرة سنة. 


وُلُوعٌ النْساءٍ في الحَيِض َه عر وجل إواللاِي يشن من المَجيض مِنْ 
نسائ إلى قَوْلِهِ أن يَضَعْنَ سَعْنَ حَمْلهِنَ حَمْلهُنٌ 4 [الطلاق: ]. 


هو بقية من الترجمة» و: بلوغ» بالجر عطفاً على قوله: وشهادتهم أي: باب في حكم 
مدو ستيان واه انون سكو يلون الاق ابش وير ون على أن كرون 
مبتداً وخبره. قوله: .«في الحيض»». ووجه الاستدلال بالآية أن فيها تعليق الحكم في العدة 
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بالأقراء على حصول الحيض» فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساءء وهذا مجمع عليه. 
قوله: إواللائي» [الطلاق: 4]. أي: النساء اللائي «إيئسن4 [الطلاق: 4]. أي: لا يرجون 
أن يحضن» وبعده: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم خسن ارات ااال 
أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 6]. قوله: «إإن ارتبتم#[الطلاق: 4]. أي: إن شككتم 
أن الدم الذي يظهر منها لكبرها من المحيض أو الاستحاضة:؛ فعدتهن ثلاثة أشهر «إواللائي 
لم يحضن 4 [الطلاق: .]٤‏ يعني: : الصغار «وفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق: .]٤‏ فحذف 
لدلالة المذكور عليه. قوله: إوأولات الأحمال [الطلاق: 4]. أي: الحبالى: إأجلهن» 
[الطلاق: 4]. ا عدتهن أن يضعن حملهن# [الطلاق: 4]. من المطلقات والمتوفى 
عنها زوجهاء وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإن ارتابت أحامل هي أم لا؟ فإن استبان 
حملها فأجلها أن تضع حملهاء وإن لم يستبن فاختلف فيه فقال بعضهم: يستأني بهاء 
واقصى ذلك سنة» وهذا مذهب مالك واحمد وإسجاق وابي عبيد» ورووا ذلك عن عمر 
وغيره» وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانت حاضت في باقي عمرهاء وإن 
مكشت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس 
ثلاثة أشهرء وهذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وعليه أكثر العلماءء وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأصحابه. 


وقال الحَسَنُ بن صالح: أذْرَكتُ جارَةٌ لَنا جَدّةَ بنك إخدّى وعِشرِينَ سَنَة 


الحسن بن صالح ابن أخي مسلم بن حبان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني 
الثوري أبو عبد الله الكوفي العابد» ولد سنة مائة ومات سنة تسح وتسعين ومائة. قوله: ا 
بالنصب على أنه بدل من: جارة. وقوله: «بنت»» منصوب على أنه صفة لجدة» وتصوير ذلك 
بأن هذه حاضت وعمرها تسع سنين وولدت وعمرها عشر سنين» وعرض لبنتهاء مثلهاء وأقل 
ما يكن مثله في تسع عشرة سنة» وقد روي عن الشافعي أيضاً أنه رأى باليمن جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة» وأنها حاضت لاستكمال تسع» ووضعت بنتاً لاستكمال عشر» ووقع 
فيا داف 


ام 


۳ ل حدّئنا عُبَهدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبو أَسَامَة ةَ قال حدّثني عُبَهِدٌ الله 
قال حدّئني نافع قال حدّئني ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه عرص تز وم 
أمحدٍ وهو ابن أزبع عَشْرةَ سنة كلم يعزني ثم عَرَضبي يَوْمَ الحَنْدَقٍ وأنَا اب حمس عَشْرَةَ 
فأجارَني قال نافِغ فَقَدِفُتٌ مُت على عُمَرَ بن عبد العزيز وهو حَليقَة مُحدّلثة مه هذا الحَدِيث فقال 
إن هذا لحد + َون الصَّغِيرٍ والْكبيرٍ وكَمَب إلى ععَالِهِ أن يَفْرِضُوا لِمَنْ بلع حمس عَشْرَة. 
[الحديث ١5515‏ طرفه في: 091 4]. 


التق وذلك لاه له أجان الاين عن وهه عمس عكر فدل على أن البلوغ بان 
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بخمس عشرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن سعيك كذا وقع في جميع الأصول: 
الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل» ثم قال: أخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل. قلت: عبيد 
ابن إسماعيل» - واسمه في الأصل: عبد الله - يكنى أبا محمد الهباري القرشى الكوفي» وهو 

من مشايخ البخاري» ومن أفراده» ويحتمل أن يكون البخاري روى الحديث لمك كور ا 

جميعاء فوقع هنا في كثير من النسخ: عبيد الله بن سعيد» ووقع في بعضها: عبيد بن 
إسماعيل؛ على أن عبيد بن إسماعيل أيضاً روى عن أبي أسامة. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
أسامة» وقد تكرر ذكره. الغالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 


والحديث أخرجه ابن ماجه في الحدود عن علي بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: «عرضه يوم أحد) ذكر ابن عمر هنا: عرضه»ء وبعد ذلك قال: 
عرضني» لأن الأصل: عرضهء وأما التكلم على سبيل الحكاية فهو نقل كلام ابن عمر بعينه» 
فإن كان الكل كلام ابن عمر لا كلام الراوي» يكون من باب التجريدء فإن ابن عمر جرد من 
نفسه شخصاً وعبر عنه بلفظ الغائب» وجاز في أمثالها وجهان: تقول: أنا الذي ضربت زيداًء 
وأنا الذي ضرب زيداً. قوله: «فلم يجزني». يعني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقاً 
مغل أرزاق الأجنادء وفي (صحيح ابن حبان): فلم يجزني ولم يرني بلغت. قوله: «يوم 
الخندق»» ووقع في (جمع) الحميدي» بدل الخندق: يوم الفتح» وهو غلط نقله أبو الفضل 
ابن ناصر السلامي عن تعليقه أبي عورد وخحلف» قال: وتبعهما شيخنا الحميدي» وراجعنا 
الكتابين في هذا فلم نجد فيهما إل الخندق. وهو الصواب» وفي رواية ذكرها ابن التين: 
عرضت عام الخندق» ولي أربع عشرة» فأجازني» قال: وقيل: إنما عرض يوم بدر فرده وأجازه 
بأحد» وقال بعضهم: ذكر الخندق وهي وإنما كانت غزوة ذات الرقاع» لأن الخندق كانت 
سنة حمس» وهو قال إنه كان في أحد ابن أربع عشرة» فعلى هذا يكون غزوة ذات الرقاع هي 
المرادة» لأنها كانت في سنة أربع» بينها وبين أحد سنة» وقد يجاب: بأنه يحتمل أن ابن عمر 
E‏ في أول سنة أربع من حين مولده» وذلك في شوال منها ثم تكملت له سنة 
أربع عشرة في شوال من الاأتيةء ثم دحل في الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه 
الخندق» فكأنه أراد أنه في أحد في أول الرابعة» وفي الخندق في آخر الخامسة. وقد روي 
عن موسى بن عقبة وغيره: أن الخندق كانت سنة أربع» فلا حاجة إذن لهذه الأمور. 


قوله: «قال نافع» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن هذا لحد» أي: إن هذا 
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السن» وهو حمس عشرة سنة» نهاية الصغر وبداية البلوغ» وفي رواية ابن عيينة عن عبيد الله 
ابن عمر عند الترمذي» فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قوله: «وكتب إلى عماله», 
بضم العين المهملة وتشديد الميم» جمع: عامل» وهم النواب الذين استنابهم في البلاد» وفي 
رواية مسلم زيادة. قوله: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قوله: «أن يفرضوا»» أي: 
يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند. 

ومما يستفاد منه: أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن 
لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربياً وغير 
ذلك من الأحكام. ومن ذلك: أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن ية يقع الحرب» 
فمن وجده أهلاً استصحبه» ومن لا فيرده. وقال بعضهم: وعند المالكية والحنفية لا تتوقف 
الإجازة للقتال على البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق 
أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر حجة عليهم. انتهى. قلت: ليس بحجة عليهم أصلأء لأن 
حكم المراهق كحكم البالغ» حتى إذا قال: قد بلغت» يصدق. 

— حدّثنا علي بِنُ عَښْد الله قال حدقا سَفْيَانُ قال حدّثئنا صَفْوَانُ بن سل 
عن عَطاءِ ين يسار عن أبي سهد الحذْري رضي الله تعالى عنة عنۀ يَِلّعُ به انب ب قال شل 

ؤم الجُمْعَة واجبٌ على كل مُختلم. [انظر الحديث 6608 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: «واجب على كل محتلم»» إذ لو لم يتصف 
المحتلم بالبلوغ لما وجب عليه شي وهذا البلوغ بالإنزال. فإن قلت: الجزء الأخير من 
الترجمة الشهادة وليس فيه ولا فيما قبله ذكرها؟ قلت: أجيب بأنه ترجم بهاء ولكنه لم يظفر 
يشهد الجمعة غسل؟ وقد مضى الكلام فيه هناك. 


باب شؤال الحاكم المدعي قل لَك َي قبل بين 


أي: هذا باب في بيان سؤال الحاكم المدعي» بكسر العين: هل لك بينة تشهد بما 
تفع كل عرض ال على ای عي 

۲ س ۲٢٣۷‏ ل حذّثنا مُحَمَد مُحَمَدٌ قال أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأغمش عن سَّقِيقٍ 
عن عََبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ اللهء به من حلف على كيين وَهْوَ فيا 
فاجز ليفكيلع بها مال امري مُسَلِم لقي الل وهر عَلَيِهِ غَصْبانُ قال فقال الأشْعتُ, بن قيس 
في والله کا ذَلِكَ كان بَنِي وبين رَجُلٍ مِنَ اليَهُود رض فجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إلى النبئ عه 
فقال لي رسولٌ الله عه لَك بَيْنةٌ قال قَلْتُ لا قال فقال لِلَْهُودِيٍ اخلف قال قُلْتُ يا رَسولٌ 
الله إذاً يَحْلِفَ ويَدْمَبَ مالي قال فَأَبْيَلَ الله تعالى إن الّذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأيمَانِهِم ثَمَناً 
قلیلا» [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآيَةِ. [انظر الحديقين 755 و۷٠٠۲‏ وأطرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ألك بينة؟ قال: قلت: لا). ومحمد شيخ البخاري هو ابن 
سلام» صرح به في (الأطراف) قال الجياني: وكذا نسبه أبو محمد بن السكن. والحديث 
رواه الإسماعيلي عن القاسم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية» فيجوز أن 
يكون هو أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء والزاي المعجمتين: الضري والأعمش هو 
سليمان» وشقيق ق أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد 
والمتن في ا في: باب كلام الخصوم بعضهم ببعض» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

٠‏ ب بابٌ اليِينُ على المُدّعئ عليه في الأموالٍ والحُدُودٍ 

أي: هذا باب في بيان أن اليمين على المدعى عليه دون المدعي. قوله: «في 
الأموال والحدود» يعني: سواء كان اليمين الذي على المدعى عليه في الأموال أو 
الحدود» وأراد به أن هذا الحكم عام» وقال بعضهم: يشير به إلى الرد على الكوفيين في 
تخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود. 

فل هنو الزيحسة شل على کين 

الأول: أن اليمين على المدعى عليه وهو يستلزم شيئين. أحدهما: أن لا يجب يمين 
الاستظهارء وفيه اختلاف العلماء وهو أن المدعي إذا أثبت ما يدعيه ببينه فللحاكم أن 
يستحلفه أن بينته شهدت بحقء وإليه ذهب شريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي والحسن بن 
حي» وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن الحسن أن علياًء رضي الله تعالى عن 
استحلف عبد الله بن الحر مع بينته» وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد إلى أنه: لا 
يمين عليه» وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك» والحجة لهم حديث ابن مسعود 
الذي مضى في الباب السابق من حيث إنه عزف > لم يقل للأشعث: تحلف مع البينة» فلم 
يوجب على المدعي غير البينة» وأيضاً قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء...* [النور: 5]. الآية» فأبرأه الله تعالى من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير 
يمين. والآخر: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي» لأن الشارع جعل اليمين على 
المدعى عليه» وفيه اختلاف أيضاً نذكره عن قريب. 

والحكم الثاني: أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود» وفيه اختلاف 
أيضاًء فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح 
ونحوه» واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية» فقال: لا يجب في شيء منها اليمين 
حتى يقيم المدعي البينة» ولو شاهداً واحداً. وقال الكوفيون: يختص اليمين بالمدعى عليه 
في الأموال دون الحدود. وفي (التوضيح): قام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في 
الأموال» واختلفوا في الحدود والطلاق والنكاح والعتق» فذهب الشافعي: إلى أن اليمين واجبة 
على كل مدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة» وسواء كانت الدعوى في دم أو جراح أو 
طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك واحتج بحديث الباب: شاهداك أو يمينه» قال: ولم يخص 
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مدعي مال دون مدعي دم أو غيره» بل الواجب أن يحمل على ال أل یری أنه جعل 
القسامة في دعوى الد وقال للأنصار: يبرئكم يهود بخمسين هميناً؟ والدم أعظم حرمة من 
المال. وقال الشافعي وبر ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعاً أو طلاقاً» وجحد الزوج 
الطلاق» فعليها البينة رالا يستحلف الزوج» وإن ادعى الخلع على مال» فأنكرتء فإن أقام 
البينة لزمها المال واا حلفت ولزم الزوج الفراق» لأنه أقر به» وإن ادعى العبد العتق» ولا بينة 
له يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد أنه أعتقه على مال» وأنكر العبد حلف» 
ولزم السيد العتق» وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يسعحلف على النكاح» فإن أبى ألزم 
النكاح. 


قلت: مذهب أبي حنيفة: أن المدعى عليه لا يستحلف في النكاح بأن يدعي على 
امرأة نكاحاً. وهي تجحدء أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. ولا في الرجعة» بأن ادعى بعد 
انقضاء عدتها أنه كان راجعها فى العدة» وهى تجحدء أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. 
وفي فيء الإيلاء بأن ادعى بعد 5-0 مدة الإيلاء أنه فاء إليها في الد وهي تجحد أو 
ادعت المرأة كذلك» وهو يجحد. ولا في الاستيلادء بأن ادعت الأمة على سيدها أنها ولدت 
منه» وأنكر المولىء ولا يتصور العكس من قبله عليهاء لأن الاستيلاد يغبت بإقراره. ولا في 
الرق بأن ادعى على مجهول النسب أنه معتقه. ولا في النسبء بأن ادعى الولد على الوالد أو 
الوالد على الولدء وأنكر الآخر. ولا في الولاء: بأن ادعى على معروف النسب أنه مععقه» أو 
ادعى معروف النسب أنه معتقه» أو كان ذلك في الموالاة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يستحلف في الكل» وبه قال الشافعي ومالك وأ-حمد. ولا يستحلف باتفاق أصحابنا في 
الحدء بأن قال رجل لآخر: لي عليك حد قذفء وهو ينكرء لا يستحلف لأنه يندرىء 
بالكبهات إلا إا تضمن قا يان .علق غكن عبده ا وقال: إن زقيت فأنت تعن فاد 
العبد أنه زنى ولا بينة له عليه» يستحلف المولى» حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا. وقال 
القاضى الإمام فخر الدين» المعروف: بقاضيخان الفتوى» على أنه يستحلف المنكر في 
الأظياء السعة انمد كررة وذكزابن المتدر عن الشبعبى والقوري وأضحات الرأي أنه 0 
يستحلف على شىء من الحدود» ولا على القذفء وقالوا: يستحلف المدعى عليه» وقال ابن 
کی 4 اقات المرأة أو العبد شاهداً واحداً على أن الزوج طلقهاء أو أن السيد أعتقه. 
07 تكون على السيد والزوج» فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق» وهذا قول مالك 
بن الماجشون وابن كنانة» وقال في المدونة: فإن نكل قضى بالطلاق والعتق» ثم رجع 
ا فقال: لا يقضي بالطلاق ويسجن» فإن طال سَجَنهٌ دين» وترك وبه قال ابن القاسم»› 
وطول السجن عنده سنة. 


وقال النبئ عَتهِ: شاهداك أز ييه 


وصل البخاري هذا التعليق في آخر الباب من حديث الاخ بن فيش وهذا صريح 


)۲۰( كتابُ الشّهاداتِ / باب‎ - ه١‎ Ce 


أن الذي على المدعي البينة» والذي على المدعى عليه اليمين» فيقتضي منع يمين المدعي 
عند الرد عليه؛ ويمين الاستظهار أيضاً كما ذكرنا. وارتفاع: شاهداك» على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره: المثبت لدعواك أو الحجة لك شاهداك ويجوز أن يكون مرفوعاً على 
الابتداء» وخبره محذوف تقديره: شاهداك هو المطلوب فى دعواك» أو شاهداك هما المثبتان 
لدعواك» ونحو ذلك. 1 


وقال قُتَيبَةُ حدّثا سُفْيَانُ عن ابن سُّبرْمَةَ كلّمَبِي أبُو الزُنَادٍ في هاه الشَاهِدِ 
وين المُدّعِي فقُلْتُ قال الله بعال فزواشتشهدوا هيين منْ رجالکم فإن لم 

يَكُونَ ر جين جل وَامْرَأَنَانِ ممن تر َرِصْوْنَ من الشهَدَاء أن تضلّ إخدَاهُمًَا ا 
إخداهما الأخرى» [البقرة: ۲۸۲]. قُلْثُ إذَا كان يُكتفئي بشْهَادَةٍ شاهدٍ ويمين 
المُدّعِي فما يتاج أَنْ يذ كر إِحْدَاهُمَا الأخزى ما كانّ يُصْتَهُ يُضَْعُ بكر هذه الأخرى 


كذا هكذا في كثير من النسخ: قال قتيبة» معلقأء وفي بعضها: حدثنا قتيبة» وكذا نقل 
عن الشيخ قطب الدين الجلبي الشارح» وقال صاحب (التلويح) وكان الأول أظهر لأن 
المعجمة وسكون الباء الموحدة والراء المضمومة: ابن الطفيل بن حسان الضبى أبو شبرمة 
الكوفي القاضي» فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» وكان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاًء يشبه 
النساكء ثقة تة في الحديث» شاعراً حسن الخلق» استشهد په البخاري في «الصحيح) وروی له 
في الأدب وروی له مسلم وأبو داود وابن ماجه»› مات سنة أربع وأربعين ومائةق وروی عن أ 
حنيفة حديثاً واحداً. وأبو الزنادء بكسر الزاي وتخفيف النونء واسمه عبد الله بن ذكوان 
القرشي المدني قاضي المدينة قال العجلي: مدني تابعي ثقَقّ سمع من من أنس بن مالك مات 
سنة ثلاثين ومائة. قوله: إذا کان شرط» وقوله: فما يحتاج» جزاي» وكلمة: ما نافية بخلاف 
قوله: ما كان» فإنها استفهامية» والفعلان: أعني: يحتاج ويصنع» بلفظ المجهول أي: إذا جاز 
الكفاية على شاهد ويمين فلا يحتاج إلى تذكير إحداهما الأخرى إذ اليمين تقوم مقامهاء فما 
فائدة ذكر التذكير في القرآن؟ وقال الكرماني: فائدته تتميم شاهدء إذ المرأة الواحدة لا اعتبار 
لهاء لأن المراتيت كن واحد. انتهى. 

قلت: هذا كلام عجيب كأنه مخترع من عنده» فكيف يكون حاصله: أن مذهب ابی 
الزناد القضاء بشاهد ويمين المدعي كأهل بلده» ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده؟ فاحتج 
عليه أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك» e‏ ابن شبرمة با 0 من الاي الخرية وقال 
متضمناً لزيادة على ما فى ا هل يكون نسخا؟ والسنة ا القران» أو لا؟ يكون 
نسخاً بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به» والأول مذهب الكوفيين 


_ كتابٌُ الشّهادات / باب (۲۰) E3‏ 


والثاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا ينهض حجة ابن شبرمة لأنه يصير 
معارضة للنص بالرأي. انتهى. قلت: مذهب ابن شبرمة هو مذهب ابن أبي ليلى وعطاء 
والنخعي والشعبي والأوزاعي والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك وهم يقولون: نص 
الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم 
بشاهد ويمين مخالف للنص» فلا يجوز والأخبار التي وردت بشاهد ويمين أخبار آحاد فلا 
يعمل بها عند مخالفتها النص» لأنه يكون نسخاً ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء وقال 
بعضهم: النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضاً الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص. 


قلت: النسخ رفع الحكم قسم من أقسام النسخ لأنه على أربعة أقسام: نسخ الحكم 
والتلكوة يها ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم» والرابع: نسخ وصف 
الحكم» وهو أيضاً مثل الزيادة على النص» وهو نسخ عندناء وعند الشافعي هو بمنزلة 
تخصيص العام» حتى جوز ذلك بالقياس وبخبر الواحد» وقول هذا القائل: النسخ رفع الحكمء 
ليس على إطلاقه» لأن النسخ من قبيل بيان التبديل» لأن البيان عندنا خمسة أقسام: بيان 
تقرير» وبيان تفسيرء وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل. والنسخ منه» ومعناه: أن يزول 
شيء ويخلفه غيره» ولا شك أن الحكم بشاهد ويمين رفع حكم الشاهدين» أو الشاهد؛ 
والمرأة» وكيف يقول هنا: ولا رفع هنا؟ وقوله: وأيضاً الناسخ والمنسوخ... إلى آخره ليس 
على إطلاقه» لأنا نسلم أنه لا بد من توارد الناسخ والمنسوخ في محل واحد ولكن لا نسلم 
قوله: وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» لأن قائل هذاء أي من كان لم يفرق بين نسخ 
الوصف وبين نسخ الذات» والنسخ هنا من قبيل نسخ الوصف لا من قبيل نسخ الذات» 
ونحن نقول: إن نسخ الوصف مثل نسخ الذات في الحكم» فلهذا منعنا الحكم بشاهد ويين» 
وقال هذا القائل أيضاً: وتخصيص الكتاب بالسئة جائزء وكذلك الزيادة عليه» قلنا: لا نسلم 
أن الزيادة على النص كالتخصيص مطلقاًء وإنما يكون كالتخصيص إذا كانت الزيادة حكماً 
مستقلاً بنفسهاء فحيكذ يكون كالتخصيص» لأنها لا تغير. والتخصيص بيان عدم إرادة بعض 
ما يتناوله اللفظ» فيبقى الباقي بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا حص منه بعض الاذراد بقي. 
الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» كلفظ المشركين إذا حص منه أهل الذمة بقي الحكم في 
غيرهم ثابتاً بلفظ المش ركين» فلم يكن التخصيص نسخاًء لأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم 
الثابت» وبالتخصيص تبين أن المخصوص لم يكن مراداً بالعام فلا يكون رفعا بعد الثبوت» بل 
منعاً عن الدخول في حكم العام» ولهذا قلنا: إن التخصيص لا يكون إل مقارناًء لأنه بيان 
محض» وشرط النسخ أن يكون متأخراء فيكون تبديلاً لا بياناً محضاًء > ثم نظر هذا القائل في 
كون الزيادة على النص كالتخصيص. بقوله: كما في قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: 4 ؟]. وأجمعوا على تحريم العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك 
السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية» قلنا: الجواب عن هذين الحكمين 


)٠١( كتابٌ الشّهاداتٍ / باب‎ - ١ FEA 
أنهما حكمان مستقلان بأنفسهماء ولم يغيرا لحكم فيهما حتى يكون نسخاً.‎ 

وقد قلنا: إن مثل هذا كالتخصيص ثم قال هذا القائل: و العا مي راد ليم 
بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن: 
كالوضوء بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء. والمضمضة والاستنشاق في ل دون 
لوقو واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة 

في الولادة» ولا قود إل بالسيف» ولا a‏ في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في الغزوء 

7 يرث الكافر المسلمء ولا يؤكل الطافي من السمكء ويحرم كل ذي ناب من السب 
ومخلب من الطيرء ولا يقتل الوالد بالولدء ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة 
التي تتضمن الزيادة على عموم الكتابء قلنا: هذا كله لا يرد عليناء والجواب عن هذا كله ما 
قلنا: إن الزائد على النص إذا كان حكماً مستقلاً بنفسه لا يضر ذلك» فلا يسمى نسخاّء لأنه 
لا يغير ولا يبدل» والذي فيه التغيير بحسب الظاهر ‏ لا من حيث الوصف ولا من حيث 
الذات ‏ يكون كالتخصيص. 

وقوله: وأجابوا بأنها أحاديث كثيرة شهيرة» فوجب العمل بها لشهرتها. لا نقول به 
لأنا لا نلتزم شهرة تلك الأحاديث» فالأصل الذي نحن عليه فيه الكفاية. وقوله: فيقال لهم: 
وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحية 
متعددة» فنقول: إن كان مرادهم بهذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن كان المراد 
الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن شهرتها عند الكل ممنوعة» فمن ادعى ذلك فعليه 
البيان» ولغن سلمنا شهرتها فالزيادة بها على القرآن لا تخرج عن كونها نسخاء والذي قال 
هؤلاء وظيفة التواتر فلا تواتر أصلا. 

قوله: فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله» عه قضى بيمين 
وشاهد» وقال في التمييز: إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته» وقال ابن عبد البر: لا 
جطلتن رحد قن سه ول فق تاد 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: بطريق المنع» وهو أن مسلماً روى هذا الحديث 
من حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس... إلى 
آخره» وذكر الترمذي في (العلل الكبير): سألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: عمرو بن 
دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس» وقال الطحاوي: قيس لا نعلمه يحدث 
عن عمرو بن دينار بشيء» فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو 
وابن عباس» ومن الطحاوي بين قيس وعمروء رد البيهقي في (الخلافيات) على الطحاوي» . 
وأشار إلى أن قيساً سمع من عمروء واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن أبيه قال: 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكر 
المحرم الذي وقصته ناقته» ثم قال البيهقي: ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا. 


كتاث الشهادات / باب )٠١(‏ ۳4۹ 


قلت: لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن - فيما علمنا - أن قيساً سمع من عمروء لا 
يلزم من قول جرير: سمعت قيساً يحدث عن عمروء أن يكون قيس سمع ذلك من عمروء 
وذكر الذهبي تفا في كتابه في (الضعفاء) وقال: رمي بالقدرء وقال في (الميزان): ذكره ابن 
عدي في (الكامل) وساق له هذا الحديث. وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا الحديث» 
فقال: ليس بمحفوظ وضعف أحمد بن حنبل محمد بن مسلم ثم ذكر البيهقي هذا 
الحديث من وجه آخر من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس. قلت: رواه الشافعي 
عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان» وإبراهيم هو الأسلمي مكشوف الحال» مرمي 
بالكذب وغيره من المصائب» وربيعة هذاء قال أبو زرعة: ليس بذلكء وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث. 

والجواب الآخر: بطريق التسليم» وهو أنه من أخبار الآحاد» فلا يجوز الزيادة به على 
النص. 

قوله: ومنها حديث أبي هريرة أن النبي يَقلَهِ قضى باليمين مع الشاهد. قلت: هذا 
أخرجه أبو داود» وقال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي 
أيضأء وقالا: حديث حسن غريب. قلنا: هذا حديث معلولء لأن عبد العزيز الدراوردي قد 
سأل سهيلاً عنه فلم يعرفه» وهذا قدح فيه لأن الخصم يضعف الحديث بما هو أدنى من 
ذلك» فإن قلت: يجوز أن يكون رواه ثم نسيه. قلت: يجوز أن يكون وهم في أول الأ 
وروی ما لم يكن سمعه» وقد علمنا أن آخر أمره كان جحوده وفقد العلم به» فهو أولى» وقال 
صاحب (الجوهر النقي): فيه مع نسيان سهيل أنه قد اختلف علیه» فرواه زهير بن محمد عنه 
عن أبيه عن زيد بن ثابت كما ذكره البيهقي. 

قوله: ومنها حديث جابر» مثل حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد 
الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن النبي» عله قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد. انتهى» الأول مرفوع» والثاني مرسلء وعبد الوهاب اختلط في آخر عمره» كذا 
ذكره ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد: كان ثقة وفيه ضعف. وقال ابن المهدي: أربعة 
كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظء فذكر منهم عبد الوهاب» وقد 
خالفه في هذا الحديث من هو أكبر منه وأوثق كمالك وغيره» فأرسلوه. وقال صاحب 
(التمهيد): إرساله أشهر. وقال الترمذي إن المرسل أصح» وكذا روى الثوري عن جعفر عن 
أبيه مرسلاء ولهذا ذكر في كتاب المعرفة: أن الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه 
المسألة» لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطأء وقال هذا القائل: وفي الباب عن نحو من 
عشرين من الصحابة» فيها الحسان والضعاف» وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه 
مردودة. قلت: الجواب ثبوت الشهرة بذلك» وقد ذكرناه عن قريب» وأما قوله: ودعوى نسخه 
مردودة» فمردود لأن قوله عه : «اليمين على المدعى عليه), وقوله: «البينة على المدعي 
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واليمين على من أنكر» يرد ما قاله: وكذا قوله: شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآنء لأنه 
أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين» وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان» ففي 
قبوله مغ اليمين قي .ها:اقنضهه الا اريريه قول شن يعن الصخة إن :الأشعيث إن وفك مبعة 
عشرة» وقد قال رسول اللهء عَيلَْهِ: «شاهداك أو يمينه»» وأيضاً فإنه تعالى قال: فإممن ترضون 
من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما يدعيه 
بقوله ويمينه. وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأتين» فعلى هذاء لو كان المدعي ذمياً 
فأقام شاهداً وجب أن لا يقبل منه» كما لو كانت المرأتان ذميتين. 


وأما الذي روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فمنهم: ابن عباس 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وسرق وسعيد بن عبادة 
وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة وزبيب بن ثعلبة وعمارة بن حزم وعبد 
الله بن عمر ورجل له صحبة والزبير بن العوام» وقد ذكرنا أحاديث: ابن عباس وأبي هريرة 
وجابرء رضي الله تعالى عنهم. أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه ابن عدي والبيهقي في 
(سننه) من رواية زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت» أورده 
ابن عدي في ترجمة زهين بن محمدء قال: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غيره» وقال 
أبو عمر في (التمهيد): هذا خطأء والصواب: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال ابن حبان: زيد بن 
ثابت وهم من زهير بن محمد. وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه ابن عدي 
أيضاً في ترجمة الحارث بن منصور الواسطي عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: وهذا لا أعلم رواه عن الثوري غير الحارث. وقال 
الترمذي: وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي» عي مرسلاً. 
وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرقء أن رسول اللف عَيتَهِ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» وهذا فيه 
مجهول. وأما حديث سعد بن عبادة» فقال الترمذي. بعد أن روى حديث أبى هرييرة من رواية 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: قال ربيعة: وأخبرني ابن نض رو عياف قال: وجدنا في 
کان سهد أن النبىء لله قى باليمين مع الشاهده هكذا رزه غير 'سمى: وأما ديت 
عبد الله بن عمرو فرواه ابن عبد البر في (التمهيد) وابن عدي أيضاً من رواية محمد بن عبد 
الله بن عبيد بن عمر الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال ابن عدي: ومحمد 
هذا غير ثقة. وأما حديث عمرو بن جزم والمغيرة بن شعبة فأخرجهما البيهقي في (سننه) من 
رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد کتابا في كتب آبائه» هذا ما 
وقع» أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة» قالا: بينا نحن عند رسول الله عه دحل 
رجلان يختصمان» مع أحدهما شاهد له على حقه» فجعل رسول الله عه يمين صاحب 
الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه. وأما حديث زبيب» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن 
ثعلبة العنبري فأخرجه أبو داود من رواية شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري: حدثني أبي 
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قال: سمعت جدى الزبيب... ل ا فليه و ارده إن عدفض تر جمه 
قال : ال 1 الحد مطولا فلينظر واور ابن فی تر 7 

وأما حديث عمارة بن حزم فأخرجه أحمد فى (مسنده) قال: حدثنا يعقوب حدثنا عبد 
العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب وجدته في كتب 
سعيد بن سعد بن عبادة: أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله عه قضى باليمين والشاهدء 
وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن المطلب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن عدي 
من رواية أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال: هذا عن مالك بهذا 
الإسناد باطل» وقال أبو عمر: حديث أبى حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة فأخرجه 
الشاهد» وقد ذكرنا عن قريب أن إبراهيم بن محمد يرمّى بالكذب» وربيعة منكر الحديث» 
قاله أبو حاتم. وأما حديث عبد الله بن الزبير فذكره الحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن 
بسطام حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عباد عن شعيب بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده 
الزبير بن العوام: أن النبيء عه قضى بيمين مع الشاهد. 

فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على جواز الحكم باليمين والشاهد» وروى النسائي 
أيضاً من حديث أبي الزناد عن ابن أبي صفية الكوفي: أنه حضر شريحاً في مسجد الكوفة 
قضى باليمين مع الشاهدى وعن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز وشريحاً قضيا باليمين مع 
الشاهدء قال أبو الزناد: كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» عامله على المدينة أن 
يقضي به. وفي (المحلى) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قضى باليمين والشاهد 
الواحد. قال: وروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزناد وربيعة 
ويحيى بن سعيد الانصاري وإياس بن معاوية» ويحيى بن معمرء والفقهاء السبعة وغيرهم» وقال 
أبو عمرو روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو القضاء 
باليمين» وإن كان في الأسانيد عنها ضعف. قلت: أما الأحاديث فقد وقفت على حالهاء وأما 
أنه لا يجوز. منها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري 
رباح: أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وقال محمد بن الحسن: إن حكم به قاض 
نقض حكمه. وهو بدعة» وقد ذكرنا عن جماعة» فيما مضى› عدم الجواز به. 

٣‏ ب حدّثنا أبو نیم قال حدثنا نافع بِنٌ عُمَرَ عن ابن ابی مُلَيْكَةَ قال كنتت 
ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهُما أن النبئ عله قَضى باليَمِينِ على المُدَّغْى عَلَيِهِ. [انظر 
الحديث ۲٠١٠٤١‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة باب اليمين على المدعى عليه» والحديث فيه 
أنه عله قضى باليمين على المدعى عليه» وأبو : نيح الل بن وک وا ن ر ن عبد 
الله ابن جميل د مات ا وابن أبئ 
مليكة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم» وقد تكرر ذكره» والحديث 
أخرجه البخاري في الرهن عن خلاد بن يحيى عن و بن عمر... إلى آخره» وقد مضى 
الكلام فيه هناك وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه» وأنها لا ترد على 
المدعي» ولا يمين الاستظهارء ولا يمين بشاهد واحد. 

وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان 
ان الأسود عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فكتبت إلى ابن 

س» فكتب إلي: أن رسول الله» ع قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
a 5‏ ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وهذه الزيادة ليست في 
(الصحيحين) وإسنادها حسن» وقد بين عله الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه» بقوله ظََِهِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم)». 

وقيل: الحكمة في كون البة علي السدعي لأن. جانبه ضعيف» لأنه يقول حلاف 
الظاهر فيتقوى بهاء وجانب المدعى عليه قوي» لأن الأصل فراغ ذمته» اي باليمين لأنها 
حجة ضعيف. فإن قلت: قال الأصيلي: حديث ابن عباس هذا لا يصح مرفوعاًء إنما هو قول 
ابن عباس: كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» قلت: رواه 
الشيخان من رواية ابن جريج مرفوعاء وهذا يكفي لصحة الرفع» ومع هذا فإن كان مراد 
الأصيلي جميع الحديث الذي رواه البيهقي فلا يصح, لأن المقدار الذي أخرجه الشيخان 
متفق على صحته» وإن كان مراده هذه الزيادة» وهي قوله: لو يعطى الناس... إلى آخره» 


باب 
قد مر غير مرة أن الباب إذا کان مذ كور مجرداً يكون كالفصل في الباب الذي قبله. 
وقد ذكرنا أيضاً أن لفظ: الكتاب» يجمع على الأبواب» والأبواب تجمع الفصول» وباب هنا 


غير معرب لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقةه والتركيب أللهم 0 إذا قلنا: التقدير: هذا 
باب» فحيئكذ يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» وليس هذا بمذكور في كثير من 
النسخ. 

517774 ل حدثنا عُْمَاٍ ب أبي سَيبة قال حدّئنا جريئ عن مَنْضُور عن 
أ بي وائلٍ قال قال عبد الله من حَلَفَ على يمن شح بها مالا ِي الله وشو عله عَطْمَانَ 
و أنْرَلَ الله ع وجل كَضدِيق ذُلِكَ. فد الْذِينَ يَشْتَرُود بعَهْدِ الله وأمانهم - إلى - عَذابٌ 
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ل [آل عمران: ۷۷ ثُمْ إِنّ الأَمْعَتٌ بن فيس حرج إلَيتا فقال ما کم أبُو عبد الوحلن 
فَحَدَّْناءُ بما قال فَقَالَ: صدق لَفِي أت كان بتي وبي رجل حضو د في سَيءِ فاختصمتا 
إلى رسول الله عي فقال شاهِداك أز يئه مقت له إل دأ يَخلت ولا يُتالي فقال البئ عه 
من حَلَفَ على كين يَسْتَحِقٌ ق بها مالاً وهُوَ فيها فاجرٌ لَقِيَ الله وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فأئرَلَ الله 
تَضْدِيقَ ذلك ثم اقترا هَذِهِ الآيّة. [انظر الحدیثین ۲٠٠۹‏ و۷٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: شاهداك لأنه عله حاطب بذلك الأشعث» وكان هو 
المدعي» فجعل عب البينة عليه» وهذا الحديث مضى في الرهن في: باب إذا اختلف الراهن 
والمرتهن» بعد هد ا ا غير أن ها اة عن قتيبة بن سعيد عن جرير... إلى 
آخره» وههنا: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير.. . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. وقال 
بعضهم: واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد. وأجيب: بأن المراد بقوله 
ب «شاهداك» أي: بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب. 
انتهى. قلت: هذا تأويل غير صحيح»› فسبحان الله كيف يدل. قوله: وشاهدإكة) شاهداك 
اة هة فل عرفت التي آنها: رجاه ار برجن ورا ان لين الا ,ي ا 
الشاهدين» لكونهما أكثر وأغلب» فافهم. والله أعلم. 

١‏ باب إذا ادّعى أو قَذَفَ فلَهُ أن يَلتَمِسَ البَيَةَ ويَنْطلقَ لِطَلَب المينة 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آخر. قوله: «أو قذف»أي: أو قذف 
رجل رجلا أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا. قوله: «فله» أي: فلهذا المدعي أو لهذا القاذف 
والضمير هنا مثل الضمير في قوله: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸]. فإن هو يرجع 
إلى العدل الذي يدل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: ادعى» يدل على المدعى» وقوله: أو قذف» 
يدل على القاذف. قوله: «وينطلق» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يفش وفيه: إشارة إلى أن 
له حق المهلة في التماس البينة» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من باب اللف والنشرء 
وخصص هذا بالقسم الثاني أي: القذف موافقة للفظ الحديث. قلت: هو قوله: فقال: يا 
رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ ثم قال 0 فإن قلت: 
ليس في الحديث ل هذاء فمن أين علم حكم الادعاء؟ قلت: ا 

00 ل حذثنا مُحَمَدُ بن بسار قال حدَّثنا ابن أبي عَدِيٌ عن شام قال حدّثنا 
عِكْرِمَةُ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن ام ذف امرأَ عند الي عله 
بشَرِيكِ بن سم ء فقا النبي َه البيتةُ أ حَدٌ في هرك فقال يا رسول الله إا رأى 
أعدنا على اغرأيه رجلاً نطق يئيس الي َجعلَ يمر يمول العَيْتَةُ وإلأ حَدّ في هرك َد كر 
حَدِيثُ اللعانٍ. [الحديث ۲۱ - طرفاه في: .]٥۳۰۷ »٤۷٤۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ينطلق يلتمس البينة» فإن قلت: الحديث ورد في 
الزوجينء والترجمة أعم من ذلك والانطلاق لالتماس البينة لتمكين القاذف من إقامة البينة 


عمدة القاري /ج١١‏ /م؟؟ 
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حتى يندفع الحد عنه» وليس الأجنبي كذلك. قلت: كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث 
كان الزوج والأجنبي سواءء ثم كما ثبت للقاذف ذلك ثبت لكل مدع بطريق الأولى. 
ومحمد بن بشار» بتشديد الشين المعجمة: قد تكرر ذكره وابن أبي عدي بفتح العين المهملة 
وكسر الدال المهملة: هو محمد بن أبي عدي» واسمه إبراهيم وهشام هو ابن حسان 
القردوسي البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الطلاق وأبو داود في الطلاق 
والترمذي في التفسير والطلاق» كلهم عن بندار وهو محمد بن بشار المذكور. 

ذكر معناه: قوله: «هلال بن أمية» بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب 
ابن واقف واسمه: مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوسي الأنصاري الواقفي» شهد بدراً 
وأحداء وكان قديم الإسلام» وأمه أنيسة بنت هدم أخحت عر ن الهدم الذي ل عليه النبي» 
عله لما قدم المدينة مهاجراًء وهو الذي لاعن امرأته على ما نذكره» وهو أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال الطبري: والمهلب ب بن أبي صفرة يستنكر قوله في الحديث: 
هلال بن أميق وإنما القاذف عويمر العجلاني» وكانت هذه القضية في شعبان سنة تسع 
منصرف سيدنا رسول اللهء عه من تبوك. وأظنه غلط من هشام بن حسان» ومما يدل على 
آنا فة وانهدة فرق سيدا زسرل: الت ود خي ازل ا عو وجل الآيقه ولو أنهسها 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهماء والحكم في الثانية بما أنزل الله تعالى. 

قلت: لم ينفرد به هشام» بل تابعه عباد بن منصورء ذكره الترمذي» وقال: ورواه عباد 
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس متصلاء ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر ابن 
عباس» وروى الطبري في (تفسيره) قال: حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد حدثنا جرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قذف هلال امرأته. قيل له: ليجلدنك رسول 
اف عل نان جلد رلت ل اة الخدت مطولا» ولماءرواه الاك كلك من 
حديث الحسن بن محمد المروزي عن جرير به. قال: صحيح على شرط البخاري ورواه ابن 
مردوية في اتروع غق عاد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباءن»بوقال الخطييه ديت 
هلال وعويمر صحيحان فلعلهما اتفقا معاً في مقام واحد أو مقامين» ونزلت الآية الكريمة في 
تلك الحال» لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله عرف النشائل :يدل على أنه بى 
بالمسألة مع ما روينا عن جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال» وقال الماوردي: 
الأكثرون على أن قضية هلال أسبق من قضية عويرء والنقل فيهما مشتبه مختلف» وقال ابن 
الصباغ في (الشامل): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولآء وقول النبيء ع لعويمر: «إن 
الله أنزل فيك وفي صاحبتك»» معناه: ما نزل في قضية هلال» لأن ذلك حكم عام لجميع 
المسلمين؛ قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعاً لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربينء 
فنزلت وسبق هلال باللعان. 

قوله: «قذف». القذف في اللغة الرمي بقوة» ولكن المراد هنا رمي المرأة بالزناء أو ما 
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كان في معناه» يقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف. قوله: «امرأته»» زعم مقاتل في (تفسيره): 
أن المرأة اسمها: خولة بنت قيسء الأنصاري. قوله: «بشريك بن سمحاء» سمحاء أمه وأبوه 
عبدة» بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة» كذا ضبطه الشيخ محيي الدين» رحمه 
الله تعالى. وقال الدارقطني: مغيث» بالغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء 
مثلثة: ابن الجد» بفتح الجيم وتشديد الدال: ابن عجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو 
ابن عم معن وعاصم بن عدي بن الجد وهو حليف الانصار» وهو صاحب اللعان. قيل: إنه 
شهد مع أبيه أحداً وهو أخو البراء من مالك لأمه وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته» وعن 
أنس أنه أول من لاعن في الإسلام» وإنما سميت أمه سمحاء لسوادهاء قيل: اسمها لبينة» 
وقيل: مانية بنت عبد الله. قوله: «البينة» بالنصب أي : أحضر البينةء أو أقمهاء ويجوز الرفع 
على معنى: الواجب عليك البينة. 


قوله: وأو حد» أي : الواجب عند عدم البينة حدٌ في ظهرك» ويروى: البينة واا حك 
أي: وإن لم تحضر البينة أو إن لم تقمها فجزاؤك حد في ظهرك والجزء الأول من الجملة 
الجزائية» والفاء محذوفان» وكلمة: في» بمعنى: على» أي: على ظهرك» كما في قوله تعالى: 
إولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: .]۷١‏ أي عليها. قوله: «يلتمس البينة»» جملة حالية 
من الالتماس» وهو الطلب. قوله: «فجعل يقول» أي: فجعل الرسول َيه يقول؛ المعنى: أنه 
يكرر قوله: «البينة أو حد في ظهرك» قوله: «فذكر حديث اللعان» أي: فذكر ابن عباس 
حديث اللعان» وهو الذي ذكره البخاري في (التفسير) في سورة النور» والذي ذكره هنا قطعة 
منه» وذكره بالسند المذكور عن محمد بن بشار المذكور من قوله: «أو حد في ظهرك» 
فقال هلال» والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزل 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه: «إوالذين يرمون أزواجهم» فقرأ حتى بلغ إن 
كان من الصادقين» [النور: ٦‏ - ۹]. فانصرف النبيء عه فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء 
والنبي» ع يقول: «إن الله يعلم إن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟» ثم قامت فشهدت» 
فلما كان عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى 
ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت فقال النبيء عَِتّهِ: «أبصروهاء 
فزن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء). 
فجاءت به كذلك» فقال النبيء عيله: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وأبو داود له طريقان في حديث ابن عباس هذاء أحدهما: عن محمد بن بشار إلى 
آخحره» نحو رواية البخاري شيخ ودا وداه والآخر: عن الحسن بن علي» قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون» قال: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» قال: جاء هلال بن أمية 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح, ثم غدا على رسول الله عو فقال يا رسول الله! 
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إني جعت هلي عشاء فرأيت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأڏني» فكره رسول اش 
ڪل ما جاء به» واشعد عليه فنزلت: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إل 
نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات [النور: ٠‏ - 14ع. الآيتين كلتيهماء فسري عن رسول 
الله بت فقال: «أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجأه». قال هلال: قد كنت 
أرجو ذلك من ربي» فقال رسول الله عله أرسلوا إليهاء فجاءت فتلا عليها رسول الله» 
عله وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله لقد 
صدقت عليهاء فقالت: كذب. فقال رسول الله عَيلِنَه: «لاعنوا بينهما»» فقيل لهلال: اشهد, 
فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» فلما كان الخامسة قيل له: إتق اللهء فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله لا 
يعذبني الله عليهاء كما.لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور: 5" - 9ع. ثم قيل لها: إشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبين» فلما كان الخامسة» قيل لها: إتقي اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعةء ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
فشهدت الخامسة «إأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: ٦‏ - 9ع. ففرق 
رسول الله َه بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سباغ الأليتين فهو للذي رميت بهء 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً حدلج الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله عي4: لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يدعى لأب. 


ولنذكر تفسير ما وقع في الأحاديث المذكورة من الألفاظ الغريبة. قوله: الموجبة» أي: 
توجب العذاب. قوله: فتلكأت» أي: تبطأت عن إتمام اللعان. قوله: ونتكصتء أي: رجعت إلى 
ورائهاء وهو القهقرى» يقال: نكص ينكص من باب: نصر ينصر. قوله: لا أفضحء بضم الهمزة 
من الإفضاح. قوله: سابغ الأليتين» أي: تامهما وعظيمهماء من سبوغ الثوب والنعمة. قوله: 
خدلج الساقين» أي: عظيمهما. قوله: لولا ما مضى من كتاب الله» وهو قوله تعالى: 
#ويدرؤوا عنها العذاب [النور: ۸]. قوله: فلم يهجه» أي: لم يزعجه ولم ينفره» من هاج 
الشيء يهيج هيجاًء واهتاج أي: ثار» وهاجه غيره. قوله: أصيهب» تصغير أصهبء وكذا في 
رواية أصهب بالتكبير» وهو الذي تعلو لونه صهبء وهي كالشقرة» وقال الخطابي والمعروف 
أن الصهبة مختصة بالشعر» وهي حمرة يعلوها سواد. قوله: أريصح» تصغير الأرصح» وهو 
الناتىء الاليتين» ومادته: راء وصاد وحاءء مهملتان» ويجوز بالسين. قاله الهروي» والمعروف 
في اللغة: أن الأرسخ والأرصح هو الخفيف لحم الأليتين. قوله: أثيبج تصغير الأثبج» وهو 
الناتىء: الثبج أي: ما بين الكنفين» والكاهل ومادته: الثاء المثلثة والباء الموحدة والجيم. قوله: 
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حمش الساقين أي: دقيقهماء يقال: رجل حمش الساقين» وأحمش الساقين» ومادته: حاء 
مهملة وميم وشين معجمة. قوله: أورق» أي: أسمرء والورقة السمرة» يقال: جمل أورق وناقة 
ورقاء. قوله: جعد الجعد في صفات الرجال» يكون مدحاًء وذماًء فالمدح معناه: أن يكون 
شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعر» وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم» وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. قوله: جماليأء بضم الجيم وتشديد الياء: 
الضخم الأعضاء التام الأوصال. 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على صحة اللعان» واللعان عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعان» قائمة مقام القذف في حقهء ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفهاء 
ولا يقبل شهادته بعد اللعان أبداء وقائمة مقام حد الزنا في حقهاء ولهذا لو قذفها مراراً يكفي 
لعان واحد كالحد» وعند الشافعي ومالك وأحمد: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط 
أهلية اليمين عندهم» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين 
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العبد وامرأته» وعندنا يشرط أهلية الشهادة» فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين 
عي تردن لي كدت لقوله تعالى: «إفشهادة أحدهم» [النور: 5]. ويجري عندنا بين 
الفاسق وامرأته» وبين الأعمى وامرأته» لأن هذه الشهادة مشروعة في مواضع التهمةء وإن كان 
لا يقبل شهادة الفاسق والأعمى في سائر المواضع؛ والشرط أيضاً كون المرأة ممن يحد 
قاذفهاء فلا بد من إحصانهاء والشرط أيضاً أن يكون القذف بالزناء بأن يقول: أنت زانية أو 
زنيت» ولو قذفها بغير الزنا لا يجب اللعان. وقال القرطبى: الأكثر على أنهما بفراغهما من اللعان 
بق اده :امود وال کا واا کی انقب یکن ر لأ ييل لت غل 
وربا جاء في حديث ابن شهاب لمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا التعنا بانت بتفريق الحاكم» حتى لو مات أحدهما قبل حكم الحاكم ورثه 
الآ وقال زفر: لا تقع الفرقة» إو إذا تلاعنا جميعاً فإذا تلاعنا وقعت بغير قضاءء وبه قال مالك 
وَأْمد في رواية» وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: التفريق تطليقة بائنة حتى إذا 
أكذب نفسه جاز نكاحها وعند أبي يوسف: تحرج مؤبد» وبه قال مالك والشافعي وأحمد زفر. 
وقال عثمان البتي: لا تأثير للعان في الفرقة» وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجيية» كما 
كانا حتى يطلقهاء وحكاه الطبري أيضاً عن جابر بن زيد» قال أبو بكر الرازي: قال مالك 
والحسن بن صالح والشافعي» والليث: أي منهما نكل حدٌ إن كان الزوج فللقذف» ولها فللزناء 
وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمت» وأيهما نكل حبس حتى يلاعن» وذكر ذلك 
عن أبي حنيفة وأصحابه» واستدل الشافعي بقوله: قذف امرأته بشريك بن سمحاء على أنه لا 
حد على الرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به» ثم التعن وعند مالك یحد» ولا يكتفي بلعانه» 
واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك بأن شريكاً لم يطلب حقه. وزعم أبو بكر الرازي أنه 
كان حد القاذف الجلد بدلالة قوله «البينة وإلاّ حد في ظهرك) وأنه نسخ الجلد إلى اللعان. 
وفيه: في قوله: لولا ما مضى من كتاب الله أن الحكم إذا وقع بشرطه لا ينقض» وإن بين 
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خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء. 

وفيه: في قوله: «البيّنة وإلا حد في ظهرك» مراجعة الخصم الإمام إذا رجا أن يظهر 
له حلاف ما قاله له» لأن قوله ميته هذا كالفتيا. وفيه: أن الحدود والحقوق يستوي فيه 
الصالح وغيره» قاله الداودي. فإن قلت: لِمَ شمي هذا الحكم لعاناً؟ ولم اختير لفظ اللعن 
على لفظ الغضب؟ وما الحكمة في مشروعيته؟ قلت: أما التسمية باللعان فلقول الزوج: علي 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين» واللعان والتلاعن والملاعنة واحد» يقال: تلاغنا والتعناء ولاعن 
القاضي ب بينهماء وقيل: سمي لعاناً لأنه من اللعن وهو الطرد والإبعاد. ولا شك أن كل واحد 
ا a‏ اللعن» على لفظ: الغضبء» فلأن لفظ اللعن 
عدم في الآية الكريمة» وفي صورة اللعان» ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء وأنه قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكسء وأما 
مشروعية اللعان فلحفظ الأنساب ودفع السو اريك فإن قلت: فلم جعل اللعن للرجل 
والغضب للمرأة؟ قلت: لن الإنسان لا يو ثر أن يهتك زوجه بالمحال. 


9 باب اليمين بغْدَ القضرٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في الخبر من اليمين بعد العصر. 

يي د و" قال حدّئنا جريؤ بن عَبِدِ الحَمِيدٍ عن 
الأغمش عن ابي والح عن اش هريره رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله ع ثَلانَة 
لا يكلَمْهُمْ اله ولا يَنظَرُ لهم ولا يكيم لهم عَدَابَ أليم وَجل على فَضْلٍ ماءٍ بطري 
نغ من ابن السَبِيلٍ ورَجل باع رجلا لا يبايغ يغه إلا لِلدّنَْا فإن أغطاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ وإلا 
لَمْ ينف لَه وجل سام ربحلا ِسِلْعةٍ بعد القضر فَحَلَفَ بالله لقذ أغطى به كذا وكذا 
فأخدَّها. [انظر الحديث ۲۳٠١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأعمش هو سليمان وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في الشرب في: باب الخصومة في البرء بأتم منه. قوله: «بعد العصر»» قد ذكرنا أن 
تخصيص هذا لوقت بتعظيم الاثم على من حلف فيه كاذب لشهود ملائكة اليل والنار في 
هذا الوقت» والأجسن أن يقال: لأن فيه ارتفاع الأعمالء لأن هؤلاء الملائكة يشهدون بعد 
صلاة الصبح أيضاً. قوله: «به»» أي: بالمتاع الذي يدل عليه السلعة» ويروى: بهاء وهو ظاهر. 
قوله: «فأخذها» فيه حذفء أي: أخذ الرجل الثاني» وهو المشتري السلعة بذلك الثمن 
اعتماداً على حلفه. 

؟ ‏ بابٌ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَئِهِ حَيِتُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِين 


ولا يُضْرَف مِنْ مَوْضِع إلى غيْرِه 
أي: هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما 


۔ كتاث الشهآدات / باب (۲۳) ۳0۹ 


وجبت عليه» ولا يصرف من موضعه ذلكء وهذا قول الحنفية والحنابلة» وإليه مال البخاري» وقال 
ابن عبد البر: جملة مذهب مالك في هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع؛ ولا في 
الجامع حيث كانء إلا في ربع دينار فصاعداً وما دون ذلك حلف في مجلس الحاكمء » أو حيثٍ 
شاء من المواضع في السوق أو غيرهاء وليس عليه التوجه إلى القبلة. قا ا 
منبر المدينة فقط قال: ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين» ويحلف في أيمان 
القسامة عند مالك إلى مكة» شرفها الله وعظمهاء كل من كان من أهلها فيحلف بين الركن 
والمقام» وكذلك المدينة» ويحلف عند المنبر» وحكى أبو عبيد: أن عمر بن عيد العزيز حمل قوماً 
اتهم بفلسطين إلى الصخرة افر ا عيدها. وقال أبو عمر: وذهب الشافعي إلى نحو قول مالك: 
إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة» ولا بين ال ركن والمقام بمكة إلا في عشرين ديناراً 
فصاعداً وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي» عه على أحدء ولا بين 
الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرهاء ولا في الدماء ولا غيرهاء لكن الحكام 
يحلّفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم. 


قَضَى مَرْوَانُ باليمِينِ على رَيْدِ بن ثابتٍ على المثبرٍ فقال أخلف لَهُ قكاني فجَعَلَ 
رَد يَخلف وأبى أن يَحْلِفَ علّى المثبرٍ فجَعلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ نه 


مروان هو ابن الحكم الأموي» كان والي المدينة من جهة معاوية بن أبي سفيانءوهذا 
التعليق رواه مالك في (الموطأ) عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المزي» 
قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعني: عبد الله - إلى مروان في دار» فقضى باليمين 
على زيد على المنبرء فقال: أحلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك» 
قال مالك: لا أرى أن يحلف على المنبر في أقل من ربع دينار» وذلك ثلاثة دراهم. قوله: 
«على المنبر» يتعلق بقوله: على المنبر ظاهرأء لكن السياق يقتضي أن ينعلق باليمين. قوله: 
«أحلف» بلفظ المتكلم» وإ كات المعنى يجا بلفظ الآمر أيضماً. قوله: «فجعل» بمعنى: 
طفق» من أفعال المقاربة» وروى ابن جريج عن عكرمة» قال: أبصر عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه قوماً يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى 
e‏ قال: لاء قال: لقد خحشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. قال: ومنبر منبر النبي» 
عي في التعظيم مثل ذلك» لما ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين كاذبة. 


واحتج أبو حنيفة بما روي عن زيد بن ثابت أنه: لم يحلف عند المنبر» ومن يرى ذلك 
مال إلى قول مروان بغير حجة؛ وقال صاحب (التوضيح): واحتج أبو حنيفة بجا روي عن زيد 
بن ثابت أنه: لم يحلف عند المنبر» ومن يرى ذلك مال إلى قول مروان بغير حجة» وقال 
صاحب (التوضيح): واحتج عليه الشافعي فقال: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سئّةء 
لاک ذلك خلن عروات #توقال تنه ل والله لا عليه أحلف إلا في مجلسك. انتهى. قلت: هذا 


لك ؟ه ‏ كتاث الشّهاداتِ / باب (۲۳) 


عجيب! كيك يقؤل هذا؟ فلو علم زيد أنه اشئة لمآ حلق: على أنه لا يحلف إلا في مجلس 
وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحاًء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى 
بالاحتجاج» بل أحق من مروان. وقد اختلف في الذي يغلظ فيه من الحقوق» فعن مالك: ربع 
دینار» وعن الشافعي: عشرون ديناراً فاکش ونقل القاضي في مغربته عن بعض المتأخرين: أنه 
يغلظ في القليل والكثيرء » وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر 
المساجدء وقال مالك: فيما حكاه ابن القاسم عنه: آنه يلق تاتا إلا من به علة» وروی عنه 
ابن كنانة: لا يلزمه القيام» وقال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة» وخالفه مطرف وابن 
الماجشون» وهل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرا؟ قال ابن 
القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه. وقال ابن كنانة عن مالك: يتحرى 
به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة. 

واختلف في صفة ما يحلف به» فقال مالك: بالله الذي لا إله إل هو عالم الغيب 
والشهادة؛ الرحمن الرحيم» وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. قال سحنون: يلت" باك وبالسصحب» د كرو عله 
الداودي» وعند اسسا المع اليسين بالل لذ اطق رالحاق آل إذا أل الخصم ولا 
يبالي باليمين بابل فحيتعذ يحلف بهماء لكن إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول» لأنه امتنع عما 
هو منهي عنه شرعاً» ولو قضى عليه بالنكول لا ينفذ ويغلظ اليمين بأوصاف الله تعالى» وقيل: 
لا يغلظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون 
الحقيرء ولا يغلظ بزمان ولا بمكان. وفي (التوضيح): هل يحلف بحضرة المصحف؟ أباه 
مالك» وألزمه ذلك بعض المالكيين في عشرين ديناراً فأكثر» وعن ابن المنذر: أنه حكى عن 
الشافعي أنه قال: رأيت مطرفاً يحلف بحضرة المصحف. 


وقال النبئ عا لل شاهداك أ ِيئهُ فَلَمْ بَخْصٌ مَكَانَاً دُونَ مكان 

ناد تالح حاضيا مويق ی جعي ع التي لخ 
بهذا على ما ذهب إليه» وقد مر هذا مسنداً في حديث الأشعث» وهذا عجيب منه حيث 
وافق الحنفية فى هذا. قيل: قد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصرء فأثبت التغليظ 
بالزمان ونفى هنا الغليظ بالمكان» وأجيب أنه لا يلزم من ترجمته بذلك أنه يوجب تغليظ 
اليمين بالزمان» ولم يصرح هناك بشي ء من النفي والإثبات. 

۷ لس حدثنا موس بن تايل قال حدّئنا عَبِدُ الواحِدٍ عن الأغعمش عن 
أبي وائلٍ عنٍ ابن مشود رضي الله تعالى عنه عن النبي يه قال من حَلّف عَلى مين 
لِيَقْتَطِعَ بها مالا لقي الله وهو عَلَيْه غَضَْانُ. [انظر الحديث 77557 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة»› وإن كان فيها بعد ولكن يمكن أن يوجه بشيء بتعسف» وهو أن 
الترجمة فى أن المدعى عليه يحلف حيث ما يجب عليه اليمين. والحديث في الوعيد 


كتاث الشّهادات / باب ۲٤(‏ وه؟) ۳۹۱ 


الشديد فيمن يحلف كاذباء فالذي يتعين عليه اليمين يتحرى الصدق» سواء كان يحلف في 
مكان وجبت عليه اليمين فيه أو فى غيره من الأمكنة العي تغلظ فيها اليمين» احترازاً عن 
الوقوع في هذا الوعيد الشديد. والحديث مضى قريباً بأتم منه. 


4 باب إا تَسارَع قَوْمٌ في الْيَمِين 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا تسارع قوم» يعني: قوم وجبت عليهم اليمين فتسارعوا جميعاً 
أيهم يبدأ أولاء وجواب: إذاء محذوف يبينه الحديث» يعني: يقرع بينهم» وهو الجواب. 

0 حدّثنا إشحاق بن تَضر قال حدّثنا عَبِدٌ الرَرّاق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عنْ 
0 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبي عه عرض على قوم اليمينَ فأشرغوا فأمَرَ 

أن يُسهم بَيِتَهُمْ في اليمين أيهم يَخلت. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 

السعدي البخاري» وكان ينزل المدينة بباب بني سعد» روى عنه البخاري في غير موضع في 
كتابه» مرة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: إسحاق بن نصرء فينسبه إلى 
جدهء وهمام هو ابن منبه الأبناوي الصنعاني. 

والحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قوله: «فأسرعوا» أي : إلى اليمين. قوله: «أن يسهم) أي : أن يقرع بينهم» وقال 
الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف» مثل أن يكون 
الشيء في يد اثنين» كل واحد منهما يدعيه کله» يريد أحدهما أن يحلف ويستحقء ويريد 
الآخر مثل ذلك» فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقهء وكذا إذا كثر 
الخصوم ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم. وقال الداودي: إن كان المحفوظ أنه إنما أمر 
باليمين أحدهم» فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين» قال: والحديث مشكل 
المعنى» وقال أبو سليمان» فيمن يتداعيان شيئاً فيقترعان: أيهما يحلف ويستحق جميعه؟ وقال 
ابن التين: ليس هذا الحكم. وإنما الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل واحد 
منهما جميعه. وقال ابن بطال: إنما كره سيدنا رسول الله عه تسارعهم في اليمين لفلا تقع 
أيمانهم معأء ولا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على دعواه» ومن حقه أن يستوفي يمين كل 
واحد منهم على حدته فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 
في أخذ ما يأخذء أو يدقع ما يدا عن نفس إلا بار ع وهي سنة في مثل هذاء والله أعلم. 


باب قَوْلٍ الله تعالى إإنَّ الّذِينَ يَشْكَرُونَ بِعَهَدٍ الله وآمَانِهمْ تُمناً فيلا رآل 
عمراث: ۷۷]. 
أي: هذا باب في بيان الوعيد الشديد' الذي تتضمنه هذه الآية الكريمة في حق الذين 


5 ١ه‏ - كتابٌ الشّهاداتٍ / باب )۲٥(‏ 


يربوك الأعان الكاذبة الفاجرةء الآثمة» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: فإإن الذين يشترون» [آل 
عمران: ۷۷]. أي: يعتاضون «إبعهد الله [آل عمران: ۷۷]. أي: با عاهد الله عليه 
«إوأيمانهم» [آل عمران: ۷۷]. الكاذبة «إثمناً قليلا» [آل عمران: ۷۷]. أي: عوضاً يسيراً. 
قيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأشعث بن قيس حين خاصم اليهودي في أرض» على ما 
مر حديثه عن قريب» وقيل: إن رجلا أقام سلعته في السوق أول النهار» فلما كان آخره جاء 
رجل فساومه عليهاء فحلف بالله منعتها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما بعت على ما 
يجيء الآنء وتمام الآية: «إأولئك لا حلاق لهم في الآخرة» ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)»ه [آل عمران: ۷۷]. قوله: «9لا خلاق لهم [آل 
عمران: ۷۷]. أي: لا نصيب لهم. قوله: «ؤولا يكلمهم الله [آل عمران: ۷۷]. فإن كان 
ذلك من اليهود فلا يكلمه أصلاء وإن كان من العصاة فلا يكلمهم كلاماً يسرهم ولا ينفعهم. 
مولا يزكيهم» [آل عمران: ۷۷]. أي: ولا يثني عليهم. وقيل: لا يطهرهم من الذنوب . 
والاثام» بل يأمر ب بهم إلى النار #إولهم عذاب اليم [آل عمران: ۷۷]. أي: مؤلم شديد. 

1[ حدّثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا ريد بن مَارُونَ قال أخبرنا العَرَّامُ قال 
حدّئني بْرَاهِيمُ ابو اشاش السَكسَكئٌ سَمِعَ عَبِدَ الله بنَ أَؤَْى رضي الله تعالى تيبا يقل 
أَقَامَ جل لته فحلّفَ بالله لَقَدْ أغطى بها ما لَمْ يُغطها فترَلّث د الِّينَ يذ يَشْتَدُونَ يِعَهْدٍ الله 
أَبمانهم تَمناً قليلا#[آل عمران: ۷۷] [انظر الحديث ١88‏ ۲وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للآية من حيث أنها نزلت في حق الرجل الذي أقام سلعة فحلف ييناً 
فاجرة. فإن قلت: قد ذكر فيما مضى أن الاق فس فال في نزلت هذه الآية. قلت: 
لا معارضة بينهماء لأنه يحتمل نزول هذه الآية في كل من القضيتين وإسحاق شيخ البخاري 
قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من شيوخناء لكن صرح البخاري بنسبته في: باب شهود 
الملائكة بدراً. قال: حدثنا إسحاق بن منصورء وقال أبو نعيم الأصبهاني: هو إسحاق بن 
راهويه» والعوام» بتشديد الواو: ابن حوشبء وإبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي 
الكوفي والسكسكي في كندة ينسب إلى السكاسك بن أشرس بن كندة» منهم إبراهيم هذاء 
وابن أبي أوفى هو عبد الله» واسم أبي أوفى» علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميء له ولأبيه 
صحبة. والحديث مضى في البيوع في: باب ما يكره من الحلف في البيع» وقد مر الكلام 
' فيه هناك. 


وقال ابن أبي أؤفى التّاجش آكل ربا خائِنٌ 
فيه هناك. 


و ي .ل 


۷ س ۲٣۷۷‏ ل حدّثنا بِشْرُ بن خالدٍ قال حدّثنا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ عن سُعْبَةَ 
عن سُلَيْمانَ عن أبي وال عن عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه عن النَّبِيٌ عله قال مَنْ حَلّفَ 


١ه‏ كتابٌ الشّهاداتِ / باب )۲١(‏ ۳1۳ 


علّى بين كاذبا فع مال ا أيه لمي الله ا بوائزل :الل ی 
ذلك في القُآنِ ِد الَّذِينَ يَسْكَوُونَ بِعَهْدٍ الله أمَانهِمْ مدا أ يلا [آل عمران: ۷]. الآية 
فلّقِيني الأَشسْعَتُ فقال ما حدّثكم عَبِدُ الله الهؤم قلْتٌ: كذا وكڌا قال: ف أَنْرِلَث! . [انظر 
الحدیثین ه١7‏ ولاه 7" وأطرافهما]. 

مطابقته للباب المتضمن للآية الكريمة ظاهرة لا تخفى» والحديث تكرر ذكره عن 
قريب وبعيد. قوله: (ما حدثكم عبد الله هو عبد الله بن مسعود الراوي» وفي الأحاديث 
الماضية: ما حدثكم أبو عبد الرحمن» هو كنية عبد الله» وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل 


5 - بابُ كيف يُستخلف 
أي: هذا باب يذ كر فيه: كيف يس: يستحلف من يتوجه عليه اليمين» ويس يستحلف» بضم 
الياء: على صيغة المجهول. 


قال الله تعالى: «يخْلِفُونَ بالله کب [التوبة: .]٦٣‏ وقؤله عر وجل نم م جَاوُوك 
يَخْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَا إلا إخساناً وتؤفِيقا» [النساء: 7]. وقول الله ويَحْلِفُونَ بالله 


نهم منك (العربة: <م6. ويَحْلفونَ با كم ليزضوكم) رالعرية: .م 


طفَيِفْسِمانٍ بالله لَشَهَادَنَا احق مِنْ شَهَادَتِهُما) [المائدة: .]٠٠0‏ 


ذكر هذه الآيات التي فيها الحلف بالله» وهي مناسبة للترجمة» وقال بعضهم: غرضه 
بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول: قلت: غرضه بذلك الإشارة إلى 1 4 اليمين أن 
تكون بلفظ الله» لما يذكر عن قريب عن عبد الله بن مسعودء أن النبئ ع عله قال: من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


يقال بالله وتالله وال 
أا جنا وک رو ا 
يحلف به فهو لفظ الله» وهو الأصل فيهء وأما حروف القسم فهي: الباء الموحدة نحو: 
باللهء والتاء المثناة من فوق نحو: تالله» والواو نحو: واللهء والكل ورد فى القرآن أما الباء 
فقوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بالله [النمل: .]٤۹‏ وأما التاء فقوله تعالى: «إتالله لقد آثرك 
الله عليناه [يوسف: ١1ع.وأما‏ الواو فقوله #والله ربنا ما كنا مشركين»» [الأنعام: 71]» وقد 
ذكرنا كيفية اليمين والخلاف فيه عن قريب في: باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت 
عليه البنين: 


م ١ه‏ کتاب الشّهاداتِ / باب (55) 
وقال الب عله ورَجل حَلَفَ بالله كاذباً بعد القضر ولا يُحلّف بِعَيرٍ الله 
هذا التعليق قطعة من حديث ذكره موصولاً عن أبي هريرة في: باب اليمين بعد 


العصرء وذكره هنا بالمعنى» وغرضه من ذكره هنا هو قوله: «ورجل حلف بالله). قوله: دولا 
يحلف بغير الله» ليس من الحديث» بل من كلام البخاري ذكره تكميلاً للترجمة. 


۹ "ب حذثنا إسْماعِيلٌ بن عبد الله قال حدّئني مالك عن عَمْهِ أبي سُهَيِلٍ 
عن أيه أنّهُ مع طَْحةٌ بن بيد الله يقولُ جاء رجل إلى رسول الله عي فإذا هر تساه عن الإشلام 
فقال رسول الله له حَمسُ صَلَواتِ ف في الهؤم وَاللّيِلَةِ نقال هَلْ عَلَيّ عَئِدُها قال لا إلا أن 
وع فال رسو اله ترصام زان قال هل علي عير قال ل إل أن قوع قال ور 

لَه رسول الله عل البّكاةً ة قال عَلْ علي عَيرُها قال لا إلا أن وع قال فَأْبرَ الول وهو يَقولُ 
والله لا أزِيدٌ على ذا ولا انق قال رول الله له أفلّح إِنْ صَدَقَ. [انظر الحديث 45]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والله لا أزيد على هذا»» فهذا هو صورة الحلف بلفظ 
اسم الله وبالباء الموحدة» والحديث بعين هذا الإسناد قد مضى في كتاب الإيمان في: باب 
الزكاة من الإسلام» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


5 لل ححدّثفا مُوسَى بن إشماعیل قال حدَّثنا جُوَيْرِيَةٌ قال كر نافع عن عَبْدٍ 
الله رضي الله تعالى عنة أنَّ النبئ له قال من كان حالِقاً فَلْيَحْلِفْ بالل أز لِيَضْمْتُ. 
[الحديث ۲۹۷۹ - أطرافه في: ۳۸7 › [TEA 255452353١8‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف بالله)» وجويرية - تصغير: جارية ‏ ابن أسماءء 
ای وز رن وا مرا سا اتم که ينين آل رن وناک ارقت رر وع 
الله هو ابن عمر بن الخطاب. 

قوله: «من كان حالفاً...» إلى آخره. أي: من أراد أن يحلف «فليحلف بالله) أو لا 
يحلف أصلاء وهو دال على المنع من الحلف بغير الله» ولا شك في انعقاد اليمين باسم 
الذات والصفات العلية» وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. 

واختلفوا: هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ والخلاف فيه موجود عند المالكية» فالأقسام 

ثة: الأول: ااج اليشين ب وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصفات. الغاني: ما يحرم 
0 به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام والالات والعزى» فإن قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال 
بعض المالكية معلقاً للقول فيه» حيث يقول: فإن قصد تعظيمها یکفر» وإلا فحرام» والقسم 
بالشينء ء تعظيم له. والغالث: ما يختلف فيه بالتحرعم» والكراهة, وهو مما عدا ذلك مما لا 
بعصي تعظيمه وقال ابن بال وجرا انه لأ شي للاك أن سلف إلا ياف لا 
بالعتاق أو الحج أو المصحف وإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات الله عز 
وجل» وقد مر الكلام فيه في: باب كيف يستحلف. 


- كتابُ الشهادات / باب (۲۷) 16 


٠7‏ باب مَن أقامَ اينه بعد اليمين 

أي: هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه» وجواب: من» 
محذوف تقديره: هل تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته 
التى جرت هكذاء فالجمهور على أنها تقبل» وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي والليث 
وأحمد وإسحاقء وقال مالك فى (المدونة): إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة» ثم علمها قضى 
له بهل وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركاً لبينته» وهي حاضرة أو غائبة» فلل" حق له إذا شهدت 
له» قاله مطرف وابن الماجشونء وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى 
عليه. وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهر. 


وقال النبئ لعل بَعْضّكم ألْحَنَ لجيه ته م 
هذا قطعة من حديث يذكره عن أم سلمة في هذا الباب 0 وذكره أيضاً فى 
المظالم في: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» وقد مر الكلام فيه هناك. فإن قلت: 
ما مناسبة ذكر هذا في هذا الباب؟ قلت: إذا اختصم اثنان أو أكثر لا بد أن يكون لكل منهم 
حجة حتى يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض» وذلك لا يكون إلا فيما إذا جاز إقامة البينة 
بعد اليمين. 


وقال طَاوْسٌ َإِبْرَاهِيمْ وشْرَيْح الميْنَةُ العَادِلَهُ احق م مِنَ اليمين الفاجرة 


طاوس هو ابن كيسان» وإبراهيم بن يزيد النخعي وشريح القاضي» وقد طول الشراح في 
معنى كلام هؤلاء بحيث إن الناظر فيه لا يرجع بمزيد فائدة» وحاصل معنى كلامهم: أن 
المدعى عليه إذا حلف دفع المدعي باليمين» ثم إذا أقام المدعي البينة المرضية وهو معنى: 
العادلة» على دعواه ظهر أن يمين المدعى عليه كانت فاجرة أي كاذبة» فسماع هذه البينة 
العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة» فتسمع هذه البينة ويقضى بهاء والله أعلم. 
وتعليق شريح رواه البغوي عن علي بن الجعد: أنبأنا شريك عن عاصم عن محمد بن سيرين 
عن شريح» قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى تأتي بينة الحق أحق من قضائي الحق أحق 
من يمين فاجرة» وذكر ابن حبيب في (الواضحة) بإسناد له عن عمر» رضي الله تعالى عنه» 
قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. 


518045 ب حدّئنا عبڈ الله بن مَسْلَّعَة عن مالِكِ عن هسام بنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن 
رَنْنَتَ عن ام سَلَعَةٌ رضي الله تعالى عنها أن رسول اله تله قال إلكم تخقصمون إلَيّ 
لعل بَعْضَكُمْ لْحَنَ جيه من َغضٍ فمن قَضيتُ لَه بحَقّ أخيه شيعا ِقَوْلِهِ فإنما أَقَطمُ لَه 
قِطْعَةَ مِنَ التار قلا يَأَحُذْهَا. [انظر الحديث ۲٠٠١۸‏ وأطرافه]. 


أنكر بعضهم دخول هذا الحديث في هذا الباب» ورد عليه بعضهم بكلام يمل السام» 
وقد ذكرنا وجه دخوله في هذا الباب الآن» وقد مضى هذا الحديث في المظالم في: باب 


ياس ؟ه ‏ کتاب الشهادات / باب (۲۸) 


إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» من غير هذا الطريق» وفيه بعض زيادة على هذا. 

قوله: «ألحن» أي: أفطن, يقال: لحنء بكسر الحاء: إذا فطنء وقال الخطابى: اللحن 
متتحركة الحاء القطنة .وساكتة الحاء: الزيخ في الإعراب يعني إزالة الإعراب عن جهته. قوله: 
«فإنما أقطع له قطعة من النار»» دال على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا 
وسواء فيه المال وغيزه من الحقوق. 

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموالء وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: 
حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما عليه في الباب بخلاف الأموال وفيه: 
أن القاضي يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الادميين» ولا يحكم فيما علمه 
قبله» وقال مالك: لا يحكم بعلمه مطلقاً. وفيه: أن الحاكم إنما يحكم بالظاه وأن على من 
علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئاً ليس له أن يأخذه. وفيه: أن البينة 
مسموعة بعد اليمين» والله هو المعين. 

۸ باب مَنْ أُمَرَ بإِنْجَازٍ الْوَعْدِ 

أي: هذا باب في بيان من أمر بإنجاز الوعدء أي: الوفاء به يقال: أنجز الوعد إنجازاً 
أوفى به» ونجز الوعد وهوء ناجز إذا حصل وتم. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الباب بأبواب 
الشهادات هو أن الوعد كالشهادة على نفسه. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب 
إليه عند الجميع» وليس بفرضء لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب با وعد به مع الغرماءء 
ولا حلاف في أن ذلك مستحسن» وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده» ووفى بنذره» 
وذلك من مكارم الأخلاق» ولما كان الشارع أمر الناس بها وندبهم إليها أدى ذلك عنه 
خليفته الصديق» وقام فيه مقامه» ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه على رسول الله عل 
من العدة» لأنه لم يكن شيعاً ادعاه جابر في ذمة رسول الله عه وإنما ادعى شيئاً في بيت 
المال» والفيء. وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب 
وجب الوفاء به ولا ل فمن قال: لآخر: تزوج ولك كذ فتزوج لذلك وجب الوفاء به. 


وَفْعَلَهُ الك لخ 
أي: فعل إنجاز الوعد الحسن البصري. وقال الكرماني: الفعل» بلفظ المصدرء 
الوجه الأول أحسن وأوجه على ما لا يخفى» ومعناه فعل إنجاز الوعد الحسن» فارتفاع 
الحسن في هذا الوجه مرفوع على الوصفية» على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعليةء 
فافهم. 
وذكر ظإِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كان صادق الرَغْدِيكُ [مرم: .]٠٤‏ 
أي: ذكر الله تعالى إسماعيل عي في كتابه الكريم بقوله: «إواذكر في الكتاب إساعيل 


كتاب الشهادات / باب (۲۸) 1۷ 


إنه كان صادق الوعد» [مريم: 4 ه]. وهذا الذي في المتن رواية النسفي» » وفي رواية غيره 
ادر في الكتاب...» [مريم: ٤‏ ه]. إلى آخره» وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه 
بلغه .أن إسماعيل عل دخل قرية هو ورجلء فأرسله في حاجة» وقال له: إنه ينعظرهء فأقام 
حو ل في انتظاره» ومن طريق ابن شوذب: أنه اتخذ ذلك الموضع سكا سم من يومعك: 
صادق الوعد. 


م ° 0 
وقضى ابن الأشوّع بِالوَعْدٍ 
ابن الأشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زمان إمارة 
حالد القسري على العراق» وذلك بعد المائة مات في ولاه حالد وذكره ابن حبان في 
(الثقات) وقال يحيى بن معين: مشهور يعرفه الناس» وابن الأشوع» بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة. قوله: «بالوعد» أي: پانجاز الوعد. 1 


ر 
وذَكَر ذلِكَ عن سَمرة 
أي: ذكر ابن الأشوع القضاء يإنجاز الوعد عن سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه 
وقال المِسْوَّرٌ بن مَخْرَمَة: سَمِعْتٌ النبيّ ء, علد وذكر صِهْرَاً لَه 
قال: وعَدَنِي فَرَقَى لي 
المسور» بكسر الميم» ومخرمة بفتحها. قوله: «وذكر» أي: النبي ام صهراً له يعني : 
ابا العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي علد وقيل: يعني ابا بكر رضي الله تعالى عنه. 
واعلم أن الأحتان من قبل المرأةء والأحماء من قبل الرجل» والصهر يجمعهمالء وكان عار 
عائشة الصديقة. قوله: «قال: وعدني» أي: قال ومنها: : «صهري وعدني فوفى لي»» 
ويروى: فوفاني» ويروى فأوفاني. 
قال أبو عَبِدٍ الله ورايت إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ يَحْتَج بحديث ابن الأسْوّع 
أبو عبد الله البخاري نفسه» وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. قوله: «يحتج بحديث ابن 
الأشوع»» هو الحديث الذي ذكره عن سمرة بن جندبء» وأراد به أنه كان يحتج به في 
القول بوجوب إنجاز الوعد» ووقع في كثير من النسخ: ذكر إسماعيل» بين التعليق عن ابن 
الأشوع وبين نقل البخاري عن إسحاق» والذي وقع في نسختنا أولى. 
۸/٤‏ — حدثنا إبراعيم بن حَهرّة قال حدّئنا إبراهيم بن سَعْلِ عن صالح عن ابن 


0 ل ا 0 


۳۹۸ ؟ه ‏ كتابث الشّهاداتِ / باب (TA)‏ 
والوّفاءِ بِالعَهْدِ وأداءٍ الأمائةِ قال وهْذِهِ صِمَةُ نَبِيَ. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوفاء بالعهد». يعني: كان صادق الوعد» وإبراهيم بن 
حمزة وابو إسحاق الزبيري المديني؛ وهو من أفراده, وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
اا ضبن الك ب عدي بن متسر وعدا ايه مو جد يك الف ر رن 
الكتاب» وذكرنا هناك ما فيه الكفاية. 


٥6‏ - حدثنا َة بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا إشماعِيلُ بن جَعْمَرَ عن أبي سُهَيْرٍ 
نافع بن مالك بن ابي عامر عن أبيه عن أبي هُرَئرةَ رضي الله تعالى عن أن رسولٌ الله به 
قال آي ااي ثلاث إذا حَدَّتَ كَدّبَ وإذًا ن خان وإدًا وعد الف [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا وعد أخلف» لأن ضده: إذا وعد صدق» 
فسلم من طائفة النفاق» وصادق الوعد یندب منه إنجاز وعده» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في: باب علامة المنافق» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن أبي الربيع عن إسماعيل 

لي E‏ ا عن ابن مجرئج قال أخبرني 
له أبآ بكر مال من يل العلاء بن الحضريي فقال أبو بكر من كان له 

على الي لله ددن اؤ کائٽ له قبل ده ايتا قال جايو فَقُْتُ وعدي رسول الله ل 
ا يُغطيني هكِذًا ومَكَدًَا وهكدًا فتِسَط يَدَيْهِ ثلاث مَوَاتٍ قال جابڙ فَعَدَّ فِي يَدِي حَمسمائَةٍ 


2 و 
0 0 


م حَمْسَمَاتَةِ ثم حَمْسَمَائَةِ. [انظر الحديث ۲۲۹۰٦۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو كانت له قبله عدة» أي: وعد وهذا لولا أن 
إنجاز الوعد أمر مرغوب مندوب إليه لما التزم أبو بكر بذلك بعد وفاة النبي عيله. وقيل: إن 
ذلك من خصائص النبيء َه فلذلك دفع أبو بكر إلى جابر ما كان وعده رسول الله عله 
له. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف: بالصغير» وهشام بن يوسف 
أبو عبد الرحمن اليماني قاضيها وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» وقد مضى مثل هذا الحديث 
في الكفالة في: باب من تكفل عن ميت ديناًء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

: قوله: «من قبل العلاء»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : من جهته» والعلاء - 
بالمد - ابن الحضرمي عبد الله كان عاملاً لرسول الله عله على البحرين وأقره الشيخان 
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عليهاء إلى أن مات سنة أربع عشرة. 

۷ — حدّثنا مُحَمّدُ بن عبد الرجيم كال ارا سعد يق لعا فال حدنا 
مَوْوَانُ بن عن سال الأفطس عن سَعِيدٍ بن بير قال سأيي يَهودِيٌ من أَهْلٍ الحيرةٍ 
أي الأجَلَينِ نَضَى موی لكالا ادر ی قد على حبر العَرَب فأشألةُ فقَدِفْتٌ فسَألتٌ 
اب عباس فقال قُضى أَكُثَرهُمَا وأَطْيبِهُمَا إن رسول الله عَم إذا قال مُعلَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا قال فعل», لأن رسول الل عله إما موسى أو 

غيره على ما نذكره من محاسن أخلاقه من إنجاز وعده» وكذاء أي: رسول كانء لأن 
وعدهم صادق ولا خلف عندهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى» كان يقال له: 
صاعقة. الثاني: سعيد بن سليمان المشهور بسعدويه البغدادي» وقد مر. الثالث: مروان بن 
شجاع أبو عمرو مولى مروان بن محمد بن الحكم القرشي الأموي الجزري» مات يبغداد سنة 
أربع وثمانين ومائة. الرابع : سالم بن عجلان الأفطس» تك صخرا تة اتن وثلاثين ومائة. 
الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
فى جرع رح اعت ل em‏ وفيه: سؤال اليهودي عن سعيد بن جبير وسؤال سعيد 
عن ابن عباس. وفيه: أن سالماً ليس له رواية في البخاري إل هذاء وآخر في الطب وكذا 
الراوي عنه مروان» وفيه: أن سعيد بن سليمان من مشايخ البخاري» وكثيراً يروي عنه بدون 
الواسطة» وهنا روى عنه بواسطة» وهو محمد بن عبد الرحيم ش 

ذكر معناه: قوله: «من أهل الحيرة»» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الراء: مدينة معروفة بالعراق قريب الكوفة» وكانت للنعمان بن المنذر. قوله: «أي 
الأجلين». أي: المشار إليهما في قوله تعالى: «إثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك» 
[القصص: ۲۷]. قوله: «حتى أقدم»» أي: على ابن عاس بمكة. قوله: «على حبر العرب», 
بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» ونص أبو العباس في (فصيحه) على فتح الحاءء 
وفي والبخصيص) عن صاحب (العين): هو العالم من لماع الديانة لها كان أو ذمياً يعد 
أن يكون كتابياًء رل أحبار» وذ كر المطرز عن ثعلب» يقال للعالم: حبر وحبرء وقال 
المبرد: سمي حبراً لأنه مما يحبر به الكتب» أي: تحسن. وفي (الواعي): سمي العالم برا 
لتأثيره في الكش لأن الك والكمارة الا وقال ابره الات وكات يقال لابن عياش احير 
والبحر لعلمه وسعته. واختلفوا فيمن سماه بذلك» فذكر أبو نعيم الحافظ: أن عبد الله انتهى 
يوماً إلى رسول اش َه وعنده جبريل» عليه السلام فقال له: «إنه كائن حبر هذه الأمة 
فاستوص به خيرأً» وفي (المنثور) لابن دريد الأزدي: أن عبد الله بن سعد بن ابي سرح لما 
أرسل ابن عباس رسولاً إلى جرجير» ملك المغرب» فتكلم معه فقال له جرجير: ما ينتغي إل 
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قوله: «قضى كت هنا وأطيبهما», كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاء وهو في حكم 
المرفوع إلان انق عباس كات لا عند على آهل الكتاب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله َيِه سأل جبريل عليه السلام: «أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما 
وأكملهما». وفي حديث جابر: أوفاهماء وفي حديث أبي سعيد: أتمهما وأطيبهما عشر سنين» 
والمراد بالأطيب أي: في نفس شعيبء عليه السلا قوله: «إن رسول الله ل إذا قال 
فعل»» قال الكرماني: أي : موسى» عليه السلام أو أراد جنس الرسول» فيتناوله تناولا أوليا. 
وقال بعضهم: المراد برسول الله: من اتصف بذلك» ولم يرد شخصا بعينه. 

9 بابٌ لا يُسْأل أهْلُ الشْرْكِ عن الشَّهَادَةٍ وغيرهَا 

أعنة عدا بات توكو فيض لذ عاد إلى خرف ويفا عن عدف السجير له راراد 
بهذا عدم قبول شهادتهم. وقد اختلف العلماء في ذلك: فعند الجمهور : لا تقبل شهادتهم 
أصلاً ولا شهادة بعضهم على بعض» ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
للمسلمين» وهو قول إبراهيم» ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيع» وبه قال أبو حنيفة» ومنهم من قال: لا 
تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني 
وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور وروي عن شريح والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في 
السفر للضرورة وبه قال الأوزاعي. 


وقال الشَّعْبِيٌ لا تجوز شهَادَة هل المِلَلٍ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ لقره تعالى: 
(فاغرب بَيِنَهُْ العَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ4 [المائدة: 4 .]١‏ 

أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي. قوله: «أهل الملل»» أي: ملل الكفر» وهو بكسر 
الميم جمع: ملة» والملة الدين كملة الإسلام ومل اليهودي وملة النصارى» هذا التعليق رواه 
ا حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي» قال: لا تجوز شهادة ملة على 
ملة إلا المسلمين. واحتج الشعبي بقوله تعالى: «إفأغرينا» [المائدة: 0١4‏ أي: ألصقناء 
ومنه سمي الغرى الذي يلصق بهء وقال الربيع: يعني به النصارى خاصة لأنهم افترقوا: 
نسطورية ويعقوبية وملكائية» وعن ابن أبي نجيح يعني به: اليهود والنصارى» واختلف فيه 
على الشعبي» فروى عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى» وهو الحناط عن الشعبي» قال: 
كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أشعث عن الشعبي» قال: تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على 
بعض . 
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وقال أبو هريره عن الب له لا صد قوا أَهْلٍ الكتاب ولا كُذْبُوهُمْ وقُولُوا امنا 
بالله وما أنزل) [البقرة: 7١ع.الآية‏ 

هذا التعليق وصله البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» 
والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل 
على رد شهادتهم وعدم قبولها. 

۸ لل حدثنا یختی CES‏ یر قال حدّثنا اللَّْثُ عن يوسن عن ابن شِهاب عن 
يد الله بن عبد اله بن عة عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما قال يا مغر الغصلجين 
كين تشالون أل الكقات ابحم الذي آثرل ل كه عله أخدّثٌ الأخبار بالله تَفْرَؤُوتَهُ 
له يكبت وقد حَدَّتَكُمُ الله لله أن أَهْلَ الكتاب دلوا ما كب الله وَغَيْدُوا بأيديهم الكتابَ فقالوا 
مو ن عند الله لِتَشْعَُوا به من قِيلاً ألا يهام ما جام ين الْهِلْم عن مُسَائَليهمْ ولا 
والله ما رَأَيتا مِنْهُم رجلا قَطْ يسألكم عن الَّذِي نِْلَ عَلَيَكَم. [الحديث 7786 - أطرافه في: 
.[VoYY cVoYY VTP‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الرد عن مساءلة أهل الكتاب» لأن أخبارهم لا تقبل 
لكونهم بدلوا الكتاب بأيديهم فإذا لم يقبل أخبارهم لا تقبل شهادتهم بالطريق الأولىء لأن 
باب الشهادة أضيق من باب الرواية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والأثر أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
أبي اليمان عن شعيب. 

قوله: «كيف تسألون أهل الكتاب؟» إنكار من ابن عباس عن سؤالهم من أهل الكتاب. 
قوله: «وکتابکم»» أي: القرآن» وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: «الذي أنزل على نبيه» 
صفته. وقوله: «أحدث الأخبار» خبره. قوله: «على نبيه»» أي: محمد يَلِنه. قوله: 
«الإخبار»» بكسر الهمزة بمعنى المصدرء وبفتحها بمعنى الجمع» ومعناه: إنه أقرب الكتب 
نزولا إليكم من عند الله» فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم على ما 
عرف قي موضعه. قوله: «لم يشب»» على صيغة المجهول من الشوبء وهو الخلط أي: 
ل RIE‏ يبدل ولم يغير. وفي (مسند أحمد) رحمه الله من حديث جابر مرفوعاً: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم» وقد ضلوا...» الحديث. قوله: «بدلوا»» من 
التبديل» قال الله تعالى في حق اليهود: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من نك الله يروا يه تهنا قليلا [البقرة: ۷۹]. قوله: «ولا والله). كلمة: لا زائدة» إما 
تأكيد لنفي ما قبله أو ما بعده» يعني: امار کا بالطريق الأولى أن لا تسألوه» 
واحتج بهذا الحديث المانعون عن شهادتهم أصلا. 
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وفيه: أن أهل الكتاب بدلوا وغيرواء كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم» وسأل 
محمد بن الوضاح بعض علماء التصارى» فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه 
ولا نقصان؟ وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى وكل حفظ كتابكم إليكم. فقال: 
استحفظوا من كتاب الله. فلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصانء وقال في كتابنا: 
«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: 4]. فتولى الله حفظه؛ فلا سبيل إلى 
الزيادة فيه» ولا النقصان منه. 


٠‏ س باب القرْعَةِ في المُشْكِلاتِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية القرعة في الأشياء المشكلات التي يقع فيها النزاع 
بين اثنين أو أكش ووقع في رواية السرخحسي: من المشكلات» وكلمة: في» أصوب» وأما 
كلمة: من» إن كانت محفوظة فتكون للتعليل» أي: لأجل المشكلات» كما في قوله تعالى: 
«إمما خطاياهم» [العنكبوت: .]١١‏ أي: لأجل خطاياهم. قيل: وجه إدخال هذا الباب في 
كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق. قلت: الأحسن أن يقال: وجه 
ذلك أنه كما يقطع النزاع» والخصومة بالبينة» فكذلك يقطع بالقرعة» وهذا المقدار كافٍ 
لوجه المناسبة. 


وقژله اذ يُلْفْونَ أقلامَهُم ُهُمْ يفل مرم» آل عمران: .]٤ ٤‏ وقال ابن عباس 
اقتَرَعوا فَجَرَتِ لا م ل وعال قَلَّمُ رَكرِيَاء الجزية فَكَدَلَها َكرياء 

وقوله» بالجر عطفاً على القرعة» وذكر هذه الآية في معرض الاحتجاج لصحة الحكم 
بالقرعة» بناء على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يقص الله علينا بالإنكار؛ ولا إنكار في 
مشروعيتهاء وما نسب بعضهم إلى أبي حنيفة بأنه أنكرها فغير صحيح» وقد بسطنا الكلام فيه 
عن قريب في تفسير قصة أهل الإفك. وأول الآية: لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» [آل عمران: 
[f٤‏ أي : نقصه عليك وما كنت لديهم » أي: وما كنت يا محمد عندهم اذ يلقون» 
أي: حين يلقون «إالأقلام أيهم يكفل مريم»: أي: يضمها إلى نفسه ويربيهاء وذلك لرغبتهم 
في الأجر لإوما كنت لديهم إذ يختصمون» أي: جين يختصمون في أخذها. وأصل القصة 
أن امرأة عمران» وهى حنة بنت: فاقود» لا تحمل: فرأت يوماً طائراً يزق فرخهء فاشتهت الولد 
تدعت ا ال أن ا بولقل كامفساف يله دا ا وا وا ده فليا 
تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراء أي: خالصاً لخدمة بيت المقدس» فلما وضعت 
قالت: «إرب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: .]۳١‏ ثم حرجت بها في خرقتها إلى بني 
الكاهن بن هروة أخي موسى بن عمران» وهم يومعذ يلوت من بيت المقدس ما يلي الحجبة 
من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخحل الكنيسة 
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حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤمهم في الصلاة 
وصاحب القربان» فقال زكرياء: إدفعوها إلي» فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب نفوسناء هي 
ابنة إمامنا فعند ذلك اقترعوا بأقلامهم عليهاء وهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم زكرياء» عليه الصلاة 0 اوقد 0 1 ولخدا 0 اوغير واجد أنهم دقرا 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء 0 قلم زکریای فإنه نت فأحذها ا إلى نقسه» 
وقد د کر المفسرون أن الأقلام هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» كما ذکرناه» ويقال: 
الأقلام السهام» وسمي السهم قلماً لأنه يقلم: أي: يبرى. 


قوله: أيهم يكفل مر [آل عمران: 4 .]٤‏ أي: يأخذها بكفالتها. قوله: «اقترعوا»» 
يعني: عند التنافس في كفالة مريم. قوله: «مع الجرية» بكسر الجيم للنوع من الجريان وقال 
ابن التين صوابه أقرعوا أو قارعوا لأنه رباعي قلت قد جاء اقترعوا كما جاء أقرعوا فلا وجه 
لدعوى الصواب فيه. قوله: «عال» أي: غلب الجرية ويروى: علاء ويروى: عداء حاصله: 
ارتفع قلم زكرياءء ويقال: إنهم اقترعوا ثلاث مرات» وعن ابن عباس: فلما وُضعت مريم في 
المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي. 


وقَوْلِهِ إفساهع» أقْرَعَ إفكانَ مِنَ المذخضينَ»4 رالصافات: .١4١‏ من المَسْهومِينَ 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله الأول. قوله: «أقرع»» تفسير لقوله: فساهم» والضمير فيه 
يرجع إلى يونسء عليه السلام. وفسر البخاري المدحضين بمعنى: المسهومين» يعني: 
المغلوبين» يقال: ساهمته فسهمته» كما يقال: قارعته فقرعته. وقوله: «وفساهم 4 : قال: قوله: 
«إفساهم» أي : قارع. قال بعضهم: هو أوضح. قلت: كونه أوضح باعتبار أنه من باب 
المفاعلة التي هي للاشتراك بين اثنين. وحقيقة المدحض المزلق عن مقام الظفر والغلبة. وقال 
القرطبي: يونس بن متى لما دعا قومه أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء دجلة 
للدخول في دينه أبطؤوا عليه فدعا عليهم ووعدهم العذاب بعد ثلاث» وخرج عنهم فرأى 
قومه دخاناً ومقدمات العذاب» فآمنوا به وصدقوه وتابوا إلى الله» عز وجل» وردوا المظالم 
حتى ردوا حجارة مغصوبة» كانوا بنوا بها وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوه. ولم يزالوا 
كذلك حتى كشف الله عنهم العذاب» ثم إن يونس ركب سفينة فلم تج فقال أهلها: 
فيكم آبق» فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فالتقمه الحوت. وقد اختلف في مدة لبثه في بطنه 
من يوم واحد إلى أربعين يوماً. فأوحى الله ااي إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظما. 
وذكر مقاتل: أنهم قارعوه ست مرات خوفاً عليه من أن يقذف في البحرء وفي كلها خرج 
عليه» وفي يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمزة وتركه» والأشهر ضم 
النون بغير همز. 


۷4 ١ه‏ كتابٌُ الشّهاداتِ / باب (.*) 


وقال أبُو هُريْرَةَ ء عرض النبئ له على قوم اليمين فَأسْرَعُوا فأمرَ أن يُسْهَمَ بَيَهُم 
أيُهُمْ يَخْلِفُ 


سام 


هذا التعليق قد مر موصولاً في: باب إذا سارع قوم في اليمين» وقد مر عن قريب» 
وهذا أيضاً يدل على مشروعية القرعة. 

1/4 س حدّثنا عمَرَ بن حفص بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمششٌ 
قال حدّثني الشْعْيُ أنه سَيِعَ اغمان بن بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنهما تقول قال النبئ مل 
مَل التدعن في حُحدودٍ الله والواقع فِيها مَل قَوْم اسْتهّمُوا شتهمُوا سَفِيتة فصارَ بَعْصّهُمْ في 
أُسْفَلِهًا وصار ‏ بَعْضُهم في أغلاهًا فكانَ الذي في أَسْمَلِهَا مرون بالْمَاءِ علي الّذِينَ في 
أغلاها قدا به فاد سا فَحَعلَ : os‏ 

ُد لي مِن المَاءِ فإنْ أحَدُوا على يديه أنجزه ونجوا ألفْسَهُمْ وإن تر 5 اشلكرة اھا 
أنْفُسَهُمْ. [انظر الحديث ۲٤۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استهموا سفينة»» وهذا الحديث مضى في الشركة في: 
باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه: فإنه أحرجه عناك: عن أبي تعيم عن زكرياء. قال: 
سشمعت :عامراء - وهو الشعبى ‏ يقول: سمعت النعمان بن بشير... إلى أخره» وفى بعض 
النسخ وقع حدينة اسان هکت في آخر الباب. 1 

قوله: «مثل المدهن»» وهناك: مثل القائم على حدود الله تعالى» والمدهنء يضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر الهاءء وفي آخره نون من الإدهان» وهو المحاباة في غير حق» 
وهو الذي يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر» ووقع عند الإسماعيلي في الشركة: مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيهاء وهذه ثلاث فرق» وجودها في المثل 
المضروب هو أن الذين أرادوا حرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله ثم من عداهم إما 
منكر وهو القائم» وإما ساكت وهو المداهن. ْ 

وقال الكرماني: فإن قلت: قال ثمة» يعني: في كتاب الشركة: مثل القائم على حدود 
الله» وقال ههنا: مثل المدهن» وهما نقيضان إذ الآمر هو القائم بالمعروف والمدهن هو التارك 
له» فما وجهه؟ قلت: كلاهما صحيح» فحيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة» وحيث قال 
المدهن نظر إلى > جهة الهلاك, ولا شك أن التشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين. 
واعترض عليه بعضهم بقوله: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهنء وهو: التارك 
للأمر بالمعروف» وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي» وكلاهما هالك» والحاصل أن 
بعض الرواة ذكر المدهن والقائم» وبعضهم ذكر الواقع والقائم» وبعضهم جمع الثلاثة. وأما 
' الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم. انتهى. 

هلك ل بيه اعم اط علي الكرمائن :أن اک ا وھا وان قن 
این ا كورين في :نهدا اتج رهما ال ان كون هتاه رای ان كور هتاف 


_ كتاث الشّهاداتِ / باب (۳۰) Vo‏ 
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هلم يبين كلامه على التارك الأمر بالمعروف» والواقع في الحدء فلا يرد عليه شيء أصلاء 
تأمل» فإنه موضع يحتاج فيه إلى التأمل. 

قوله: «استهموا سفينة» أي: اقترعوها فأخحذ كل واحد منهم هما أي: نضا من 
السفينة بالقرعة» وقال ابن التين: وإنما يقع ذلك فى السفينة ونحوها فيما إذا أنزلوا معأًء أما لو 
00 ا 6 ا أحق ر و e‏ هذا فيما إذا كانت مسبلة» أما إذا 
سواء كانت مسبلة أو مملوكة» ما 9 يسبق 590 في ا قوله: ا به أي: 
بالمار عليهم» أو: بالماء الذي مع المار عليهم. قوله: «ينقر). بقتح الياء وسكون النون وضم 
القاف من النقرء وهو الحفر سواء كان في الخشب أو الحجر» أو نحوهماء قوله: «فإن 
أخذوا 2 يديه) أي : منعوه من النقر» ويروى: على يده. قوله: «نجوه» أي : نجو المارء 
ويروى: ه: بالهمزة› ونجوا أنفسهم» بتشديد الجيم» > وهكذا إقامة الحدود تحصل بها 
النجاة 7 0 وأقيمت عليه» ولا هلك العاصى بالمعصية والساكت بالرضا بها. 


وقال المهلب: في هذا الحديث: تعذيب العامة بذنب الخاصة» واستحقاق العقوبة 
بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل. 


۷/۰ س حذائفا او بُو اليّمانٍ قال 2 سُعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ قال حدّثني خارجة 
بنٌ رَئْدِ 0 أم العلاءِ امرأة مِنْ نِسَائِهِمْ كد يَعَتِ يعت التي ڪاله أخهر ره أن عُنْمَانَ بنَ 
مَظعُونِ طارَ لَه سَهْمُهُ ذ في اللي جين لقرعي الأنماء شعي المهاجرين قات أم اللد 
ا CM‏ توفي وجَعلتَاهُ في بِيايه دحل 
علَيا رسول الله عله فقلْتُ رَحْمَةٌ الل عَلَيِكَ أيَا الشائب اي ا 
فقال لي النبئ عله وما يُذرِيك أن الله أكْرَمَهُ فَقُلْتُ لا أذري بأبي أنْتَ وأمّي يا رسولّ ١‏ 
شال رسول اه هنا ان ققد جاه راط لط وي لأزجر ل الجر وا ا اف 
وأنا وول الله ما يُفْعَلُ به قالث قوالله لا أرَكي أا بغ بدا وأخرزئييي ذْلِكَ قالث قَيمِتٌ 
فأريث لِعْفْمَانَ عَيناً تَجري فَجِفْتٌ إلى رسول الله» له فأعبرئة فقال ذلك عَحَلَةُ. زات 
الحديث ١۲٤۴۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة» والحديث مر في كتاب 
الجنائز في : باب الدخول على الميت بعد الموت» وتقدم الكلام فيه هناك مستوفئ. وخارجة 
ابن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري النجاري المديني أحد الفقهاء السبعة» قال العجلي: مدني 
تابعي ثقة» وأم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة بن الجلاس بن أمية بن 
جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزر» وهي والدة خارجة بن زيد بن ثابت وعثمان بن 
مظعون» بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين المهملة: ابن حبيب بن وهب 
الجمحي أبو السائب» أحد السابقين. 


)۳۰( كيتاب الشّهاداتِ / باب‎  ه؟‎ ۳۷٦ 


قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فمرضناه» بتشديد الراء من التمريضء وهو القيام 
بأمر المريض. قوله: «أبا السائب» كنية عثمان. قوله: «بأبي أنت وأمي» أي: مفدى. قوله: 
«ذلك عمله» إنما عبر الماء بالعمل وجرياته: بجريانه:: لأن كل ميت تمم على عمله إل الذي 
مأك مرايظاء وان عمل يتمق إلى ترم اة 


14 هد حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا وئس عن الزُّمْرِيٌ 
قال أخبرني ُوه عن عائِشّةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ كان رسول اللهء عله إِذَا أراد سمَرَاً 
أفرع بين ساو فاه حرج سَهْمْهَا حرج بها م مع وكات يفم ِكَل امرأة نه تزتها ولي 
عير أن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وهمَتْ يَوْمَهَا ا ولَيلَتَهَا لِعَائِسَدَ رَوْجَ الب عب َب َي بلك رضاءً 
رسول اللهء عَيهِ. [انظر الحديث ۲١۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس 
هو ابن يزيد: والحديث مضى في أول حديث الإفك» ومر الكلام فيه هناك. 

116/1 بحس دكن إسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن سُمَيَ عن أبي صالح عن ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن رسول الله عله قال أو يفلم الاس نُّ ما في النَدَاءِ والصَّفُ 
1 ثم لم يَجِدُوا إلا أن يَسْعَهْمُوا علَيْهِ لاسْتَهَه سْتَهَمُوا ولؤ يَعْلَّمُونَ ما في الكَهُجير لآسْتبقُوا 

لَيِهِ ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصّبْح أنَؤْهُما ولَوْ حَبْواً. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي: لاقترعوا عليه» وكل 
ما ذكر في هذا الباب من الحديث وغيره في مشروعية القرعة. والحديث مر في كتاب 
مواقيت الصلاة في: باب الاستهام في الأذان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


يشم لله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 
۴ کتاب الصَلْح 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصلح» هكذا بالبسملة» وبقوله: كتاب الصلح» وقع 

عند النسفي والأصيلي وأبي الوقت» ووقع لغيرهم: باب» موضع: كتاب» ووقع لأبي ذر في 

الإصلاح بين الناس» ووقع 210 الإصلاح بين الناس إذا تفاسدواء والصلح على أنواع 

في أشياء كثيرة ة لا يقتصر على بعض شيء. كما قاله بعضهم» » والصلح في اللغة اسم بمعنى 

المصالحة» وهي المسالمة» خلاف المخاصمة» وأصله من لدع ضد الفساد» وفي الشرع: 
e E‏ 


أي: هذا باب في بيان حكم الإصلاح بين الناس» وفي بعض 57 باب ما جاء في 
الإصلاح بين الناس. 


وقول الله تقالى طلا خَيرَ في كير مِنْ َجْرَامُمْ إلا من أمر بصَدَفةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أؤ 
إضلاح بَيْنَ الئاس ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ التِعَاءَ مَرْضاة الله فَسَوْفَ نويه أخرأ عَظِيماً)4 
[التساء: 5 .]١١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله في الإصلاح» ذكر هذه الآية في بيان فضل الإصلاح 
بين الناس. وأن الصلح: أمر مندوب إليه» وفيه قطع النزاع والخصومات. قوله: «إمن 
نجواهم [النساء: .]١١ ١‏ يعني: كلام الناس» ويقال: النجوى الس وقال النحاس: كل 
كلام ينفرد به جماعة سراً کان أو جهراء فهو نجوى. قوله: إلا من أمر» [النساء: .]١١ ٤‏ 
تقديره: إلا نجوى من أمر... إلى آخره» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى: لكن من أمر 
بصدقة أو معروفء فإن في نجواة خيراً. وقال الداودي: معناه: لا يتبغي أن يكون أكثر 
نجواهم إلا في هذه الخلال. قوله: إأو معروف» [النساء: .]١١١‏ المعروف اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبةء أي : أمر معروف بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. قوله: «إابتغاء مرضاة الله» [النساء: .]١١ ٤‏ أي: طلباً لرضاه 
مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله تعالى. 


وحُروج الإمام إلى المَوَاضِع لِيَضْلِعَ بَيْنَ الاس بِأَصْحَابه 
وخروج الإمام» بالجر عطفاً على قوله: وقول الله» وهو من بقية الترجمة. قال المهلب: 
إنما يخرج الإمام ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم وتعذر ثبوت الحقيقة عنده فيهمءٍ 
فحيكذ يخرجح إلى الطائفتين ويسمع من الفريقين» ومن الرجل والمرأة» ومن كافة الناس سماعاً 


YY 


7- 7ه كِتَابُ الصُلّْح / باب )١(‏ 


افا ودل على اة هنا قول عامة العلماء» وكذلك ينهض الإمام على العقارات 
والأرضين التي يتشاح في قسمتهاء فيعاين ذلك وقال عطاء: 3 يجل للومام إذا تبين القضاء أن 
يصلح بين الخصوم» وإنما يسعه ذلك في الأغور المشكلة: .واما: ذا اسحبانف البعجة لأسن 
الخصمين على الآخر وتبين للحاكم موضع الظالم على المظلوم فلا يسعه أن يحملها على 
الصلح» وبه قال أبو عبيدء وقال الشافعي: يأمرهما بالصلح ويؤخر الحكم بينهما يوماً أو 
يومين. وقال الكوفيون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهماء ولا ينفذ 
الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرة أو مرتين» فإن لم يطمع أنفذ 
الحكم بينهماء واحتجوا بما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: رددوا الخصوم 
حتى يصطلحواء إن نل ا بدت بين الاس الضغان: 

۰/۱ ل حدّثنا سَعِيدُ بن أبي 3 م قال حدّثنا بُو عَسَانَ قال حدَّثني أَبُو حازم عنْ 
سل بن شغد رضي الله تعالى عه أن ناساً من يني غرو بن عو کان تتتقع َيءَ فرج 
الهم النبئ عه في تاس من أضكابه يُضْلِحٌ بيهم مَحَضَّرَتٍ الصّلاةٌ ولَم يات الب عله 
تجا يلال فا بلصلا ولع أت ابي ملل عا إلى أبي بكر فقال إن الي لله حيس 
وقَدْ حَصَّرَتٍ الصَّلاة ةفهل لَك أن تَوْمٌ الاس فقال نَعمْ إن شِفْتَ فأام الصلاة هَ فتَمَدّمَ بُو کر 
1 نع جاء لني عي يشي في الصٌّمُوفٍ حتَّى قام في الصف الأول فأحَدَ الاس بِالتّضْفِيح 

حنّى اکتڑوا وکا ابو بكر لآ كاد يَلْتَهِتُ في الصّلاةٍ فَالْعَمَتَ فإذًا هُوَ بالتبي ع واد 
اكاز إل يعدو أت أذ بلي تم مو كرغ اب بكر يَدَهُ مَحَمِدَ ال 1 جح المَهْمَرَى وَرَاءَهُ 

حتى دحل في الصف وتَقَدَ عدم ادن ڪاله قى باس كلها رع قبل على الثاي فقال با 
أيّهَا الئّاسُ إذا ناکم َي في لح أَحَدَمُ بِالتَضفِيح نما التَضْفِيحُ لِلنّسَاءٍ من نابَهُ 
شَيْءٌ في صَلآَتِِ فَلْيَقْلُ سْبِحَانَ الله فإنّهُ لا يَسْمَعْهُ سمغ إلا القت يا أَا بر ما متعكَ جين 
E‏ ل ال 

عَيده. [انظر الحديث ٦۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الإصلاح بين الناس» ولا سيما للجزء الأخير من 
الترجمة» وهو قوله وخروج الإمام ومطابقته له صريح في قوله: فخرج إليهم النبيء عله وأبو 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخره نون: واسمه محمد بن مطرف 
الليشي المدني» نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. والحديث 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب من دخل ليوم الناس» فإنه أخرجه هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم» وقد تقدم الكلام فيه هناك مستقصئ. 

قوله: «كان بينهم شيء» أي : من الخصومة قوله: «وحبس»» على صيغة المجهول» 
أي: حصل CS‏ قوله: «بالتصفيح» هو التصفيق وهو ضرب اليد على 
اليد بحيث يسمع له صوت. قوله: «إذا نابكم»» كلمة: إذاء للظرفية المحضة لا للشرط. 
قوله: «لم تصل» قال الكرماني: هو مثل: ما منعلك إلا لا تسجدء وثمة صح أن يقال: لا 
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زائدة» فما قولك هنا إذ لِم لا تكون زائدة؟ ثم أجاب بقوله: «منعك»» مجاز عن دعاك حملاً 

د حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ أبي أن نساً رضي الله 
تعالى عنة قال قل للثيي اله َو أنيت عبد الله بن أي انلق ! لَه النبئ عله وركت 
حماراً فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يشون معَةٌ وهي رض سَبِحَةٌ فلا أَنَاهُ النبئ عي فقال ليك عَني 
والله لَمَدْ آذاني ن جمارك فقال رَجَلٌّ مِنَ الأنْصَارِ مِنهُمْ واش لَحِمَارٌ رسول الله عه أطيب 
ريحاً ينك فعضب لبد الله رل من قَوْمهِ قشم فعضب لكل واحدٍ ينها أَضْحَائة بُهُ فَكانَ 
بَتِنَهُمَا ضَوْبٌ بالجَريدٍ والأئِدِي والتعَال مَبَلَمّنا انها نرت وان طَائِمّتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا 
فأضلخوا بَيْتَهُمَا» [الحجرات: 5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه. عله خرج إلى موضع فيه عبد الله بن أبي بن سلول 
ليدعوه إلى الإسلام» وكان ذلك في أول قدومه المدينة إذ التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أ 
يلم من وراءه يإسلامه لرياسته في قومه» وقد كان أهل المدينة عزموا أن يتوجوه بتاج الإمارة 
لذلك» وكان خروجه عه في نفس الأمر من أعظم الإصلاح فيهم» قيل: إنما خرج إليهم ولم 
ينفذ إليهم لكثرتهم» وليكون خروجه أعظم في نفوسهم» وقيل: لقرب عهدهم بالإسلام. وقال 
الداودي: كان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبئّ. قلت: لكن يشكل عليه قوله: أنزلت: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 4]. على ما نذكره عن قريب. 

ورجاله أربعة: الأول: مسدد» وقد تكرر ذكره. الثاني: معتمر على وزن اسم فاعل من 
الاعتمار. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أنس بن مالك» وهؤلاء كلهم بصريون. 


ذكر معناه: قوله: «لو أتيت»., كلمة: لوء هنا للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» ويجوز 
أن تكون على أصلهاء والجواب محذوف تقديره: لكان خيرأء ونحو ذلك. قوله: «وركب 
حمارا» جملة حالية» وكذلك قوله: «ييشون» جملة حالية» قوله: «سبخة»» بفتح الباء 
الموحدة» واحدة السباخ, وأرض سبخة» بكسر الباء: ذات سباخ» وهي ار التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إل بعض الشجر. قوله: «إليك عني»» يعني: تنح عني. . قوله: «فقال 
رجل من الأنصار» قال ابن التين: قيل: إنه عبد الله بن رواحة. قوله: «لحمار»» اللام فيه 
للتأكيد» وارتفاعه على الابتداء وخبره قوله: «أطيب ريحاً منك». قوله: «فغضب لعبد الله» 
أي : لأجل عبد اللّه» وهو ابن أبي سلول. قوله: «فشتمه» كذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: فشتماء بالتثئية بلا ضمي أي: فشتم كل واحد منهما الاخر. قوله: «بالجريد»» 
بالجيم والراء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالحديد بالحاء المهملة والدال. 
قوله: «فبلغنا»» القائل هو أنس بن مالكء قوله: «إنها» أي: إن الآية أنزلت وأوضحها بقوله: 
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«ووإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: ۹]. وقال ابن بطال: ويستحيل أن تكون 
الآية الكريمة نزلت في قصة ابن أبئ» وقتال أصحابه مع الصحابةء لأن أصحاب عبد الله ليسوا 
مؤمنين» وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك» وقد جاء هذا المعنى مبيناً في هذا 
الحديث في كتاب الاستكذان من رواية أسامة بن زيد» قال: مر رسول الله عله بمجلس فيه 
أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود» فيهم عبد الله بن أبي» وأن النبي 
عله لما عرض عليهم الإيمان قال ابن أبي: إجلس في بيتك» فمن جاءك يريد الإسلام... 
الحديث» فدل أن الآية لم تنزل في قصة ابن أبيّ وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج 
اختلفوا في حدء فاقتتلوا بالعصي والنعال» قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» ويشبه أن تكون 
المذكور في الصلاة» وفي تفسير مقاتل: مر علو على الأنصار وهو راكب حماره يعفورء 
فبال» فأمسك ابن أبي بأنفِه وقال للنبي عَيلَهِ: حل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمان 
فشق على النبي عله . قوله: «فانصرف». فقال ابن رواحة ألا أراك أمسكت على أنفك من 
بول حمار؟ والله لهو أطيب من ريح عرضك» فكان بينهم ضرب بالأيدي والسعف» فرجع 
النبي يله فأصلح بينهم» فأنزل الله تعالى: «إوإن طائفتان» [الحجرات: 3ع. الآية. وفي 
(تفسير ابن عباس): وأعان ابن أبي رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتتلواء ومن زعم أن قتالهم 


قلت: التحرير في هذا أن حديث أنس هذا مغاير لحديث سهل بن سعد الذي قبله» 
لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس» وكانت منازلهم بقباءء وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي» وهم من الخزرج» وكانت منازلهم بالعالية» فلهذا استشكل ابن 
بطال» ثم قال: يشبه أن تكون الآية نزلت في بني عمرو بن عوفء فإذا كان نزول الآية فيهم 
لا إشكال فيهء وإذا قلنا: نزولها في قضية عبد الله بن أبي» يبقى الإشكال, ولكن يحتمل أن 
يزول الإشكال من وجه آخرء وهو أن في حديث أنس ذكر أنه عي كان يمضي بنفسه ليبلغ 
ما أنزل إليه لقرب عهدهم بالإسلام؛ فبهذا يزول الإشكال إن صح ذلك مع أن الداودي نص 
على أنه كان قبل إسلام عبد الله» كما ذكرناه» فإن صح ما ذكره الداودي فالإشكال باق» 
ويحتمل إزالة الإشكال أيضاً من وجه آخرء وهو: أن قول أنس في الحديث المذكور: بلغنا 
أنها أنزلت... لا يستلزم النزول» في ذلك الوقت» والدليل على ذلك أن الآية في الحجرات 
ونزولها متأخر جداً. 

على أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فقال قتادة: نزلت في رجلين من 
الاس كانت يكنا رة فى سن بها قال احدهنا 50 لا خان عي تناك جره 
لكثرة عشيرته» وأن الآخخر كغ إلى النبي عه فأبى أن يتبعه» فلم يزل الأمر بينهما حتى 
تدافعاء وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف» وقال الكلبي: 
إنها نزلت في حرب سمير ؤحاطب» وكان سمير قتل حاطباً» فجعل الأوس والخزرج يقتتلون 
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إلى أن أتاهم رسول اللّه» علش فأنزل الله هذه الأية وأمر بيه والمؤمنين أن يصلحوا بينهم 
وقال السدي: كانت امرأة من الأنصار ‏ يقال لها: أم زيد - تحت رجل» وكان بينها وبين 
زوجها شيء» قال: فرقى بها إلى علية وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومهاء فجاؤوا وجاء قومه 
فاقتتلوا بالأيدي والنعال» فأنزل الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 
5]. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان ما كان النبي» عي عليه من الصفح والحلم والصبر 
على الأذى والدعاء إلى الله تعالى» وتأليف القلوب على ذلك. وفيه: أن ركوب الحمار لا 
نقص فيه على الكبار» وكان ركوبه عه على سبيل التشريع» ركب مرة فرساً لأبي طلحة 
في فزع كان بالمدينة» وركب يوم حنين بغلته ليثبت المسلمون إذا رأوه عليهاء ووقف بعرفة 
على راحلته» وسار منها إلى مزدلفة وهو عليها ومن مزدلفة إلى منى وإلى مكة. وفيه: ما كان 
عليه الصحابة من تعظيم رسول الله ل والأدب معه والمحبة الشديدة. وفيه: جواز 
المبالغة في المدح» لأن الصحابي أطلق على أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي» 
ولم ينكر عليه النبي» عَيِلَه في ذلك. وفيه: إباحة مشي التلامذة والشيخ راكب. 


؟ ‏ بابٌ لَيْسَ الكاذِبُ الذي يُصْبِحٌ بَيْنَ الاس 

أي: هذا باب يذ كر فيه ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» لأن فيه دفع المفسدة 
وقمع الشرور ومعناه: أن هذا الكذب لا يعد كذباً بسبب الإصلاح» مع أنه لم يخرج من 
حقيقته. فإن قلت: الذي في الحديث: «ليس الكذاب)» فلفظ الترجمة لا يطابقه قلت: في 
لفظ مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب كلفظ الترجمة» فلا يضر هذا القدر من الاخحتلاف 
وقال بعضهم: وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذبأء لكنه ورد على 
طريق القلب» وهو سائغ» انتهى. قلت: الذي ذكره هو حق السياق» لأن الحديث هكذاء 
فراعى المطابقة» غير أن الاختلاف في لفظ الكذاب والكاذب» وكلاهما لفظ النبي عله في 
حديث واحدء فلا يعد اختلافاًء ودعوى القلب لا دليل عليه» مع أن معنى قوله في الحديث: 
«ليس الكذاب»» أنه من باب ذي كذاء أي : ليس بذي کذب» كما قيل فى قوله تعالى: 
«إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: .]٤٤‏ أي: وما ربك بذي ظلمء لأن لني الظلامية لا 
يستلزم نفي كونه ظالماًء فلذلك يقدر كذاء لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» يعني ليس 
عنده ظلم أصلا. 

NT‏ عبد ا الله قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن ماع 
عن ابن شِهَابٍ أنَّ حمَيدَ بن عَبدِ اومن أحبرة أنَّ مه أ لوم بنت عُفبة أخهرئة ئها 
بع سول الله عله يمول ليس الكَدَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الاس فَيَئِمِي حيرا أؤ يَقول 
خيرا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


55 ۳ _ كِتَابُ الصّلْح / باب (؟) 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
الأويسي» وفي بعص النسخ لفظ الاويسي مذكورء وهو نسبته إلى أحد أجداده. الثاني: 
عوف. السادس: أمه أم كلثوم» بنت عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن فين معيط. كانت 
تزوجها الزبير بن العوام» ثم تزوجها عمرو بن العاص» وهي أخت الوليد بن عقبة وأعت 
عثمان بن عفان لام اسل وهاجرت وبايعت وكانت هجرتها سنة سبع . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: ان كلهم مدنيول. وفيه: ثلاثة من التابعين في تسق وهم: صالح وابن شهاب وحميد. 
وفيه: رواية الابن عن الام. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الأدب عن عمرو بن الناقد وعن حرملة. 
وأخرجه أبو داود فيه عن نصر بن علي وعن مسدد عن جمد بن محمد وعن الربيع بن 
سليمان. وأخرجه الترمذي, في البر عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي في السير عن عبيد 
الله بن سعيد وفي عشرة النساء عن محمد بن زنبور وعن كثير بن عبيد وعن أبي الطاهر بن 
ا 

ذكر معناه: قوله: «الذي يصلح بين الناس) في محل النصب لأنه خبر: ليس 
ويصلح» بضم الياء من الإصلاح. قوله: «فينمي»» من: نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه 
الإصلاح, وأنماه إذا بلغه على وجه الإفسادء وكذلك: نمام بالتشديد. وقال ابن فارس: نميت 
الحديث إذا أشعته. ونميت بالتخفيف: أسندته» وقال الزجاج في (فعلت وأفعلت) نميت الشيء 
وأنميته بمعنى» وفي (فصيح ثعلب): نمى ينمي أي: زاف ور وجكن اللا يني اراو 
قال: وهما لغتان فصيحتان» وفيه لغة أخرى حكاها ابن القطاع وغيره: می على وزن: شرف» 
وقال الكسائي: لم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بني سليم. قال: e‏ 
فلم يعرفوه بالواو» وفي (الصحاح): ربما قالوا بالواو» وينموء وفي (الواعي) وغيره: 
أفصح» وذكر أبو حاتم في (تقويم المفسد): لا يقال: ينمو. وعن الأصمعي: العامة ار 
يدمو ولا أعرف ذلك يغبت» وذكر الليلي: أن بعض اللغويين فرق بين ينمي وينموء فقال: 
ينمي بالياء للمال» ده لغير المال» وقال الحربي: وأكثر المحدثين يقولون: نمى خيرأ 
بتخفيف الميم» > وهذا لا يجوز في النحوء وسيدنا رسول الله عه أفصح الناس» ومن خفف 
الميم يلزمه أن يقول: خير» بالرفع انتهى. 

لقائل أن يقول: يجوز أن ينتصب خيراً: بينمى» كما ينتصب: بقال» وذكر ابن قرقول 
عن القعنبي: ينمي» بضم الياء وكسر الميم» قال: وليس بشيء ووقع في رواية: ينتهي» ذلك» 
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بالهاء» وهو تصحيف. وقد يخرج على معنى أن يبلغ به من: أنهيت الأمر إلى كذاء أي: 
أوصلته إليه. . وفي (المحكم): أغيته : أذعته على وجه النميمة. قوله: «أو يقول خيرأً»» شك 

من الراوي» وزاد مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري» 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاح 
بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجهاء وجعل يونس هذه الزيادة عن 
الزهري» فقال: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس: كذب إلا في ثلاث وعند 
الترمذي: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء لكلاب كي ا 
والكذب ليصلح بين الناس» وقال الطبري: اختلف العلماء في هذا الباب» فقالت طائفة 
الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب» فحمله قوم على الإطلاق» وأجازوا 
قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة, فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة 
للمسلمين, واحتجوا مما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة» قال: كنا عند عثمان 
وعنده حذيفة» فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما قلت 
قال: وقد سمعناه قال ذلك» فلما حرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلى» قلنا: فلم 
حلفت؟ فقال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقال آخرون: لا يجوز 
الكذب في شيء من الأشياء» ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه» وما جاء في هذا إنما 
هو على التورية وطريق المعاريضء تقول للظالم: فلان يدعو لك وتنوي قوله: أللهم اغفر 
لجميع المسلمين» ويعد زوجته وبنته» ويريد في ذلك أن قدر الله تعالى أو إلى مدة. 


وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه مما يحدث أحدهما 
الآخر من وده له واغتباطه به» والكذب فى الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث با 
يشحذ به بصيرة أصحابه ويكيد به عدوه» قل قال سيدنا رسول الله عله : «الحرب خدعة» 
وقال المهنية لين :لاد أذ يقد اباخ الكدب» رقا هى الي ع عن الد نهيا 
مطلقاء وأخير أنه مخالف للإيمان» فلا يجوز استباحة شيء نف ونا أطلق النبيء َه 
للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر 
بينهم» وبعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعدء لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه 
لأن الله قد حرم ذلك ورسوله» وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من طريق 
الكذب» لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه والوعد لا يكون حقيقة 
حتى ينجزء وإلانجاز مرجو في الاستقيال» فلا يصلح أن يكون كذباء وكذلك في الحرب 
إنما يجوز فيها المعاريض والإبهام بألفاظ تحتمل وجهين» فيوري بها عن أحد المعنيين ليغتر 
السامع بأحدهما عن الآخرء وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضده» ونحو ذلك ما 
روي عن رسول الله عي أنه مازح عجوزاء فقال: «إن العُججَز لا يدخلن الجنة». فأوهمها في 
O a‏ أراوه انيت ليذ درن نفيك إلى شيا قينا 
وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذبء وأما صريح الكنين فلس ما لخد 
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وأما قول حذيفة» رضي الله تعالى عنه» فإنه حارج من معاني الكذب الذي روي عن رسول 
الله عله أنه أذن فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوفء كالذي يضطر 
إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي نفسه» وكذلك الخائف» له أن يخلص نفسه ببعض ما 
حرم الله تعالى عليه» وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم» قال عياض: وأما 
المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع. 


۳ ب باب قَوْلٍ الإمام لأضحابه اذْهَبُوا با ُضلخ 


أي:. هذا باب في بيان قول الإمام... إلى آخره. قوله: «نصلح»» مجزوم لأنه جواب 


اا 


٤‏ س حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبدٍ الله قال حدَّثنا عبد العزيز بث عَبِدٍ الله الأونسِئ 
وإشكاق بن مُحَمّدٍ المَوْرِيٌ قالا حدّئنا محمد بن جَعْفَرَ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ 
رضي الله تعالى عنه أ أل قُباءٍ افوا حتّى ترَامؤًا بالججارة فأخير رسولٌ الله له بِدَلِكَ 
فقال اذْهَبُوا بنا نُضْلِحٌ بَيْتَهُمْ. [انظر الحديث 1۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» روى عنه البخاري في قريب من 
ثلاثين موضعاًء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا محمد, ولا 
يزيد عليه» وربما يقول: محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جده» ويقول أيضاً: محمد بن خالد» 
وينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري» لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يي الاهلى فن سسا جن الف و كان قد سم مه فلم يكرك الرواية عنه ول صيرح 
باسمه» مات بعد البخاري بيسير» سنة سبع وحمسين ومائتين» وأما عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي فهو أيضاً من مشايخ البخاري» وقد روى عنه بلا واسطة في الباب الذي قبله» وروى 
هنا بواسطة محمد بن يحيى» وهكذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي وأبي 
أحمد الجرجاني بإسقاطه» وصار الحديث عندهما: عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق بن 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي» وهو أيضاً من مشايخ 
البخاري» روى عنه وعن محمد غير منسوب عنه» وهو من أفراده» وعبد العزيز وإسحاق 
كلاهما رويا عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم: سلمة بن دينار عن سهل بن 
يئار عق سهل بن سعد الأتضاري» وهذا الحديت طرفت عن حديت سهل بن سعد الذي 
مضى في أول كتاب الصلح. 

قوله: «نصلح»» يجوز بالجزم وبالرفع» أما الجزم: فلأنه جواب الأمر. وأما الرفع فعلى 
تقدير: نحن نصلح. 

وفيه: خروج الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس عند تفاقم أمورهم وشدة تنازعهم. 
وفيه: ما كان عه من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة 
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عن أمته» كما وصفه الله تعالى. 
4 باب قول الله تعالى: 


أن يَصَالْحَا بيْنَهُمَا صُلْحاً والصلْحْ خير [النساء: 78 .]١‏ 

أول الآية» قوله تعالى: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 
أن يصّالجا بينهما صلحاً والصلح خيرء وأحضرت الأنفس الشح» وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كان بما تعملون خبيراً» [النساء: ۱۲۸]. يقول الله تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين 
تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه منهاء وتارة عند فراقه لها. فالحالة 
الأولى: ما إذا حافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك 
منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال الله تعالى: «إفلا 
جناح عليهما أن يصالحها بينهما صلحاً» [النساء: .]٠١۸‏ ثم قال: «إوالصلح خير» 
[النساء: 78 .]١‏ أي : من الفراق. 

وروى أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله عه فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني» 
واجعل يومي لعائشة؛ ففعل ونزلت هذه الآية: «إوإن امرأة حافت [النساء: 8؟١ع.‏ الآية 
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. وقال: حسن غريب» وقيل: 
نزلت في رافع بن خديج طلق زوجته واحدة وتزوج شابة» فلما قارب انقضاء العدة قالت: 
أصالحك على بعض الأيام» ثم لم تسمح» فطلقها أخرى ثم سألته ذلك فراجعهاء فنزلت هذه 
الآيةء قوله: «إنشوزاً» النشوز أصله الارتفاع» فإذا أساء عشرتها ومنعها نفسه والنفقة فهو 
نشوزء وقال ابن فارس: نشز بعلها إذا جفاها وضربهاء وقال الزمخشري: النشوز أن يتجافى 
عنهاء بأن يمنعها الرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضربء والإعراض أن 
يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو 
شيء في تُحلق أو تلق أو ملال أو نحو ذلك. 

قوله: «إأن يصّالحًا» أصله: أن يتصالحاء فأبدلت التاء صاداً وأدغمت الصاد في 
الصادء فصار: يصالحاء وقرىء: «أن يصلحا» أي: أن يصطلحاء وأصله: يصتلحاء فأبدلت 
التاء صاداً وأدغمت في الأخرى» وقرىء: أن يصلحا. وقوله: #وصلحا» [النساء: .]١74‏ في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة. قوله: «إوالصلح خير [النساء: .]١74‏ أي: من 
الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. قال الزمخشري: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 
قوله: «إوأحضرت الأنفس الشح [النساء: .]١7‏ ومعنى إحضار الأنفس الشح: أن الشح 
جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداًء ولا تنفك عنه» يعني أنها مطبوعة عليه» والغرض أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء وا اتوكاد تقس سح باذ يسم ا يمسكها إذا 


عملة الفا / ١۳‏ /مه؟ 
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رغب عنهاء وأحب غيرها. قوله: #وإن تحسنوا» [النساء: .]٠١۸‏ أي: بالإقامة على 
نسائكم وتتقوا النشوز والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى والخصومة» «إفإن الله كان با 
تعملون46 [النساء: 7١ع.‏ من الإحسان والتقوى «ؤخبيراً» [النساء: .]١۲۸‏ يشيبكم عليه. 


٥‏ جد ددا کی بن یی قال اا شليان عن نام بن غزوه عن ' بيه 
عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها «إوإنٍ امرَأَةٌ حاقث مِن بَغْلها نُسُوراً أؤ إغراضا) التساء: 
[IYA‏ الث مُوَ الول : یی من امْرَأَتِهِ ما لآ يُعْجِبهُ كبراً أو عَهِدهُ فَيِرِيدُ فِرَاقَهًَا فول 
لكين اقيم لي ما شِفْتَ قالث فلا بَأْسَ إِذَا تَراضّيا. [انظر الحديث 40٠‏ ؟ وطرفيه]. 

هذا الحديث تفسير عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الآية» وسفيان هو ابن عيينة» 
قول كيرا با مان 'لقولة: نا لا یھ ای كين الس أو غيره مرق صوغ شلى أن لی 
ويروى وغيرهء بالواو. قوله: «فتقول»» أي المرأة تقول لزوجها: الرجل وامرأته» ودل هذا على 
أن ترك التسوية بين النساء 0 لا بإذن المفضولة ورضاهاء 
ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع بين الرجل والمرأة في: مال أو وطء أو غير ذلك» وكل 
ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجلء من زوجته للاآية المذكورة» ونقل الداودي عن 
مالك: أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليهاء ثم سألت العدل» كان ذلك 
لهاء والذي قاله في المدونة» ذكره ف في القسم لهاء وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته» والفرق 
أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة. 


باب إذا اضطلحُوا على صُلح جَؤر فالصّلحُ مَرْدُودْ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا اصطلح قوم على صلح جورء الجور في الأصل الظلمء 
يقال: جار تخورا أي : ظلماً ولفظ: جور يجوز أن يكون صفة لصلح»› ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه قوله «فالصلح) بالفاء جواب إذا المتضمنة معنى الشرط. 


5141-7717 ل حدّثفا آدَمْ قال حدّثنا ابنُ أبي ذئب قال حدّئنا الزّمْرِي عن 
عُبَيِدٍ الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدٍ بن حَالِدٍ الجهَنِيُ رضي الله تعالى عنهّما قالا جاء 
أعْرَايٌ فقال يا رسول الله TS‏ 
الله فقال الأغرّابئ إِنَّ اني كان عَيِيفاً على هذا فَزنّى بامْرَأَتِه فقالوا لي على ايك الوَجْمْ 
َقَدَيْتُ انيي مئ اة مِنَ العّتم ووَلِيدَةِ فم سأك أَهلَ اليم فقالوا إا علّى ايك جلد مان 
وتَْرِيبُ عام فقال النبي عله لأ فضي بَينَكُمَا بكتاب الله أما الوَلِيدَةُ والعَتَمُ فَرَدٌ علَّيِكَ 
وعلى ايك جَلْد مِائَةٍ وتغرِيبُ عام وأمًا أت يا اد يش لرَجُلٍ فأغدُ على انرأة هذا فَارْجُمْهَا 
فَعَدَا علَيْهًا انين ن فَرَجَمَهًَا. [انظر الحديفين ٤‏ 7+1 و٣۲۳۱‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أما الوليدة والغنم فرد عليك»» لأنه في معنى الصلح 
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وآدم هو ابن أبي إياس: واسمه عبد الرحمن» أصله من خراسان» سكن في عسقلان. 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب» والزهري هو محمد بن مسلم» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وبعض هذا الحديث مر في الوكالة في: باب الوكالة في الحدود» وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به وبتعدد موضعه ومن أخرجه غيره» ولنتكلم با يتعلق به هنا. 

ذكر معناه: قوله: «بكتاب الله» أي: بحكم كتاب الله تعالى. فإن قلت: هذا وخصمه 
كانا يعلمان أنه لھ لا يحكم إلا بكتاب الله فما معنى قولهما: إقض بيننا بكتاب الله تعالى؟ 
قلت: ليفصل بينهما بالحكم الصرفء لا بالصلح» إذ لحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهما. 
قوله: «عسيفاً). أي : أجيراء ويجمع على: عسفاءء ذكره الازهري وعسفة» على غير قياس» 
ذكره ابن سيده» وقيل: كل خادم عسيفء وقال ابن الاثير: وعسيف فعيل بمعنى مفعول 
كأسيرء أو بمعنى: فاعل» كعليم من العسف الجور أو الكفاية. قوله: «على هذاء. إنما قال: 
على هذاء ولم يقل: لهذاء ليعلم أنه أجير ثابت الأجرة عليه» وإنما يكون كذلك إذا لابس 
العمل وأتمه. ولو قال: لهذاء لم يلزم ذلك. قوله: «ووليدة». أي: قوله: «ثم سألت أهل 
العلم»» أراد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون في عصر النبي» عي وهم الخلفاء الأربعة 
وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «وتغريب عام)»., التغريب» بالغين المعجمة: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» 
يقال: أغربته وغتبته إذا نحيته وأبعدته» والغرب البعد. 

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» أي: بحكمه» إذ ليس في الكتاب ذكر الرجمء 
وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض قال تعالى: طوكتب عليكم الصيام» [البقرة: .]١801‏ أي: 
فرض» ويحتمل أن يكون: فرض أولاً ثم نسخ لفظه دون حکمه» على ما روي عن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» [النساء: .]١‏ ويقال: الرجم» وإن لم يكن منصوصاً 
عليه في القرآن باسمه الخاصء فإنه مذكور. فيه على سبيل الإجمال» وهو قوله عز وجل: 
#إفآذوهما» [النساء: .]١١‏ والأذى يتسع في معناه الرجم وغيره من العقوبة. قوله: «فردٌ 
عليك»» رد مصدرء ولهذا وقع خبراًء والتقدير: فهو رد» أي: مردود عليك» ويروى: «فترد 
عليك»» على صيغة المجهول من المضارع. قوله: «يا أنيس)» - تصغير انس - قيل: هو ابن 
الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين» ومخرج حديثه عليهم» وقد حدث عن النبيء ف 
وقال ابن التين: هو تصغير ‏ أنس بن مالك - خادم رسول الله عه وذهب ابن عبد البر إلى 
أنه الضحاك بن مرئد الغنوي والأول أشهرء قوله: «فاغدٌ» أي: ائتها غدوة: قاله ابن التين ثم 
قال: قيل فيه تأخير الحكم إلى الغدء وقال غيره: ليس معناه أمض إليا بكرة» بل معناه: إمش 
إليهاء وكذا معنى قوله: فغدا عليهاء أي : مشى إليها. قوله: «فرجمها»» أي: بعد أن ثبت 
باعترافهاء فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص أنيس بهذا الحكم؟ قلت: لأنه عي ما كان 


۳۸۸ ٠ه‏ کاب الصّلْح / باب (ه) 


إن 0 5 0 ٤ء‏ 0 ع" 
يأمر في القبيلة إل رجلاً منها لنفورهم من حكم غيرهم» وأنيساً كان أسلمياًء والمرأة كانت 


أبي حي» والشافعي وأحمد وإسحاق» على أن الرجل إذا لم يكن محصناً وزنى فإنه يجلد مائة 
جلدة ويغرب عاماً. وقال أبو عمر: لا خلاف بين المسلمين إن البكر إذا زنى يجلد مائة 
جلدة. 


واختلفوا في التغريب» فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» ولا العبدء وقال 
الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزاني 
إذا جَلِدَ امرأة كان أو رجلاً. واختلف قول الشافعي في العبد» فقال مرة: استحيى الله في 
تغريب العبد» وقال مرة: ينفى العبد نصف سنةء وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده» وبه وقال 
الطبريء وقال الترمذي: وقد صح عن رسول الله عي النفي والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي» ّي منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو 
ذر وغيرهم» وكذلك روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال إبرا هيم النخعي وأبو حنيفة وأبو 
روطع ود روف النكن إذا و جلك حاثة ولا نی :إل أن ير الإمام أن ينفيه للدعارة 
التي كانت منه» فينفيه إلى حيث أحبء كنا ينفي الدعارة غير الزناة. قلت: الدعر والدعارة 
الشر والفساد. ومدة نفي الدعار موكولة إلى. رأي الإمام» وروي عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أنه غرب في الخمرء وكان عمر إذا غضب على رجل نفاه إلى الشام» وروي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة» وهي قرية قريبة من 
الكوفة» وكذا جاء النفي في المخنثين على ما يجيء في الكتاب» إن شاء الله تعالى. 

واحتج أبو حنيفة ومن معه في ذلك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أَنَّ 
رسول الله عه سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير...» الحديث» قالوا: فلما 
قال رسول الله ع في الأمة: إذا زنت أن تجلدء ولم يأمر مع الجلدء نفيء وقال الله 
تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5؟]. فأعلمنا بذلك أن 
ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» ثم ثبت أن لا نفي 
على الأمة إذا زنت» كذلك أيضاً لا نفي على الحرة إذا زنت» وقال الطحاوي: وقال 
الطحاوي: وقد رويناه عن رسول الله ع أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إل مع 
محرم» فدل ذلك أن تسافر المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» فدل ذلك أن لا تسافر 
المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنى. 
وانتفى ذلك عن الرجال أيضاًء لأن في درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه عن الأحرار. فإن 
قلت: يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة أيام. قلت 


۰ _ كتابُ أحادِيثِ الأنْبياءِ عَلَيهِم الصَّلأَةُ والسلامٌ / باب )١١(‏ ۳۸۹ 


من ذرية إبراهيم لقوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. 122 [الأنعام: .[A4‏ الآيةء 
والمشهور أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون نوح» عليهما الصلاة والسلام» وكانت أمه من 
ولد لوط بن هارانء وقال ابن الجوزي: وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام» وكان أيوب 
في زمن يعقوب وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة» وقيل: دنياء وقيل: لياء وقيل: إنما تزوج 
أيوب رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب. وقيل: رحمة بنت إفرائيمٍ بن يوسفء وذكر ابن 
الجوزي في (التبصرة): أنه كان في زمن يعقوب ولكن لم يكن نبياً في ريانه وقوه بعد 
يوسف» عليه السلام» وقيل: كان بعد سليمان» روي عن مقاتل» وكان أيوب رجلا غنياً وكان 
له خمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد وتحمل آلة كل فدان أتان» لكن 
أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك. وقيل: له ست مائة عبد ولكل عبد امرأة 
ومال» وكان له ثلاثة عشر ولداً وكان كثير الضيافة على مذهب إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكان يكفل الأرامل واليتامى ويحمل المنقطعين وما كان يشبع حتى يشبع الجائع؛ 
ولا يكتسي حتى يكسو العاري. 

قوله: «إذ نادى ربه» أي : حين نادى ربه» أي : حين دعا ربه: إني مسني الضرء قرأ 
حمزة: مسني» بسكون الياء والباقون بفتحهاء والضرء بالضم: الضرر في النفس من مرض 
وهزال» وبالفتح: الضرر في كل شيء. واختلفوا في معنى قوله: إني مسني الضر؟ فقيل: قال 
ذلك عند بيع امرأته قرناً من شعرها لشيء اشتهاه فلم يقدر عليه. وقيل: إنما قال ذلك لما 
سمع نفراً يقولون: إنما أصيب هذا لذنب عظيم فعله. وقيل: إنما قال ذلك عند انقطاع الوحي 
عنه أربعين يوماً» فخاف الهجران. وقيل: إنما قال ذلك عند أكل الدود جميع جسده ثم أراد 
الدّب إلى قلبه. وقيل: إنما قال ذلك عن تأخر زوجته عنه أياماً لمرض حصل لها فلم يبق من 
ينظر في أمره. 

وقال الحسن: أتى إبليس إلى امرأته بسخلةء فقال: قولي له ليذبحها لي حتى يبرأء 
فجاءت وحكت بذلكء فقال: كدت أن تهلكيني. لعن فرج الله عني لأجلدنك مائة» تأمريني 
أن أذبح لغير الله ثم طردها عنه وبقي وحيداً ليس له معين» فقال: مسني الضرء وقيل غير 
ذلك. فإن قلت: قَلِمَ لَّم يدع أول ما نزل به البلاء؟ قلت: لأنه علم أمر الله فيه» ولا تصرف 
للعبد مع :مولاه» وأراد مضاعفة الثواب فلم يسأل كشف البلاء. 

قوله: «وأنت أرحم الراحمين» تعريض منه بسؤال الرحمة إذ أثنى عليه بأنه أزحم 
وألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوب» وقال بعضهم: لم يث يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث 
الذي على شرطهء قلت: إنه أا به حديث الباب» وفيما قاله نظر لعدم الدليل على عدم 
ثبوت غير هذا الحديث عنده» ولا يلزم من عدم ذكره غير هذا الحديث أن لا يكون عنده 
شيء غير هذا الحديث على شرطه» ثم قال: وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن جرير وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس» أن 


٠ ۳۹۰‏ - كتابُ أحادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والشلام / باب (1؟) 


أيوب ميه ابتلي فلبث في بلائه قلات عشرة سنة فرفضة القريب والبعيد.: التحديت» وروئ 
أحمد بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب: أخبرنا نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب 
ام أن أيوب مكث في بلائه ئه ثمان عشرة سنةء وعن خالد بن دريك: أصابه 
البلاء على رأس ثمانين سنة من عمره» وعن ابن عباس: مكث في البلاء سيع سنين وكان 
أصابه بعد السبعين من عمره» وعن ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع 
ساعات» وقال الحسن: مكث أيوب مطروحاً على كناسة مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين 
وأشهرأء وقال الطبري وابن الجوزي» رحمهم الله فی كان عمرة حين مات فلاا و نشین 
ستق وقيل: عاش مائة وستاً وأربعين سنة» ودفن ف في الموضع الذي ذهب فيه بلاژه» وهو 
بالبثنية بالشام» وقبره ظاهر بها. 


اؤْكُض اضْرِبْ يَرْكصُونَ يَعْدُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: #أركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب» [ص: .]٤١‏ المعنى: اضرب برجلك الأرض وحرك هذا مغتسل فيه 
إضمار مجناه» فركض فنبعت عين» فقيل: هذا مغتسل أي: هذا ماء مغتسل بارد وشراب أي: 
يغتسل به ويشرب منه» ولما أمره الله بذلك ركض برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل فيها فلم 
يبق عليه شيء من الداء وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما کان» ثم. ضرب برجله فتبعت عين 
أخرى فشرب منهاء فلم يب في جوفه داء إلا حرج فقام صحيحاً وكسي حلة.:وقال السدي: 
جاء جبريل» عليه السلامء :بحلة ة من الجنة فألبسها. فإن قلت: كان يكفيه ركضة واحدة؟ قلت: 
الركضة الأولى لزوال الضرر. والثانية: دليل الفرح والطرب بالعافية بشربة منهاء وإنما خص 
الإجل بالركض لأن العادة جارية بأن تنبع الماء من تحت اللإجل فكان ذلك معجزة له. قوله: 
«ی رکضون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإذا هم منها ي ركضون [الأنبياء: .]١١‏ وفسره 
بقوله: يعدُون» وفسره الفراء بقوله: يهربون» ووجه ذكر هذا كون: أركض ويركضونء من مادة 
واحدة. 

م /۲۳۹ ب حدّئني عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ الجَُعْفِئ حدَّثنا عَبْدُ الوَرّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن هَام عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله على ع عن این کے دل تا رت اقل غيل 
خر عله رل جراد ِن ذَهَبٍ فجعَلَ خي في تبه تاڌي رئ يا يوب ألم ان أغتيئك 
عَمّا تَرَى قال بَلَى يا رَبُ ولَكنْ لا غتى لي عن برکیك. [انظر الحديث ۲۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن عقيب قوله: «إربي إني مسني الضر» 
[الأنبياء: .]۸٣‏ جاء الوحي بقوله: «إاركض برجلك» [ص: .]٤١‏ فركض فنيع الماء فاغتسل 
فيه» وهو عریان» فنزل عليه رجل جراد» ورواة هذا قد مروا غير مرة. 

والحديث مر في الطهارة في فى: باب من اغتسل عرياتاء ومر الكلام فيه. 

وعد کک ایر مرة أن 9 تنا جن فاك التعحة لالت وات إلى حب 


۰ _ كتابُ أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةُ واللآمٌ / باب (۲۲) ۳۹۱ 


وهي: أيوب مبتدأ» ويغتسل خبره» وعرياناً نصب على الحال. قوله: «خر» أي: سقطء وهو 
جواب: بيناء وقد ذكرنا أيضاً أن الأفصح في جوابه أن يكون بلا: إذ قوله: «رجل»» بكسر 
الراء وسكون الجيم وهو جماعة من الجراد» كما يقال: سرب من الظباء» وعانة من الحمرء 
وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. قوله: «يحشي»». بالثاء المثلثة أي: 
يأحذ بيديه جميعاً في رواية بشير بن نهيك: يلتقط» وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه» فكلما امتلأت ناحية نشر 
ناحية. قوله: «فناداه ربه» يحتمل: أن يكون بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام. قوله: «بلى»» 
أي: أغنيتني. قوله: «لا غنى لي»» بكسر الغين المعجمة مقصور بلا تنوين» وخبر: لاء يجوز 
أن يكون قوله: لي» أو قول: من بركتهء ويروي: من فضلك» وقال وهب: تطاير الجراد من 
الماء الذي اغتسل فيه» وكان له أندران أحدهما: القمح, والآخر: الشعير» فبعث الله 
سحابتين» فأقرغت إحداهما على أندر القمح ذهياًء والأخرى فضة» وتطاير الجراد على الكلء 
وإنما حص الجراد لكثرته. 

وقال الخطابي: فيه: دلالة على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك ونحوه أنه 
أحق بما نثر عليه» وتعقبه ابن التين فقال: ليس كما ذكره لأنه شيء حص الله به نبيه أيوب» 
وإن ذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله» لأنه من السرف وينازع في كونه خاصاء وبأنه 
جاء من الشارع ولا سرف فيه. 

۴ باب قول الله تعالى طإواذ كز ف في الْكتاب مُوسَى إِنّهُ كانَ مُخْلِصَاً وكانَ 
رسشولا نبهّاً ونادَيْتَاهُ مِنْ جَانِب الطور ا وقَرَبتَاةُ تجيّا)4 [مرم: ١ه].‏ كَلَّمَهُ 
لووَهَينا و أَحَاهُ هارُونَ بيا [: ١ه .]٥۳‏ 

أي : هذا باب يذكر فيه موسى وهارون وبيان ذلك في قول الله تعالى: «إواذ كر في 
الكتاب» إلى آخره» وهذا كله مذكور في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: 
إنجياً» فحسب. قوله: «واذكر» خطاب للنبي عَيه. قوله: «في الكتاب»» أي: القرآن. 
قوله: «مخلصاً». قرأ الكسائي وحمزة وحفص عن عاصم بفتح اللام أي: أخلصه الله وجعله 
خالصاً من الدنس مختاراًء وقرأ الباقون بكسر اللام أي: الذي وحد الله وجعل نفسه خالصة 
في طاعة الله تعالى غير دنسة. قوله: «وناديناه»» أي: دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة من جانب 
الطور وهو جبل بين مصر ومدين. قوله: «الأيمن», كيل عنفة لوو ول ا ويل 
لشو فإنه جاء النداء من یمین موسى. قوله: «وقربناه نجيا» اجا قيل: حتى سمع 
صريف القلم حين كتب له في الألواح. قوله: «من رحمتنا»» أي: من أجل رحمتنا له أو بعض 
حمتناء فعلى الأولى قوله: أخاه. مفعول: وهبنا وعلى الثاني: بدل وهارون» عطف بيان 
كقولك: رأيت رجلا أخحاك زيدا وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وقال مقاتل: 
ذكر الله تعالى موسى في القرآن في مائة وثمانية عشر موضعاًء وذكر الله هارون في أحد عشر 
موضعاًء وموسى» على وزن فعلى من الموس» وهو حلق الشعر والميم أصلية» وقال الليث: 


۳4 ۰ - كتاب أحادِيثٍ الأنِْياءِ عَلَيهِمْ الصَّلاَةٌ والسلام / باب (۲۲) 


اشتقاقه من الماء 0 فمو ماء وسا 0 لحمال وهو عبراني عرب 
0 حك ١‏ الم م بن يقشان 
ابن إبراهيم فولدت له هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام» وقيل: اسم أمهما أناجياء وقيل: 
أباذحت» وقال السهيلى: أبا ذخاء وقال ابن إسحاق: تجيب» وقال الشعلبى: يوخايذ» وهو 
المشهور» وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة» وجميع عمر عمران مائة وسبع 
'وثلاثون سنة. 
يقال E‏ وللانتين والجمع نجه ويُقال حَلَصُوا تَجيًا اغْتَرَّلُوا تجيًا والجَمْعٌ 
أنجية نجية يتتاجَؤنَ 
المناجي وهو المخاطب للإنسان المحدث له. وذكر البخاري: أنه يقال للواحد نجي 
وللائنين نجي وللجمع نجي. وفي (المطالع): يقال رجل نجى ورجلان نجي ورجال نجي 
ومثله فى رواية الأصيلى فى قوله تعالى: «خلصوا نجيا» وأوله: «إفلما استيأسوا منه خلصوا 
نجيا» [يوسف: .]۸٠‏ وفسره البخاري بقوله: ويقال خلصوا نجيا: اعتزلوا نجياً أي: فلما 
يعسوا من يوسف خلصوا نجيأء أي: اعتزلوا وانفردوا عن الئاس خالصين لا يخالطهم سواهم 
قال الزمخشري: ذوي نجوى أو فوجاً نجياًء أي: مناجياً بعضهم بعضاًء قال الزجاج: انفردوا 
متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم» وذكر البخاري هذا تأكيداً لما قبله من 
أن النجي يطلق على الجمع» لأن نجياً في الآية بمعنى: المتناجين» ونصبه على الحالء وقال 
الزمخشري: النجي على معنيين» يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامرء 
ومنه قوله تعالى: «إوقربناه نجيأً [مريم: 07]. وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كما قيل: 
النجوى بمعناه, ومنه قيل: قوم نجي» كما قيل: هم صديق لانه بزنة المصادر. قوله: «والجمع 
أنجية) أراد به النجي إذا ريد به المفرد فقط يكون جمعه أنجية» كما في قول الشاعر: 
وإذا ماالقوم كانواأنجيه واضطرب اليوم اضطراب الأرشيه 

قوله: «يتناجون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. .. [المجادلة: ۸][. الآية تك 
اليهود. وكانت بينهم وبين النبي رمو ادعة فإذا مر بهم رجل من حاب النبي عله 
جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بجا یکره» فيترك الطريق 
عليهم من المخافة فبلغ ذلك النبي َه فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فعادوا إلى النجوى؛ 
فأنزل الله هذه الآية. 

e +‏ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأوحينا إلى موسى أن ألتي عصاك فإذا هي تلقف ما 


۰ - كتاث أحاديث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلآةٌ والصّلامٌ / باب (۲۳) ۳4۲ 


يأفكون 46 [الأعراف: .]١١١‏ وفسره بقوله: تلقم» وكذا فسره أبو عبيدة. 


2. 


ل حدثفا عبد الله بن يُوشف حدّثني عُقَئْلٌ عن ابن شِهابٍ سَمِعْتٌ عُرُوَةَ 
قال قالّتٌ عائِسَةُ رضي الله تعالى عنهًا تَرَجَعَ النبئي عه إلى حَدِيجَة يرجف قُوادُهُ 
فَانْطَلَقَتٌ به إلى ورَقَةَ بن تَؤْقَلِ وكانَ رجلا تَتَصَّرَ يقرا الإنجيلَ بالعَرَبيَةِ فقال ورَقَةُ مادا 
تَوَى فَأَخْبَرَةٌ فقال وَرَقَةٌ هدا التَامُوسٌ الذي نَل الله غل مُوشى وإِنْ أذْرَكيي يَوْمُكُ 
انرك نَصْرًا أ مُوَرَراً. التَامُوسُ صاحِبُ الشء الَّذِي يُطِلِعْهُ يا سره عن غَيْرِهِ. [انظر 
الحديث ۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» عليه الصلاة 
والسلام» وهذا قطعة”من الحديك الذي رواة هى :اول الات ا ضرم تسن ره كدر وق 
الليتف عن عقيل ن غروة بن ال بير عن عائضة آم المؤمتينه رضي الله تعالى عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. قوله: «والناموس...» إلى آخره من كلام البخاري» وقد مر تحقيقه هناك 
فليرجع إليه من أراد أن يقف عليه. 


٠‏ باب قول الله عر وَجَلَّ لوقل أتَاكَ حديتٌ مُوسَى إِذْ رَأى ناراً» إلى قَوْلِهِ 
لبِالْوَادِي الْمُْقَدس طُوّى» [طه: ٩‏ 7؟ل]. 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلّي آنيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » فلما أتاها نودي يا 
موسى إني أنا ربك ا نعليك إنك بالوادي المقدس طوى*# [طه: .]١۲ - ٩‏ قوله: «وهل 
أتاك» أي: قد أتاكء لأن: هلء هنا لا تليق أن تكون للاستفهام» لأنه لا يجوز على الله تعالى. 
قوله: «إذ رأى» أي : حين رأى» عن وهب: استأذن موسى شَعيناً في الرجوع إلى أمه فخرج 
إلى أهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة؛ فحاد موسى عن الطريق وقدح 
النار فلم تور المقدحة شيئاًء فبينا هو يزاول ذلك أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق» قيل: 
كانت ليلة الجمعة» فقال موسى لأهله: امكثوا مكانكم إز فى آنست أي أبصيرت بارا لاي 
أتيكم منها أي : من النار بقبس أي: بشعلة» القبس: النار E‏ في راش عود أو فتيلة أو 
غيرهما. قوله: «أو أجد على النار هدى»» يعني: من يدلني على الطريق» أو ينفعني بهداه في 
أبواب الدين. قوله: «فلما أتاها»» أي: فلما أتى موسى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد» وسمع تسبيح تسبيح الملائكة» ورأى نوراً عظيماً فخاف فألقيت 
عليه السكينة» ونودي: ظيا موسى إني أنا ريك فاخلع نعليك» قيل: سبب أمره بخلع نعليه 
أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مذبوح» فخلع موسى نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 
قوله: «إنك بالوادي المقدس». أي: المطهرء طوى إسم وادء قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر 
وبالتنوين منصرفاً بتأويل المكان» والباقون بغير تنوين غير منصرف بتأويل البقعة» وقيل للوادي 
المقدس: طوى طوىء مرتين أي : قدس» مرتين» وقيل: نودي نداءين. 


٠ ۳۹4‏ - كتابُ أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب (7؟) 


آنَسْتٌُ أنْصَوتٌ 
يعني : معنى آنست أبصرت من الإيناس» وهو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه» ومنه 
إنسان العين: لانه يتبين به الشيء» والإنس لظهورهم» وقيل: الإيناس: إبصار ما يؤنس به. 
قال ابن عباس المُقَدّسُ الْمُبَارَكُ 
وقع ل ابن عباس إلى آخر ما ذكره من تفسير الألفاظ المذكورة في رواية 
أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة» ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا 
بعضه في تفسير سورة طه» وقال الكرماني: وذكر أمثال هذا في هذا الكتاب العظيم الشأن 
اشتغال بما لا يعنيه» وقول ابن عباس: وصله علي بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنة. 
طوّى اسم الوَادِي 
وقد ذكرناه» وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: أنه 
سمي طوّى لان موسی عله طواه ليلا. 
سِيرتها حالتهًا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإسنعيدها سيرتها الأولى [طه: .]۲١‏ وفسر السيرة 
بالحالة وهكذا روي عن ابن عباس» وعن مجاهد وقتادة: سيرتها: هيكتها. 
والنهَى التقّى 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه: ٤ه‏ 
و8؟١].:وفسر‏ النهى: بالتقى» كذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس» 
في قوله: لاولي النهى» قال: لأولي التقى› »> وعن قتادة: لأولي الورع» وقال الطبري» حص 
أولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 
لکنا بأفرتًا . 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه: ۸۷]. وفسره بقوله: 
بأمرناء وهكذا روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق سعيد 
عن قتادة: بملكناء أي: بطاقتناء وكذا قال السدي. 
هری شَّقِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی) [طه: ۸۱][. 
وفسره بلفظ: شقي » وكلاهما ماضيان» وكذا روي عن الطبري وابن أبي حام. 
فارغاً إلا مِنْ ذکر مُوسى لل 


۰ - كتابٌُ أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والسَلامُ / باب )۲٣(‏ | وم 


فسره بقوله: إل من ذكر موسى» يعني: لم يخل قلبها عن ذكره» وهذا وصله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: «إوأصبح 
فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: .]٠١‏ من كل شيء إل من ذكر موسى» وكذا اس 
الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال أبو عبيد: فارغاً من الحزن لعلمها أنه 
لم يغرق. 
رذن کي ُصَدَقيي 
أشار بقوله «ردءأه إلى ما في قوله تعالى: إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله 
معي ردءًا يصدقني» [القصص: ؛"ع]. ثم أشار إلى أن التقدير في قوله: : يصدقني؛ وروی 
الطبري من طريق السدي: كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة: ردءّاء أي: عوناء وقال 
أبو عبيدة: أي: معيناً» يقال: أردأت فلاناً على عدوه أي: أكنفته وأعنته وصرت له كنفاً. 
ويُقَالُ مُغِيئاً أؤ مُعِيتاً 
أي: يقال في تفسير ردءاً مغيثا» بالغين المعجمة ا المثلئة من الإغاثة. قوله: «أو 


3 


معينا» أي: أو يقال معيناً بالعين المهملة من الإعانة وهي المساعدة. 
A‏ وينطد 

أشار به إلى أن لفظ «يبطش» فيه لغتان: إحداهما كسر الطاءء والأخرى ضمها. وهو 
في قوله: إفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص: .]١5‏ والكسر هي 
القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى: «يوم نبطش البطشة الكبرى [الدخان: .]١7‏ والضم 
قراءة الحسن وابن جعفر)» رحمهم الله تعالى. 

يترون يَتَشَاوَرُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» [القصص: 
وفسره بقوله: فسره عبيدة» 0 1 قتيبة: معناه 2 بعضهم بعضاً: 

أشار به إلى ما في 5" 0 9 جذوة من التأريه a‏ ۹ ثم فر يما 
ذكره أبو عبيدة» والجذوة مثلثة الجيم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إسنشد عضدك بأخحيك 46 [القصص: ه٠”"].‏ وفسره بقوله: 
سنعينك» وفسره بو عبيدة بقوله: سنقويك به ونعينك» يقال: شد فلان عضد فلان إذا أعانه. 

كُنَّمَا عَرَّرْتَ َا فَقَذْ جَعَلْتَ لَهُ عَصّدَاً 


)۲۳( كتابُ احادیث الأنبياء عَلَيْهِمْ الصلاه / باب‎ - ۰ ۳۹٦ 


وقال غَيْرْهُ كُلَمَا لَه ينطق بِحَرْفٍ أؤ فيه فيه تتم أؤ فأقأةٌ قَهيّ عُقْدَ 

أشار بهذا إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى:إرب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واحلل عقدة من لساني# [طه: ۲١‏ - ۲۷]. وروى الطبري بإسناده من طريق 
السدي» قال: لما تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون فأحذ 
موسى بلحية فرعون فنتفهاء فاستدعى فرعون بالذباحين» فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل» 
فوضعت له جمراً وياقوتاً» وقالت: إن أخذ الياقوت فاذبحه» وإن أخذ الجمر فاعرف أنه 
لا يعقل» فجاء جبريل» عليهم الصلاة والسلام» فطرح في يده جمرةء فطرحها في فيه 
فاحترقت لسانه» فصارت في لسانه عقدة من يومئذء وقيل: لما وضع فرعون موسى في 
حجره تناول لحيته ومدها ونتف منهاء وكانت لحيته طويلة سبعة أشبار» وكان هو قصيراء 
وان لظم و جر عا ولان يديه ويقال: كان بيده قضيب صغير يلعب به 
فضرب به رأسه فعند ذلك غضب غضباً شديداً وتطير منه» وقال: هذا عدوي المطلوب 
ثم جرى ما ذكرناه. فإن قلت: كيف لم تحرقه النار يوم التنور الذي ألقي فيها وأحرقت 
لسانه في هذا اليوم؟ قلت: لأنه قال يوماً لفرعون: يا باباء فعوقب لسانه ولم تعاقب يده لأنها 
مدت لحية فرعون, ولهذا ظهرت المعجزة في اليد دون اللسان. «وتخرج بيضاء من غير 
سوء» [طه: 57. النمل: ۲٠ء‏ القصص: ۳۲]. وقيل: لم يحترق في التنور ليدوم له الأنس 
بينه وبين النار ليلة التكليم» وقيل: إنما لم تحترق يده ليجاهد: يها افرعوت يحمل العضا. 
قوله: «تمتمة» هي التردد في النطق بالتاء المثناة من فوقء قوله: «أو فأفأة» هي التردد في 
النطق بالفاء. 


أَزْرِي ظهْرِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #أشدد به أزري وأشركه في أمري» [طه: .]7"١‏ وفسر 
الازر بالظهرء كذا روى الطبري عن ابن عباس. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» [طه: .]1١‏ 
وفسر: تم قوله: يهلککم» وهكذا روى الطبري ن ان عا وقال أبو عبيدة: 
سيعت واشت بمعنى » وقال الطبري: سحت أكثر من أسحت. 

الْمُْلى تأنِيثٌ الأفكل يَقُولُ بدِييكم يقال حَُذٍ المُثلّى حُذٍ الأمقلّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إويذهبا بطريقتكم المثلى) [طه: .]٦۳‏ ومثلى» على 
وزن: فعلى» تأنيث الأمثل. قوله: «تقول بدينكم»» تفسير لقوله: بطريقتكم المثلى» يعني: يريد 
موسى وهارون أن يذهبا بدينكم المستقيم» وقيل: بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه» وقيل: أرادا 
أهل طريقتكم المثلى» وهم بنو إسرائيل لقول موسى: أرسل معي بني إسرائيل» وقيل: الطريقة 
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اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة ا فيقال: هم طريقة قومهم» وقال الشعبي: 
معناه ويصرفا وجوه الناس إليهما. 00 الزجاج: ي يعني المثلى والأمثل ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا مثل لقومه. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من 
استعلى» [طه: 114]. الخطاب لقوم فرعون من السحرة يعني: : اثتوا جميعاء وقيل: صفوفاً لأنه 
أهيب في صدور الرائين» روي أن الحسرة ام ا لوي 
وقد أقبلوا قبالة واحدة. 


يقال هَل اتيت الصف الَيَوْمَ ب يَعْنِي الْمُصَلَّى الذي يُصَنَّى فيه 

قائل هذا التفسير أبو عبيدة» فإنه قال: المراد من قولة: صقا يغتئ* المتصنلى 
والمجتمع»› وعن بعض العرب الفصحاء : ما استطعت أن آتي الصف امسر ع یعنی : المصلى» 
ووجه صحته أن يجعل صفاً علماً لمصلى بعينه فأمروا بأن يأتوه أو يراد اث توا مصلى من 
المصليات. 

فأؤجس أَطْمَرَ حَْفاً قَدََبَتِ الوَارُ مِنْ خِيفَةٍ لِكشْرَةٍ الحَاءِ 
بقوله: أضمر خوفاً. قوله: فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء. قلت: اصطلاح أهل التصريف 
أن يقال: أصل خيفة خوفة» فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
في جوع القَخْل على جذوع 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9ولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: .]۷١‏ وأشار 
بقوله: على جذوع أن كلمة: في» في قوله: «إفي جذوع النخل# [طه: .]۷١‏ بمعنى: 
على» للاستعلاء» وقال: هم صلبوا العبدي في جذوع نخلة. 

خَطبِكَ بالك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لقال فما خطبك يا سامري» [طه: 45]. وفسر: 
خطبك بقوله: بالك» وقصته مشهورة ملخصها: أن موسى عه أقبل على السامري» واسمه 
موسى بن ظفرء الذي «إأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى» [طه: 
۸]. قال له: ما حطبك؟ أي: ما شأنك وحالك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟. 

قتا مو ماه ساسا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول الا a‏ 

زطه: ۹۷]. أي: قال موسى للسامري: فاذهب من بيننا فإن لك في الحياةء أي : ما دمت حياً 


٠ ۳۹۸‏ - كتابُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيهِمْ الصلاةٌ والشلامٌ / باب )۲٣(‏ 


أن تقول: لا مساس» أي: لا ايس ولا ا و مسد« ا مناسة واا ا 
الله في الدنيا بالعقوبة التي لا شيء أشد منهاء ولا أوحش وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كلياً» وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته» وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلا أو 
امرأة» حم الماس والممسوسء فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح: لا مساس» وعن قتادة: 
أن بقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا» [طه: ۹۷]. وفسر 
قوله: لننسفنه» بقوله: لنذرينه من التذرية في اليم» ع أن موسى» عليه الصلاة والسلام أخذ 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأأنه کان قد صار لحماً ودمأء ثم أحرقه بالنار وذراه في اليم. 


الضّحى الكرٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإوإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى» [طه: .]١١59‏ وفسر 
الضحى بالحرء قال المفسرون: هذا خطاب لآدم» عليه الصلاة والسلام» ومعنى: لا تظماً: لا 
تعطش فيهاء أي: في الجنة ولا تضحى أي: ولا تشرق للشمس فيؤذيك حرهاء وقيل: لا 
يصيبك حر الشمس إذ لئس فيها شمس» وذكر هذا هنا غير مناسب لأنه في قضية آدم» عليه 
الصلاة والسلام» ولا تعلق له بقصة موسى» عليه الصلاة والسلام. 

قُضّيهِ اتبْعِي أَثَرَهُ وقذ يَكُونٌُ أنْ ته تَقْصّ الكَلامَ نَخنُ نَقُصٌ عَلَيِكَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه» [القصص: .]١١‏ وفسر: قصيه» 
بقوله: اتبعي أثره» هكذا فسره أهل التفسيرء ويقال: معناه استعلمي خبره» وهو خطاب لأخت 
ا عل الصلاة والسلام» من أمهاء واسم أخته: مريم بنت عمران» وافقها في ذلك: مريم 
بنت عمران أم عيسى ع قوله: «وقد يكون...» إلى آخره من جهة البخاري» أي : قد يكون 
معنى القص من: قص الكلام» كما في قوله: لإنحن نقص عليك أحسن القصص» 
[يوسف: .]١‏ 


2 ٠ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: رن 
.]١١‏ قر قول عن جنب بقوله: عن بعد» أي: بصرت أخت موسى موسى عن بعد 
والحال أن قوم فرعون لاا يعلمون بها. 
وعَنْ جنابة وعن اجتناب واج 
أشار به إلى أن معنى: عن جنب» وعن جنابة وعن اجتناب واحدء فيقال: ما يأتينا إلا 
عن جنابة واجتناب» وأصل معنى هذه المادة يدل على البعد» ومنه سمي الجنب: لبعده عن 
الصلاة وعن قراءة القرآن. 


۰ _ كتاث أَحادِيثِ الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والشلامٌ / باب (۲۳) ۳۹۹ 


قال مُجاهِدٌ عَلى قَدَرٍ عَلى مَوْعِدٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلبغت سنين في أهل مدين ثم جعت على قدر يا 
موسى ]© [طه: .]6٠‏ وفسر قوله: على قدرء بقوله: على موعد» وقيل: على قدر: أي جعت 
لميقات قدرته لمجيئك قبل خلقكء وكان موسى عه مكث عند شعيبء عليه الصلاة 
والسلام» في مدين ثمانياً وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر امرأته صفورا بنت شعيب» ثم 
أقام بعده ثمانية عشر سنة عنده حتى ولد له في مدينء ثم جاء على قدر.' 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى) [طه: 
. وفسر قوله تعالى: لا تنياء بقوله: لا تضعفاء يعني: لا تفتاء من: ونی يني ونياً» وهو 
الضعف والفتور» والخطاب فيه لموسى وهارون. 


مَكاتاً سوىٌ مَنْصَفٌ بَيْنَهُمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا نت 
مكاناً سوئٌ» [طه: 8ه]. وفسر قوله: مكاناً سویٌ» بقوله: منصف بینهم» قرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بضم السين» والباقون بكسرهاء قيل: معناه سوياً لا سافر فيه» وقيل: مكاناً 
عدلاً بيننا وبينك» وعن ابن عباس مثل ما فسره بقوله: منصف بينهم أي: بين الفريقين» أي: 
يستوي مسافته بين الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر. 

يسا يايساً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً 
ولا تخشى» [طه: ۷۷]. وفسر قوله: يبس بقوله: يابسأء وفي (تفشير النسفي) يبساً مصدر 
وصف به» يقال: يبس يبساء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به د فقيل: شاتنا 
ييس» وناقتنا يبس» إذا جف لبنها. 

من زيتة القَؤم الحلِيّ الَّذِي استَعَارُوةُ من آل فِرْعَؤنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامري» [طه: ۸۷]. وروى الطبري من طريق ابن زيدء قال: الأوزار الأثقال وهو 
الحلي الذي استعاروه من آل فرعون» وليس المراد بها الذنوب» وفي (تفسير النسفي) وقيل: 
أثاماًء أي: حملنا أثاماً من حلي القوم لأنهم استعاروه ليتزينوا في عيد كان لهم ثم لم يردوها 
عليهم عند خروجهم من مصر مخافة أن يعلموا بخروجهم فحملوها. 

فسر فقذفتها بقوله ألقيتهاء وفي رواية الكشميهني: فقذفناهاء والقرآن «إولكنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» [طه: 
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۷ قوله: ألقى أي: السامري» يعني: ألقى ما كان معه من الحلي» وقيل: ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل ع4 وأراد بقوله: صنع» أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار. 

فتسِي مُوسَى هُم يَقُولُونَ أخطأ الوَبُ أن لا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً في العِجَلٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً» [طه: ۸۸ و85]. قوله: فقالوا أي: السامري 
ومن وافقه. قوله: «فنسي موسى» أي: أن يخب ركم أن هذا إلهه» وقيل: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه» وقيل: فنسي موسى إلهه عند کم» وخالفه في طريق آخر. قوله: «هم يقولون», أي: 
السامري ومن معه يقولون: أخطأ موسى الرب حيث.تركه هنا وذهب إلى الطور يطلبه. قوله: 
«أن لا يرجع إليهم» في العجل «قولا» أي: أنه “لا يرجع إِلي قولاً في العجل. 

rar‏ س حدّثفا هُدْبَةُ ب حَالِدٍ حدّثنا كام حدثنا قَتَادَةٌ عن أَنْسٍ بن مالِكِ عن 
مالك بى صَعْصّعَة أن رسؤل الله زه حدَّتَهُمْ م عن لَيْلَةِ اشري به عَتّى الشماءَ الحَامِسَةً فإذًا 
هارو قال هَذَا هارُونُ فسلّع عَلَيْهِ فَسَلّمْتٌ علَيهِ فرَدٌ ثُءْ قال مَوعبَاً بالأخ كدي والتّبيٌ 
الصّالِح. [انظر الحديث ٠۲١۷‏ وطرفيه]. 


وجه ذكر هذه القطعة من حديث الإسراء المطول الماضي غير مرة من طريق قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة المذكورة تمامها في السيرة ة النبوية هو لأجل ذكر هارون في 
مواضع الألفاظ المتقدمة. 

تابَعَهُ ايٿ وعَبَادُ بن ابي عَلِي عن اتس عن التي عله 

أي: تابع قتادة ثابت البناني» وعباد» بتشديد الباء الموحدة: ابن أبي علي البصري في 
روايتهما عن أنس ف في ذكر هارون في السماء الخامسة لا في جميع الحديث ولا في الإسناد 
أيضاًء فإن رواية ثابت موصولة في (صحيح مسلم) من طريق شيبان عن حماد بن سلمة عنه 
وليس فيها ذكر مالك بن صعصعة» بل المذكور فيها ذكر هارون في السماء الخامسةء وأما 
متابعة عباد فرواها عنه هشام الدستوائي وحماد بن زيد وخليفة بن حسان ولم يذكروا مالك 
ابن صعصعة» ولیس لعباد ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. 1 
4 باب وقال جل مُؤْمِن مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكَمُم إِيَاتَهُ4 إلى قوله شرف 

كَذَّابَ» [غافر: ۸]. 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذيه وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» [غافر: ۲۸]. وقعت 
هذه الترجمة هكذا بغير حديث فكأنه أراد أن يذكر فيها حديثاً ولم يظفر به على شرطه 
فبقیت كذا والله أعلم. قوله: «وقال رجل مؤمن» في اسمه ستة أقوال: الأول: شمعانء» 
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بالشين المعجمة» قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالمعجمة إلا مؤمن آل فرعون. الثاني: 
يوشع بن نون» وبه جزم ابن التين» وهو بعيد لأن يوشع من ذريّة يوسف» عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن من آل فرعون. الغالث: حزقيل بن برحاياء وعليه أكثر العلماء. الرابع: 
حابوت» وهو الذي التقطه إذ كان في التابوت. الخامس: حبيب ابن عم فرعونء قاله ابن 
إسحاق. السادس: حيزور قاله الطبري» وقال مقاتل: كان قبطياً 00 إيمانه مائة سنة من 
فرعون» وءكان له الملك بعد فرعون» وكان علق بقية من دين إبراهيم ا وقال ابن خالويه 
في كه ليس): لم يؤمن من أهل مصر إلا أربعة: آسية» وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم 

بنت لابوس الملك التي دلت على عظام يوسف» والماشطة. قوله: «أتقتلون» الهمزة فيه 
لاء الإنكاري. قوله: «أن يقول» أي: لأن يقول» وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شدید» 
وهذا كان منه نصح عظيم لهم ولم يقتصر على بينة واحدة وهي قوله: ربي اللهء حتى قال: 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم» [غافر: ۲۸]. وحكى الله تعالى عنه: ثم أحذهم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم» اللا يكلو من أن یکرت كاذيا أو ضادقا «إفإن يك کاذباً 
فعليه كذ بهي [غافر: ۲۸]. أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره. لوان يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعد کمچ [غافر: ۲۸]. إن تعرضتم. قوله: «مسرف» أي: مشركء قال السدي: أي 
الكذاب على الله» والله أعلم بالصواب. 


ه٠5‏ باب قول الله عر وجل طول أتاك جديتُ مُوسَى» رطه: و .]١١‏ 
لإ وکلم الله مُوسَى تكلِيماً) [النساء: .]١54‏ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل» وهو قوله: «ووهل أتاك حديث موسى إذ 

رأى ناراً فقال لأهله امكفوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى» [طه: .]٠١ - ٩‏ وقد مر الكلام فيه عن قريب قبل الباب الذي قبله. قوله: وکلم 
الله موسى تكليماً [النساء: .]١55‏ وقبله: بإورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما» [النساء: .]١515‏ وقبله: #ورسلاً قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: 
5 . قوله: «ورسلاً» منصوب على تقدير: قصصنا رسلاً. وقوله: «إقد قصصناهم» مفسر 
له فحذف الناصب حتى لا يجمع بين المفسر والمفسر. قوله: «من قبل»» أي: من قبل هذه 
الآية يعني في السور المكية وغيرها. قوله: «ورسلاً لم نقصصهم عليك»» أي: لم نسمهم 
لك. قوله: «وكلم الله موسى تلكيماً). قال ابن عباس: لما بين الله لمحمد» عه أمر النبيين 
ولم يبين أمر موسى» عليه الصلاة والسلام» شكوا في نبوته» فأنزل الله تعالى: لؤمنهم من كلم 
اش [البقرة: 707]. وكلم الله موسى حقيقةً لا كما زعمت القدرية: أن الله تعالى خلق 
كلاماً في شجرة فسمعه موسی» ِء لأنه لا يكون ذلك كلام الله ولو كان من غير التأكيد 
لاحتمل ما قالواء لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الجدار أن يسقط 
إرادة» وعلم موسى أنه كلام الله لأنه كلام يعجز الخلق أن يأتوا بمثله» قال ابن مردويهء 
عمدة القاري/ ج6١‏ لد 


)۲٥( كتابٌ أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمُ الصَّلاةٌ والسّلامٌ / باب‎ - ٠6 t۲ 


بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: إن الله ناجی موسي بمائة ألف كلمة وأربعين 
ألف كلمة في ثلاثة أيام» كلها وصايا فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في 
مسامعة من كلام الرب» وجويبر ضعيف . والضحاك لم يدرك ابن عباس. 


هامس 


E‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَرَنًا هشام بن يُوسُفَ أخبرنا مَعْمَدُْ عن 
الزَهْرِي عن ت سَعِيدٍ بنِ المُسَيْبٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رشولٌ الله عله 
لَيلة شري بي رايت مُوسَى ودا هُوَ جل ضَرْبٌ رَجِلٌ كأنَّهُ مِنْ رِجَالٍ سَنُوءَة ة ورايت 
عِيسَى فإذا هو رَجُلٌ رَنِعَة أَخمَرُ كأتًا خَرَحَ مِنْ دياس وأنا أَسْبَهُ ولد إنْرَاهِيم به تم أَنِيثُ 
اتان في ايها ئ وفي الآحَرٍ حَمْرٌ فقال اث شرب اها فت شنت فَأحَذْتُ اللَىَ فشر 
فَقِيلَ أَحَذْتَ الفطرَة إِمًا إِنْكَ لَو أَحَذْتَ الحَمْرَ عَوَتْ أَمَتْكَ. [الحديث e‏ 
في: /3لء 49.9 الادفى 0۳ 1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «رأيت موسى» عليه الصلاة والسلام». والحديث أخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن رافع» وعبد بن حميد: وأخرجة الترمذي في التفسير عن 
محمود بن غياوت به. 

قوله: اراك قال الي لفل ا ملك له عي َيه بهذه © اصرق رك ررم 
5 المعجمة وضم النون و وفتح الهمزة: E‏ والنسبة 0 شتا ئىء وقال ابن 
السكيت: أزد شنوة» بالتشديد غير مهموز وينسب إليها: شنوی. قوله: فز بفتح الراء 
وسكون الباء الموحدة» ويجوز فتحها لا طويل ولا قصيرء وأنث بتأويل النفس. قوله: «من 
ديماس» بككسرا الدال المهملة وسكون الياء آخر ا آخحره سين مهملة قال 
الكرماني: السرب» وقيل: الكن أي: كانه مخدر لم ير شمسا وهو في غاية الإشراق 
والنضارة. انتهى. وقيل: لم يكن لهم يومغذ ديماسء وإنما هو من علامات نبوته. قوله: 
«إبراهيم» أي: الخليل؛ عليه السلام» والمعنى: أنا أشبه بإبراهيم... كذا قاله الكرماني. 

قلت: كان معناه: أنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم» عليه السلام» وههنا ثلاث تشبيهات 
كلها للبيان» ولكن الأول لمجرد البيان» والأخيران للبيان مع تعظيم المشبه في مقام اد 
وقال الداودي في تشبيه موسى عليه اللسلام: يعني في الطول. وقال القزاز: ما أدري ما أراد 
البخاري بذلك» على أنه روى في صفته بعد هذا خلاف هذاء فقال: وأما موسى فآدم جسيم 
كأنه من.رجال الزط. قلت: روى البخاري هذا من حديث مجاهد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله عه رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» عليهم الصلاة والسلام» فأما عيسى فأحمر 
جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجل إلزط. قلت: هذا ليس فيه 
إشكال لأنه ا شېه موسى في حديث الباب وهو حديث أب هريرة» بقوله: كأنه من رجال 
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شنوءة» يعني: في الطول وشبهه في حديث ابن عمرء بقوله: كأنه من رجال الزط» يعني: في 
الطول أيضاً لأن الزط جنس من السودان والهنود الطوال. قوله: «ثم أتيت»» على صيغة 
المجهول. قوله: وأحذت الفطرة». أي : اااستقامة أي : اخترت علامة الإسلام وجعل اللبن 
علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً نافعاً للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمر فإنها أم الخبائث 
وحاملة لأنواع الشر في الحالء والمآل» ويروى: هديت الفطرة» قال الطيبي: أي: الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليهاء وجعل اللبن علامة لذلك لأنه من أصلح الأغذية وأول ما به 
حصلت التربية. 


6س حدئفي میڈ بن شار حدئنا عُندرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال 
سَمِعْتٌ أبا العَالِيَةَ حدّثنا ابن َم ريم يغبي ابن عَبَاسٍ عن ابي لله قال لا ينبني لِعَبِدٍ أن 
يَقُولَ أنَا حير مِنْ يُونْسَ بن مَتّى ونَسَبَهُ إلى أبيه. [الحديث 7596 - أطرافه في: »٠٤۱۳‏ 
[Vo 1.‏ 


۰ # وذَكَرَ التب لھ لله أشري به فَقالَ مُوسَى آدَمْ طُوَال كأنهُ مِنْ جال 
شَنُوءَةَ وقال عيسى بعد مَرْبُوعٌ وذَكرَ مالكاً خازِنَ الئار وذّكرَ الدّجُال. [انظر الحديث 
]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون» قد تكرر ذكرهء 
وهو محمد بن جعفرء وأبو العالية اسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء: الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف» وروى عن ابن عباس أبو العالية اخر واسمه: زياد بن فيروزء 
ويرف اراج بالتقتذيد نشي إلى رى الستهام 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن حفص بن عمر في: باب قول الله تعالى: «إوإن 
يونس لمن المرسلين» [الصافات: .]١79‏ ويأتي عن قريب وفي التفسير عن بندار وفي 
التوحيد قال لي خليفة بن خياط: وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبي موسى وبندار, 
وأحرجه أبو داود في السنة عن حفص بن عمر به» وقال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 
ثلاثة أحاديث» وهذا أحدهاء وقال في موضع آخر: قال شعبة أيضاً: إنما سمع قتادة من أبي 
العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون. 

قوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»» ويونس فيه ستة أوجه» 
ومتى» بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق وبالألف: وهو اسم أبيه» وفي (جامع 
الأصول): وقيل: هو اسم أمه. ويقال: لم يشتهر نبي بأمه غير يونس والمسيح» 
السلام. وقال الفربري: وكان متى رجلاً صالحاً من أهل بيت النبوة فلم يكن له ولد 
ذكرء فقام إلى العين التي اغتسل منها أيوب فاغتسل هو وزوجته منها وصليا ودعوًا الله 
أن يرزقهما رجلاً مباركاً يبعثه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله دعاءهما ورزقهما 
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يونس» وتوفي متى. ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل 
وإنه من سبط بنيامين» وقال الكرماني: وهو ذو النون أرسله الله إلى أهل الموصل» 
وذهب قوم إلى أن نبوته بعد خروجه من بطن الحوت. وقالت العلماء بأخبار القدماء: 
كان يونس من أهل القرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» وكان قومه يعبدون 
الأصنام» وعن, علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعث الله يونس بن متى إلى 
قوم وهو ابن ثلاثين سنةء فأقام فيهم يدعوهم إلى الله ثلاثاً وثلانين: سنة فلم يؤمن به إلا 
رجلان أحدهما: روبيل وكان عالماً حكيماًء والآخر: تنوخاء وكان زاهداً عابداً. وقال 
الخطابي: معنى قوله: «لا ينبغي لأحد...» إلى العرهه لش لاعن أن يفضل نفسه على 
يونس» ويحتمل أن يراد: ليس لأحد أن يفضلني عليه» قال: هذا منه َيه على مذهب 
التواضع والهضم من النفس وليس مخالفاً لقوله عَُهِ: أنا سيد ولد آدم» لأنه لم يقل ذلك 
مفتخراً ولا متظاولاً به على الخلقء وإنما قال ذلك ذاكراً للنعمة ومعترفاً بالمنة. وأراد 
بالسيادة: ما يكرم به في القيامة» وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم 
وأفضلهم» وقيل: قاله زجراً عن توهم حط مرتبته. لما في القرآن من قوله: «إولا تكن 
كصاحب الحوت4 [القلم: 48]. هذا هو السبب في تخصيص يونس بالذكر من بين سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «ليلة أسري به»» وفي رواية الكشميهني: ليلة أسري بي» على الحكاية. قوله: 
«طوال»» بضم الطاء. قوله: «جعد الشعر» الجعد خلاف السبطء لأن السبوطة أكثرها في 
شعور العجم. قوله: «وذكر مالكا» أي: وذكر النبي عله ليلة أسري به مالكاً خازن النارء 
وذكر أيضاً الدجال. وهذا الحديث واحد عند أكثر الرواة» فجعله بعضهم حديئين: أحدهما 
متعلق بيونس» والاخرء بالبقية المذكورة. 

7/0و ل حدثفا عَلِيْ بن عَبِدِ الله حدّثنا سُفْيانٌ حدتتا أَيُوبُ السَحْثْيَاني عنٍ 
ابن سَعيدٍ سَعيدٍ بن بير عن أبيه عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهُما أن النّبِيَ زه لما قم 
المَدِيئَة و يَصومُونَ یوما يَعْنِي عاشُورَاءَ فقالوا هَذَا يَوْمٌ عَظيمٌ وهُوَ يَوْمٌ جى الله فيه 
مُوسَى وأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ قصام مُوسَى شّكرَاً لله فقال أنَا أؤْلّى مُوسَى مِنْهُمْ قَصَامَةُ وأْمَرَ 
بِصِيَامِهِ. [انظر الحديث ؛ ٠ ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجى الله فيه موسى) وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان بن عيينة» وابن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن جبير يروي عن أبيه» وهذا الحديث 
مضى في كتاب الصوم في: باب صيام عاشوراء أخرجه عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
أيوب... إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه هناك والله أعلم بالصواب. 


٠ه‏ كِتَابُ الصُلْح / باب f.0 )٠١(‏ 


وقال أبو عَبِدُ لله قال ي عَلِيْ بن عبد لله إنما قبت بت لَنا سَماعُ الْحَسَنٍ مِنْ أبي 
بَكرَة بهذا ال 

أبو عبد الله هو البخاري» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني. قوله: «سماع 
الحسن». أي: البصري من أبي بكرة نفيع المذكورء لأنه مرج ميقا منه والحديث 
المذكور روي عن جابر أيضاًء قال البزار: وحديث أبي بكرة أشهر وأحسة اساد وحديث 
جابر أعرف» وذكر ابن بطال أنه روى أيضاً عن المغيرة بن شعبة» وزعم الدارقطني أن الحسن 
رواه أيضاً عن أم سلمة. قال: وهذه الرواية وهم» ورواه أبو داود عن ابن زهر وعوف الأعرابي 
عن الحسن مرساا والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 


٠‏ بابٌ هَل يشير الإِمَامُ بالصّلح 
أي : هذا باب يذكر فيه هل يشير الإمام لأحد الخصمين» أو لهما جميعاء بالصلح» 
وإن اتجه الحق لأحدهماء وفيه خللاف» فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام. فالجمهور 
ا ا ل 0 
ب اا I‏ عل لكين 0 


IE:‏ سمغت عَائمَة رضي الله تعالى عنها تقول يع رشو الله َيه صَوْت حضوم بالباب عالية 
أَصْوَائُهُمًا وَإذًا أَحَدَهُمَا د يشكؤضغ الآخحرَ ويَسكَوْفِمَّةٌ في 2 وُو قول والله لا أفعَل و 
لما رسؤلٌ الله عه فقال أ المُتأنّى على الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوفٌ فقال أنَا يا رسول الله 
وله أى ذلك E‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: «وله أي ذلك أحب» معنى الصلح» وأخو 
وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الرجال محمد بن عبد 
الین اا تاریو كتين ابی الرجال لما كان له أولاد عشرة كلهم صاروا ال کا 
وأمه عمرة» بفتح العين المهملة: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريةء ماتت سنة 
ست ومائة. 

والحديث أخرجه مسلم في الشركةء وقال: حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن أبي 
أويس» قال عياض: إن قول الراوي: حدثنا غير واحد» أو حدثنا الثقة» أو بعض أصحابناء ليس 
من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن» بل هو من باب الرواية عن 
المجهولء قال: ولعل مسلماً أراد بقوله: غير واحدء البخاري وغيره» وأبو داود عد هذا النوع 


وا 6ه کاب الصُلْح / باب )٠١(‏ 


ذكر معناه: قوله: «صوت خصوم»» الخصوم بضم الخاء: جمع خصم. قال 
الجوهري: الخصم يستوي فيه الجمع والمؤنث لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه 
ويجمعه فيقول: خصمان وخصوم» والخصم. بفتح الخاء وكسر الصاد أيضاً: الخصمء 
والجمع: خصماءء ويقال: الخصم» بكسر الصاد: شديد الخصومة والخصومة الإسم. قوله: 
«عالية أصواتهما»» ويروى «أصواتهم»» أي: أصوات الخصوم» وهو ظاهر, لأن الخصوم 
جمع» وأما وجه: أصواتهماء بتثئية الضمير فباعتبار الخصمين المتنازعين. وقال الكرماني: هذا 
على قول من قال: أقل الجمع اثنان» وقال بعضهم: وليس فيه حجة لمن يجوز صيغة الجمع 
بالإثنين» كما زعم بعض الشراح» قلت: إن كان مراده من بعض الشراح الكرماني: فليس 
كذلك» لأنه لم يزعم ذلك» بل ذكر أنه: على قول من قال أقل الجمع إثنان» ويروى: 
أصواتهاء بإفراد الضمير للمؤنث» ووجهه أن يكون بالنظر إلى لفظ الخصوم الذي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» كما قلنا. قوله: «عالية»» يجوز فيه الجر والنصبء أما الجر فعلى أنه 
صفة» وأما النصب فعلى الحال. وقوله: «أصواتهما»» بالرفع بقوله: عالية» لأن اسم الفاعل 
يعمل عمل فعله. قوله: «وإذا أحدهما»» كلمة: إذاء للمفاجأة و: أحدهماء مرفوع بالابتداء. 
«ويستوضع» خبره» وإنما قال: أحدهماء بتثنية الضمير لما قلنا: إنه اعتبار الخصمين» ومعنى: 
يستوضع» يطلب أن يضع فرج و قوله: «ویسترفقه»» أي: يطلب منه أن يرفق به في 
الاستيفاء والمطالبةء قوله: «في شيء»»› أي: لا أحط شيئا. قوله: «فخرج عليهما»» أي: على 
المتخاصمين اللذين بالباب. قوله: «أين المتألي؟)» بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق 
والهمزة وتشديد اللام المكسورة» أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من: الألية» بفتح 
الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهي اليمين. قوله: «فله أي ذلك أحب»»› 
أي: فلخصمي أي شيء من الحط أو الرفق أحب» ف رواية ابن حبان: دخلت امرأة على 
النبي» عزف فقالت: «إني ابتعت أنا وابني من فلان تمرأء فأحصيناه. ‏ لا والذي أكرمك 
بالحق ها اکا اكا بظرحاء أو ا وها ج هه تفضا 
فقال: إن شعت وضعت ما نقصوا وإن شعت من رأس المال». فوضع ما نقصواء وقال 
بعضهم: هذا يشعر بأن المراد بالوضع: الحط من رأس المال» وبالرفق: الاقتصار عليه» وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح: أنه يريد بالرفق الإمهال. قلت: قد فسر الشيخ محي الدين 
الرفق: بالرفق في المطالبة وهو الإمهال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. وفيه: 
الزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وقال الداودي: إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك 
أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه» واعترض عليه ابن التين بأنه: لو كان كذلك لكره 
الحلف لمن حلف: ليفعلن خيرأء وليس كذلكء بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخير» قال: ويشكل على هذا قوله عه للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا 


#+ه ‏ كِبَابُ الصُلْح / باب )١١(‏ ۷ 
أنقص» فقال: أفلح إن صدقء ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. 
وأجيب: بأن في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه» 
OT EN DE Og‏ وفيه: سرعة فهم 
الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير إليه وحرصهم على فعل الخير. وفيه: الصفح عما 
يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه: جواز سؤال المديون 
الحطيطة من صاحب الدين» خلافاً لمن كرهه من المالكية» واعتل با فيه من تحمل المنة 
وقال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أنه أراد أنه خلاف الأولى. 

قلت: ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة أيضاً هكذا لأنه علل في جواز تيمم المسافر 
الذي عدم الما ومع رفيقه ماء» بقوله: لأن في السؤال ذلا وقال النووي: وفيه: أنه لا بأس 
بالسؤالٍ بالوضع والرفق لكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاءء ونحو 
ذلك إلا من ضرورة. وفيه: الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير. فإن 
قلت: هل كانت في يمين المتألي المذكور كفارة أم لا؟ قلت: قال صاحب (التوضيح): إن 
كانت بمينه بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة» وقال النووي: ويستحب لمن حلف أن لا يفعل 
خيرا أ أن يحنث فيكفر عن يينه. 


OES SS 


أبي حَدُرَدٍ الأسْلّمِي yT‏ رهما مو بها المي اله فقال ي 
كفب فأشاز يده كاله يقول الأصفَ فاح ضف ما له عليه ورك نضقا. [انظر الحديث 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب التقاضي والملازمة في المسجد عن ع نين مسد لل اشرق والأعرج ا 
الرحمن بن هرمزء وروى ابن أبي شيبة أن الدين المذكور كان أوقيتين. وقال ابن بطال: هذا 
الحديث أصل لقول الناس: «خير الصلح على الشطر». قوله: «النصف»» منصوب بتقدير: 
اترك النصف» أو نحوه. 


١‏ بابٌ فَضْل الإضلاح بَيْنَ الاس والعَذُلٍ بَيتَهُمْ 
أي: هذا باب في بيان فضيلة الإصلاح إلى آخره. 
00ت هديك إِسَحَاقٌ قال أخبرنا عبد الاق قال أخبرتا معز عن مهام حن 
: هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول اننم لود ب اق ع قله 


كل يَزْم تطَلُعُ فيه الشَّمْسُ يغدل بَينَ ن اثتیر نين صَدَقَة. [الحديث 7٠7١17‏ طرفاه في: ۰۲۸۹۱ 
]م 


۸ ۳ - كِتَابُ الصُلْحَ / باب )٠۲(‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «يعدل بين اثنين صدقة» وفيه الإصلاح أيضاً على ما لا 


وهكذا وقع في رواية أبي ذر: ووقع في جميع الروايات غير روايته غير منسوب. ومعمرء بفتح 
الميمين: ابن راشد» وهمام» با لی ابن منبه. 


والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق بن نصرء وفي موضع آخر منه 
عن إسحاق: وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن رافع. 

قوله: «كل سلامی» بد بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم مقصوراء أي: 
كل مفصل. وقال ابن ا هي عظام أصابع اليد والقدم» وسلامى البعير عظام فرسنه. 
قال: وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل أربع سلاميات أو 
ثلاث» وفي (الجامع): هي ا الأصابع والأشاجع والأكارع» كأنها كعاب» والجمع: 
السلاميات. يقال: آخر ما يبقى المخ في السلامى والعين» وقيل: السلاميات فصوص على 
القدمين» وهي من الإبل في ال الأخفاف» ومن الخيل في الحوافر. وفي (الصحاح) واحده 
وجمعه سواء. وقال ابن الجوزي: وربما شدده إحداث طلبة الحديث لقلة علمهم؛ ومعنى هذا 
الحديث: أن عظام الإنسان هي من أصل وجوده» وبها حصول منافعه» إذ لا يتأتى الحركة 
والسكون إل بهاء فهي من أعظم نعم الله الي علي اران وحق 000 يقابل كل 
نعمة منها بشكر يخصهاء فيعطي صدقة كما أعطي منفعة. لكن الله» عز وجل» لطف وخفف 
بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة. وفي مسلم: السلامى مفاصل الإنسان» وهي 
ثلاثمائة وستون مفصلاًء قال القرطبي: ظاهر هذا يقتضي. الوجوب» ولكن خففه الله تعالى 
حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له. قوله: «كل يوم»» بالنصب ظرف لما قبله 
وبالرفع مبتدأ والجملة بعده خبره» والعائد يجوز حذفه. فافهم. قوله: «يعدل بين اثسين», 
فاعل: يعدل؛ الشخص أو المكلف» وهو مبتداً على تقدير: أن يعدل» أي: عدله» وخبره: 
صدقة. وهذا كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والتقدير: أن تسمع» أي : سماعك. 


۲ باب إِذَا أشارّ الإمامٌ بالصّلّح فألى حكم عَلَيْهِ بالحكم البَين 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا أشار الإمام إلى آخره. قوله: «فأبى»» أي: الخصم امتنع من 
الصلح. قوله: «بالحكم البين»» أي: الظاهرء أراد کم عليه بما ظهر له من الحق البين. 

۷ لل حدّثنا أَبُو اليمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ قال أخبرني عُرْوَةُ 
الرَُئرِ أنَّ الرُبيِرَ كان يُحَدَّتٌ أنه حاصَم رجلا مِنَ لأنصار قذ سهد بذرا إلى رسول: الله ع 
في شِرَاجٍ من الحو كانًا يَسْقِيَانٍ به كلاهُمًا فقال رسول الل عله لِلرُئَرٍ اشقٍ يا َير ثم 
أزسل إلى جارك فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُ فقالَ يا رسو الله أنْ كان ابن عَمتِكَ فمَلَوّنَ وجه رسولٍ 
لله َه ثم قال اش َم اخيمن حى يَبلُعَ الجذر فا شتؤغى رسول الله ڪھ جيني مه 
للرُبيِرٍ وكانَ رسول الله. عله مَِلَ ذلك أشارٌ على الربَئْرٍ يرأي سَعَة لَهُ ولِلأئصَاريٰ فما أخمّظط 


بن 


۳ _ کاب الصُلْح / باب (17) ۹ 


الأنصَارِي رسول الله زه اشتؤعئ للرُبَورٍ حَمّهُ في صَرِيح الحكم قال عُرْوَةُ قال الرِيرْ الام ما 
أخسِث هذه الآيَة نَرَلَتْ إلا في ذلك فلا ور 4لا تزمكرة حك ی فيه د 
بَيتهم [النساء: همع. الآية. [انظر الحديث 777٠0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث. وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال على نسقء» قد 
مر غير مرة. وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشيب ين أبى-عمزة الشمصي)» 
والحديث قد مضى في الشرب في ثلاثة أبواب متوالية. 

قوله: «في شراج» بالشين المعجمة وبالجيم: وهو مسيل الماء. قوله: «من الحرة»»› 

بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. قوله: «كلاهما» تأكيد» ويروى: 
كلاهماء بفتح الكاف واللام. قوله: «أن كان» بفتح الهمزة وكسرها. قوله: «الجدر» بفتح 
الجيم وسكون الدال: أي: الجدار. قوله: «فاستوعى» أي : استوفى. قوله: «سعة له» بالنصب 
أي: للسعة» يعني مسامحةً لهماء وتوسيعاً عليهما على سبيل الصلح والمجاملة. قوله: 
«احفظ» أي: أغضبء ومادته: حاء مهملة وفاء وظاء معجمة» وقال الخطابي: يشبه أن يكون 
قوله: «فلما أحفظ...) إلى آخحره» من كلام الزهري. وقد كان من عادته أن يصل بعض 
كلامه بالحديث إذا رواهء فلذلك قال له موسى بن عقبة: ميّر بين قولك وقول رسول الله 


۴ باب الصّلْح بَيْنَ العرمَاءِ وأضحاب المِيرَاثِ والْمُجَارَفةٍ فِي ذلك 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» وهم الورثة. وقال 
الكرماني: لفظ: بين» يقتضي طرفين: الغرماء وأضحات الميراث: قلت كلامه يشعر أن 
الصلح بين الغرماء وبين أصحاب الميراث» فقطل وليس كذلك» بل كلامه أعم من أن يكون 


بينهم وبينهمء » ومن أين يكون بين كل من الغرماء وأصحاب الميراث. قوله: والمجازفة في 
ذلك» يعني عند المعاوضة» أراد أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة. 


.- د 2 2 فيَأحُلَ هَذَ ع ا ا ا 
حدما لن توح على واا 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» واختلف العلماء فيه» فقال الحسن البصري: إذا 
اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم» فتوى نصيب أحدهما وخرج نصيب 
آخرء قال: إذا أبرأه منه فهو جائزء وقال النخعي: ليس بشيء وما توى أو خرج فهو بينهما 
نصفان» وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» وقال سحنون: إذا قبض أحد الشريكين من دينه 
عرضاء فإن صاحبه بالخيار» إن شاء جوز له ما أخذ وأتبع الغريم بنصيبه» وإن شاء رجع على 
شريكه بنصف ما قبض وأتبعا الغريم جميعاً بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين» وهذا قول 


5 *ه ‏ كِتَابُ الصُلْح / باب )٠۳(‏ 


بعضهم يكسر الواو على وزن: علم» قال ابن التين: ولیس هذا ببین»› واللغة هو الأول. 


و عدا س حذثني مُحَمّدٌ بن بسار قال حدّئنا عبد الومّاب قال حدّثنا عُبَهِدُ الله 


عن وهب بن كيسان عن اير بن عي الله رضي الله تعالى عنهُما قال تفي أبي وليه كين 
رضت على غُرَمَائهِ أن يَأَحذُوا التّمْر . با عَلَيْهِ فأَبَوا ولَّمْ يَرَا أن فِيهِ وفاءً فَأَتَيِتٌ النبيع عل 
كوت .ذلك له فقال إذَا جَدَْتهُ فُوصغتة في الحزدٍ نت رسو الله عله ُجاء ومع أَبُو 
بكر وحمو فلس عَلَيِهِ ودا بالْمركة ؛ ثي قال اذ عُرَمَاءَكَ فَأَؤْفِهِم قَمَا تَركتُ أحداً آ له على 
أبي دق إلا صي وفَطَلَ ثلامة عَشَرَ وشقاً سبعةٌ عَجْوةٌ ويئة لون أؤ عة عَجِوةٌ وسَبِعة لون 
قرافت مع رسول اللهء لله المَغْرِب مَذَكرتُ ذلك ر لَه مَضَحِكَ فقال انْتِ أبَا ټك ومر 
فأخير هما ققالاً لَقَد عَلِمْتا إذ صَتَعَ رسول ا ع ما صت e‏ ا 
ع ولب عل حار قل االفطر ولع يذ قن أ و ك أبي عَلَيهِ ثَلائِينَ 
ونم دَيْناً وقال ابن إشحاق عن وَهْبٍ عن جايرٍ صلاةً الظهر. ا الحديث ۲٠۲۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه صلح الوارث مع الغرماء يشعر بذلك. قوله: «فما 
يا أل ا اه ب رمه 
يخلو عن الصلح في قبض دينه. 

وعبد الوهاب بن غبد المجيد الثقفي»› وعبيد الله بن عمرء وقد مضى الحديث في 
الاستقراض في: باب إذا قاص أو جازفه في الدين. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» ولنتكلم 
هنا بعض شيء. 

قوله: «إذا جددته»» بالدال المهملة والمعجمة أي: إذا قطعته. قوله: «في المربد» 
بكس ال وسكون الرآء وسح الان رة وبالذال المهملة.. وو الموطع الذي يجين 
فيه الإبل وغيره» وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه التمر مربدء والجرين في 
لغة أهل نجد. قوله: «أذنت»» أي:.أعلمت» وضع المظهر موضع المضمر لتقوية الداعي 
وللإشعار بطلب البركة منه» أو نحوه. قوله: «وفضل»» من باب دخل يدخل» وجاء من باب 
حذر يحذر» ومن باب فضل بالكسر يفضل بالضم» وهو شاذ. قوله: «عجوة»» وهو ضرب من 
أجود تمور المدينة. قوله: «لون»» قال ابن الأثير: اللون نوع من النخلء وقيل: هو الدقلء 
وقيل: النخل كله ما خلا اليرنى» والعجوة يسميه أهل المدينة الألوان» واحدته لينة» وأصله: 
لونة» قلبت ياء لسكونها و ما قبلها. قوله: «إذ صنع», أي : حين صنع. قوله: «أن 
سيكون»» بفتح الهمزة» لأنه مفعول لقوله: علمناء قوله: «وقال هشام»» أي: ابن عروة» ورواية 
هشام هذه قد تقدمت موصولة في الاستقراض. قوله: «وقال ابن إسحاق» أي: روى محمد 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر صلاة الظهر. 


- كِتَابُ الصُلْح / باب )١4(‏ ا 

واعلم أن هذا الاخحتلاف» في رواية عبيد الله بن عمر: «صلاة المغرب» وفي رواية 

هشام صلاة العصر»»› وفي رواية ابن إسحاق: «صلاة الظهر» غير قادح في صحة أصل 
الحديث» لأن تعيين الصلاة بعينها لا يترتب عليه كبير معنى. 

١4‏ باب الصلح الدَّئِنِ والعين 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بالدين والعين» وقال ابن بطال: اتف دي العا على 

أنه إن صالح E a‏ بدراهم أقل منها أنه جائز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل 

لم يجز أن يحط عنه شيعا وإذا صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم 

رال ار لأنه صرف» فإن قبض بعضاً وبقي بعضاً جاز فيما قبض وانتقض فيما لم 


۹4 ل حدّثفا عبد الله بن مُحَمَّدٍ قال حدَّئنا عَنْمَانُ بن عُمَرَ قال أخبرنًا يونسُ. 
وقال اللَّيِتُ حدّثني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عبد اله ب كغب أن كغب ب بن مالك 
ع نك قدي اد ا سر وك ال DG‏ لل فى امد 
فارتفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حى سَمِعَهَا رسول الله عه وهو في بَيِتٍ فكَرج رسول الله عه اليما 
EPG SC OG‏ 
فأشار بيده أن ضّع الشَّطْرَ فقال كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ َعَلْتُ يا رَسُولَ الله فقال رسولٌ الله بتر قُمْ فافضه. 
[انظر الحديث لاه 4 وأطرافه]. 

قال ابن التين: ليس فيه ما ترجم به. وأجيب: بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين» وقال 
الكرماني. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر العين» فكيف دل على الترجمة؟ قلت: بالقياس 
على الدين» وهذا الحديث قد تقدم قبل ثلاثة أبواب» وفي كتاب الصلاة كما ذكرنا 
وأخرجه هنا من طريقين: الثاني معلق وهو قوله: وقال الليث» ووصله الذهلي في الزهريات. 


٤‏ روط 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشروط» وهو جمع شرطهء وهو العلامة. وفي 
الاصطلاح: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه. وقيل: ما يلزم من 
انتفائه انتفاء المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. والمراد هنا بيان ما يصح من 


الشروط وما لا يصح. 
١‏ بابُ ما يجو ين الشُرُوطٍ في الإشلام والأخكام والمباعَة 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الشروط في الإسلام» يعني الدحول فيه وهذا 


كما اشترط النبي» عله على جرير حين بايعه على الإسلام: «النعييه الكل مسل وفي 
لفظ: «على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»» ولا يجوز أن يشترط من يدحل 
في الإسلام أن لا يصلي أو لا يزكي عند القدرة. ونحو ذلك. قوله: «والأحكام»» أي: العقود 
والفسوخ والمعاملات. قوله: «والمبايعة»» من عطف الخاص على العام» وهذا الباب» وقبله: 
كتاب الشروطء رواية أبي ذر» وليس في رواية غيره لفظ: كتاب الشروط. 
۱~ ۲۷۲ سس حدّثنا يَحْيَى بن يكير قال حدّثنا اللّيِتُ عن عقَّيْلٍ عنٍ ابن 
شِهابٍ قال أخبرني عُرَوَةٌ بن الرُبيِرٍ أنه سَمِعَ مَرْوَانَ والمِشوّر بنَ مَخْرَمَةَ رضي الله تعالى 
ا 0 ا و ارقم او لبد ل ا ا 
اشترط سُهَيِلٌ بن عفرو على الي عله أنه ة لا بيك يئا أعد وإن كان على جيك إل 
إلا وحَلَّيتٌ بَينَتَا و بَهْنَهُ نه فكرة الْمُْؤّمِئُونَ ذَلِكُ وَامْتَعَصُ مْتَعَضُوا مِنْهُ وأبى سَهَيلٌ له ذلك فكاتبة 
الب لله على كلك فر زعي أن ڪنڌلي إلى أبب شټيل بن غرو ولم بأنه أحة من الجا 
إل رَدَهُ في تلك الْمُدَّةِ وَإِنّْ كان مُشلماً وجاء الْمُوْمَِاتُ ت مُهَاجِرَاتِ وكانتث م كوم بنتُ 
غقبة بن ابي مُعَيِْطٍ ممن حَرَجٍ الى رَسُولٍ الله عه يميڊ وهي عاتِقٌ فَجاء أَهْلُهَا يَسْأَنُونَ 
النبئ لر أن يَرْحِعَهَا يهم ملم يرجغها الهم لِمَا أَنْرَلَ الله یهن ادا جاء كم الْمُؤْمِنَاتُ 
مِهَاجِرَاتِ فَامْتَحِبُومُنٌ الله أَغْلَمُ إمَانِهِنَ4 [الممتحنة: .]٠١‏ إلى قوله: ولا هُمْ ن 
لَه [الممتحنة: ١٠].قال‏ عُرْوَةٌ فأُخْبرَئْني عائِسَّةٌ أن رسؤل الله عه كان جهن بِهَذِهِ 
الآيةَ «إيا أَيِهَا الَّذِينَ آمَتُوا إا جاءَكم الْمْؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامَْحِتُوهُنَ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
إلى مإعَفُورٌ رَحية» [الممتحنة: .]١١‏ [انظر الحديثين ١5915‏ رقن وأطرافهما]. 
۳ سب قال عُرْوَةُ الت عائِسَةٌ قَمَنْ أَقَدَ بهذا الشَّوْطٍ مِنْهُنَ قال لها رسول الله ع 
قَدُ بِايَعْتَكَ ا 0 َايَعَهُتَ إل 
بِقَوْلِهِ.. [الحديث ۲۷۱۳ - أطرافه في: ۲۷۳۳ء ۰٥۲۸۸ ۰٤۸۹۱ ۰٤۱۸۲‏ 4١5/ع].‏ 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «كان فيما أشترط سهيل بن عمرو» إلى قوله: 


1۲ 


٤ه‏ - كتابُ الوط / باب )١(‏ ۳ 


«وجاء المؤمنات». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق» ومروان هو ابن الحكم ومسور» بكسر 
الميم: ابن مخرمةء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة؛ له ولابيه صحبة. 

قوله: «يخبران عن أصحاب النبي َه هكذا قال عقيل عن الزهري» وهو مرسل 
عنهما لأنهما لم يحضرا القصة» فعلى هذا فالحديث من مسند من لم يسم من الصحابة 
ولم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» أما مروان» فإنه لا 
يصح له سماع من النبي مله ولا صحبة لأنه حرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل لما نفى النبي» 
له أباه الحکم» وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهماء وقد روى حديث 
الحديبية بطوله عن النبي َه وأما المسور فصح سماعه من النبي عه لكنه إنما قدم مع 
أبيه وهو صغير بعد الفتح» وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين» ولا يقال: إنه رواية عن 
المجهولء لأن الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله: «لما 
كاتب سهيل بن عمرو»» قد ذكرنا ترجمته فيما مضى عن قريب» وكان أحد أشراف قريش 
وخطيبهم» سن يوم بدرء فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: «انزع ثنيته فلا يقوم عليك خحطیبا»» 
فقال رسول الله عَييله: «دعه» فعسى أن يقوم مقاما تحدم أسلم يوم الفتح وكان رقيقاً 
كثير البكاء عند قراءة القرآن» فمات رسول الله عت واختلف الناس بمكة» وارتد كثيرون» 
فقام سهيل خطيباً. وسكن الناس ومنعهم من الاختلاف» وهذا هو المقام الذي أشار إليه 
رسول الله عَلِلِ. قوله: «يومئذ» أي: يوم صلح الحديبية. 

قوله: «فامتعضوا منه»» بعين مهملة وضاد معجمة. وقال ابن الأثير: معناه: شق عليهم 
وعظم» يقال: معض من شيء سمعه وامتعض إذا غضب وشق عليه» وقال القاضي: لا أصل 
لهذا من كلام العرب» وأحسبه: فكرهوا ذلك وامتعضوا منه أي: شق عليهم. وقال ابن قرقول: 
«امتعظوا»» كذا للأصيلي والهمداني» وفسروه: كرهوه» وهو غير صحيح» وفي الخط والهجاء 
وإنما يصح لو كان امتعضوا بضاد غير مشالة» كما عند أبي ذر هنا وعبدوس» بمعنى: «كرهوا 
وأنفوا» وقد وقع مفسراً كذلك في بعض الروايات في (الأم) وعند القابسي أيضاً في 
(المغازي): «امعظوا» بتشديد الميم وبالظاء المعجمة» وكذا لعبدوس» وعند بعضهم: 
«اتغظوا»» من الغيظء وعند بعضهم عن النسفي» واتغضواء بغين معجمة وضاد معجمة غير 
مشالة» قال: وكل هذه الروايات إحالات وتغييرات» ولا وجه لشيء من ذلك إلا: امتعضواء 
ومعنى: انغضوا في رواية النسفي: تفرقوا من الإنغاض» قال الله تعالى: «إفسينغضون إليك» 
[الإسراء: ١ه].‏ قوله: «مهاجرات»نصب على الحال من «المؤمنات». قوله: «أم كلثوم), 
بضم الكاف وسكون اللام وضم الثاء المثلثة بنت عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف 
وفتح الباء الموحدة: ابن أبي معيط» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة: أم حميد بن عبد الرحمن. قوله: «وهي عاتق»» جملة حالية 
والعاتق بالتاء المثناة من فوق: الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله: «أن يرجعها»» بفتح الياءء 


و 4ه - كتابُ الشْرُوْطٍ /: باب )١(‏ 


ورجع يتعدى ولا يتعدى. قوله: «إإذا جاءكم المؤمنات) وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنء الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهم مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنء وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» ولا تمسكوا بعصم الكوافرء واسألوا ما أنفقتم 
ل الوا ل E‏ وإن«قاتكم شیو سن 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون» يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» [الممتحنة: .]١5 - ٠١‏ قوله: ظإإذًا 
جاءكم المؤمنات» سماهن: مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة» ولم يظهر 
منهن ما ينافي ذلك. قوله: «مهاجرات» يعني: من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

قوله: «إفامعحنوهن أي: فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على . 
ظنونكم صدق إيانهن. وقال ابن عباس: معنى امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض 
زوج وما خرجن عن أرض إلى أرض» وبالخرعن العشاتي ددا أرما رجن إل حباً لله 
ورسوله. قوله: الله أعلم بإيمانهن» أي: أعلم منكم لأنكم تكسبون فيه علماً يطمئن معه 
نفوسكم إذا استحلفتموهن» وعند الله حقيقة العلم به «إفإن علمتموهن مؤمنات» العلم الذي 
تبلغه طاقتكمء وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات. لفلا ترجعوهن إلى الكفاره ولا 
تردوهن إلى أزواجهن المشركين إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» لأنه لا حل بين 
المؤمنة والمشرك. قوله: «إوآتوهم» أي: أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا مثل ما دفعوا إليهن 
من المهرء سمي الظن الغالب علماً في قوله: إفإن علمتموهن مؤمنات) إيذاناً بأن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس بشرائطها جار مجرى العلم» وأن صاحبه غير داخل 
في قوله: «إولا تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء: .]۳١‏ قوله: ولا جناح عليكم» 
٠‏ يعني: «إأن حون إذا آنيتموهن أجورهن» وإن كان لهن أزواج كفار لأنه فرق بينهما 
الإسلام إذا استبرئت أرحامهن بالحيضء والمراد من الأجور: مهورهنء لأن المهر أجر البضع. 

قوله: ر تمسكوا بعصم الكوافر» العصم: جمع العصمة» وهي ما يعتصم به من 
عقد وسببء والكوافر جمع كافرة» ونهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات.. وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول: لا نأخذ بعقد الكوافر» فمن كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا يتقيدن بهاء فقد انقطعت عصمتها منه. قال الزهري: فلما نزلت هذه 
الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» 
فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة. والأخرى أم كلثوم بنت عمرو 
الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافة» رجل من قومها وهما على 
شركهما. قوله: «إواسألوا ما أنفقتم» أي: اسألوا أيها المؤمنون «والذين ذهبت أزواجهم» 


- كتابُ الشروط / باب ٥ )١(‏ 


فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من تزوجهن منهم «إوليسألوا» يعني 
المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجها منكم ما أنفقوا 
أي: أزواجهن المشركين من المهر. قوله: «إذلكم» إشارة إلى جميع ما ذكر في هذه الآية. 
قوله: لإحكم الله يحكم بينكم» كلام مستأنف» وقيل: حال من حكم الله على حذف 
الضميرء أي: يحكم الله بينكم «إوالله عليم حكيم». 

قوله: «إوإن فاتكم شيء من أزواجكم» أي: وإن سبقكم وانفلت منكم من 
أزواجكم «إإلى الكفار فعاقبتم يعني: فظفرتم وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة» وظفرتم 
وكانت العاقبة لكم «إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم» إلى الكفار منكم «إمثل ما أنفقوا عليهن» 
من الغنيمة التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: وكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام 
ست نسوة: أم الحكيم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة» أخت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 


فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» 
وعبدة بنت عبد العزى» وزوجها عمرو بن ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام» وكانت تحت 
هشام بن العاص. وكلثوم بنت جرول» كانت تحت عمر بن الخطاب» فأعطاهم رسول الله 
َيِه مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات...4 [الممتحنة: 
٠٠‏ الآيةء لما فتح رسول الله ع وفرغ من بيعة الرجال جاءت النساء يبايعنه. فنزلت 
هذه الآية. قوله: «يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» يعني: لا يأتين بولد ليس من أزواجهن؛ 
فينسبنه إليهم» وقيل «إبين ايديهن) السنتهن «إوبين أرجلهن» فروجهن» وقيل: هو توكيد. 
مثل «إما كسبت أيديكم» [الشورى: .]"٠‏ قوله: ولا يعصينك في معروف قيل: هذا 
في ی وقيل .ولا يلوت يخي ذا مسرم لوقيل وفيا كل دخلا رر ا ب ی ان و 
«عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالئي عنها). هو متصل بالإسناد المذكور أو لاء قوله: 
وكلاما): هو کلام عائشة وقع الا قوله: «والله ما مست يده) إلى آخرهء وكانت عائشة 
تقول: كان عي يبايع النساء بالكلام بهذه الآية و الل ع يد امرأة قطء 
إل يد امرأة يملكها. وعن الشعبي: كان رسول الث عل يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء عَيْلَّهُ كان إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماءء فغمس يذه فيه ثم غمس أيديهن فيه. 
واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فقال 
قوم: لا يجوز هذاء وهو منسوخ بقوله» عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك 
في دار الحرب» وقد أجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساءء 
38 الذي بقي من فرض الهجرة» هذا قول الكوفيين» وقول أصحاب مالك وقال الشافعي: 
هذا الحكم في الرجال غير منسوخ» ولي :لاحك هذا الحقد إل للخليفة أو لرجل يأمرهء» فمن 


ل 4ه - تاب الشُرُوطٍ / .باب (۲ و *) 


عقد e‏ د 2 الريك وقول الشافعي» وهذا الحكم ف في الرجال غير 
۲ س حدّئنا ابر ن عم قال حدّثنا سَفْانُ عن زياد بن عَلاقَةَ قال سَمِعْتُ جريراً 
رضي الله غالى .غنه قول بات سول اله ل ترط علي اقشع ل معاي [انظر 
الحديث ۷ه وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» والحديث 
مضى في آخر كتاب الإيمان بأتم منه. قوله: والنصح لكل مسلم عطف على مقدر يعلم من 
. الحديث الذي بعده. 


ع 


۷/۳ كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني قش بن أبي 
ES e‏ ِقَام 
الصلاة وإِيتَاءٍ اارّكاةٍ والفضح لكل مُشلم. [انظر الحديث ٥۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق احراقي ادو ال رر تراه عن ييحي بن ا الفطان ين 
إسماعيل ب بن أبي خالد البجلي عن قيس بن ابي حازم» بالحاء المهملة والزاي: واسمه عبد 
عوف» وإسماعيل وقيس وجريز ثلائتهم بجليون كوفيون مكنون بأبي عبد الله قوله: «على 
إقام الصلاة» أصله: إقامة الصلاة» وإنما جاز حذف التاء فيها لأن المضاف إليه عوض عنها. 

؟ ‏ باب إِذَا باع تخلا قذ أَبْرَتْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلاً حال كونها قد أبرت» على صيغة 
د ات سوه د وس له «أبرت 
«فالثمرة لبائ إل أن يشتر ط المشتري» 9 00 لدلالة ما في الحديث عليه 


0 بن يُوسُفَ قال أخبرنًا مالك عن نافِع عن عبدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله الى عتما أن رضول لله تله قال مَنْ باع تخلاً قذ أَبْرَتْ فَكَمَرَتهَا لِلبَائِع 
إلا أن يشرط الْمْعَاعُ. [انظر الحديث ۲۲١۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب من باع نخلاً 
قد أبرت» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «المبتاع» أي : المشتري. 
 «#‏ باب الشْرُوطٍ في الب 


أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في البيع. 
E 3 .‏ 6 مړ 
7/0 حدّثنا عبد الله بِنُ مَسْلَمَةَ قال حدَّئنا اللَقِثُ عن ابن شِهَابٍ عنْ 


_ تاب الشُّوُوطٍ / باب (4) ۷ 


عوَوَة أنَّ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا أَخْبِربْهُ أن بريرة جاءَتٌ عائِسَةً تَسْعَعِينُهَا في كتَابيِها ولم 
َك مث ين كتابيهَا ميا قالث لَهَا عاك إزجمي إلى أهلِكِ فإن أعبرا أن أفضِي عنكِ 
2 يكن ولآوك ل مَعَلْتُ َد كرت ذَلِكَ بَرِيرَة إلى أَهُلِها اور وقالوا إِنْ شاءَث أنْ 
5 تخقيب عَلَيك لعفل ويكُوت لنا ولاوْك َد كرت ذَلِكَ لرشول الله ينه فقال لها ابْتَاعي 
فأغيفي فنا الوَلاءٌ لِمَن أغتق . [انظر الحديث 5ه؛ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي بوجوه مختلفة: منها ما رواه ابن أبي 
ليلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الث عبتو «قال: اشترى بريرة 
واشترطي لهم الولاء». دا فة عبد البيع؛ وفيه شرط. وفيه وجه المطابقة.“ وبهذا استدل ابن 
أن م ارف نشبا واشترط شرطاً فالبيع جائز والشرط باطل» وفيه مذهب أبي 

: أن البيع والشرط كلاهما باطلان» ومذهب ابن شبرمة كلاهما جائزان» وقد ذكرنا هذا 
ا البيوع في: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» وفطي اديت ايشا هيت 
وفي كتاب العتق أيضاً وغيره» والترجمة المذكورة مطلقة يحتمل جواز ا ا 
ويحتمل عدم جوازهاء ولم يوضحه البخاري لمكان الاختلاف فيه» ولم أرَ أحداً من الشراح 
ذكر هنا شيئاً حتى إن منهم من لم يذ كر الباب ولا الترجمة» ا وقال: 
فيه حديث عائشة» وأحاله إلى ما سبق» وهذا مما لا يفيد الناظرين» والشارح إن لم يتبع كلام 
المصنف كلمة كلمة» ولم يذكر المقصود فيه» فليس بشرح. 

4 باب إذا اشترَط الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَابّة إلى مكانٍ مُه فی جار 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابة التي باعها ‏ يعني: اشترط ركويها 
إلى مكان مسمى معين جاز هذا البيع» > وإنما أطلقه مع آن. فيه الخلافء لأنه يرى بصحة هذا | 
البيع لصحة الدليل وقوته عنده» وبه قال أيضاً جماعة وهم: الأوزاعي سالك واد وساف 
وأبو ثور وابن المنذرء فإنهم قالوا: إذا باع من رجل دابة يشمن معلوم على أن يركبها البائع. أن 
البيع جائزء والشرط جائز» واحتجوا في ذلك بحديث جابر» هذا وقال فرقة: «البيع جائز 
والشرط باطل» وهم: ابن أبي ليلى وأحمد في رواية وأشهب من المالكية» وقال آخرون: البيع 
فاسد» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي» وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب 
البيوع. : 

57 2 حدّثنا أو تُعيم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ قال سَمِعْتٌ عايراً يمول حدّئني جاير 
E‏ له مذ اعيا فمو النبئ عله مَصَرَبَهُ هَدَعَا لَه 

عير ليس ينيك له كم قال بِغْيِيهِ بِوَقِيَةٌ قلْثُ لا ثم قال بغييه بِوَقِيّةِ مَِعْقُهُ فاشكفْتيتُ 

شعلا إلى فلي بلغا قيضا أي بِالجَمَلٍ وتَقَدَنِي َمَتهُ ثم الْصَرَفتُ فأَرْسَلَ عَلَى إِثْري قال ما 
ئت لخد جَمَلَّكَ فَحُذْ جَمَلَكَ ذلك فَهْوَ مالّكَ. رانظر الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبعته فاستشيت حملانه إلى أهلي». فإنه بيع فيه شرط 


عمدة القاري /ج7١‏ /م17؟ 
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ركوب الدابة إلى مكان مسمىء وهو المدينة» وكان بينه وبين المدينة ثلاثة أيام» ومن هذا 
قال مالك: إن كان الاشتراط في الركوب إلى مكان قريب: كاليوم واليومين والثلاثة» فالبيع 
جائز» وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة الكوفي» وعامر هو 
الشعبي. والحديث مضى في الاستقراض وغيره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم أيضاً 
لزيادة الفائدة» وإن وقع مكرراً. 

قوله: «قد أعيى» أي : تعب. قوله: «فضربه فدعا له) كذا بالفاء فيهماء كأنه عقب 
الدعاء له بضربه» وفي رواية مسلم وأحمد من هذا الوجه: فضربه برجله ودعا له» وفي رواية 
يونس بن بكير عن زكرياء عند الإسماعيلي» فضربه ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك 
مثلهاء وفي رواية مغيرة 0 ودعا له» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر التي تقدمت في 
الوكالة: فمر بين النبي» عي فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: مالك؟ قلت: إني 
على جمل ثقال» فقال: أمعك قضيب؟ قلت: تعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره» فكان 
من ذلك المكان من أول القوم. وفي رواية النسائي» من هذا الوجه: فأزحف» فزجره النبي» 
عو فانبسط حتى كان أمام الجيش» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر التي تقدمت في 
البيوع: «فتخلف فنزل فحجنه بمحجنه»» ثم قال لي: إركب» فركبته فقد رأيته أكفه عن 
رسول الله عل وعند أحمدء من هذا الوجه: قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: 
أنخه؛ وناخ رسول الله عي ثم قال: أعطني هذه العصاء أو إقطع لي عصاً من هذه 
الشجرةء فقطعت» فأحذها فنخسه بها نخسات» ثم قال: إركب» فركبت. 

وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أسلم عن جابر: فأبطأ علي جملي حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه ويهمني شأنهء فإذا النبي, علي فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: ما 
شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي» فنفث فيهاء أي: في العصا. ثم مج من الماء في نحره» ثم 
ضربه بالعصاء فانبعث.فما كدت أمسكه» وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم» فكنت 
بعد ذلك أحبس خخطامه لأسمع حديثه» وله من. طريق أبي نضرة عن جابر: فنخسه ثم قال: 
إركب بسم الله» زاد في رواية مغيرة» فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك. قوله: «فسار بسیر»» سار ماض» وبسير: جار ومجرورء ومصدر ليس يسير بلفظ فعل 
المضارع. قوله: «بعنيه بوقية). بفتح الواو وحذف الأئف فيه» لغة. قال الجوهري: وهي 
أربعون درهماً. قلت: کان اي ف في دن الزمان» وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة 
دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثني عشر درهماء وفي عرف أهل الشام: خمسون درهماء 
وفي عرف أهل حلب: ستون درهماء وفي عرف أهل عينتاب: مائة درهم» وفي عرف بعض 
أهل الروم: مائة وخمسون درهماًء وفي مواضع أكثر من ذلك» حتى إن موضعاً فيه الوقية ألف 
درهم. . قوله: «قلت: لا» أي: لا أبيعه. قال ابن التين: قوله: لك “ليس متسفوظ إل أنه ورين لا 
أبيفكه؛ هو للك بغير ثمن.. قلت: كان ابن العين ثره جتابراً عن قوله: لاء لسؤال النبي. ف 


_ كتاث الشروط / باب )٤(‏ ۹ 


ع a‏ جار للم 
بل أهبه لك. فإن قلت: جاء في رواية أحمد: : فكرهت أن أبيعه. قلت: كرا لوقوع صورة 
البيع بينه وبين رسول الى علاله. ولكنه لما سأله ثانياً أجاب بالبيع امتثالاً لكلامه» ومع هذا 
أخذ الثمن» والجمل على ما دل عليه الحديث. 

قوله: «فاستشنيت حملانه» بضم الحاء أي : حمله» أي : اشترطت أن يكون لي حق 
الحمل عليه إلى المدينة» كأنه استثنى هذا الحق من حقوق البيع» وفي رواية الإسماعيلي 
بلفظ: بيك ظهره e‏ و «فلما قدمنا» أي: المدينة» 0 0 مغيرة عن 
ا في اکا فقدمت المدينة فأخبرت خالي ا ا وفي رواية أحمد 
من رواية نبيح: أتيت عمتي بالمدينة فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا؟ فما رأيتها 
أعجبها. قلت: نبيح» بضم بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
حاء مهملة: واسم خال جابر» جد بفتح الجيم وتشديد الدال. ابن قيس» واسم عمته. هند 
بنت عمر. وقوله: «على إثري» بكسر الهمزة أي: ورائي. قوله: «ما كنت لآخذ جملك» 
ووقع في رواية أبي نعيم» شيخ البخاري بلفظ: أتراني إنما ماكستك لآحذ جملك ودراهمك؟ 
هما لك. قوله: «ماكستك» من المماكسة أي: المناقصة في الشمن» ووقع في رواية البزارء 
قال شُعْبةٌ عن مُغِيرَةَ عن عابر عن جابر أفقرني رسول الله َيه ظهْرَةُ إلى المَدِيئة 

أشار البخاري بهذاء وبا بعده إلى اختلاف ألفاظ جابرء رضي الله تعالى عنه» مغيرة هو 
ابن مقسم الكوفي» وعامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق يحيى بن كثير 
عنه. قوله: أفقرني» بتقدم الفاء على القاف» أي : حملني على فقاره» وهو عظام الظهر. 
وقال إِسْحَاقٌ عن جرير عن مُغيرَة غه على أن لي فَقارَ ظهرِهِ حد حى أَبْلْعَ المَدِيئة 


مات هو ابن إبراهيم المعروف بابن زاهويه» وجرير هو ابن عبد الحميد» وهذا 
التعليق يأني موصولاً في الجهاد. 


وقال عَطَاءٌ وغَيرهُ لَكَ ظَهْرْةُ إلى المَدية 


عطاء هو ابن أبي رباح يعني: روى عطاء عن جابر وغيره أيضاً بهذا اللفظء وهذا 
التعليق تقدم موصولا في الوكالة. 


وقال مُحَمَّدُ بن الْمنْكَدِرٍ عن جابر شَرَطَ ظَهْرَهُ إلى المَدِيئةٍ 


هذا التعليق وصله البيهقي من طريق المنكدر عن أبيه به» ووصله الطبراني من طريق عثمان 
ابن محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدرء بلفظ: فبعته إياه وشرطت إلى ركوبه إلى المدينة. 
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وقال رَد ؛ دادم عنْ جاب - ظَهْرْهُ حلى کک 


بتمامه. 


وقال أبُو الزْبَئِرٍ عن جابر أفقزتاك طَهْرَهُ إلَى المَدِيئة 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي الزبير به» وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: فبعته منه بخمس أواق. 
قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. وللنسائي من طريق ابن 
عيينة عن أيوب. قال: أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. 


وقال الأغمش عن سام عن جابر تمغ علَيِهِ إلى أُمْلِكَ 

الأعمش هو سليمان. وسالم م أبي الجعد» وهذا التعليق وصله أحمد ومسلم 
وعبد بن حميد من طريق الأعمش. فلفظ أحمد: قد أخذته بوقية أركبه فإذا قدمت فأتنا بب 
ولفظ مسلم: فتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ عبد بن حميد: تبلغ عليه إلى إهلك» وكذا لفظ 
ابن سعد والبيهقي. 

قال أَبُو عُبَيْدِ الله الاشتر تراط كيد وأْصَحٌ عِنِي 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» أشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا في قضية جابر هذه: 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبيء عي بعد 
شرائه على طريق العارية؟ وقال: وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقاً وأصح عندي مخرجاًء وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ الطحاوي» رحمه الله 
ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة» لقوله في آخره: «أتراني ماكستك...) 
إلى آخحره» قال: إنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. قيل: رده القرطبي» 
«بأنه دعوى مجردة وتغيير وتجريف». لا تأويل» «وكيف يصنع قائله في قوله: بعته منك 
بأوقية بعد المساومة». وقوله: «قد أخذته»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه دعوى مجردة» بل أثبت ما قاله بقوله: «أتراني ماكستك؟) وبقوله 
أيضاً لجابر: «ترى إني إنما حبستك لأذهب ببعيرك» يا بلال! أعطه أوقيةء وخذ بعيرك فهماء 
لك». فهذا صريح أنه: لم يكن ثمة عقد حقيقة؟فضلا عن أن يكون فيه شرط وقال ابن 
حزم: أخبر عليه الصلاة والسلام: «أنه لم يماكسه ليأخذ جمله»» فصح أن البيع لم يتم فيه 
فقطء فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط» وقول القرطبي» 0 يصنع قائله في قوله: 
«بعته منك»» لا يرد على الطحاوي» لأنه لا ينكر صورة البيع» وإنما ينكر حقيقة البيع لما 
ذكرناء والقرطبي كيف يصنع بقوله: «ترى إني حبستك لأذهب ببعيرك؟) فإذا تأمل من له 
قريحة حادة» يعلم أن التغيير والتحريف منه لا من الطحاوي» وقد ذكر الإسماعيلي أيضاً أن 


کتاب الشروط / باب 1١ )٤(‏ 


النكتة في ذكر البيع أنه عليه الصلاة والسلام» أراد أن يبر جابر على eye‏ 
طمع في مثله» فبايعه في جمله على اسم البيع: لوق سه وسكي النعكل ا على 
ملكه فيكون ذلك أهناً لمعروفه. وقيل؛ حاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء > وإنما وقع 
سابقاً ولاتمقاء فتبرع بمنفعته أولاً كما تبرع برقبته آخراً. فإن قلت: وقع في كلام القاضي أبي 
الطيب الطبري من الشافعية إن في بعض طرق هذا الخبر: «فلما نقدني الثمن شرطت 
حملاني إلى المدينة»» واستذل بها على أن الشرط تأخر عن العقد. قلت: هذه مجرد دعوى 
3 ا بيان ذلك» على أناء وإن سلمنا ثبوت ذلك» يحتاج إلى أن يؤول على أن معنى: 

نى الثمن» أي : قرره لي» واتفقنا على تعيينه» لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه 
e‏ 


وقال عُبَيدُ الله وابنُ إشحاق عن وهب عن جابر شترا اللي وه برقي 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» ووهب هو ابن 
كيسان. أما تعليق عبيد الله فوصله البخاري في البيوع» ولفظه: «قال: أتبيع جملك؟ قلت: 
نعم» فاشتراه مني بأوقية». وأما تعليق ابن إسحاق 0 أحمد وأبو يعلى والبزار بطوله وفي 
حديثهم: «قال: قد أحذته بدرهم» قلت: إذاً تغبننى ي يا رسول الله! قال: فبدرهمين؟ قلت: لا 
فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية)... ب 


أي: تابع وهباً زيد 2 عن جابر في ذكر الأوقية» e‏ البيهقي هذه المتابعة. 


وقال ابن جرج عن عَطَاءِ وغیره عن جَابر أده بأَزْعَةٍ دَنانِيرَ وهذا 10 وَقيّة 
على حسّات الديتار لِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ 


ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن بن أبي رباح» وهذا 
التعليق وصله البخاري في الوكالة. قوله: «وهذا يكون...) إلى آخحره» قيل: إنه من كلام 
البخاري» وقال صاحب (التوضيح): هذا من كلام عطاء. قلت: يحتمل هذاء وهذاء والأقرب 
أن يكون من كلام عطاى وقل بعضهم: «الدينار» مبتدأٌ وقوله: رة خحبره أي : دينار 
ذهب بماد اع ب قلت: هذا تصرف عجيب ليس له وجه CS‏ لأن لفظ «الدينار»» 
وقع مُضافاً إليه» وهو مجرور بالإضافة» ولا وجه لقطع لفظط حساب عن الإضافة» ولا ضرورة 
إليه» والمعنى أصبح ما يكون لأن معنى قوله: «وهذا يكرن وقية»»› يعني : : أربعة دنانير» يكون 
وقية على حساب الدينار أي: الدينار الواحد بعر دراهم» ولقد تعسف في تسیر الديدان 
بالذهب والدراهم بالفضةء لأن الدينار لا يكون الا من لنت والدراهم لا تكون ا 
. الفضة ولا خفاء فى ذلك. 


۲ 4ه - كتابٌ الشُرُوطٍ / باب,(٤)‏ 


e‏ ر 2 وور 5 5 OF‏ 0 و ص كرو ر و 
ولم ين الثمَنَ مُغِيرَة عنٍ الشغبيّ عَنْ جَابِرٍ واب المُنكدِرٍ وأو الرُبَئْرٍ عن جابر 
أشارَ بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة: الشعبي ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير محمد بن 
مسلم لم يذكروا كمية الثمن في روايتهم عن جابر. قوله: «وابن المنكدره» بالرفع معطوف 
على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله: «لم يبين» و«الثمن»» بالنصب مفعولهء أما رواية المغيرة 
عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض» وستأني مطولة في الجهادء وليس فيها ذكر 
تعيين الثمن»› و ارعس مان و اي وأما رواية أبن المنكدر 
الثمن» E e e‏ وا اوا دن ار بعل 
أن لي ظهره إلى المدينة). 


وقال الأغمَش عن سام عن جابر وَقية ذهب 
آي قال سيان الاعمن فى ران ان يق أن اله عن جا رة ي 
وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا. 
وقال ابر عن 3 عَنْ جابرٍ بمائتيْ دِرْهَم 
قال: «ماتتي درهم), وقال ا في بعض 1 للبخاري: «ثمان مائة درهم)» e‏ 


أنه تصحف . 


وقال داو بن قيس عن بيد الله بن مقسم عن جابرٍ اشتراة بطريق تيوك أيه 
قال بأزتع أوَاقٍ 


داود بن قيس الفراء الدباغ المديني 1 ستليمان وعبيد الله بن مقسم» بكسر الميم 
وسكون القاف القرشي المدني» وهذه الروايات تصرح بأن قصة جابر وقعت في طريق تبوك» 
فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المتوكل عن جابر أن رسول الله عله : 
«مر بجابر في غزوة تبوك)» فذكر الحديث» وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي 
المتوكل عن جابر فقال: في بعض أسفاره» ولم يعينه» وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جاين 
ومنهم من قال: كنت في سفرء ومنهم من قال: كنت في غزوة» ولا منافاة بين هاتين 
الروايتين وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته أن ذلك كان في غزوة ذات 
الرقاع» وكذلك أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر» ويؤيد هذه 
رواية الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك 
ملاقية لطريق مكة: بخلاف غزوة ذات الرقاع» وجزم السهيلي أيضاً با قاله ابن إسحاق. قوله: 
«بأربع أواق»: بالتنوين» ويروى: بأربع أواقي» بالياء المشددة على الأصل فخفف بحذف 


كتاث الشووط / باب )٤(‏ ۳ 
أحدهما ثم أعل إعلال قاض. 


وقال بُو نَضْرَةَ عن جابر اشْتَرَاةُ بعشْرينَ ديناراً 
أبو نّضرة» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه المنذر بن مالك العبدي» مات 
سنة ثمان ومائةء وهذا التعليق وصله ابن ماجه من طريق الجريري عنه بلفظ: فما زال يزيدني 
ديناراً ديناراً حتى بلغ عشرين دينارأ وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي نضرة» ولم يعين 
الثمن. 


وول الشغبي بوَقِيَةٍ اکر الإسْتِراط 23 وأَصَحٌ عدي قالَهُ أبُو عَبْدِ الله 

هذا كلام البخاري» أي: قول عامر الشعبي: بوقية» أكثر من غيره في الروايات» ووقع 
في بعض بعض النسخ: بعد هذا الاشتراط اكش وأصح عندي قاله أبو عبد الله ا 
ا ل وأبو عبد الله هو البخاري واعلم أنك رأيت في قصة جابر هذا الاحتلاف 

فيشمن الجمل المذكور فيها: فروي أوقية وروي: «أربعة دنانير»» وروي: أوقية ذهب» وروي 
1 أواق» وروي: خمس أواق» وروي: مائتا درهم» وروي: «عشرين دينارا» هذا كله في 
رواية البخاري» وروى أحمد والبزار من حديث الي المتوكل عن جابر: «ثلاثة عشر ديناراً»» 
وهذا اختلاف عظيم» والثمن في نفس الأمر واحد منهاء والرواة كلهم عدول» فقال 
الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضائرء لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله 
بيان كرمه َه وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك» ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. 

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق» وتَكلّف ذلك بعيد عن 
التحقيق» وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام ضبطه» > مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حکم» وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم» بينهماء وزاد عند الوفاء 
زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. وقال الكرماني في وجه التوفيق: وقية 
الذهب قد تساوي مائتيٍ درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الدينار بعشرة» وأما وقية 
الفضة فهي أربعون درهماً المساوية لأربعة دنانیں وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل 
وقية عشرة دراهم» فهي أيضاً وقية بالاصطلاح الأول» والكل راجع إلى وقية؛ ووقع الاختللاف 
في اعتبارها كماً وكيفاً. 

وقال عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة 
أربعون درهماً. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى» وهو جائزء والمراد: 
أوقية الذهب كما وقع به العقد» وعنى: أواقي الفضة» كما حصل به إنفاذه» ويحتمل هذا كله 
زيادة على الأوقية» كما ثبت في الروايات أنه قال: وي وأما رواية: أربعة دنانيرء فموافقة 
أيضاً لأنه يحتمل أن يكون أوقية الذهعية عيفد ورن اريسة عتاتين وروانة عضرين ديا 
محمولة على دنانير صغار كانت لهم» وأما رواية: أربع أواق شك فيه الراوي» فلا اعتبار بهاء 


3 4ه - كتابٌ الوط / باب (ه و 3) 


وفوائد الحديث مر ذكرها في الاستقراض. 
2 5 ني 
ه ‏ باب الشروط في المُعَامَلةٍ 

أي: هذا باب في بيان أحكام الشروط في المعاملةء أي: المزارعة وغيرها. 

iê |‏ حدّثنا أبُو اليّمان قال أخبرنا سُعَيِتٌ قال حَدَّثنا ابو الرّئَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قالَّتِ الأنصَارُ لبي عله اقيم بيتنا. وبين إِحْوَانِنًا 
التَّخِيلَ قال ليه فقال الأنصًاء د تَكقُونا المؤونة ور کک في الثَّمَرَةِ قالوا سَمعتا وأطغتا. [انظر 
الحديث ٥‏ ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة»» لأن فيه 
شرطا على نا لز بخ و رجالا الخدت قد نكرو وک » وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
یتابن ا حمزة وأبر الئاه 8 000 ا 0 0 
هذا 5 و إا أعاده هنا الترجمة المذكورة. 

قوله: «إخواننا». أراد بهم المهاجرين. قوله: «قال: لا» أي: قال للأنصار: لاء وأفرد 
نظراً إلى أنه صار علماً لهم» ويروى. قالوا. قوله: «تكفونا» ويروى: «وتكفوننا»» والمؤونة 
تهمز ولا تهمز» وهى: التعب والشدة» والمراد به ههنا السقي والجداد. ونحو ذلك. قوله: 
اونش رککم»» بفتح الراءء وهذا يسمى بعقد المساقاة. قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ 
وإن كان فأي شرط هو من الأقسام الثلاثة؟ قلت: تقديره: إن تكفوننا المؤونة نقسم أو 
نش ر ککم» وهذا شرط لغوي اعتبره الشارع. 

۸ ل حذثنا موی بن إشماعيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ بن أُسْمَاءَ عن افع عن 
عب الله رضي الله تعالى عنه قال أغطيل رسول اله عله عير الود أن يَعْمَلُوها ويَرْرَغُو 
و سط ما يحرج مِنْها. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنهء له «ما أعطى خيبر اليهوة إلا بشزط أن يعملوها 
ويزرعوها» وهذا هو عقد المزارعة» وموسى هو ابن ا أبو سلمة البصري المعروف 
بالتبوذ كي» والحديث مضى في المزارعة» في: باب المزارعة مع اليهود, والله أعلم. 


٦‏ باب الشروطٍ في المهر عند عند عُقَدَ عقدة ةٍ الثكاح 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في المهر عند عقدة التكاح» بضم العينء أي: 
2 و :غ4 ر ا 42 2 00 2 ١‏ 
وقال عَمَرْ إن مَقاطعَ الحقوق عند الشروط ولك ما شرّطتَ 
عمر هو ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن 


- كتابُ الشُروط / باب (5) o‏ 


عيينة عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» قال: لها شرطهاء قال: رجل إذاً يطلقنا. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
الشروط. قوله: «مقاطع الحقرق»»› المقاطع جمع مقطع» وهو موضع القطع في الاصلء وأراد 
بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها. 


وقال الْمِسْوَرُ سمغت النبي إل ذَكر صِهرا له فأثلى عليه في مُصَاهَرَته فأ 
قال حدّثني وصدقيي ووَعَدَنِي فوفى لي 


المسورء بكسر الميم: ابن مخرمة» وهذا التعليق مضى عن قريب في باب: «من أمر 
يإنجاز الوعد»» وأراد بصهره» أبا العاص ابن الربيع زوج بنته زينب» رضي الله تعالى عنهاء أسر 
يوم بدر فمنّ عليه بلا فداء كرامة لرسول اللهء یی وكان قد أبى أن يطلق بنته» إذ مشى إليه 
المشركون في ذلك» فشكر له رسول الله عه مصاهرته» وأثنى عليه» ورد زينب إلى رسول 
الله َيِه بعد بدر بقريب حين طلبها منه» وأسلم قبل الفتح. 

و عبد الله بن يُوسْفَ قال حذتنا للق قال حدّئني زیڈ بن 
حبيبٍ عن أبي الخيرِ عن ية بن عار رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله عله اح 
RT‏ ا ا [الحديث ۲۷۲۱ - طرفه في: .]0181١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو: أحق الشروط بالوفاء ما يستحل به 
الرجل فرج المرأة» وهو المهرء والترجمة: الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه وبيان 
كبيصي كزته جالا اد صتصييا كله اد بعفية E‏ الكيو ميد ا 
مرئد بن عبد الله اليزني. ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي الوليدء. واج في ع 
عن يحبى بن أيوب عن ابن نمير وعن ابن أبي شيبة وعن أبي موسى» وأخرجه أبو داود فيه عن 
عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى به وعن 
يوسف بن عيسى» وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن حماد به وعن عبد الله بن محمد وفي 
الشروط عن عبيد الله بن سعيدء وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عمرو بن عبد الله ومحمد 
ابن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أحق الشروط»» وفي رواية الترمذي: «إن أحق الشروط». هل المراد 
وله لق التسفوق اللازمة ا هى جن بات الأولوية# قال اج ولا كمال اى عنا 

بمعنى: أولى» لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: وحمله بعضهم على الوجوب» والمراد 
ارا التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة؟ أو ما يتعلق 
بالنكاح من المهر والنحلة والعدة؟ أو المراد به وجوب المهر فقط؟ ولا شك في أن الشروط 
التي لا تجوز خارجة عن هذاء وأنها لا يوفى بهاء وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقده 


3 EL 
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كاشتراط أن يطلقهاء أو أن لا ينفق عليهاء أو نحو ذلك. 


ثم اختلفوا: هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه؟ 
فروی ابن ا شيبة في(المصنف) عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال: إذا شرط لها دارها فهو 
بما استحل من فرجهاء وقال النووي: قال الشافعى» وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا 
تنافي مقتضى النکاح» بل تكون من مقتضاه ا كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق 
عليها وكسوتهاء وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها 
كغيرها. وأما شرط يخالف مقتضاهء كشرط أن لا يقسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق 
عليهاء ولا يسافر بهاء ونحو ذلك... فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر 
المثل» واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على 
الزوج القيام به» لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة. فذهب عطاء وطاوس والزهري: 
أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيزء وهو قول الثوري وأبي عبيد» وذهب علي بن 
الحسين ومسروق إلى أنه للولي. وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو له» وخخص 
بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد. وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده. فقالا: أيما امرأة أنكحت على 
صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل عصمة التكاح فهو لهاء وما كان من حباء لأهلها فهو 
لهم. فقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن 
وهب له» واحتج لذلك با روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ع علي قال: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وى ا 
أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته»» ويقول مالك أجاب الشافعي في القديم» ونص عليه في 
(الإملاء)» رواه البيهقي في (المعرفة) ثم قال في آخخر الباب: وقد قال الشافعي في كتاب 
الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلهاء وقال شيخنا: هذا ما صححه أصحاب الشافعي »قال 
الرافعي: والظاهر من الخلاف القول بالفساد» ووجوب مهر المثل» وقال النووي: إنه المذهب» 
وقال الترمذي: العمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي زل منهم: 
حمر )ين ا و لها انالا وای مسرب فا 
أن يخرجهاء وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأحمد<وإسحاق» وروي عن علي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: شرط الله قبل شرطهاء كأنه رأى المزوج أن 
يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجهاء وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء 
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. 


/ا باب لوط في 00 
أي : هذا باب في بيان حكم الشروط في المزارعة. والباب الذي قبل هذا الباب - 


۔ كتابُ الوط / باب (۸) ۷ 


أعني: باب الشروط في المعاملة - أعم من هذا الباب» لأن ذلك يشمل المزارعة والمساقاة» 
وهذا مخصوص بالمزارعة. 

۲/۲۷ ل حدثنا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا ابن عُيَئِتَةَ قال حدّثنا يَحيى بن 
مید سويد قال سيعت عَنْطلة ارقي قال سَمِغتُ رافع بن ديج رضي الله تعالى عن يقول كث 
تر الأنصار حلا فكت ري الأزض هَمًا أخرجث هَذِهِ ولم تُخرخ ذو فُنُهيتا عن ذلك 
ولم نه عن الورق. [انظر الحديث ۲۲۸۹٢‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطاًء بين ذلك رافع في حديئه الذي مضى في 
المزارعة في: باب ما يكره من الشروط في المزارعة» ولفظه: وكان أحدنا يكري أرضه 
فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك» فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذهء فنهاهم النبي. عله 

وأحرجه البخاري هناك عن صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة 
الزرقي عن رافع.. إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «حقلا» نصب على التمييزء والحقل: الزرع والقراح وغير ذلك. قوله: «ولم 
ننه» على صيغة المجهول. قوله: «عن الورق»» أي: لم ينهنا النبي» يه عن الاكتراء بالورق» 
يكسر الراء» أي : بالدراهم. 


باب ما لا يجوز مِنَ الشْرُوطٍ في النكاح 
أي: هذا بين فق ووا يتور فلن الشروط كر عقن اكات 
01ب دنا مدد قال حدَّثنا يزيد بن رُرَيْعَ قال حدّثنا مَعْمدْ عن الزُهْرِيٌ عن 
سعيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي تله قال لا بي اضر لاد ولا 
تناجشُوا ولا يَزيدَنّ على بَيْع أخيهِ ولا يَخْطْبَنَ على جطبيه ولا تَسألٍ المرأةٌ طلاق أخْتهًا 
0 إِنَاءَهَا. [انظر الحديث "١4٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى آخره» ولكن بتعسف يجيء 
على قول من يقول: إن معنى قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى اوت امو آن تال اة 
طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه: كأن فيه شرطاً 
وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية» ومعمر هو ابن راشد» وسعيد هو ابن المسيب» والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب لا يبيع على بيع أخيه» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «أختها»» أي: ضرتهاء وقيل: أختها في الإسلام» ويدحل في هذا الحكم 
الكافرة. قوله: «لتستكفىء. من الاستكفاء يقال: كفأت الإناء أي: كبته وقلبته» وأكفأته 
أي: أملته» والإناء الظرف. 
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8 باب الشْرُوطٍ التي لا جل في الحُدُودٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط التي لا تحل في الحدود. 

۷ ل ۲۷۲٣‏ ل حدّثنا يبه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لهت عن ابن شِهَابٍ عن 
بيد الله بن عَڄڍ الله بن عَمْبَة بن مشغودٍ عن أبي هُرَيَرَةَ وريد بن خالدٍ المَهْتيّ رضي الله 
تعالى عنهما أَنّهُما قالا أن رمجلا من الأغرَاب أنّى رسول اللهء مه فقال يا رسول الله 
نشد الله إلا مَضَيِتَ لي بككاب الله فقال الحَضْمْ الآحَرْ وهو أفْقَر مئه نعم فافض بَيتنا 
بِكِتَاب الله وان لي فقال رسول لله لله قل قال إن التي كان ڪيا على هذا فى 
بائرأته دانعي أخبرثُ أن علّى اني الرجم فافْئَدَئِتٌ مئه بماثّةٍ شاة و ووَلِيدَةٍ فَسَألتٌ اهل اليم 
فأخبؤوني إنما علّى ابي جلد مِانَةٍ وتَغْرِيبُ عام وأ على اثْرأةٍ هذا لوجم فقال وقول الله» 
لله راي فيي بده لأقْضِي ينما يكتاب الله الولِيدة والفتم رَد عَلَيِْكَ وعلّى ابنك 
جَلْدُ ماثةٍ وتَغرِيبٌُ عام اعد يا ايش ل إلى فر هذا فإ ارك فاته ال تتت ملي 
فاغتَرَفَتٌ فَأمَرَ يها رسول الله لله ار جَمَتٌ. [انظر الحديفين 4 7+١‏ و٠٠۲۳‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكيك منه بمائة شاة ووليدة» لأن ابن هذا كان عليه 
جلد مائة وتغريب عام» وعلى المرأة الرجمء فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدة» كأنهما 
وقعا شرطاً لسقوط الحد عنهماء فلا يحل هذا في الحدود. وفيه تعسف لا يخفى» لأن الذي 
وقع فيه صلح»› ولهذا ذكر الحديث المذ كور في: باب إذا اصطلحوا على صلح جونز وهنا 
شش الترجمة» والحديث بعد لا يخفى » ومضى الكلام فيه هناك مستوفىٌ . 

قوله: «أنشدك الله إلا قضيت» أي: ما أطلب منك إلا قضاءَكَ بكتاب الله. قوله: 
«وائذن لي» عطف على قوله: «إقض» إذ المستأذن هو الرجل الأعرابي لا 

٠‏ ل بابُ ما يَجُورُ من شُرُوطٍ الْمُكاتب إِذَا رَضِيَ بالبيْع على أن يُعْتَقَ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب إلى آخره» وكلمة: على» هنا 
للتعليل» والتقدير: إذا رضي بالبيع لأجل عتقه» كما في قوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما 
هداكم» [البقرة: ۱۸١‏ والحج: ۷]. أي: لهدايته إياكم. 

7 س حدثنا لاد بن يَختى قال حدثنا عبد الواح بن أمَنَ المكي عن أبيه 
د رح ا على عواالانت حر كلو E‏ 
ترا لاي الك لا حاجة لي فيك قصيع ايك المي ا أ به فقال ما أن تريزة 
فقال اذ شيريها فأغتقِيهَا ولْيَشَْرِطُوا ما شاؤوا قالث فَاشْترَيثُها ها فأَعْتَفْتّهَا وَاسْتَرَط أَهْلُهَّا ولأءَمًا 
فقال النبيئ ملل الوَلاءُ لمن أغتق وان اشر اشْتَرَطُوا مائة شَرْطٍ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديثء لأن بريرة قالت لعائشة: إشتريني فأعتقيني» 
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والحال أنها كانت مكاتبة» فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها. والحديث قد مر فيما 
مضى في وهذا 7 عشر منهاء ومضى 00 فيه مستوفی» وخلاد بفتح الخاء 
ا وخوس ن أقراد ارف e‏ أمن ت عائشةء إما أنه کان قبل آية الحجاب» أو 
من الحجاب. قوله: «فإن أهلي يبيعوني)) ويروى: يبيعونني على الأصل» وكذا في 
0١‏ باب الشُروط في الطلاقٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في تعليق الطلاق. 
وقال ابن الْمُسَيْبِ والحَسَنُ وعَطاء إِنْ بدا بالطلا ا بشَروْطِهِ 

«إن بدأ بالطلاق» يعني: في التعليق. «أو أُخَر» أي: أو أخر لفظ الطلاق بأن قال: أنتِ طالق 
إن دحلت الدارء أو قال: إن دحلت الدار فأنتِ طالق» فلا تفاوت بينهما في الحكم» وروی 
ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب» والحسن في 
الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا: له ثنياه» قدم الطلاق أو أخره. قوله: ثنياه أي: له ما 
شرطه فى ذلك شرطاً أو علقه على شيء فله ما شرط منه أو استثنى منه» ومذهب شريح 
وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه» وقع الطلاق» بخلاف ما إذا أخرهء وقد خالفهما 
الجمهور في ذلك. 

15 لب حدّفنا مُححكدٌ بن عَرْعَرَة قال حدّثنا سُغبه عن عَڍيٰ بن ثابتٍ عن ابي 

حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال تَهَى رسول لل يله 0 3 

e e‏ شه تشرط الي طَلاقّ أخيها د شتام الكعجل على سۇم | خحيه 

ا ا في قوله: «وأن تشترط المرأة طلاق أختها». لأن ا إذا 
اشترطت ذلك فطلق أختهاء لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى» قاله ابن بطال. ومحمد 
ابن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى: الناجي السامي البصري» وأبو حازم 
بالجاء المهسلة وبالواي: اشم ميان الأشجي: 
ابن المثنى وعن عبد الوارث بن عبد الصّمدء وأحرجه النسائي فيه عن عبد الله بن محمد بن 
تيم. : 

ذكر معناه: قوله: کک أي : تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد. 
قوله: «وأن يبتاع» أي : ي «المهاجر» أي : المقيم «للأعرابي ( الذي يسكن البادية. وفيه 


)۱۲( كتابُ الشرُوطٍ / باب‎ - ٤ r. 


بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء. قوله: «وعن التصرية»., أي : تصرية ضرع 
الخيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن» وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث 
مفرقاً في مواضعه: 
تابعه ُ معاد وعبد الصَّمَدِ عن شُعْبَةَ 
أي : تابع محمد بن عرعرة معاذ بن معاذ بن : نصر العنبري التميمي» > قاضي البصرة» 
وال عند الواريك: وا تابعا مين بن عرعرة في ترجه برقع الخديت إلى 


النبي. عله وإسناد النهي إليه صريحاًء فرواية معاذ وصلها مسلم» ولفظه: أن رسول الله 
2 ك: نهى عن التلقي.. . الحديث» ورواية عبد الصمد وصلها مسلم أيضاً بمثل حديث معاذ. 


8 5 1 2 0 
وقال غندڙ وعبد الرّحْمْنِ نهي 
غندر محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي» يعني : كلاهما روياه أيضاً عن شعبة. 
وقالا: «نهي»» بضم النون وکر الهاء على صيغة المجهول من الماضي المفرد. ورواية غندر 
وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر. 


وقال آدم نھینا 
أي: قال آدم بن أبي إياس عن شعبة. «تُهينا»» على صيغة المجهول للمتكلم مع الغ 


وقال النَضْرُْ وحَجََاجُ بن مِنْهَال ته 
النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» وحجاج. كلاهما أيضاً رويا عن شعبة: 
«تهى»» بفتح النون على المعلوم من الماضي المفرد» ولم يعينا الفاعل» ورواية النضر وصلها 
إسحاق بن راهويه في (مسنده) عنه» ورواية حجاج وصلها البيهقي من طريق إسماعيل 
القاضى. 


۲ بابُ اريم 6 انان الول 


06 حشنا e‏ قال أخبرنا هشامٌ أن ابْنَ ريج أخبرَةُ قال 
أخبرني يَغلى ب ششلم وعمڙو بن دينارٍ عنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيِرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا على صاجبه 
وغيرهُمَا قذ سَمِعْيُهُ يحدُنُهُ عن سَعِيدٍ بن جُيرٍ قال إا لمن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما 
قال حدّئني أب بن كشب قال قال رسول اللهء عه مُوسى رسول الله فد كر الحَدِيتٌ «إقال 
أل أقل إنك أن كمتطيع حون حر [الكهف: ۷۲ وه7]. كانت الأول نشياناً والؤشطى 
شَرْطاً والثَلِكدٌ مدا قال «إلا ا يع مز 
۷۳]. لميا غُلاماً مله [الكهف: ٤‏ ۷] فَانْطْلَقَا فو جدا فيها جداراً بريد أن ينمض فأقَامَهُ)» 


- كتاث الوط / باب )١7(‏ ا۳ 


[الكهف: ۷۷]. قَرَأُمًا ابن عَبّاسِ أْمَامَهُمْ مَلِكُ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «والوسطى شرطاً» لن المراد به هو قوله: إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني »4 [الكهف .]۷٦‏ والتزم موسى» عليه الصلاة والسلام» 
بذلك ولم يقع بينه وبين الخضرء عليه الصلاة والسلام» في ذلك لا إشهادء ولا كتابة» وإنما 
وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس بالقول» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء 
أبو إسحاق الرازي» وقد مر غير مرة» وهشام هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني 
قاضيها. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويعلى - على وزن: يرضى - 
مسلم بن هرمز. 

قوله: «وغیرهما»» بالرفع عطفاً على فاعل: أخبرني . قوله: «سمعته»» الضمير المرفوع 
الذي فيه هو جريج» والمنصوب يرجع إلى الغير. قوله: «إنا لِعِنْدَ ابن عباس». اللام فيه 
مفتوحةء لام التوكيد. قوله: «قال موسى رسول الله» مبتدأ وخبر أي: صاحب الخضر هو 
موسى بن عمران كليم الله ورسوله» عليه السلام» لا موسى آخرء كما زعم نوف البكاري. 
قوله: «کانت الأولى» أي: المسألة الآأولىء اعتذر ههنا بقوله: «لا تؤاخذني با نسيت» 
قوله: «والوسطى شرطا»» أي: كانت المسألة الوسطى شرطأء يعني: كانت بالشرطء بالقول 
كما ذكرناهء وهو قوله: لإلو شعت لاتخذت عليه أجراً)4 [الكهف: ۷۷]. قوله: «إولا 
ترهقني من أمري عسرآه [الكهف: .07٠‏ أي: لا تلحق بي عسراً. وقال الفراء: لا تعجلني» 
وقيل: لا تضيق علي. قوله: «لقيا غلاماً. .. إلى آخحره إشارة إلى ما ذكر من كل من 
القصص بحديث يحصل المقصود» وإن لم يكن على ترتيب القرآن أي: لقي موسى 
والخضرء عليهما الصلاة والسلام» غلاماً يسمى حيسوتاء وقيل: حيسوراء قال ابن وهب: كان 
اسم أبيه: ملاس» واسم أمه رحمى. قوله: «فقتله» احتلفوا في كيفية قتلهء فقال سعيد بن 
جبير» أضجعه ثم ذبحه بالسكينء وقال الكلبي: صرعه ثم نزع رأسه من جسده. وقيل: رفصه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله» وقيل: أدخل إصبعه في سرته فاقتلعها فمات. 
قوله: «أن ينقض»» وقرىء: ينقاص» بصاد مهملة قوله: قرأ ابن عباس: «أمامهم ملك» أي: 
قدامهم. 

واختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فزعم أبو عبيدة وقطرب والأزهري في آخرين: أنه 
منها. وقال الفراء وثعلب: أمام ضد وراء وإنما يصلح أن يكون من الأضداد في الأماكن 
والأوقات» يقول الرجل: إذا وعد وعداً في رجب لرمضان. ثم قال: من ورائك شعبان» يجوزء 
وإن كان أمامه لأنه يخلفه إلى وقت وعده» وكذلك: وراءهم ملك .يجوز لأنه يكون أمامهم؛ 
وطلبتهم خلفه فهو من وراء طلبتهم» وكان اسم الملك جلندي» وكان كافرء وقال محمد بن 
إسحاق منوه بن جلندي الازدي. وقال شعيب: هدد بن بدد» وقال مقاتل: كان من ثقيف 
وهو جد الحجاج بن يوسف الثقفي. 

وقال المهلب: وفيه: النسيان غذر لا مؤاخذة فيه. وفيه: أن الرفق بالعلماء أولى من 


۲ 4 - كتابُ الشروط / باب (۱۳ و.4١)‏ 


الهجوم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كل وقت إلا عند انبساط تفوسهم لا سيما إذا 
اشترط ذلك العالم على المتعلم. وفيه: جواز سؤال العالم عن معاني أقواله وأفعاله. 


١‏ ب باب الشُرُوطٍ في الْوَلاء 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الولاء. 
oe E‏ وت إِسْمَاعِيلُ قال حدّثنا مالك عن هشام بن عُرْوَة عن أ بيه عن 
َة قالث جاءَئْيي بَرِيرَةٌ فقالَتُْ كائَبتٌ أُهْلِي على تشع أوَاقِ في كل عام أُوقَيَةٌ ا 
500 وا أن أعدّها لَهُمْ ويكوت ولاك لي فَعَلْتُ هدعت بَريرةُ إلى هلها فقالث لَهُعْ 
ذأبزا عليه فججاعث من عِنْدِهِمْ ورسولٌ الله عله جاليش فقالَث إِنْي قد قد عَرَضْتٌ ذلك علَيِهِمْ 
کک يكو الولاء لهُعْ فيع النبئ تال فأشهرث عائشةً النبئ إل فقال حَذِيهَا 
شترطي لهم الرلاء فا الول لِمَنْ أغعَقَ فَمَعَلَتْ عائِمَةُ ثم قا رسول الله عه في الئاس 
فَحمِدَ الله وأنْتى عَلَيِهِ ثم قال ما بال رجا يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً لمث في كتاب الله ما كان 
من زط نس في كتاب اٹ فز بايل وإ كان مال ترط قضاء ا احق وشرط ال 
أَوْنَقُ ونا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْمَقّ. [انظر الحديث +45 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة فيه من حيث اشتراط أهل بريرة الولاء لهم» وأمره» عليه الصلاة 
والسلام» عائشة بأن تشترط الولاء لهم مع قوله: «وإنما الولاء لمن أعتق»» وقد مضى هذا 
في مواضع متعددة» وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي يذكر فيه خبر بريرة. 


4 باب إِذَا اسْتَرَطٌ في المُرَارَعَةَ إذا شِئْتُ أخْرَجِتُك 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط رب الأرض في عقد المزارعة «إذا شعت 
أخرجتك)» وترجم لحديث هذا الباب بهذه الترجمة وقد ترجم لهذا الحديث أيضاً في كتاب 
المزارعة» بقوله: إذا قال: «رب الأرض أقرك ما أقرك الله»» ولم يذكر أجلاً معلوماًء فهما على 
تراضيهماء وقال هناك في قصة يهود خيبر بلفظ: نقركم على ذلك ما شعنا. وفي حديث 
الباب: «نق ركم ما أق ركم الله)» والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فعلم أن المراد بقوله: «ما 
أقركم الله»» ما قدر الله أنا نترككم, فإذا شعنا أخرجناكم. 

1١1١1‏ حدّثنا أبو أحمَدَ قال حدّثنا مُحَمَدٌُ بن يَحْيَى أبو عَسَانَ الكتانِئ قال 
أخبرنا ماك عن نافع عنٍ ابن َر رضي الله تعالى عنهما قال لما دع أل حير عبد الله 
ابن غُمر قا مر حَحطِيباً فقا إل رسول اله ی کان عامل ي يهو حَيِرَ على أُموَالِهِمْ وقال 
تقوم ما قرم الله وان عبد الله بن عُمر خوج إلى ماله ناك فغڍي عليه ۽ مِنَ اللَيْلٍ فقْدِعَتْ 
يَدَاهُ ورجلا وليْس هتاك 1 غَيدهُمْ هُمْ عَدُوّنا وتهَمَتنا وقد رايت إِجْلاءَمُعْ فلكا أَجَمَعَ عُمَدْ 
على ذلك اتا د يي أ بي الحُقّيِقٍ فقال يا أمير الْمُوْمِنِينَ خر جنا وكَذ امنا محمد يله 
وعامّلنا على الأَمْوَا َال وشَرط َلك لتا فقال عمو أتنت أي ليث قول رسول اله لله 


_ كتاث الشروط / باب err )١٤(‏ 


عن نا اخ عق دع ڪيير تَغدُو بك قلوضك لَيلَةَ بعد لَيَهِ فقال کائث هَذِهِ هُرَيْلَةَ مِنْ 
بي الفا قال حت با عدو اله فأشلافع شعو وأشطامع قيعة ما كان لهم ين افر ملا 
وإيلاً وَعروضاً يِن أفتاب وحبالٍ وَغَيِرٍ ذَلِكَ. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نقركم ما أقركم الله وقد قلنا: إن معناه: ما قدر الله أنا 
نت رككم فإذًا شغنا أخرجناكمء وأبو أحمد. اختلفوا فيه» فذكر البيهقي في (كتاب الدلائل) 
وأبو مسعود وأبو نعيم الأصفهاني: أنه المرار» بفتح الميم وتشديد الراء: ابن حمويه» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الميم: الهمداني» بفتح الميمء > وهو ثقة مشهورء وكذا سماه ابن 
السكن في روايته» وأبو ذر الهروي» وقال الحاكم: أهل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو 
محمد بن يوسف البيكندي» ووقع في البخاري للأكثرين كذا: أبو أحمد» غير مسمى ولا 
منسوب» ولابن السكن في روايته عن الفربري: حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه» ووافقه أبو 
ذر» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه وهو ومن فوقه مدنيوك. 
' ذكر معناه: قوله: «لما قَدَعَ أهل خيبر عبد الله»» فدع بالفاء والدال والعين المهملتين» 
فعل ماض» وأهل خيبر بالرفع فاعله» وعبد الله بالنصب مفعوله. وزعم الهروي وعبد الغافر في 
(معجمه): أن عمر» رضي الله تعالى عنه» أرسل عبد الله ابنه إلى أهل خيبر ليقاسمهم التمر 
«ففدع»)2 ا ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ. قال: وكل ظليم أفدع لأن في أصابعه كت قاله الأزهري في 
(التهذيب): وقال النضر بن شميل: الفدع في اليد أن تراه - يعنى: البعير - يطأ على أم قرانه» 
فأشخص شخص خف یکرت له في الرسغ. وقال غيره: أن يصطك كعباه ويتباعد قدماه 
ييناً وشمالاً. وقال ابن الأعرابي: الأفدع الذي يمشي على ظهر قدمه» وعن الأصمعي: هو 
الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعاً» لو وطىء صاحبها على عصفور ما آذاهء وفي(تخلق الإنسان) 
لغابت: إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك الفدع» رجل أفدع وامرأة 
فدعاء» وقد فدع فدعاً. وفي (المخصص): هو عوج في المفاصلء أو دای وأكثر ما يكون 
في الرسغ فلا يستطاع بسطه» وعن ابن السكيت: الفدعة موضع الفدع» وقال ابن قرقول: في 
بعض تعاليق البخاري: فدع يعني: : كس والمعروف ما قاله أهل اللغة. وقال الكرماني: فدع 
اقا والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من: الف وهو كسر الشيء المجوف. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية ابن السكن» بالغين المعجمة أي: شدخ» وجزم به ااي 
رعو و ت ليس الكرماني بأول قائل به حتى ينسب الوهم إليه» مع أنه جنح في أثناء 
كلامه إلى أنه بالعين المهملة. 
قوله: «کان عامل يهود خيبر على أموالهم»» يعني : التي كانت لهم قبل أن يفيئها 
الله على المسلمين. قوله: «نقركم ما أقركم الله»» أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلنا 
قاله ابن الجوزي» قوله: «فغدي عليه من الليل»» بضم العين وكسر الدال» أي: أظلم عليه 
وقال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه» قيل: يحتمل أن 
عمدة القاري /ج؟١‏ /۲۸۴ 


(1) كتابث الشُرُوط / باب‎ ٤ er4 


يكونوا ضربوه» ويؤيده تقييده بالليل» ووقع في رواية حماد بن سلمة التي علق البخاري 
إسنادها آخر الباب» بلفظ: فلما كان زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» غشوا المسلمين وألقوا 
ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه.. الحديث» قوله: «وتهمتنا» بضم التاء المثناة من فوق 
وفتح الهاء وقد تسكنء أي: الذين نتهمهم بذلك» وأصله: وهمتناء قلبت الواو تاءٌ كما في: 
التكلان» أصله: وكلان. قوله: «وقد رأيت إجلاءهم». أي: إخراجهم من أوطانهم» يقال: جلا 
القوم عن مواضعهم جلاء وأجليتهم أنا إجلاءً» وجلوتهم. قاله ابن فارس» وقال الهروي: جلا 
وأجلى بمعنى» والإجلاء: الإخراج من الوطن على وجه الإزعاج والكراهة. قوله: «فلما أجمع 
عمر على ذلك» أي: عزم» يقال: أجمع علق الام كماع إذا عزم. قاله ابن عرفة. وابن 
فارس» وقال أبو الهيثم: أجمع أمره أي: جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً. قوله: «أحد بني 
الحقيق) بضم الحاء المهملة وبقافين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة؛ وبنو الحقيق» رؤساء 
اليهود. قوله: «أتخرجنا؟» من الإخراجء والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار والواو 
ي «وقد أقرنا» للحال. قوله: «وقد عاملنا» بفتح اللام. قوله: «وشرط ذلك» أي: إقرارنا في 
أوطاننا. قوله: «أظننت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والخطاب فيه لأحد بنى 
حقيق. قوله: «إذا أخرجت»» على صيغة المجهول. قوله: «تعدو بك قلوصك» أي: 55 
بك قلوصكء والقلوص بفتح القاف وبالصاد: الناقة الصابرة على السير» وقيل: الشابة» وقيل: 
أول ما يركب من إناث الإبل. وقيل: الطويل القوائم. قوله: «كانت هذه»» هذا هكذا في 
رواية الكشميهني› > وفي رواية غيره: كان ذلك. قوله: «هزيلة»» بضم الهاء تصغير: هزلة 
والهزل ضد الجد. قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم أي : بعد أن أجلاهم أعطاهم. قوله: 
دمالا یز للفيعة)؛ فإن قلت: الإبل» والغروض أيضاً: مال قلت: قد يراد بالمال النقد خحاصة» 
والمزروعات خحاصة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» أجلى يهود خيبر عنهاء لقوله» 
عله : «لا يبقين دينان بأرض العرب»» وإنما كان عه أقرهم على أن سالمهم في أنفسهم» ولا 
حق لهم في الأرض» واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمرء فلذلك أعطاهم عمرء رضي 
الله تعالى عنه» قيمة شط الشمر من إبل وأقتاب» وحبال يستقلون بهاء إذ لم يكن لهم في رقبة 
الأرض شيء. وفيه: دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات» كما طالبهم عمر بفدعهم 
ابتهى ورشح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غیرهم» فعلق المطالبة بشاهد العداوة» وإنما ترك 
مطالبتهم بالقصاصء لأنه فدع ليلاً وهو نائم» فلم يعرف عبد الله أشخاص من فدعه» فأشكل 
الأمي كما أشكلت قضيية عبد الث بن سيل سن وداه النبى يله من عمد نفئسه: وفيه: من 
استدل أن المزارع إذا كرهه رب الأرض لجناية كنس أن لد أن يخرجه بعد أن يبتدىء في 
العمل» ويعطيه قيمة عمله ونصيبه» كما فعل عمر» رضي الله تعالى عنه» وقال آخرون: ليس له 
إخحراجه ر عند راش العام» وتمام الحصاد والجداد. وفيه: جواز العقد مشاهرة ومسانهة 
ومياومة» خلافاً للشافعي» واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه 


ه ‏ كتابُ الشروط / باب Yo )١5(‏ 


م ويكون كل واحد منهما بالخيارء كذا في (المدونة)» والأول قول عبد الملك. وفيه: 
أن أفعال النبي» عله وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدول» حتى يقوم 
دليل المجاز والتعريض 
رَوَاةُ حَمَّادُ ب سَلَمَةَ عن عُبَئِْدٍ الله أَحْسِبهُ عن نافع عن ابن عُمَرَ عن عُْمَرَ عن 
البئ عله اختصرة ٠‏ 

أي: روى الحديث المذكور حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري. 
قوله: «أحسبه»» كلام حمادء أراد أنه: يشكه في وصله» وذكره الحميدي بلفظ: قال حماد: 
ووأحسبه), عن نافع عن ابن عمرء قال: أتى رسول الله عو «أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجاهم 
إلى قصورهم» وعليهم على الأرض». الحديث ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. 
قوله: «اختصره») أي : اختصر حماد الحديث المذكورء وقال الإسماعيلي: إن حماداً كان 
يطوله تارة» ويرويه تارة مختصراً. 

١‏ بعون الله-تعالى قد تم طبع السفر الثالث عشر من عمدة القاري لشرح صخيح الإمام 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» للعلامة المحقق البدر العيني» قدس الله سره» وأسكنه فسيح 
جنته. ويليه: السفر الرابع عشر. وأوله: باب الشروط في الجهاد. والمعاملة مع أهل الحرب. 
وكتابة الشروط أعاننا الله على تمام طبعه وجعله نافعا لعباده» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 
جديرء وصلى الله تعالى وسلم» على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
الطاهرين» امين. 


فهرس المحتويات 
(تابع كتاب المظالم والغصب) 


دياف إذا أذن ان لاسر هيا جا ا 


٥‏ - باب قول الله تعالى: «إوهو ألد 
الخصام [البقرة: 4 ]٠١‏ 
5 - باب إثم من خاصم في باطل وهو 


۸ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه 
9 باب ما جاء فى السقائف 
۰باب لآ تع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره 


الصعدات 


في السطوح وغيرها 
القوم 


الناس في الطريق فرمى به 
۹ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 
وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم 
يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 
سبعة أذرع 
”٠‏ _ باب النهب بغير إذن صاحبه 


a باب كسر الصليب وقتل الخنزير‎ _ ١ 


۲ - باب هل تكسر الدّنان التي فيها 


وموءمءءامثم ءءء من 


۷ - باب إذا خاصم فجر ا 


وفموومووةومفققن 


02200 ا ا ا ااا ا الا 2000 


فعمممعممووووءءوة مم ءدءء مو ءد ممم مم مدنو مين 
000 00 0 ا ا ااا ا ا اا 2000 
«مفعفءومموءووومرووموءءممم لومم رد د لد 


وفقفوميةوميور فلن 


وفمقف مي وميم موثو ومرءءو مووي وومةه ممم م ممه 


۳ 


TY 


الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر 
ها ا 
ينتفع بخشبه 8 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 eS‏ 
70 باب من قاتل دون ماله 8 ش12 
٤‏ - باب إذا كسر قصعة أو شيعا لغيره 


هم باب إذا هدم حائطاً فليين مثله 


۷ كتاب الشركة 
١‏ باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض وكيف قسمة ما يكال 
ويوزن مجازفة أو قبضة ا 
المسلمون فن النهدا بأساً أن يأكل 
هذا ضا وعدا بض لك 
مجازفة الذهب والفضة والقرآن في 


01031 


000001 


۲ - باب ما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة 
د باب قسّمة الف / 
؛ - باب القران في التمر بين الشركاء 
حتى يستأذن أصحابه ae‏ 
ه ‏ باب تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدلٍ ea‏ 
* - باب هل يقرع في القسمة والاستهام 


es eS فيه‎ 


۷ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث 
۸ - باب الشركة فى الأرضين وغيرها 00 
٩‏ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها 
فليس لهم رجوع ولا شفعة 
Na‏ باب الاشتراك لبخ الذهب والفضة 
وما يكون فيه من الصرف 
١‏ - باب مشاركة الذمي والمشركين في 
المزارعة 


قفوو ووم مو ووم ووو ةو وي وووووة 


000 000 


322222013101135 


EA 
1000 باب الشركة في الطعام وغيره‎ ١٠ 
باب الشركة فى الرقيق ا‎ - ١+ 
¥ u. باب الاشتراك ,في الهدي والبدن‎ - ٠ 
باب من عدل عشراً من الغنم بجزور‎ - ٩ 

في القسم TS‏ 


كتاب الرهن في ١‏ لحضر 
١‏ - ياب في الرهن في الحضر وقوله 


تعالى: «إوإن كنتم... الخ [البقرة: 


AS [AY‏ ااا 

 "‏ باب من رهن درعه 1 اا 
۳ - باب رهن السلاح Arena‏ 
>٤‏ - باب الرهن م ركوب ومحلوب ANN‏ 
ه ‏ باب الرهن عند اليهود وغيرهم Paa.‏ 


5 - باب إذا ختلف الزاهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين 


على المدعى عليه AS‏ 1 00 
8 كتاب العتق 

١‏ باب ما جاء في العتق وفضله وقول 

الله عز وجل: «فك رقبة... الخ 
ES FAT.‏ 1 
۲ - باب أي الرقاب أفضل 00000 
٣‏ - باب ما يستحب من العتاقة في 

الكسوف أو الآيات Ne‏ 
٤‏ - باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 

بين الشركاء AVES‏ 
ه ‏ باب إذا أعتق نصيباً له في عبد وليس 

له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه 

على نحو الكتابة اا 
5 - باب الخطإ والنسيان فى العتاقة 

والطلاق ونحوه 00-7 0000000 
۷ - باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى 

العتق» والإشهاد في العتق NEA‏ 
۸ - باب أم الولد ASRS‏ 
٩‏ - باب بيع المدبر VFO‏ 
۰ - باب بيع الولاء وهبته 0 000000 


فهرس انحتويات 


١‏ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل 

يفادى إذا كان مشركا ااا 
۲ - باب عتق المشرك ز ز ز Ea‏ 
۳ - باب من ملك من العرب رقيقاً 

فوهب وباع وجامع وفدى وسبی 


الذرية ل ل ل ال ا ET‏ 
٤‏ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها .. 


o. 
باب قول النبي عب العبيد إخوانكم‎ - ٠ 

فاطعموهم ما تأكلون وا 
1 - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه 

ونصح سیده DR‏ 1 ا OO‏ 
۷ - باب كراهية التطاول على الرقيق 

وقوله عبدي أو أمتى Sea‏ 
عا ا ا IER‏ 
4 - باب العبد راع في مال سيده. NA‏ 


. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه‎ - ٠ 
سن ابت الات‎ 


١5 ... باب إثم من قذف مملوكه المكاتب‎ - ١ 
باب المكاتب ونجومه فى كل سنة‎ - ۲ 

نجم IVa E‏ 
٣‏ ۔ باب ما يجوز من شروط المكاتب 

ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله 

تعالى ااا 


.... باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس‎ - ٤ 

RR باب بيع المكاتب إذا رضي‎ ٥ 

١‏ - باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني 
فاشتراه لذلك a‏ ا 


ذه كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
ش عليها 
١‏ - باب الهبة وفضلها والتحريض عليها .... ٠١۸‏ 


۲ - باب القليل من الهبة 000000000009 
تت امامو ی مق اا 
٤‏ ۔ باب من استسقى ANE Tass ete‏ 
ه ‏ باب قبول هدية الصيد Aas‏ 
1 - باب قبول الهدية ANAS‏ 


فهرس امحتويات 


- باب قبول الهدية 
۸ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى 


8 باب ما لا يرد من 

٠‏ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة 

١‏ - باب المكافأة فى 

ا 
ولده لم يجز حتى يعدل بينهم 


ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه .. 


۳ - باب الإشهاد في الهبة 

4 ياج هة الرتجل لامراته والمرأة 
لزوجها ....... 

٠‏ - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 
إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم 
تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم 
يجز قال الله تعالى: «إولا... الخ 
[النساء: ©0]. 

7 - باب يمن يبدأ بالهدية 

۷ - باب من لم يقبل الهدية لعلة 

۸ - باب إذا وهب أو وعدتم مات قبل 


أن تصل إليه 


8 باب كيف يقبض العبد والمتاع 0 


ولم يقل قبلت 
١‏ - باب إذا وهب دينا على رجل قال 
شعبة عن الحكم هو جائر 


۲ 9 باب هبة الواحد للجماعة E‏ 


۳ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة 

والمقسومة وغير المقسومة 
۲٤‏ - باب إذا وهب جماعة القوم 
٥‏ 2 باب من أهدي له هدية وعنده 


فهو جائر 
۷ _ باب هدية ما یکره لبسها 
۸ 


000000000000000 


0002200-37 


ووفمع م م فوم ةوه ءا ةبر ءارو ور رمم ريم 


2000 00007200 


OD 


022111111111115 


8 _ باب الهدية للمشركين 1 
٠‏ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته PEVRE‏ 
۱ - باب ا E‏ 
- باب ما قيل فى العمرى والرقبى YON ees.‏ 
ل oV‏ 
٤‏ _ باب الاستعارة للعروس عند البناء 1 
باب فضل المنيحة ا ل RE‏ 
5 - باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية 
على ما يتعارف الناس فهو جائز A sans.‏ 
- باب إذا حمل رجل على فرس فهو 
كالعمرى والصدقة A‏ 
كتاب الشهادات 
aT‏ ۲۷۱ 
١‏ باب إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعلم 
إلا خيراً أو قال ما علمت إلا خيراً 11 
۳ - باب شهادة المختبى SEE‏ 
وات إذا تيد شاعه أن هوه بشيء 
فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم 
بقول من شهد TAs‏ 
باب الشهداء العدول و TAT‏ 
5 - باب تعديل كم يجوز aaa‏ 00 
۷ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القدم ا 
۸ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني Teas‏ 
٩‏ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا ‏ 
أشهد ا 
٠‏ - باب ما قيل فى شهادة الزور PO‏ 
١‏ - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه 
وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين 
وغيره وما يعرف بالاصوات ORES‏ 
۲ - باب شهادة النساء E‏ 1 
۳ _ باب شهادة الإماء والعبيد RR‏ 
٤‏ - باب شهادة المرضعة IAS‏ 
١‏ - باب تعديل النساء بعضهن بعضاً PER Se‏ 
15 ای إذا ركن رجل وچاد كاه Fc‏ 


E 


۷ _ باب ما یکره من الإطناب في المدح 


وليقل ما يعلم 


۸ بيات بلوع الصبيان وشهادتهم ف 


ومفوةمموءووومموءءميءر يمون 


0050-00 


9 - باب سؤال الحاكم المدعي هل لك 


بينة قبل اليمين es‏ 


٠‏ - باب اليمين على المدعى عليه في 


١‏ باب 
۲ _ باب إذا ادعى أو قذف فله أن 


يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة 


۳ - باب اليمين بعد العضر e‏ 


٤‏ - باب يحلف المدعى عليه حيئما 


aasananevaaneveoanensacensaevnnaes 


وجبت عليه اليمين ولا يصرف في 


موضع إلى غيره 


0~ باب إذا تسارع قوم في اليمين eo‏ 


5 اباب قول الله تعالي: «إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلاً» [آل عمران: ۷۷] 

7 باب كيف يستحلف 


8 _ باب من أقام البينة بعد اليمين .... 


9 باب من أمر يإنجاز الوعد 
٠‏ - باب لا يسأل أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرها 


۳ه س كتاب الصلح 


لمومريوووووووووووووروء 


وعوممءقعية 


وفممومءممممفقيه 


فومقوةءية 


000000 


مفقققة 


onan 


2 باب ما جاء في الإصلاح بين الناس‎ ١ 


۲ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 


aseanaenseneasesseunncnerevusacenaneannns 


؛ - باب قوله تعالى: أن يصالحا بينهما 


صلحاً والصلح خير#النساء: ..]1١34‏ 


فالصلح مردود 


٠‏ 5 - باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان 


ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم 


ينسبه إلى نسبه أو قبيلته 
۷ - باب الصلح مع المشركين 


۸ - باب الصلح في الدية aa‏ 
4 باب قول التبي للحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهما ابني هذا سيد ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين .. 
٠‏ - باب هل يشير الإمام بالصلح e‏ 


١١‏ - باب فضل الإصلاح بين الناس 


حكم عليه بالحكم 5 


١‏ باب الصلح بين الغرماء وأصحاب 


الميراث والمجازفة في ذلك 
٤‏ - باب الصلح بالدين والعين 


اياك اما يتجوز بن الشرط في العام 


والأحكام والمبايعة 
۲ - باب إذا باع نخلاً قد ارت 


0220200011110 


فقوم قفوو ومو ووو وو ةدو وروونة 


۳ باب الشروط في البيع e‏ 
٤‏ - باب إذا اشترط البائ ع ظهر الدابة لث 

5” ES 
5211117 هباب الشروط في المعاملة‎ 


سل 


474 باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح‎ - ٦ 


۷ - باب الشروط في المزارعة 
۸ - باب ما لا يجوز من الشروط في 


النكاح 1111111111 
8 باب الشروط التى لا تحل فى 

الحدود 11111100109 

إذا إذا رضي بالبيع على أن تق E‏ 
١‏ - باب الشروط في الطلاق 92 
۲ باب الشروط مع الناس بالقول 1520 
١‏ باب الشروط ف في الولاء RIYE‏ 
٤‏ - باب إذا 0 في المزارعة إذا 


يشت شعت أخرجتك EA‏ 


احرف 


TY ... 


